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(قراء 


إلى والديّ الكريمين» ووالدي زوجتي الطیّبین 
عِرفانًا بفضلهم» ويرًا بهم 
وإلى کل مُتدبّر في لغة القرآن الكريم تشجيعًا وتحفيرًا 
هدي هذا میهد العلمع» داعيًا الله تبارك وتعالى أن ید خر لنا جميعًا 
جزیل الأجرء وعظیم الكّواب یوم نلقاة. 


أ 


عبت 0 ۰۵ ۰ 


۴ 
۳ 


الافتتاحية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدء خاتم 
النبیین وإمام المرسلين» وخير خلق الله آجمعین» ورحمة الله للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» 

فان کتاب الله عر وجل هو حبل الله المتين» والنور المبين» والصراط المستقيم 
والحجة الباقية إلى يوم الدين» من تمسّك به فاز في الدارين» ومن أعرض عنه تبوّأ شر 
المنزلين» لا يشبع منه العلماء» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته 
حتى قالوا: فِا عتا اکا با رى إل أَلسْمَدٍ 4 [الجن ۰۲۲-۱ الاشتغال به عبادة 
تلاوة كان أو تدبرًا أو حفظا أو دراسة أو نظرا أو تعلّمًا أوتعليمًاء وقد تكفّْل الله سبحانه 
بحفظه فقال: ذإ إِنَاححنُ ترا لكر وَإِنَالمِظُوتَ 4 [الحجر: ۹]ء وجعله المعجزة 
الخالدة لنبيّه سیڈنا محمّد بي إلى يوم الدين» 2 قل لین لسع الاش وَالْحِنُ عَل 
أن یا پیل هنذا ان لا یاون بِمِغْلِه- وَل کارت بعصم بعض ظهيرًا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

وقد صرف علماء الامة - سلمًا وخلفا - البه بای ووجّھوا إليه عنايتهم. 
ینهلون من معینه» ویتزودون من علومه» ويغوصون في آسراره» ویستخرجون اللالی 
من بحره ویستضیئون باشاراته إلى الکون والانسان والحیاق لیقفوا على آوجه 
إعجازه المختلفة لیستبین للعالم الیوم أنه سوه القائل: « سيهر 
تا فى الفاق وف نمم حى يتين لَهُمَ ند 1 ی وم کف با ریلک أنه 2 


۸ اخانظر 

ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الثقافة القرآنیق 
وتعميمهاء يشرّفها أن تسهم في خدمة کتاب الله العزیز وتقدّم إلى المکتبة الإسلامية 
ضمن سلسلة الدراسات القرآنية هذا الكتاب القیٔم: 

«بلاغة النظم في لغة الجسم في القرآن الکریم) 

الذي ترجو أن يكون لبنة مهمة في المكتبة القرآنية. راجين المولى عر وجل 
أن يجعل هذا العمل وغيره من إنجازات الجائزة صدقةً جارية فی صحيفة أعمال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مکتوم. نائب رئيس دولة الامارات العربيّة 
المتحدةء رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي الجائزة» الذي أنشأ هذه الجائزة 
لتكون منار خير تنشر ما تجود به القرائح في حقل الدراسات القرآنية» وتخدم القرآن 
الكريم بسبل شتى» فجزاه الله تعالى عن القرآن وأهله خير الجزاء. 

ومن منطلق إسناد الفضل لاهله. فإن وحدة البحوث والدراسات في الجائزة 
تتقدّم بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظمة للجائزة سعادة المستشار إبراهيم 
محمد بوملحة» مستشار صاحب السموّ حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية الذي 
ما فتئ يشجع نشر الكتب العلميّة القيّمة في إطار رسالة الجائزة في خدمة كتاب الله 
الكريم وسنة رسوله العظيم مي 

وفي الختام نسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لمؤلف هذا الکتاب» ولكلّ من 
أسهم في خدمته وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في هذا الثوب القشيب. 

وصلى الله وسلم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله 
رب العالمين. 
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الأمْناذ الدكتور يد عبرا لتَحيْمِمْلطا نا لعْلمَاء 


رئيس وَحْدۃ البُحُوث وَالدَرَاسَاتِ 


المدخل إلى الیحث ی LE‏ ا ا e Els‏ ۹ 


عر 


الدخل ال الیحث 


هو 


معد مة: 

لا أحد یُنکر أهمّيةَ النّواصل بين بني البشر منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام إلى يومنا هذاء وليس من المُبالغة القول: إِنْ التّواصل هو عص الحياة 
سی ماب الذي بربط بین اگ راضشرت 

ولا كان القرآن الکریم اعظم کتاب ان علی خر اس يمل إلى 
العالمین هداية السّماء الخالدة» في آيات بيّنات تحمل بين طيّاتها کنوزا من المعارف 
والعلوم» وكان علمُ التواصل غير اللفظي» الذي یعتمِدُ في أصوله وفروعه على 
أعضاء جسم الانسان وحركاتها وإيماءاتهاء علمًا فتیّ تجتذِبُ مباحثه الباحثين» 
وتلفثٌ مواضيعُةُ أنظار المُتأمّلين» استخرث الله تعالى أن يُوفقني للبحث في 
موضوع العبارات والتراكيب اللغوية» التي تعلق بأعضاء جسم الانسان» وحركاتهاء 
وإيماءاتهاء التي ورد ذکڑھا في القرآن الكريم؛ للوقوف على دلالاتها الصضریحة 
وإيحاءاتها غير المباشرة» والمعاني التي يرسّمها الم القرآني وهو یبرژها ويُجِليها. 

يتواصلٌ البشر كلهم عن طريق قنوات التّواصل اللفظي المتمتلة في اللغات 
وقنوات التواصل غير اللفظي المتمثلة في الإشارات والإيماءات» والحركات 
الجسمية والهيئات» والملحوظ أن ساحة الأبحاث العلميّة راخ : وحافلةٌ بالأبحاث 
والڈراسات الكثيرة» التي تتعلّقُ بالجانب اللفظي من اللغات. سواء لدى الأمّة العربية 
والإسلاميةء أو لدى أبناء الأمم والشعوب الأخرى» وهي أبحاثٌ متعدّدة ومتنوؤعة 


ره کے ۳ 
۱ 


تخرج عن الحصر والعَدٌ؛ في حين أن علم النٌواصل غير اللفظي له نصيبٌ منقوصٌ» 
وکفل محدودٌ من الدّراسات والبحوثء وقد ظهرت معظمها فى الجامعات الغربية 
على أيدي باحثين مُحذثین في الولايات المتّحدة وبريطانيا في العقود المتأخرة 

من القرن العشرينء أمَا المكتبة العربيّةٌ؛ فتكادٌ تخلو من أبحاث متخصّصة فى هذا 
السَّأنء إلا التزر القلیل الذي تمٌ نشرُهُ هنا وهناك. 


ولكنّ هذا لا يعني: أَنَّ الباحثين المسلمين لم يُعرّجوا في بحوثهم ودراساتهم 
على هذا الجانب» ولم يأت له ذكرٌ في مؤلفاتهم وتصانيفهم؛ فالباحث المنصفُ. 
والمُتدبّژ المُدقَىُ يقفُ على حقيقة مُفَادُها: أن علماء المسلمين والباحثين في علوم 
القرآن الكريم وسئّة رسول الله ب قد وقفوا عند كثير من التعابير والتراكيب المتعلقة 
Î‏ سر الاضان رد EE‏ دلالانها: وززسانانهان ا 
آنها ظلّت شذرات متفرقاتٍِء ووقفات عابرات» حبيسةً في بُطون التّفاسير القرآنية 
العامة» وأسفار علوم القرآن المتنوّعة. 
وإذا آضفنا إلى ما سبق ذكذه: أل كتب البلاغة العربيّة حافلةٌ هي الأخرى بكثير 
من النُصوص والمقاطع التّحليليّة البليغة» التي تین جمالتات التّعبير القرآني؛ فان 
الذافع یقو ی والذاعي يزداد إلى ضرورة إنشاء هذا البحث. وبناء هيكله. ونسج 
کے و وت یی بدن وزواج نم القرآني الجلیل فیما يتعلّقُ بهذا المضمون 
العلمي الفتی والطریف. 
ای وسو يوا میس 
نظريّة النّظم الجُرجائيّة التي تعنی بدراسة معاني النّحوء ودلالات ترتیب 
ما ی ا 
الجرجاني الم یتجلّی في توشي معاني النّحوء وفي ملاءمة معنى اللفظة لمعنى 


0 ان ای سوه صم مجن سو یں ۱ کے مرو 
التي تليهاء وأنَّ بلاغة النّظم تتجلی في اقتفاء آثار المعاني» وترتيبها على حسب ترتب 
المعاني في التفس'. 
مشكلة البحث: 

يُناقش هذا البحث التعابیر والتراكيب اللغوية المتعلقة بأعضاء جسم الإنسان. 
التي ورد ذكرها في القرآن الکریم» ولكن توجذ صعوبات تكتنف هذا الموضوع من 
حيث فهم الدّلالات البلاغية الخاصة بأعضاء جسم الانسان التي جاء التعبير بها 
في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم؛ كما أنَّ ثمة إشكاليات في تفسير هذه الآيات 
القرآنية» وفهم الأغراض التي تحملها تلك التعابير بين طيّاتها. 

من جانب آخرء ثمة صعوبات في تذوّق جماليات هذه التراكيب المجازیة 
والإضافات التي ما كان القارئ ليقف عليهاء لو أن التعبير جاء مباشرًا يُخاطب 
الڈھن ويعرض الحقائق والأحداث مجرّدة دون ال إلى لغة المجازء بالإضافة 
إلى الغموض الذي يعتري هذا المجال المعرفي المتعلق بالٹثراکیب اللغوية الخاصة 
بجسم الإنسان الوارد ذکڑھا في القرآن الکریمء والتي لم يَسبق جمعها ودراستها 

يقة تحليلية بلاغية علمية» كالتي أرجو القيام بها في هذه الدراسة. 
أسئلة الدراسة: 

أتوخى أن تجیب هذه الدراسة عن الأسئلة الآتية: 

.١‏ ما التعابير والتراكيب اللغوية القرآنية التي تتعلّقُ بالّأسء والتّاصية» والعنق؟ 
وكيف تصرف البيان القراني في عرضها وتوظيفها؟ 


(١)‏ انظر: الجرجانی عبد القاه «دلائل الإعجاز». تحقيق: محمود محمد شاکرء القاهرة» مكتبة 
الخانجى. د.۔ٴت: ص۹٤‏ . 


3 


الحواس التي یحویها؟ وکیف تصرف البیان القرآني في طرائق عرضها وتوظیفها؟ 

۳. كيف وظف البیان القرآني التعابیر والتراکیب اللغوية المتعلقة بالأيدي 
والارجل والشوق؟ وما الدلالات التي تحملها هذه التراکیب والاثار الوجدانية 
التي تحدئها في القاری؟ 

4 , ما الذي كذ اتا والراکیب الخاضة بالقلب والصّدر والظهر والبطن 
والجنب؟ وکیف جاء توظیفها في القرآن الكريم» والدلالات التي تحملها هذه 
التراكيب اللغوية بين طیاتها؟ 

.٥‏ هل وردت تراكيب لغويّة أخرى تختص بأعضاء وهيئات جسم الإنسان 
غير التي سبق ذكرها؟ وما الجمال الذي تحمله تلك الراکیب؟ 
أهداف الیحث: 

تهدف هذه N‏ تحقیق ماران : 

.١‏ بيان التعابیر اللغوية القرآنية المتعلقة بالزأس والناصية والعنق» وکیف 
تصرف البيان القرآنی في عرضها وتوظيفهاء وتحلیلها بلاغیّا. 

۲ بیان طرائق عرض البیان القرآني للعبارات المتعلقة بالوجه وما حوی من 
اأعضاء وتنوع دلا لات تلك العبارات بعد تحلیلها بلاغتّا. 

۳. بیان كيفيّة عرض البيان القرآنی للتعابير المتعلقة بالأيدي والأرجلء 
ومكوّناتهماء والّلالات المتنوعة التي تدل عليها. 

4. بيان مميّزات التعابير المتعلْقة بالقلب والصّدر وما جاورهما من أعضاء 
وتحلیلها بلاغیّاء وتجلية الدّلالات التي تحملها التعابیر المتنوعة التي جاء ذكرها 
في القرآن الكريم. 


کی س رفک 

۳ ی ی یس یی ہے 
وتحليلها بلاغیّاء وتجلية الدلالات التي تحملها تلك التعابير. 
أهمية الیحٹ: 

ثمة جملة عوامل دعتني إلى انتقاء هذا الموضوع البلاغي القرآني من بين 
مضامين القرآن الكريم المتعدّدة» والمواضيع المطروحة في ساحة الدّراسات 
البلاغية والتّقديّة الواسعة؛ منها: 

۱. تعلق هذه الدراسة بمجالِ معرفي في ألا وهو علم الاتصال غير اللفظی» 
الذي ين ينتمي إلى فصيلة العلوم الإنسانية. 

؟. جلة الموضوع وطرافته؛ 0 لا توجد ۔ حسب مبلغي من البحث 
والاطلاع ‏ دراساث علميّةٌ متخضصة تناولت التراکیب اللغوية المتعلقة بأعضاء 
جسم الانسان» وتحليلها بلاغیّاء وذكر بديع نظمهاء وإبراز جماليّاتهاء وكيفية 
پوت البيان القرآني لها. 

تس يعد البحثُ في بلاغة نظم التعابير - التي تحمل ألفاظ جسم الانسان في 
القرآن و۳ 1۳٣۷٣“"“٦‏ الجامعيّة في 
درجتي الماجستیر والدکتوراه» وحريٌ بهذه الرّسالة أن تفتخ آبواب البحث في هذا 
الحقل العلمی الطریف. 

4 رصد جملة الاقوال والاراء التي جادت بها قرائخ المفشرین القدماء 
والمحدثين» وسطرتها أقلامٌ علماء البلاغة العربية في شرح وتفسیر الآيات التي 
تناولت التّراكيب اللغويّة» والحركات الجسمية» وتذوق جمالياتهاء وبيان دلالاتھاء 
وأغراض التعبير بها. 

وك هذا البحث بأهداب علم کی الجلیل؛ حیث اه برمي إلى شذ آشر 


مث ۱6 کے ۳ ۹ مج ا 
بُنیان الإعجاز البيانى القرآنى المُتفرّدء بتجلیة الجماليّات الفنّيّة البیانیّة البديعة» التي 
تَحفلٌ بها الآياث التي تتحدث عن أعضاء جسم الإنسان في القرآن الكريم 
حدود الیحث: 

تحاول هذه الدراسة - باذن اھ تعالی - آن تخطي الآيات المتعلقة بالتراكيب 
اللغويّة» التي جاء ذ فیها ذکژ لبعض أعضاء الجسم وتصرفاتها وتقلباتا » مثل 
والحواس» والأيدي. والارجل وغیر‌ها. 

يدت مجال الدّراسة بالتعابير والتراکیب اللغوية الخاصة بأعضاء جسم 
الانسان؛ احترازًا من التعابير التي ورد فيها ذكر الجوارح والأعضاء في حقّ الذات 
الإلهية. مثل : وجه اللہ وید الله ) فليست من حدود هذا البحث» وكذا التعابير 
التى وردت فی حق الحيوان» مثل: الذراع في قوله تعالى: « وه بیط وَرَاعَيّه 
پاوصید 4 [الكهف: ۱۸ ]. 

9 البحث بجمیع سور القرآن الکریم؛ لذن لئ والتعابیر رد 

عضاء جسم الانسان في القرآن الکریم محصورة معدودة» ولیست من الكثرة 

الکاز ثرة التي تشد عن الحصر والعد إلا ما سقط سهرًا وغفلاً؛ فليس أحدٌ بمعزل عن 
القصور البشري المتلفع بلباس المحدودیة والغفلف والنسبان. 
مج الیحث: 

وبُغية ایضاح هذا الجانب المعرفی الدّقيق» ودراسة نظم التّعابير والتراکیب 
اللغويّة القرآنيّة المتعلقة بأعضاء جسم الانسان بلاغيًاء وبیان دلالاتها المتنوّعة: 
سلكت درب المنهج الاستقرائي في جمع العبارات والتراکیب اللغوية في القرآن 
الکریم كله» والمنهج الوصفي في وصف هذه الظاهرة اللغوية» والمنهج التحليلي 
لتحلیل تلك التعابیر بلاغیّا» وبیان جماليّاتها. 


لدل إل یت ل o‏ 


الحطوات الا جرائیة: 

١‏ بحن راف لتر ة التي تتعلّق بأعضاء جسم الانسان» سواءٌ منها ما تعلق 
بلغة الجسم مثل: 8 عَضُوا يڪم الاتامل من ال 4 [آل عمران: 4۱۱۹ أو كان 
تعبيرًا يتضمَّنُ عضوا من أعضاء الجسم البشري مثل: َك رم 4 [البلد: ۱۳]. 

۲. تصنيف ما تم النُوصّلَ إليه من مادّة قرآنیّة حيثُ جمعث النظير إلى نظيره. 
والتّعبير إلى مثيله» ووضعت کل مادة علمية متشابهة في فصول خاصة. مثل: 
التّراكيب اللغويّة المتعلقة بالرّأسء والتراکیب المتعلقة بالو جه والتراكيب المتعلقة 
بالعین؛ وغیرها. 

۳. ایضاح التراکیب اللغويّة والتعابیر التي تم جمعهاء وتفسیر مدلولات 
ألفاظهاء وبیان بلاغة نظمها وتألیفها؛ بالژجوع إلى شروح وأقوال البلاغیین» 
والتّفاسیر التي سطرها المفشرون رحمهم الله تعالی» خصوصًا منهم الذین عنوا 
رت الجانب البياني الرّائع في النّص القرآني من آمثال: الرّمخشري في «کشافه". 

بي السعود العمادي فى «إرشاد العقل السليم». وأبي حيّان الغرناطي في (بحرہ 
تسد والالوسي البغدادي في اروخ معانیه»» ومحمّد الطاهر بن عاشور في 
اتحریرہ وتنويره؟ وغيرهم. 

.٤‏ الوقوف وقفات تأْمُّليَةَ بياتيّة آمام المفردة القرآنيّة» وتراكيب العبارات 
المُختصّة بأعضاء الجسم في القرآن الكريم» میا جمال التصوير فيها بالاسترشاد 
بعلم البيان» ومُبرزًا ما غشَّاها وزيّنها من مباحث علمي: المعاني» والبديع. 

. ربط الآيات محل الدّراسة بسياقها ومقامهاء وبيان خدمة التّعابير والتراكيب 
المتعلقة بالجسم للأغراض القرآنیة السامية. 


5. اعتماد رواية حفص عن عاصم. بحکم کونها الرّواية المشهورة والمقروء 


مخ ۱ < سے 


بها في معظم دول العالم العربي والإسلامي اليوم» والإشارة إلى القراءات ۳ 
والذلالات المستفادة منها. 


۷ تعریف المصطلحات البلاغيّة التی يرد ذکزها فی صلب الرسالة بالاعتماد 
على أُمّهات کتب البلاغة العربية» وإيرادُ ذلك فى الحاشية 

۸ الالترام بمنهج التوثيق ق العلمي» الم فی كتابة الژسائل العلمة فی 
عرو الثقول إلى أصحابهاء ودکر مصادرها ان ووضع الفھارس العلمية 
العامة للآيات» والأحادیث» والاییات الشعریة والأعلام والمصادر والمراجع. 
ومحتويات الرسالة. 

يصطبغ موضوع البحث الذي تتناوله هذه الأراسة بصیعتین ظاهرتین؛ هما: 
الجانب کک ھ۹ 8 سس نة المتعلقة بأعضاء د الاانسان» 
استطعت ےت 7 7 هزین ٦‏ وا 0 - ا ا 
والإضافة التى يتميّز بها هذا الىحثٌ عنها: 

أولا: الدراسات المتعلقة بلغة الجسم: 

.١‏ کتاب: «الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم»» للدكتور محمد الأمين 
موسى 11 وهو من مطبوعات دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة» وهو بحت 
له علاقة ده بالڈراسات المتعلقة بعلوم الا علام والاتصال» ويتميّز بضخامته 


)۱( اخ دن الأمين مورسی» «الاتصال غير اللفظی فی القرآن الکریم». الشارقف إصدارات 
دائرة الثقافق ۰۰۳ ۲ 


وتوسّعه في الحديث عن جميع وسائل الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم» 
مثل: التّواصل بالعين» والتّعبيرات الوجهية» والایماء والهيئة وأوضاع الجسمء 
والیّواصل عبر حاظة اللمس: والشع والذوق» وغيرها. 

كما تضمن حدیثا عن المسافات والاتجاهات. والمظهرء والصّوت. والبيئة 
ومفهوم الزمان في القرآن الكريم. 

وقد أفدت من هذا البحث فى حصر كثير من التعابير والتراكيب المتعلقة 
بأعضاء جسم الانسان. 


والفرق الجوهري بين رسالتي والبحث المذكور: أن رسالتي تُعنَی بالجانب 
البلاغي التحليلي الذي لم يتعرض له کتاب الاتصال غير اللفظي على الإطلاق. 

.١‏ كتاب: «البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الحسمیة)''' 
للدكتور عبد الله محمد سليمان الهنداوي» وهو من منشورات مطبعة الأمانة بمصرء 
والكتاب بحت قسمه الباحث إلى قسمين: أفرد القسم الأول منه للتصوير بالإشارة 
الحسّيّة والمعنوية» وخصّص الثانى للتّصوير الحركى بالأعضاء الجسمية. 

تتر کز هذه الدّراسة حول جملة من الحركات الجسمية الواردة في النص القرآني. 
ولم تتعرض لجميع التعابير والتراكيب المتعلقة بأعضاء الجسم» ولم تحللها بلاغيًا. 


۳. «لغة الجسد فی القرآن الكريم». لصاحبها الأستاذ أسامة جميل عبد الغنی(۳ 


)١(‏ الهنداوي» عبد الله محمد سلیمان «البلاغة القر آنية فى التصویر بالإشارة والحركة الجسمیة». 
مصرء مطبعة الامانت شبراء ط :8ء۸ . 
(۲) عبد الغنی» أسامة جمیلء الغة الحسد فى القرآن الكريم). فلسطین. دراسة ماجستیر بجامعة 
النجاح الو طنیه. 
http://www.4shared.com/office/ailNGcO18_.html‏ 


A‏ ا 
عدّد فيها الباحث جملةً من تعابير الحركات الجسمية» وقّمها في فصول» منها: لغة 
الجسد: مفهومها ودلالاتها في السياق القراني» ولغة الجسم ودورها في الاتصال 
الانساني ثم تحدث عن لغة العیون» والوجه والإشارات» وحركات الأعضاء 

والهيئة» وأوضاع الجسم» والجري وغيرها. 

وقد استفدت من هذه الدراسة في الوقوف على بعض التعابير التي فاتني 
جَعھا نقط, 

أمّا جوهر دراستي فمختلف عنھا؛ حيث ترکز رسالتي على التحليلات البلاغيّة 
لتعابیر وتراكيب أعضاء الجسم كلهاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وبيان 
الأغراض والدلالات والجماليات البلاغية التي تحملها بین طياتها. 

5" بحث بعنوان: «لغة الحسد في القرآن الکریم)ء للدكتور عمر عتیق"" وهو 
بحث يقع في ۳۱ صفحة يرصد شبكة العلاقات الذلالية بين الحركات الجسمية 
الظاهرة ومعناها اللغوي في النص القرآني» وقد عرَّج الباحث فيه على جملة من 
العلوم الإنسانية» مثل: علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم الفراسة» وعلم التشريح 
والأعصاب. وعلم العلامات» وغيرهاء وبِيّن علاقات هذه الفروع العلمية بلغة 
الجسد بشكل عام؛ كما أثبت هو بقلمه في ملخص بحثه. 

وهو بهذا مختلف ومباين للدراسة التي أطرحها؛ حيث يغلب على دراستي 
البحث والتحليل البلاغي للعبارات والتراكيب اللغويّة المتعلقة بأعضاء الجسم 
البشري» والدلالات والإيحاءات التي تضفيها على المضامين والمعاني التي 
يقدمها النص القراني للعالمين. 


(۱) عتيق» عمر «لغة الجسد في القرآن الکریماء بحث منشور في الإنترنت على الموقع: 
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/omarAteeq/‏ 


search7.pdf 


ال مات 


مداخل إلى 09. سس سد سس سس سس ا ان سه ۱۹ - 

.٥‏ «جسد الإنسان والتعبيرات اللغویة»" للدکتور محمد محمد داود» وهو 
بحث دلالي» حاول فيه صاحبه أن يستقصي جمع المفردات والتعابير الخاصة بلغة 
لجسم التي تزخر بها نصوص اللغة العربية نثرها وشعرهاء مع التعريج بين الفينة 
والأخرى على بعض التراکیب الواردة في القرآن الكريم. 

وقد أفدت من هذا البحث في الوقوف على المعاني التي استعملت فيها كثير 
من العبارات والتراكيب فی الشعر العربي» والدلالات التي تحملهاء والتي سعى 
الكاتب إلى توضيحها استنادًا إلى المعاجم والقواميس العربية» ولکن رسالتي - 
كما أوضحت سابقا ‏ تختلف في طريقة تناول الموضوع؛ حيث ينتمي بحثي إلى 
الدراسات البلاغية البيانية القرآنية» وينتمي الكتاب المذكور إلى الحقول الدلالية 
والدراسات المعجمية. 


5. «لغة العيون: قراءة خطاب العين في الشعر العربي)"", لصاحبيه الدكتور 
ولغة الإشازات» وأصناف الدلالات العامة والخاصة للتعابير المتعلقة بالعيون في 
الشعر العربى» وقد استفدت من هذا البحث في فهم دلالات كثير من الألفاظ 
والتعابير» وكيفية توظيفها في الشعر العربي. 

أما بحثي فمختلف عنه من حيث المضمون العام» وطريقة التناول والتحليل. 


۷. «المرجع الأكيد فی لغة الحسد»")» للكاتبين ألان وبربارا بیز وهو 


(۱) داوده محمد محمد «جسد الانسان والتعبيرات اللغوية»» القاهرة. دار غريب للطباعة 
والنشر ط ١ء‏ عام ۲۰۰۹م. 

(۲) لفتة» ضياء غنی وعلى محسن بادي» «لغة العيون: قراءة خطاب العين في الشعر العربي». 
عمان» ذال الات ۸ م 

(۳) ألان وبربارا بيز» «المرجع الأكيد في لغة الجسد)» الریاض مكتبة جریر» ط١ء‏ عام ۲٠ ٠۸‏ م. 


كتاب مترجم ثري بالمصطلحات والتعابير المتعلقة بلغة الجسمء استطاع مؤلفاه 
أن يوضحا كثيرًا من أساسيات لغة الجسم ودلالات الحركات والمصطلحات 
المتعلقة بهذا العلمء الذي ينتمي إلى فصيلة العلوم الإنسانية. 

وحرصًا على تغطية جملة التراكيب اللغوية المتعلقة بأعضاء جسم الإنسان. 
التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وحفاظا على تماسك أجزاء البحث وعناصره؛ 
فقد ارتأيت تصنيف التعابير والجمل وَفقَ مبدأ التجاور؛ حيث جمعت بین الاأس 
والعنق؛ لتجاورهما وتلاصقهماء وجمعت بين الوجه وما يحوي من أعضاء 
الحواس» وجمعت بین الأيدي والأرجل لتناظرهماء وهكذا دواليك. 

وجاءت خطة البحث مكوّنة من: مشكلة البحث. وأسئلته الأساسية» وآهدافه 
وأهميّته» وبيان حدوده والمنهج المتبع فيه» والڈراسات السَابقة في الميدان الذي 
تدور حوله قضايا البحث. 


وجاء البحث مكوّنًا من مقدمت وأربعة أبواب» وخاتمة؛ حيث آوضحت في 
المقدّمة أهميّة البحث» والأسئلة التي يُجِيبُ عنهاء والمنهج المتّبع في تحليل 
النصوصء وناقشث في الباب الأول بلاغة النظم في التراكيب اللغوية المتعلقة 
بالرأس والعنق وأعضاء متنوعة» وتعرّضتٌ في الباب الثاني إلى ذكر بلاغة النظم 
في التراكيب اللغويّة المتعلقة بالوجه وما حوى من حواس وعرّجت في الباب 
الثالث على التراكيب اللغوية المتعلقة بالأيدي» والأرجل» والعضد والأعقاب. 
وما تلاهاء ثم آفردث لباب الرابع لدراسة بلاغة اللظم في العبارات المتعلقة بالقلب 
والصدر وما جاورهماء وأنهيتٌ البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي تم 
لول إليها. 


© چ 


الباب 0 
بلاغة النظم في التراكيب اللغوية المتعلقة بارس 
والعنق وأعضاء متنوعة 


الفصل الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالر أس والنّاصية. 
الفصل التانى: التراكيب اللغوية المتعلقة بالعنق والرّقبة» والجيد. 


الفصل الثالث: الثراکیب اللْغوية المتعلقة بأعضاء متنوّعة من الجسم. 


۰ ص۰۵ 


چ ه 


الفصل الأول 


ا کیب اللغوية المتعلقة بالراس» والناصية 


المبحث الأوّل: الثراکیب اللغوية المتعلقة بالر آس. 


المبحث الثانی: ال راکیب اللغوية المتعلقة بالتاصية. 


کر 
الترا کیب ب اللغو بة متعلقة بالرأس 


بعد استقراء آیات القرآن الکریم آلفیث أن ثمة حرکات وهيئات متعلقة 
بالّأسء وظفها البيان القرآني في التعبير عن دلالات ومشاعر وانفعالات نفسيّة 
بشريّة» حصوضا ما يتعلّقُ بذكر حال المنافقین والکافرین في الڈنیاء ووصف حال 
المجرمين في الاخرة من ذلك: 
المطاب الأول: ۳۳ اراس 

جاء التعبير بتنكيس الرّأس في سياق حديث القرآن الكريم عن صورة 
المجرمين وهم يُعرضون على رتهم في قوله جل ثناؤه: « و جروت 
اسقاقر 00ت عو وسمعتا تعدا ككل ات موقن 4 
[السجدة: ٤٢١])؛‏ فالئّركيب: « تاحیشواژ#وسهم 4 جزء من صورة مُتكاملةٍ یرسُمُھا 
البيانٌ القرآننْ للمجرمين المُنكرين للبعث يوم القيامة» يراها ویتدبّژ معانيها كل 
قارئ متدير. 

والتُكسن: قَلْبُ الشَّيء على رأسه يُقال: که انا فكي وحن 
رأسه تتکیسا: آماله. والتاکس: المطاطی رأسه من 00 


)١(‏ ابن منظور. محمد ین مكرم. «لسان العرب». بيروت» دار صادر» ط ۳« ۹۹٤‏ ماده 


(نكس). 


ولا يخفى مافي القصوير من استحضار اوآ قار کال يراه 
رآ العين» وما فيها من تجسيم للأمر الذهنيَ؛ فلم يبق دهم ومھانٹھم على مستوى 
قطل لئے فقط بل ها نحن آولاء نراهم وهم ناکسو رژوسهم في حالة من 
الّنَ والمهانة» ومن الخزي والصّغارء نُفزغ کل عاقل» وتهر کیان کل ذي لب 

جاءت كلمة (ناکسو) في باب الخبر بصيغة اسم الفاعل المتصل بواو الجماعةه 
مضافا إلى رؤوس المجرمین» و جملة المبتد! والخبر في محل جر باضافة (إِذْ) إليهاء 
وقد جاء ال رکیب اللغوي کله: ‏ إذ الْمْجَرمُوت تاکشواً #ویهم 4 [السجدة: ۱۲] 
في جملة فعل الشرط التي خذف جوابھا للتهویل والتقدیر: ولو تری المجرمین 
یومئذ وهم ناكسو رؤوسهم» لرأيت من آمرهم عجبّاء ولرآیت من شأنهم ما يهولك 
ويفزعك. 

والخطاب في قوله: ظ وازتری 4 . .. یحتمل أن یکون مُوَجُھَا جها لمحمد کیب 
ویحتیل أن يكو موجّهًا إلى كل راء بقصد الّحمیم» إشارة إلى أن حالتهم تناهت 

في یور فلا بختص بها ا والعبير بصيغة اسم الفاعل يدل على أن 
صفة الس ثابتدٌ وحالةٌ طويلةٌ یکونون عليها؛ : نارای الزائي رآهم ناكسي 
رؤوسهم في حالةٍ من الخزي والمهانة» ولا يفيد ذلك لوقیل: ولوترى إذ المجرمون 
قد نکسوا رژوسهم أو نکسوا على رژوسهم. 

وجمعٌ (رژوسهم) يدل على أنهم جميعًا في حال ندم شدید دون استثناء فهم 
جميعُهم في حالة تنکیس لا یرفَمُ أحدٌ منهم رأسّاء وإضافةً (رؤوس) إلى ضمير 
)١(‏ انظر: التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمرء ت ۷۹۲ھ «المطوّل شرح تلخيص المفتاح». 

بیروت: دار إحياء التراث العربي» تحقيق: أحمد عرّو عنایق طا ۱۲۵ه/ ٢٠٠۲م‏ 

ص۲۳۔. 


چمع الغائب (هم) للتص على تنكيس رؤوسهم هم لارؤوس قوم آخرين. 

نلحظ مما سبق أنَّ الترکیب: ظ نَسیِنورٌویه 4 یصف الحالةً المهينة 
والمُزدراة التي يكونون عليهاء فالرَأمنُ الذي من شأنه أن یُرفع» وینظر بشموخ 
وع لأنهم ساروا على غير هدّى» وسلكوا غير سبيل المؤمنين» وهذا 
لتعبیر من الا عة ال هو كا عن الذل والمهانة اش یکون علیها المجرمون 
في یوم القيامة العصیب الشدید. 

من ناحية آخری: جاءت صفة (ناکسو) مسندة إلى المبتداً (المجرمون)» الذي 
جيء به مُظهَراء وقد سبق التحدّتٌ عنهم بصفة الکفر والانکار للبعث في الآية 
السابقة في قوله تعالی: بل هُم بلقا يهن گفژوت ‏ [السجدة: ۰6۱۰ من قبيل 
الا ظهار في مقام الاضمار؛ لزيادة التشنیع في ذمهم. ووسمهم بأوصاف استحقوا 
بها آن یکونوا جائمین آمام اناو فكي الرژوس. 

وتأتي العنديّةٌ في الجملة نفسها: عند ربهر 4؛ لبیان عظمة السُلطة التي 
يكونون بين يديهاء فلا مجال للانفلات منهاء أو الفرار؛ فهم عند ربّهم الجبّار لا 
يفلتون من سلطته وقھرہ'''. 

ومادة الكش ذاتها جات في باب الفعل الماضي المبني للمجهول. 
في وصف قوم إبراهيم عليه السلا لما ظهرت لهم الحُجَةٌ الواضحة وكادوا 
یعتنقونھاء ولكنَّهم رجعوا عمّا عرفوا من الحق؛ فقال القرآن الكريم في وصفهم: 
ط دوع زوریپ مد لمت ما تلا نورت 4 [الأنبياء: ۲10 


)١(‏ انظر: اين عاشور» محمد الطاهر بن عاشور؛ «التحرير والتنوير). الدار التونسية. د. ت) 


جء ص۲۲۱. 


ر۸ ك 


والملاخظ: أنَّ الفعل (نكس) في هذا السياق جيء به میا بحرف الجر 
(علی)ء فهم نكسوا على رؤوسهم؛ أي: رجعوا إلى جهلهم وعنادهم حيث شبّه 
سبحانه عودّهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشَّيء آعلاه۲). 

وحرف (على) للاستعلاء؛ أي : علت أجساذهم فوق رؤوسهمء بان انکمُوا 
انكبابًا شديدًا بحيث لا تبدو رؤوسھم'''. 

قال أبو السعود: «انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمُراجعة)0". 

رس اھ حتف 2 شس # از I‏ 
نکسهم الله كائنين على رؤوسھم'(''. والمعنى: ألقى الله الحقّ على آلسنتهم في 
القول الأولء نم أدركتهم الشّقاوة فتغيّرت آراؤھمء فعادوا إلى المُكابرة والانتصار 
للأصنام بعد أن کادوا يعترفون بحجّة إيراهيم» فكانوا کمن قلبوا على رؤوسهم. 

وید هذا الترکیب - من التّاحية البيانية - تمثیلا لتعَيّر رأيهم عن الضواب: إلى 
مُعاودة الضَلال بهيئة مَنْ تغيّرت أحوالّهم من الانتصاب على الرؤوس منكوسين؛ 
فهو من تمثيل المعقول بالمحسوس. والمقصود به: التشنيع“. 


)١(‏ انظر: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد «فتح القدیر الجامع بين الرواية والدراية من 
علم التفسیراء صيداء بیروت. المکتبة العصرية» ۰۲۰۰ ج۰۳ ص ۵۱۵. 

(۲) ابن عاشور المرجع نفسه. ج۱۷ء ص > .٠١‏ 

(۳) آبو السشُعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ت ۹۸۲ف «إرشاد العقل السليم» إلى 
مزايا الكتاب الکریم» بيروت. دار إحياء التراث العربي» ج ٦ء‏ ص 6/. 

)٤(‏ انظر: ابن عادل الدمشقي» عمر بن علي «اللباب» في علوم الکتاب)ء تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرين» بیروت: دار الكتب العلمیة بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ ج217 
ص ه67 . 

. ٠١7” انظر: ابن عاشورہ «التحرير والتنویراء ج ۰۱۷ ص‎ )٥( 


ا ا و ی پو ی ل 0 e‏ و0 کے 
المطلب الثانى: ل الرأس: 


استعمل البيان القرآني تركيب (ليَ الرّأس) في معرض حديثه عن المنافقین 
الذين كانوا إذا دعوا إلى رسول الله لیستغفر لهم ما بدر منهم من ذنوب واجترام في 
حق المومنین كانوا يلوون رژوسهم. ويُميلونها؛ إعراضا منهم واستكبارًا. 
۳ الوا 00 0 يس 
قال جل شآنہ: ‏ وال رتاو سکف یر لو ریم ول لَه او ڈو سه ورتم 
يَصِدَُونَ 77-7-7 © [المنافقون: ۵]. 


والمراد بليّ الژؤوس: إمالتُها إلى جانب غير وجاه المتکلم؛ إعراضًا عن 
کلامه( وغرضهم بهذا: الإعراض عن رسول الله يك والاستهزاء باستغفاره. 
وقد جاء تركيث: لوا رُهُوسَهُمَ 4 في باب جملة جواب الشرط وقد جاء 
الفعل (لوّى) ماضيًا م مدا إلى واو الجماعةء وورد لفظ (رؤوسهم) في باب المفعول 
به ونلحظ ان جملة اسر ط عدَّها النّحاةٌ من الأمثلة الدَالّة على الإعمال؛ وذلك أن (تعالوا) 
9ک ٤‏ -: مو بب(الی)؛ آي: )۷ ۹ 
فاعلا على ما في الآية» وهذا من إعمال الثاني على المختار في نحو أهل البصرة". 
وجاء الفعل (لوّى) المضعًف العين في رواية حفص عن عاصم؛ للذلالة على 
هم فعلوا ال بغاية الشّدَة ولکتره وهو الضرف إلى جهة أخرى؛ اعراضا وعتوّا 
ها ابض والتفرة» ويالغو یه بالغ ندل على آم مغلوبون عليه شدّة ما 
في بواطنهم من المرض'". 


.7 4 ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۲۸ء ص ؟‎ )١( 
انظر: آبو حيان الغرناطي» محمد بن يو سف» «البحر المحيط». تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود‎ )۲( 
.۲٦۹ وآخرين» بیروت. دار الکتب العلمت ط ۱ ۰۱ ۰ ۲ ۸ء ص‎ 


وقرأ نافع وروح عن يعقوب بتخفيف الواو الأولى؛ اكتفاءً بإسناد الفعل إلى 
ہے ا اعد 

والملاحظ بیانیًا: أن الآية التي ورد فیها وصف المنافقین بلی الرؤوس ابتدئت 
بقوله: 8 وَإِدَآقلَ 4 .... ببناء الفعل للمجهول؛ للدّلالة على عموم القائل» واختیر 
الفعل (تعالؤا) في مخاطبتهم بدل (هلموا) أو (ائتو (E‏ أو (أقبلوا)؛ لتحريك هممهم 
للارتفاع والتعالي إلى مقام رسول اللہ 25 الرّفيع الجثاب» واشارة الی ماس لة 
الشرع الذي يُدعَؤن إلى الایمان به. 

في مجال لغة الجسم نلحظ أن الٹرکیب اللخوي: وه 4 هو كنايةٌ 
عن معنی الإعراض والنفور والاستهزاء. وهذه حركة ملحوظة ومشهودة في حياة 
تس اوه ان كر تتفي ل ر ضس فا فا ری من 
الاستكبارء ویترفع عليه لاويًا رأسه إلى وجاه غير و جهة المتکلم ولك أن تتصوّر 
ما تحمله هذه الحركة من رفض» وسخرية» وكفر» وغیظ. وحقد» وامتهان. 

۶ 

املطلب القالك: إنغاض الراس 

وقريبث من ال الرّؤوس»» تطالعنا في سورة الإسراء حركة «إنغاض الڑؤوس) 

5 س سے مر و س ساسا وا و ص ر 22 

في قوله تبارك وتعالی: # فسَیٰتِغصُور فک تع نك رُوسَهُمَ وَيَقَولُونَ می هوفل‌عمی آن‌ی ون 
فیا 4 [الاسراء: ۵۱]» وا وا 2 في سياق المحاورة التي دارت بين رسول الله 
گا وبین المشرکین المکذبین بالبعث والتشو فقد تعجبوا: « ولا دا کالما 
ور أو لمبَمونَ حَلََاجَدَيدا 4 [الإسراء: 44]» فأجابهم الق رآ الکریم بأنه سیيعنھم 
= والسور». تحقیق: عبد الرزاق غالب المهدی» بیروت. دار الکتب العلمیت ط٢ ١‏ ۲ ۱ه/ 

٣ھ‏ ج ۷ء ص .1١١‏ 


الام اد و سب ۱ موس 000 ا سے ۳٣‏ ای 


جل ثناؤه» ویحییهم حتّى لو کانوا حجارة أو حدیذا. أو خلقًا ما يكير في صدورهم. 
وهنا عادوا إلى استکبارهم واستهزاتهم وعتژهم وسوء آدبهم مع رسول الله کا 
مُنغضين روژوسهم. متسائلین: مر فأجابهم القرآن: لیا نیون 
یبا 4 [الاسراء: .]٥٥‏ 

قال الفراء: «يُقال: أنغض رأسّه؛ أي: حرّکه إلى فوق والی أسفلء وآرانا آبو 
أكون نھد تا فألصقه بحلقه ثم رفعه كآنه ینظژ إلى اسف والرآم يَنْعْضٌ 
وينغضٌ» وَإِنّما يُسمّى الظلیم: نَعْضَاء لأنه إذا عَجُّل مشيّةُ ارتفع وانخفضص»۳. 

وجاء في «مفردات الراغب»: «الانغاض: تحريك الرّأس نحو الغير كالمُتعجّب 


منه يُقال: نَعْضَ نَعَضانًا: إذا حول رأسّه» ونغضن أسناته فی ارتجاف»۲. 


والمُرادٌ من حركة الإنغاض التي بُحڑك بها المشركون رؤوسهم: التكذيبُ 
س7 والتعقت ا 


ولأنْ المُشركين المکذبین أنغضوا رؤوسهم في عهد رسول الله 35 استهزاء 


(۱) الفرّاء» أبو زكريا يحيى بن زياد ت ۲۰۷ف «مشکل إعراب القرآن ومعانيه)ء تحقيق: 
محمد بن عبد الشعباني» مصرء طنطاء دار الصحابة للتراث» ط ۰۲۰۰۹۰۱ ج۰۱ ص٦۳۸.‏ 

(۲) الراغب. آبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» ت5٠14ه‏ «معجم مفردات آلفاظ 
القرآن»» تحقیق: ندیم مرعشلي؛ بیروت. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع د.ت» 
ص۲۱٥‏ . 

(۳) انظر: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» «جامع البيان عن تأويل آي القرآن!» تحقيق: 
محمود محمد شاک روت مو الرسالت ط0 ۱۶۲۰ه/ ۲۰۰۰م ج ۰۱۷ ص 
۷. 

)٤(‏ انظر: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفی. ت487ه «إرشاد العقل السلیم. إلى 
مزایا الکتاب الکریم! بیروت. دار إحياء التراث العربي» ج٤‏ ص۱۳۲ . 


2 0 3 1 3 PY 
وتوليًا وإعراضًاء فكذلك يفعلٌ مَنْ هم على شاكلتهم في التُكذيب والشرك عندما‎ 
يقابلهم الإسلام بحقائقه التاصعة» وحججه السّاطعة؛ فانهم يُنغضون رؤوسهم‎ 
مستكبرين متهكمين» والذي يحمل هذا المعنى هو فعل فَمَيْنْفِضُونَ4» الذي‎ 
جيء به في صيغة المضارع الذي یدل علی الجلّد والاستمراره ا بسین‎ 
اشرت التي تتحدّی المشرکین» رکٹ عمّا في مکنونات صدورهم وتخبر‎ 
الرسول ب إخبارًا جازما بآنهم سینغضون إليك رژوسهم. وسیقولون کیت وکیت:‎ 
وكذلك كان في عهده. وکذلك یکون آتباعغهم وأخلافهم المُكذّبون في کل زمان‎ 
کات‎ 

وتوجيه الخطاب منهم إلى شخص رسول اللہ کل : # إِلَيِكَ © فيه من الوقاحة 
EN‏ الط ما لا یخفی؛ لأنهم يُواجهون صاحب الخلق العظيم 
بكثير من الاستخفاف والتهكم» ولکت یُجابھھم مطل من علياء خلقه الشامي جادً 
0 ا وروا اال مات انش از فرع ني 4 


.]٥١ [الإسراء:‎ 

والجملة الفعلية « صَسَیْتَفْطُونَ4.... واقعةً في جواب شرط مُقَدّر في محل 
جزم» والتقدير: إن قلت لهم ذلك. فسیٔنغضون إليك رؤوسهم. 

والذي ب يحسّنٌ الوقوف عنده بيانيًا في هذا الشياف: ُن المش رکین الُکذبین 
پر ٹک عل التي يُلقونهاء وحرکاتهم التي یقومون بھاء من منطلق 
هکم والشخریةه غیز جاقین فيما يقولون ویفعلون؛ ولک القرآن الکریم قابلهم 
بأسلوب الجدٌ؛ حيثٌ [نهم عندما سألوا: منیا 4ء وكان غرضهم تھکميّ أمر 
رسول الله ا أن يُجِيبهم جواب تعيين؛ إبطالًا لتهكمهم » إجراء لظاهر استفهامهم 
على أصله. بحمله على خلاف مرادهم؛ تبكيئًا لهی ولانْ ذلك أجدرٌ على طريقة 


أسلوب الحکیم!'' لزيادة المُحاجّة'''. 
ممّا سبق تحليله نتب أن حركة إنغاض الرّأس من الأعلى إلى الأسفل» أو 
من الأسفل إلى الأعلى» تُعبَرُ عن الرّفض والإنكار المشوب بالتَّهكم والاستهزاء 
تصلرٌ من برفض ما تقول» ویستبعده: وينطوي في نفسه علی استجهالك. 
والذي یجدر الإشارة إليه أيضًا: أن لغة الجسم العالمية تحدٌ في کثیر من 
الحر کات والایماءات» التي تتشابه معانیها وتتطایق حتی بين الأجناس والاعراق 
رات المختلفة» ولکن ثمّة حرکات وایماء‌ات تختلف مدلولاتها 2 وأ 


وبین فوا 


ا لطلب الرابع : إقناع اأرؤوس: 

جاء ذكر إقناع الوُؤوس في سياق الحديث عن عُقبى الظالمين» وتهديدهم 
بشر المصير في يوم النُشور. ولتوضيح الهول الذي يغشى الظالمينء والفزع الذي 
تنخلع منه القلوب. ركز البيان القرآني الواصفُ على ما يحدّتُ لجملةٍ من الجوارح 


(۱) أسلوب الحكيم: هو تلقّي المُخاطب بغیر ما يترقبه» وذلك إِمّا بحمل كلامه على غير ما 
كان يقصد ويريد؛ تنبيهًا على أنه كان ينبغي له أن يقصد هذا المعنىء ولمّا بترك سؤاله 
والإجابة عن سؤال لم يسأله؛ تنبيهًا على أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال. انظر: 
مطلوب. آحمد. «معجم المصطلحات البلاغية»» بیروت: الدار العربية للموسوعات. ط ۰۱ 
۰۱۰۲۰۰۲/۷ ص ۲۰۰ . وانظر: القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن؛ 
«تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبديع». تحقیق: یاسین الأيوبي» صیداء بیروت. 
المكتبة العصریت ط ۰۱ ۰۲۰۰۲ ص۰۱۹ ۰۱۹۷ 

(۲) انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر ا» ۰۱۵ ص۱۳۸ . 

(۳) انظر: بربارا بیز «المرجع الأكيد في لغة الجسداء مکتبة جریر؛ الریاضء ط۰۱ ۲۰۰۸م 
ص ۷. 


م تع تن 


هوا 4% [إبراهيم: 47-47 ]. 

ونظرًا لوجود عدد من الآيات القرآنية» التي ورد فيها ذكْرُ شخوص الأبصار في 
مواضع أخرى من القرآن الكريم» آثرث تحليل الآيتين المذكورتين آنقا من سورة 
إبراهيم في هذا الموضع من البحث؛ للوقوف على حركة «إقناع الرّأس»» ونظرًا 
لترابط الحركات التعبيرية الجسمية في المشهد الواحدہ رأيت أن أحلّل جميع ما 
ورد فيهما من تعبیر يتعلق بأعضاء جسم الانسان؛ لتنّضح الصّورة الكبرى للتٌُوظیف 
القرآني لتعابير الأعضاء في وصف مشاهد يوم القيامة» وتقريبها للأذهان. 

والآيتان الكريمتان (4۲) و(4۳) تصفان ذلك اليوم المهول المُفزعء الذي 
خُر الله تعالى الظالمين لمحاسبتهم فيه» والمعنى: بْقْ ‏ آیّها الرّسول الكريم - 
أن الله مُخْصٍ على هؤلاء الظالمين آعمالهم» وليس بغافل عنهاء مار عقابهم 
ليوم عصيب. 

1 رد 00 4 یت‎ E EE 

وعبارة « يوَخْرهُمَ 4 فيها تهويل الخطب عليهم؛ لبيان آنهم هم المُوخرون 
الَرصودون للعذاب في ذلك اليوم العظيم. ونلحظ أنَّ الآيتين وصفتا حالهم في 
ذلك اليوم بجملة أوصاف وتعابير؛ كالآتى: 

آولا: تكون آبصاژهم شاخصةً بحیث تظلٌّ مرتفعةٌ» وأعینھم متفبّحةٌ ساکنةً لا 
تطرف. 

ثانیا: يكونون مهطعین بمعنی: منطلقين سراعا إلى الدّاعي الذي يهتف بهم 


از 0ا بے Ê‏ ےد جم سس وس 3 فر 
اتاب الاون ےت مار 0۵ 5> 
ويدعوهم» ينظرون إليه فى ذلة واستكانة» وصمت وذهول. 

الٹا: يكونون مُقنعي الژؤوس؛ أي: ناصبين رؤوسّهمء يمدّونها إلى أعلى» ولا 
يلتفتون يَمنةَ ولا یسرة؛ لأنهم غيرُ قادرين على الالتفات؛ حيثٌ تجمّدت العروق 

رابعًا: طلا يَرْمَدٌ E‏ ہم 46 + ا تظل أعینهم مفتحه و3 
مشدودة» ا وتتسمَّز أجفائهم فلا تطرف. 

۳ سے سے سم 2 > و 3 م ت و 

ا و ہوا آي آي 37 قلوبھم فار غة رم فی مکانهاه 
حدًا للمذاب ال الحال 3 

ی الکريمة (۶۲) بدأت بو صف الابصار؛ لأنها ل 
تعبیزاء مغ وصفت حركة الظالمین وهم مُهطعون مسرعون إلى الدّاعيء وقد آقنعوا 
رژوسهم ذلا وخزیّا» وهم في حالة من الفزع بحيث لا يرت إليهم طرفهم, وأفئدتهم 
فارغة من الاعت الشّدید. 

۲. الترتيب بين الجوارح؛ حيث ورد کر شخوص الأبصار أَوّلّا؛ ان حركة 
البصر هي أوَّلٌ ما يُعبّرُ عن حال صاحبه ثم ثنّى ببيان سرعة حرکتهم؛ فهم مُلبّون 
تو التاعي؛ نع لت بوصف ہے سے بی جشت 
وشدة ذلتهم فيه. م حاء توكيد العبارة الأولى (شخو ص الأبصار» بعبارة: 


(۱) انظر: فرهودء محمد السعدي فرهود. «لباب التفسیر ‏ القاهرق المؤسسة العربية الحدیثة 
ط ۱ ۰۳ م ٤‏ لف ج٢‏ ص۱۱۸ . 


۳ 
و 9 نظ 
6 دا 

شاي الح ل نی بتت لهم ھی 

والثانية نفت عنهم حركة ارتداد الطرف إليهم؛ فالثانية مؤكدة للأولى من حيث 

المضمون وتم تأخیژ وصف آفئدتهم بالفراغ؛ لکونها غير مرئيّة تیه فالفزع لا یتجلی 

فیها كما یتجلی في حركة الأبصارء وحركة الأجسام. 

۳. جاء الفعل (تشخص) فى صيغة المضارع؛ لإفادة استحضار الصّورة 
e‏ آعینهم شاخصة أمامنا» ومعنى « تحص يو اله ر4 : أن 
أجفانهم لا تطرف۱) 

وشخوص ا لت : ارتفاعه وعدم استقراره في مكانه من حذة النظرء وفيل: 
بقاؤه مفتوحًا بحيث لا یغمض: ولا یر تدٌ إليه طرفہ'''. 

وفشر البيضاوي «تشخص» بأنها: لا تَر في أماكنها من هول ما ترى» من 

2 ۲و0 MN»‏ 
شخص الرجل من بلده: إذا خرج منھا'''. 

4 تقديم الجار والمجرور في 4ء المفيد للظرفيّة؛ للدّلالة على الاهتمام 
بيو م القيامة» وإبرازه للأذهان. وأفاد تاخ « الأيصر »4 تشويق المستمع أو 
القارئ إلى معرفة ما یشخص في ذلك اليوم العسير. 

)١(‏ الراغب. «المفردات»» مادة (شخص). 

(۲) زاده. محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي. ت٥۹۵‏ یف احاشیة محیی الدین زادہ 
على تفسیر البيضاوي. تحقیق: محمد عبد القادر شاهین» بیروت. دار الکتب العلمية. 
ط١ء‏ ۹٤٤٢۱ھ/‏ ۹ء کے٥‏ ص۱۷۹ . 

(۲) انظر: القونوي» عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي» ت "۱۱۹١‏ «حاشية القونوي 


على تفسير البیضاوی». تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرہ بیروت. دار الكتب العلمية» 
ط ۱ ۱۶۲۲ه/ ١٠م‏ ء ص*۹. 


7 سے سو عو جج ی مت ےط ۳۷ہ 
أ 


۵ تعريف «الابصار» والألف واللام إِمّا عوض عن المضاف الیه أو للعهد؛ 
أي: تشخص أبصار الظالمين. ولا يُمكن حمل الألف واللام على الاستغراق؛ 
لعدم ملاءمة المعنى للسّياق» وأيضًا الاستغراق في حل داته غير مستقیم؛ اذ آبصاز 
الأخيار قارّة في مواضعها(). 

24 ثمة ایجاز بالحذف؛ حیث حُذِفَ الجار والمجرور بعد مُمَطْعِينَ‎ .٦ 
والتّقدير: مُهطعين إلى الداعي؛ كما جاء في آية سورة القمر: « مُمَطِعِنَإلَ له‎ 
ول کرو دی 4 [القمر: ۸]ء وهذا من تقنیات البيان القرآنی في الإيجاز‎ 
بالحذف؛ حیث إنه إذا ذكر كلمة» أو جملة» أو شبه جملة في موضع. حذفها في‎ 
موضع آخر إذا كان في السّیاق من القرائن ما يدل عليها.‎ 

۷ كلمة «مهطعین» جاءت جمعا لا سم الفاعل «مهطع»» الذي 7 على 
الحدث وفاعله وتحمل الكلمةٌ ہین طيّاتها أنَّ حرکتهم ذاتيةٌ؛ فهم فزعون من تلقاء 
أنفسهم. وتصوّر ثبوت الوصف لهم. 

ومعنى «هطعَ»: أقبل على الشَّىء ببصره فلم يرفعه عنه» والاهطاع: الإسراع في 
العَدُوء وآهطع: أقبل مسرعًا خائفاء ولا يكون ذلك إلا مع الخوف. 

قال الزاغب: «هطعٌ الرّجل ببصره: إذا صوَبَه» وبعیر مُهطِعٌ: إذا صوّب عُنقه»(۳ 
وقد حمل البيضاوي لفظ «مهطعين» على المعنيين المذكورين في معاجم اللغة. 

قال البيضاوي: «مهطعين: مسرعين إلى الدّاعي» أو مُقبلین بابصارهم لا 
یطرفون اي TET‏ 


(۱) القونوي» المرجع نفسه» ۰۱۱ ص .٠١‏ 

(۲) ابن منظور «لسان العرب» مادة (هطع). 

(۳) الراغب. «المفردات» مادة (هطع). 

. زاده» «حاشية زاده على البيضاوي». ح٥ء ص۱۷۹‎ )٤( 


1 جرم قفد يمي مم + ےک موس صب وخ ورد 
۸. مُقنعي رژوسهم؛ أقنع رأسه وغنقه: رفعه وشخص ببصره نحو الشّيء 
بحيب لا يصرفه عنه والمُقنع: الذي يرفع رأسه ینظژ في ذل وحشوع» ويُقال: 
أقنع رأسه: أي طأطأها ونکسها؛ فهو من الاضداد(. 
۹. والكلمتان طط مُمَطِعِينَ 4 وف مقنی 4 حالان من المضاف المحذوف؛ 
إذ التقدير: أصحاب الأبصار. 

.١‏ كلمة ل زءوسهم 4 جمع كثرة لرأس» وإضافته إلى ضمير الجمع الذي 
يعود على الظالمین؛ فيه دلالةُ على كثرتهم وتخصيصهم بعملية الإقناع» ولم يأت 
التعبير: «مقنعي الرؤوس)؛ للدّلالة على أن هذا الإقناع خاصٌ بهم. 

۱ توالي إسناد الألفاظ إلى ضمير الظالمین ارؤوسھم) واطرفهم» يدل 
وت السو سار ہیں 
لات كد 0 ۲ : وف التعبير القرانی ي «ارتداد الطرف» في 
مقابل «إرسال الطرف»» الذي اعتاد العربُ التّعبير به عن توجيه النظر إلى اتجاه 
معيّنء والجملةٌ كناية عن هول ما شاهدوه؛ بحيثٌ يبقون ناظرين إليه» لا تطرفٌ 
۳ إفراد «طرفهم»؛ لإفادة الجنس؛ والطوفٌ في الأصل مصدر أطلقَ ههنا 
على الفاعلء وهو العين» والطرف: الجفن أيضًا. 


۰ زَاآفْدَنهم موا 4% جیء بالكلمة جمعا لكلمة «فو اد والفرق بين 


)١(‏ ابن منظورہ المرجع نفسه مادة (قنع). 

(۲) السّمين» شهاب الدين أبو العباس بن يوسف المعروف بالسمين الحلیی. الدرٌ المصون فى 
علوم الکتاب المکنون؛ تحقیق: علي محمد معوض وآخرون» بیروت. دار الکتب العلمیة 
بیروت» ط١١‏ ۱۶۱۶ه/ 14م ج٤ء‏ ص ۲۷۷ . 


ان رك یئ 0 0 يي ۳۹ 0 


الفؤاد والقلب 191۵ ٰ gag NE‏ 
و ط وآدتهرهواه 4 إِمّا استثنافیة أو حالیّة والعامل فيها لا الفعل (یرتڈاء 
وإمّا ما قبله من العوامل7". 

٥۔‏ إفراد «هواء» وإن كان خبرًا عن جمع؛ لأنه في معنى: فارغة وخالية» ولو 
لم يقصد ذلك لقال: «أهوية»؛ ليُطابق الخبر المبتدآ( وقيل المراد: هواء؛ أي: 
خالية عن الفهم؛ لفرط الحيرة والأهشة. 


ےم سا قو م 


۳ وجملة: © وَأْفِدَتَهُمَ هَوَلهُ 4 تشبيةٌ بليغ؛ حيث شُبّهت آفندتهم بالھواء 
فی 0ف 20000020 ای ۳۷۷ 

وهكذا يضح بجلاء كيف وظف البیان القرآني آربعة تراکیب لخوية تتعلّق سض 
اعضاء جسم الانسان» مثل: شخوص البصر وإقناع الس وارتداد الطرف ولو 
الفواد؛ لتصویر معان وانفعالات یعیشها النّاس عمومًاء والظالمون على وجه خاصّ 
في ذلك اليوم العصیب. الذي أعدّه الله تعالی لقيام الاس لرب العالمین؛ حیث 
حملت التّعابير المتعلقة الرس والعين والفؤاد تلك المعانی والانفعالات. 
وصوّرت الموقف تصويرًا یه القلوب ويُوثَرُ في الوجدانء ويدعو التاس إلى 
الذخول في الدّين كافة. 


)١(‏ انظر : عبد اللہ محمد فرید» امعجم الفروق في المعاني. بیروت. دار المواسم؛ دت 
ص۲۷۷ . 

(۲) السمین. «الدر المصون». ج٤ء‏ ص۲۷۸. 

.۹۷ القونوي «حاشية القونوي على البيضاوي» ج۰۱۱ ص‎ )٤١( 

.7 انظر: ابن عاشور. «التحریر والتنویراء ج ۰۱۳ ص47‎ )٥( 


4 


كنك 
المطلب اللخامس: صب الجيم من فوق الرؤوس: 


جاء هذا التَّعبِيدُ فی سياق الحديث عن مصير الكافرين» الذين كفروا بالله 


ورسله وآرکان الاایمان» ووقموا في معاد ا المومنین» في قو له تعالى: 


2 2 ۳ 


ط هتدان حَصمَانِ اَخَصلوأ نی رهم فالزین کمووا فطع له یاب تن اريصب 
من فق ژوسهم میم 4 [الحج: ۱۹]؛ حیث تَعیّنْ الآية الکريمهة طرفي الخصو مه 
في اللہ وتُشیر إليهم: الطرّف الأول: هم المومنون الذین وا أركان الایمان 
واعتقدوها جازمین. 

والطرف الثاني: هم أهل الکفر بکل أصنافهم ومللهم ونحلهم؛ من يهود. 
ونصاری» ومشرکین؛ ومجوس ممّن سبق ذکرهم في الاية (۱۷) من سورة الحجء 
نم تتحلّثُ عن مصیر كل منهم؛ فالذین کفروا بالله ورسوله محمد ی أَعِدّت لهم 
نار جهنم تتلبّسهمء وتحیط بهی وتتراکم حولهم كأنها ثيابٌ مُفصَلةٌ على آبدانهم. 
ویب عليهم من فوق رژوسهم الحميمء وهو الماء الحارٌ المتناهي في شلة 
الغليان» بحيث يصهرٌ ما في بطونهم» ويشوي جلودھم'''. 

وأول ما بُطالعنا في الثرکیب اللغوي: ايْصَتٌ من فق روو سه لیم 4 : 
استعمالٌ الفعل المضارع المبني للمفعول؛ حيث يفيد البناء للمفعول أن المُعَذّبِين 
يرون العذاب ويذوقونه» ولا يرون المُعذب» وثفید صيغة المضارع عدم انقطاع 
العذاب عنهم؛ فهم يذوقون أصناف العذاب باستمرار والحميم المغلی یب من 
فوق رؤوسهم دون انقطاع. 

والصَّتٌ: إراقة الماء من أعلى”"» وجاء استعماله في صب العذاب في هذا 


(۱) فرهود. «لباب التفسیر)ء ج٣‏ ص١١٥۱.‏ 
6 الراغب» «المفردات». مادة (صب). 


ا سس ا 4 


الموطن من سورة الحج» وفي قوله تعالى: ظا قصب عله 02" ریک سَوَطِ عَذَاب 46 [الفجر: ۱۳]. 
یذ بشدة الوقوع(» ولعلّها فید ابتداء الغاية للدّلالة على أن صب عذاب الحميم 
يشملهم جميعًاء أي: يشمل جميع آعضائهم فهو مُستعل عليهم؛ متمکن منھمء ينال 
جميع جوارحهم» ويُوّكدٌ هذا | لمعن قوله بعد: # دي ص ھر بد ماف بطونھ تلود 4 
[الحج: ۰ حيث جاء ذ في التفسیر''' أن هذه الحمله بیان أن اا او 0 
رؤّوسهم إلى احمص تام بل له صهر وأذاب ما في ري وقطع أمعاءهم؛ 
كما جاء في آية سورة محمد: « وف اطم ماهر 4 [محمد: .]١6‏ 

وامن) الابتدائية : توحي بان العذات ما دامت له بداية مكانية» فان ا مكانة 
أيضاء وھ أخمص آقدامهم ویکون التمدیر: ت علیهم من فوق رژوسهم 
الحميم إلى أخمص أقدامهم وتدخل العبارة في الإيجاز بالحذف. 
لفن على أن العذات ينالهم هم لا غيرهم» فهم مَخصوصون بهذا النوع من 
التعذيب» ولو جاء التعبير: د لت يصب من فوق الرؤوس الحمیم؛ 0+ ., 
أَنَّ الحميم ی من فوق رؤوس الجمیعء وقد يكون في ذلك شيء من التسلية لهم. 


(۱) انظر: الالوسي» شهاب الدين السيد محمودء «روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني». تحقیق: محمد أحمد الآمد وعمر عبد السلام السلامي بيروت» دار 
إحياء التراث العربي؛ ط ۰۱ ۵۱6۲۰ / ۱۹۹۹ء ج ۰۱۷ ص۰۱۷ 

)٢(‏ انظر: القرطبيء آبو عبد الله محمد بن آحمد القرطبي» ت: : ١ه‏ «الجامع لأحكام القرآن)ء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» بیروت مؤسسة الرسالةق ط١ء‏ گید م ١٠٠٠م‏ 


ج١٤١ء‏ ص۳۳. 


ولفظ «الحميم» جيء به مُعرَفا على أنه جنس من أنواع الماء الشاخن الشديد 
الغليان» الذي يشوي الوّجوه وینزع الجلود ويصهرٌ ما في البطون. 

وجملة: تب ین فق رُەُوسهۂ میم 4 إِتا استتنافیفگ أو خبد ان 
للموصول ین نوا قلعت 4...ء أو حال من ضمير «لهم»؛ أي: الذين 
كفروا قطعت لهم یاب حال كونهم يُصبٌ من فوق رؤوسهم الحمي. 

وعند النّظر في هذا التركيب اللغويّ بشکل عامء نلحظ التناسق اللفظیٌ 
اللفرضة بين ای ده سفق ون ای یی که ویر 2ک ستن 
بوني بو 4 ؛ حيثُ جاء الفعلان مُضارعين مبنتّین للمفعول؛ فالَبٌ يقع على 
الرؤوس ولا يُرى فاعله» والصَّهرٌ يقع ولا يُرى أيضا فاعله وهذا من تأكيد العبارة 
القرآنية على فعل العذاب. لا على الذي يقوم بالتعذیب. 

من ناحية أخری؛ نلمسن المُقابلة التي ترشمها الألفاظ لأهل الثار» عندما 
#ابزوااك ضور اليا ات سر ہمت نی سی 
نحشرونه يعر عنهم بالمبني للمفعول: فيلت 4ء یسب 4 م4 
ل ینا .نا الذين آمنوا فقد شرّفهم ال تعالی - کما هو دين البيان القراني - 
وأسند إدخالهم الجنّات إلى ذاته العليّة؛ قال جل ثناؤہ: ¥ انا بل اك 

اموأ واوا للحت بت ری من یه لوت [الحج: یز ال الع 

الاسمية باإن)؛ احمادا لحالهم وتعظيمًا لشانهم( 


)١(‏ انظر: الجمل» سليمان بن عمر العجيلي» «حاشية الحمل» «الفتوحات الإلهية»» بیروت. دار 
الفکر» طل ۰۳/۵۱۲۳ ٠۰‏ ے٥‏ ص۱۸۸ . 
(٢‏ انظر : زاده» (احاشية راده على البیضاوي)ء ج٦٠‏ ص۹۹ . 


کت ی ا م 


تايار نمی كسيب سورد سی بون سوہ تراصب بط ع یہ 


المطلب السادس: اشتعال الرأس شیب 


2 سر سر کے 


ورد التعبیر بقوله تعالى: 87 0 ا 
زكريًا عليه السلام في مطلع سورة مریم لما أدركه الكبرُء وبلغ مبلغ القخُولِ» ووهن 
عظمّهء وشاب شعر رأسهء وكان يرجو أن یکون له ولڈ يرثه ويرث من آل يعقوب. 

قال تثات'اشتاؤہ: E‏ ++++ٰ ۶ئ 


جنر بدعايك رب سَفَیَا 4 [مريم: ٤]ء‏ والذي يستوقفنا في هذه الآية الكريمة: 
تضمُنھا لتركيبين لغويين يتعلّقان بالجسم؛ هما: « تلع 4ء و واشتَعل 
لش سنا ۹ء وسوف أحاول تحليل هذين التركيبين لغويًا وبيانيًا؛ لتجلية أهم 
الإضافات التي بُضيفها استعمال التعابير المتعلقة بألفاظ الجسم للمعاني والأفكار 
الى یبسطها البیان القرآني. 

جات اجا الاولی موکدة ب«ِنْ»؛ لابراز كمال العناية بتحقیق مضمونهاء 
00 الوهَنُ إلى العظم؛ لأنّه عمادٌ الجسم فإذا أصابه الضعفك والرّخاوة اصات 
7 هو أن العظم شڈ أجزاء الجسم صلابةً وقوامًاء وأقلها تار 
من العللء فإذا وهن كان ما وراءه أأوهنَء وإفراده؛ للقصد إلى الجنس المُنبئ عن 
شمول الوهن لكل فرد من أفراده'''. ۱ 

كما بلحظٌ المتأتل في الجملة الأولى ظاهرة الاجمال. والاتیان بالتفصيل 
بعده. حیث قال آو لا: ظ وهری اعم ولم يقل: وهن عظمي؛ لان الا جمال 
ولا والتفصیل ثانيًا: © مي 4 أشدٌ وقعًا في التفوس. ويُعَذٌ هذا من قبیل الاطناب 


(۱) انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السليم». ج٥‏ ص07 5 . 
(۲( انظر: القونوي» «حاشية القونوي على البیضاوي)ء ج۰۱۲ ص۹۲٠‏ . 


سر من 0 


وفي قوله تعالی: « واشتَعَلَ اراس شَيْبًا 4 استعارة تصريحيّة تبعيّة في لفظ 
«اشتعل»؛ حیث شبّه انتشاز الشیب وبیاضه باشتعال النار» فذکر المشیّه به وهو 
الاشتعال» وحذف المشبّه وهو الانتشار والبیاض» وآسند الاشتعال إلى الرّأس وهو 
منبت الشعر؛ لافادة العموم والمبالغة» ولیس الأمرُ كذلك لو جاء التعبیر: واشتعل 
شعر رأسي شيبًا. 

وذكر ابنُ الاثیر أربعة عناصر تجمع بين المشبّه والمشبّه به في هذه الجملة 
وهي قرع الانتشار» وتعدر تلافيه» وعظم الألم في القلب به وأنه لم يبق بعده إلا 
ھ1 

وجمال هذه الاستعارة لا یتجلی في اللفظ المستعار فقط وإِلّما فی طريقة 
رصف الكلم وتركيبه؛ قال عبد القاهر الجرجاني مبيّئًا ذلك: «ومن دقيق ذلك 
وخفيّه: أنّك تری الّاسَ إذا ذکروا قوله تعالى: « وَاَشَْتعَ اش شیا 4 [مريم: 4 
لم يزيدوا على ذكر الاستعارة» ولم ينسبوا الشرف إلا إليهاء ولم يروا للمزيّة مُوجِبًا 
سواها... وليس الم على ذلك. ولا هذا الشَّرفُ العظيم» ولا هذه المزيّةٌ الجلیلةه 
وهذه الرّوعةٌ التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرّد الاستعارة» ولكن 
لأنْ سك بالكلام طريق ما يُسِنَدُ الفعلُ فيه إلى الشّيءء وهو لما هو من سببه 
یرف به ما يُسِنَدُ إليه» ويُؤتى بالذي الفعلٌ له في المعنی منصوبًا بعده. میا أن ذلك 
الاسنات وتلك النسبة إلى ذلك الأوّلء نما كانا من أجل هذا الثاني» ولما بينه وبينه 


)١(‏ انظر: ابن الث » ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي» «المثل 
الساد »فى أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: محمد محیی الدين عبد الحمیدء صيدا_بيروت» 
المكتية العصرية ٠‏ ۲ ه«/ ۱۹ء ص۳۸۳. 


الات الاو چٹ سس .ھ0 مت رہ تو 3 


من الاتصال والملابسة... وذلك نا نعلم آن «اشتعل» للشیب في المعنى» وإن کان 
هو للرآس في اللفظ»”'. 

ُمْ ورد رحمه الله عالی تساؤلا عن سر الجمال في استعارة «اشتعل» للشیب؛ 
واا الب ۸ یفیڈ مع لمعان الشّيب في الرّأس الذي هو أصل 
ای الشمول واه قد شاع فيه وأخذه من نواحیه وأنه قد استفرقه وعم جملته» 
حتى لم يبق من الشواد شيءٌ» أو لم يبق منه الا ما لام تيف وهذا ما لا یکون اذا 
قیل: «اشتعل شیب ارس اوا في الاش 

أا إذا نظرنا في الجملة من حيثٌ الإسنادُ» فان إسناد الاشتعال إلى الرس 
من قبیل المجاز العقلی؛ لن الاشتعال من صفات الثّار المُشبّه بها الشّيب» فكان 
الظاهر إسنادَهُ إلى الشیب» فلمّا جيء باسم الشّيبٍ تمییژا لنسبة الاشتعال حصل 
بذلك خصوصيّة المجاز وغرابته. 9 : التّفصيل بعد الإجمالء مع ما آفاده 
تنکیر (شيبًا) من لفحم وا 

وجاء لفظ «الرآس» مُعو‌فا بالألف واللام عوضا عن الاضافة؛ للدّلالة على آن 
علم المُخاطب بتعیّن المراد يُغني عن التقیید. وهذا اللون من التّعبیر أعطى معنی 
ای ات وهو یت آوجب المزيّةَ فيه آیضا(*. 


الذ لضعف وال مد 


)١(‏ الجر جانى» عبد القاهر» «دلائل الإعجاز». تحقيق: محمود محمد شاکر القاهرة» مكتبة 
ا د.ت» ص١٠٠.‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص١١٠‏ . 

(۳) انظر: ابن عاشورہ «التحرير والتنویر» ج5١2‏ ص٤۸.‏ 

. ۱۰۲ انظر: الجرجاني» المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

. ١ انظر: التفتازاني» «المطوّل: شرح تلخيص المفتاح" ص88‎ )٥( 


غضب موسى عليه السلام غضبًا شديدًا لمّا خالف بنو إسرائيل أمره من بعد 
غيابه» وارتكسوا في حمأة الشّرك من جدید بعبادة العجل الذي فتنهم به السامری 
فلمًا رجع إلى قومه وأعلمه الله تعالى خبَرّهم» ساءه صنیہُھمء وهرّته فغلتهم 
السَنعا فراح ینف أخاہ ويوبّحٌ الذين ارتدّوا. 


رن ا عفراو نا ْ یٰ۷ 4 تسم دوو لاه ل 

قال تعالی: ‏ ولتَارجم موی ال فقومو عضبن اسفاقال بشما حون ین بعدی 
کم موی گر من بوک کات می مایم سل کی موی اناج میب E‏ 
الم مر رب وال الا لواح واحد براس أيه جره لج قال ان م إِنَ الوم 
1 وو سی ےہ ره ال فيل مت 


ہہ ےر 72 > 2ھ 34 

اصع فون واد یفتلوتی فلا تشمت ىأ 
[الأعراف: :6 .]١‏ 

وقد أخذ التَعنِيفُ شكلَ القول والفعل: القول تمل في قوله: * بشما حلتمون 
یجنم منک 4ء والفعل ظهر في الحرکتین الجسمیّتین اللتين صدرتا 
عن موسى عليه السلام تحت وطأة الغضب الشّدید: حركة إلقاء الألواح» وحركة 
جر أخيه من رأسه ولحیته. 

والذي یتعلق بهذا البحث في هذا المقام هو حركة جر الرّأس من حيتٌ البناء 
اللغوئء والدّلالات التى تحملها. 

یستوقّنا فى البناء اللغوي لجملة: ل وَأَحَدَیرایں أَخدِ 4 ملحوظتان: 
بشعر رأس آخیه وحذف كلمة (شغر) يتناسبٌ مع سرعة الغضب الذي اعترى 
موسی عليه السلام فلم يملك نفسه. وألقی الألواح من يده كما یفعل أي إنسان 
اہ خر وی فا مامت رظ أن أكاة و فقن سی نی يق 


الاب ےت + ٤۷‏ 4 


اا ع اقترفوا من شرك وما ارتکسوا فیه من حماّة الکفر. 
N ECS‏ رتس لاس کون ار با رل واه اھر ےت 
ويُوحي الأخدٌ بالزأس في هذه العبارة بالشَّدَة والقّوّة في التناول؛ لان دیدن التعبیر 
سس يو سر سم یرہ جیا یخی 
+1 اسر یر و ری ۲ء وقوله في إهلاك القرى الظالمة OTS‏ 
9 4 قاف وهی كلام إن سے تی ۲. 
من هنا يضح أَنَّ حركة الأخذ بالراس واللحية من الحركات الجسميّة التي 
يلجأ إليها الغضوبء وقد تكون معهودة في زمانهم» وهي حركة حقیقیّه صدرت عن 
وا ی سس ور اسم 
ویدل على شدّة الغضب فی السّياق أيضا آشیاء؛ منها: «غضبان» على وزن 
افعْلان)ء وهی تذل بأصل بنيتها الضرفیة على الامتلاء؛ فهو ممتلی غضبّاء و«أسفا» 
وهی صيغةٌ مبالغة على وزن «فَعل)» تصف شدَة الأسف والحزن الذي اعتراه» وجملة: 
0٣‏ و ا ہہ 0 و 4 ي ۶ 3 
ل ولا سک عن موی لَص 4 [الأعراف: 154] المجازية التي تصور الغضب وحشا 
ضاريًا ثارت ثورئه تم سکت بعد فترة. 
وبالجملة: فقد اشتر کت الکلمات (آخذ» و«رآس» وایجر) في تصوير انفعال 
الغضب الذي هيمن على نبی الله موسى عليه السلام؛ انتصارًا لعقيدة الحق التي 


eek‏ جا 


(۱) الراغب» (المفردات)ء مادة (أخذ). 


البحث الثاني 
الترا کیب اللغوية المتعلقة بالناصية 


النّاصِيةٌ: الشعز الذي يكون في مقدمة اراس أو: ما انسدل على الجبهة من 
را قال الغ لاف شا الو فلانا ا7 
أخذثٌ بناصيته». وقد وَرَدَ ذکر «الناصية» في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع اریم 
مزات» هي قوله تعالى على لسان نبي الله هود عليه السلام: ۾ ماص دای 29302 
ای4 (مود: ٥١‏ وقوله تعالى متحدنًا عن المجرمين وسيماهم التي یُعرفون 
ہر ےت 


بھا یوم القیامة: ظ یعرف الجر مون بسی قحد با لوا وهدام © [الرحمن: ٦ءء‏ 
وفي معر ضص وض 09 سور للطاغية أبي جهل ومن ضاهاه 5 فی الکفر 
والطغیان: « لبن تاه 82 #نَاصيَةكَْبَةحَاطِكَقَ 4 [العلق: : 11-10[ 
المطلب الأول: فم ب بالناصية: 

سم العا عع وا امت سو رتو عل لازم 
بأنها ۵ نَاصِيَةَ حاط 4ء وهو وصف نعت به الا القرآني ذلك الطاغية الذي 
تجاوز حدود اس واللياقة والطف» وأمعن في تبییت الضرر برسول الإسلام اچ 
فكان أنْ وسمه البيان القرآني بوسم شنيع خالد عبر التاريخ. 

والمعنى الذي تحمله الآية بتركيبها اللغوي: لا تحزن أيّها الرّسول الكريم» 


)١(‏ الراغب «المفردات» مادة (نصا). 


مِمَا تفوّهَ به هذا الطاغي وأمثاله؛ فإنَ إلى رتك الرّجعى» وسيصلى هذا المُجرم 
ومن كان علی شاکلته عذابّا مها یفوق ما سز العقول البشرية» ولنسفعته 
بشِدّة» ولنسحتَنَهُ بقوّة فی إذلال مُھین إلى الثار من ناصیته التى طالما کذبت بالحق. 
رعقات اركاب السك ولا هکس مه اتک أو ا 

والسفع بالناصية من الناحية المعجمية له معنيان: 

الأول الجذث والاخذ والقبض وقوله: « اا ا 4؛ آی: لنصهرنها 
ولتأغذن اوا واا 

لثاني: لَنْسوّدن وجه 

واللام في قوله: ل ون 4 موطئةٌ للقسم؛ أي : والله لئن لم ينته لنآخذن بناصیتی 
007770 9 ٔ ۹ 2 4 تنوه بالأعل الشدید 
والإذلال المُهين؛ لأنّه کان معروفا عند العرب أَنّهم كانوا إذا أرادوا إذلال إنسانٍ 
وعقابه» سحبوه من شعر رأسه» ويزيد فى شدّة العذاب المُھین نون التّوكيد الخفيفة 
التى خذفت فى الخط وأثبّت فى النُطق والمعنی» والجملة كنايةٌ عن أخذ المجرم 
ااا 

وفى جر النّاصية بالباء مزیڈ توكيد؛ حیث دلت الباء الداخلة على المفعول 
7 ھ۳۷۳۷ 

والتعريف فی «التاصية» للعهد التقديري؛ أي: بناصية ذلك الطاغي الذي کذب 
تر نووت عن [قامة الصلاة 


() ابن منظورء «لسان العرب». مادة (سفع). 
(٢‏ انظر : ابن عاشور» «التحرير والتنویراء ج ۰۳۰ ص 5۵۰ . 


"ہہت 
2 رت 


المطلب الثانى: ناصية کاذبة خاطئة: 

ثم تكرّر ذکر النّاصية على البدلية في قولهتعالى: ظ معط 4 الملق:۱۰ ۲ 
وجاز بدال اللكرة من المعرفة؛ لا الذكرة قد وُصفت فاستقلّت بالفائدة» ووصف 
الناصية بِأنّها كاذبةٌ خاطئة من قبيل المجاز العقلی» على شاكلة: «نهاره صائم) و «لیله 
قائماء وفي ذلك مبالغة في وصف هذا الإنسان بالتعمُد المفرط؛ ولا النّاصیة هي 
مظهر الغرور والكبرياء. وفى هذا التعبير من الجزالة ما ليس فى قوله: (ناصیة كاذب 
خاطيء)0'. 

(ومُحشیُ هذا المجاز: أنَّ فيه تخييلا بان الكذب والخطء باديان من ناصیته 
فكانت التاصية جديرة بالشفع». 


أضف إلى ذلك: أنَّ التعبير القرآني وَصَف النّاصية بأَنّھا خاطئةء ولم يقل: 
e‏ نے فرقا بين «الخاطوح» و(المخطئ) فى معهود البیان القرآنی؛ اد 


سے 


سی 


خصّص القرآن وصف «خاطی» للمتعمّد فی مثل قوله تعالی: 8 لا یاک إلا 
ا هن 4 [الحاقة: ۳۷]ء وليس كذلك لفظ «المخطیع» الذي يُطْلَقُ على من وقع في 
الخطإ دون قصد أو تعمّد. 

هذا من الناحية اللغوية أمّا إذا تأئلنا فى هذا التركيب من ناحية الإعجاز العلمی 
ولیس هو من مقصود هذا البحث - نجد أن وصف الناضية بأنها كاده خاطلة هو 
عين ما وصل إليه علم التٌشریح والبیولوجیا؛ إذ أكدت الابحاث العلمية وبيّنت أن 
النّاصية هی المنطقة من رأس الانسان المسوولة عن كل ما يصدر عن الانسان من 
خير أو شر؛ فهی غرفة عملیات الذهن البشري المتعلقة باختیار الأفعال التى تصدر 


(۱) آبو السعود. «إرشاد العقل السلیم» ج۹ء ص ۰۱۸۰ 
2 ابن عاشوره «التحرير والتنویراء ج ۳۰ ص 4۵۰ . 


cS a eT‏ س 
عن الإنسانء وسبحان الذي أسند الكذب والخطء إليهاء وألهم رسوله الذي لا 
ينطق عن الهوی في قو له: (ناصيتي بيدك ماض 2 حكمك...)'. 
المطلب الثالث: الأخذ بالناصیة: 

جاء التعبير بالأخذ بالناصية في معرض حدیث نبي الله هود عليه السلام مع 
قومه» وتذكيره لهم بأنْ جميع الخلائق وھ بيد الله» فهو الذي خلق فسوّى. 
وك فهدى؛ قال تعالی: « انی تسپ عل اللہ رق ولیک ماين داب مواد 
إن ری عورم مسر قير 4 [هود: 1 ۵ ]. 

وجملة: 3 ماص دای لان ال تَا تا 4 في محلّ صفة لاسم الجلالة وهي 
تصويرٌ بدیع لشمول قدرته سبحانه وتعالى. 

والأخذ: هو الإمساك والتناول للشّيء عن طريق الغلبة والقهر. 

وذكر الفخر الرّازي أن العربّ إذا وصفوا إنسانًا بالذلّة والخضوع. قالوا: «ما 
ا فلانِ إلا بيد فلان)؛ أ آنه مُطیع له؛ لان كل من أخذت بناصيته فقد قهرته. 
ص9۹ ھ7 سد جرّوا ناصيته؛ ليكون ذلك علامة لقهره 
فخوطبواذ فی القرآن بما یعرفون''' 

۵٤‏ پ٘ 4 9 و ساك الانسان من ناصیته» حیث 
يكون رأشْهٌ بيد آخِذه فلا یستطیغ انفلانًاء وإِنّما کان تمثیلا؛ لأنّ دوابٌ كثيرة لا 
نواصی لها؛ فلا یلم الاخذ بالنّاصية مع عموم وَمَامِنَدَابَةٍ 4 ولكتّه لمّا صار 


(۱) أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۸ وقال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجَهني. وقد وثقه ابن حبّان». (۳/ ۲۵۳) رقم: ۹۷۲. 

(۲) انظر: الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر» ت ٦٦٠ھ‏ «مفاتیح الغيب». بیروت: دار إحياء 
التراث العربي ط ۳ ۱۲۰ هب ج ۰۱۸ ص ۵ ۳. 


لجاع سمحي سح حا صد ر 


مثلا صار بمنزلة: ما من نام الا هو کب ف فیها(۱. 

وفي هذا التعبير الحکیم صورة حِسَيّةُ بديعة تناس المقام؛ كما تُناسبٍ غلظةً 
قوم هود وشِذّتھم؛ وصلابة أجسامهم. وبنيتهم» وجفاف حِسّهم ومشاعرهم؛ فكأنه 
دی را رو وال لو ار قي وی ی مين 
تلك الذوات التي يأخذٌ رتي بناصيتهاء ويقهرها بقوّته ته قهرًا يهلكها إذا شاء ذلك» 
فکیف آخشی دوات سام تد كل علی له رتي ورتکم ۱۴/9 


والتعبير ذاته جاء استعماله في آية سورة ال حمن؛ حيث يُوْحَذٌ المجرمون 
بالنّواصي والأقدام؛ قال تعالی: ظ يُعَرَكُ اَلْنْجْرمُونَ سب موحد بلومیوالافدام 4 
[الر حمن: ۱ ۶). 


أي: تأخذ الملائكة بشعور مُقَدُم رژوسهم وآقدامهم فیقذفونهم في الا ر"۳. 


الأخذ آخذ عقاب اهانة و اذلال و «أل) ذ فى (ال: و اص ) و (الأقدام) 
و 38 229 و صي" و 3 عوض 
ے تھا Ed‏ 


ولعلَّ تخصیص التواصي والأقدام؛ لأنهم کانوا يَعْبسون عندما ينظرون إلى 
المسلمين» وكانوا يمشون في أذى المؤمنين”*". والتعبیر بشكل عام یراد منه تصوير 
لحظات الإهانة والإذلال حینما يسوق الملائكة المجرمين إلى مقرّهم الدّائم في 
جهٽم» وفيه زجڑ لكل من تسول له نفشه الانغماس في أوحال الإجرام وحمأته الآسنة. 
)١(‏ ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۱۲ء ص١١٠.‏ 
(۲) طنطاوي» محمد سيد» «التفسير الوسیط » القاهرق دار السعادة» القاهرق د. تہ ۲۰۰۷م 


ج۷ء ص ۲۲۷: 
ر۳( زاده (حاشیة زادہ علی البیضاوی)ء ج۸ ص18 . 


ر٤(‏ القونوي» «احاشية القونوي على البيضاوي». ج۱۸ء ص۳۷۲ . 


الفصل الثانى 
ترا کیب اا التعلقة اس 
والرقبة» والجيد 


المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالعنق. 
المبحث الثانی: التراكيب اللغوية المتعلّقة بالدّقبة. 
المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلّقة بالحید. 


المبحث الأول 
الراك ب اللغوية المتعلقة بالعئق 
المطلب الأول: جعل الأعناق فى الأغلال: 
جاء التعبير بجعل الاعناق في الأغلال في قوله تبارك وتعالی: © ان حعلاف 


ورس 


آعکقه اغلا تی لال دقان فَهْمِمقَمَحُونَ 4 [یس:۸]. 


ُطالعنا في هذا التعبیر مادّتان لغویتان؛ هما: ١عنق)‏ و«غل» فَالعْتّقُ هو الجارحة 
وضْلهُ ما بين الرّأس والجسم یُذکر ويُوَنتُ والعَنَق: طول العُنّق وغلظه" وأمًا 
الل فالمقصود به: ا تَوضمْ فى العنق أو اليد والجمع: آغلال(۰۲. 

والمراد بجعل الاغلال في الأعناق: تحليقٌ الأغلال حول أعناق الکافرین 
بحيثٌ تکون أشبّة بالقلائد المُسَوّرة عليها؛ والقرآن الكريم يُصَوّرُ في هذه الآية 
الكريمة تصمیم الكفار على کفرهم» وإصرازھم على غیّهی وعدم ارعوائهم عنه 
فكأنّهم مخلولون مَُمَحون» تحلّقت الاغلال حول أعناقهم» وبلغت إلى الأذقان 
فهي مَلزوزة إليها؛ وهم مُقَمَحون رافعو رژوسهم. لا يستطيعون أن يلتفتوا يمينا أو 
شمالا. 


)١(‏ ابن منظورہ «لسان العرب)ء مادة (عنق). 
(٢‏ المرجع نفسه مادة (غلل). 


مت که و ی LI E‏ لاه الط 
والمعنی: أنّهم لا يلتفتون إلى الحیّء ولا یعطفون آعناقهم نحو ولا يُطأطِئون 
زژوسهم له۲. 

وقد جاءت كلمة «الأعناق» في هذا السیاق مجرورة بحرف الجر «في» الدال 
على الظرفية؛ فأعناق الکافرین ظروفٌ لهذه الأغلال المُؤْلِمة» التي تمنمهم عن طأطأة 
الڑؤوس والالتقات. والجار والمجرور في أعناقهم» متعلقان بالفعل «جعلنا». 


ووصف ا مُقمَحون) من قمح البعیژ رأسه: إذا رفع رأسه ولم يشرّبء والقامح: 
09 پا ا a”‏ مرو 
الرّافع رأسه من الإبل عند الشرب امتناعا منه» وإبل قماخ'''. 


وجاء في القاموس المحيط: «ََمَحَ: رفع رأسَه وغضٌ بصره وَأَفْمَح بأنفه: 
شم وأ قمَح العْل الاسیر: ترك رأسه مرفوعًا؛ لضيقه»”". 

وهذا الضربُ من التعبير فيه تمثيلٌ لحالهم في الدّنياء وتصويرٌ لشأنهم مع 
الحقّء فهم مُعرضون عنه. ولا ينظرون إليه. ولا يتعرّفون إليه؛ فهم کمن جعل الله 
في أعناقهم أغلالا تمنشهم من الالتفات والنّظر من اليمين إلى الشمال وتحجژهم 
عن طأطأة رژوسهم فهم مُقمَحون: فالآية تصوَرُهم آنهم تمائیل جامدة لا تتحركء 
لا يرون الا طُرقَ الضلال أمام آعینهم8) 


. انظر: الزمخشري. «الکشاف». ج٤ء ص‎ )١( 

(۲) ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت ۳۹۵ف «مجمل اللغة)» مادة (قمح). 

(۳) الفيروزآبادي «القاموس المحيط». مادة (قمح). 

)٤(‏ انظر: الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر» ت۸٥٦ھ‏ «الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» وعيون الأقاویل فى وجوه التأویل"» بيروت» دار الكتاب العربي» ط٣؛‏ 
۷ ١ه‏ ج٤‏ ص٥‏ وأبو السعود «إرشاد العقل السلیماء ج ۷ء ص ۰۱۰ وزادہ (حاشیة 
زاده على البیضاوي)ء ج ۷ء ص 55 . 


ا سس و 3 

وثمة رأيّ آخرٌ ذهب إليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في (تحریرہ وتنویرہا؛ 
إذ آجاز أن يُحمَلَ هذا التصويرٌ على أنه من باب الوعیدء الذي يصف حالهم المهينة 
بوم القيامة: ويكون الفعل «جعلنا» تقبأ وبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق 
وقوعه» على نمط قوله تعالی: ۷ قرف نموه 4 [النحل: »]١‏ والتقدير: 
سنجعل في أعناقهم أغلد ا . 

والذي يعنينا في هذا التعبير: استعمال عضو العنق ووضع العْلْ فيه» والمعاني 
التي يُضيفها هذا الاستعمال؛ فالأعناق في الأصل مَظھَرُ شموخ الانسان وارتفاع 
قامته في أحسن تقويم» ولكن لما ینحرف صاحث العنق عن سواء الصّراطء 
تك بعرى الكفر والضلال فلا جزاء له إلا آن نهان ل وَيَسَوَّرَ عنم 
بالغلّ الذي يمنعه عن تحريك العُنق؛ فهو مُقَمَح. 

والمُلاحَظ أنَّ الآية الكريمة (يس: ۸) وصفت حالة أعناقهم المغلولة 
ووصفت رپ رتو الحرکةه ولا بخقی ما بين العضوین من 
اتصال في بنية جسم الا و اعات هه ال میا رها كينها 
في سیاق و احد. 


هذاء وقد جاء التّعبير الخاص یی مو آیة آخری؛ هي 
و 7 ا و إذالمتكزف آعتقهم uly‏ رت ٭ ف الحَمیر 


غللو 


وسیاق هذه الآية الكريمة یم الذين يُجادلون في آيات اللہ ویْکذبون بها 


+2 ويمور 


ویحاولون دَفعهاء حت عب جل ثناؤٌهُ منهم بقوله: ظا قان نصرفورت ٦‏ وسن 


() انظر: ابن عاشورء «التحریر والتنویراء ج ۰۲۲ ص ۵٩۰‏ ۳. 


4 


آنهم هم الذین كذبوا بالکتاب أو بجنس الکتب الشماوية ۱" وبما آرسل اله به له 
الشابقینء ثم هدّدهم تهديدًا شدید اللهجة بآنهم سوف یعلمون ویتیقنون عندما 
یکون منظژھم مُوْلِمَا وشدیدًاء وذلك عندما تُوضَعٌ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» 


وجملهة: ظ از الكل ف عتقهم 4 ظرفٌ للفعل (یعلمون)؛ وجاء الْتَعبِيرٌ 


بالفعل المضارع (یعلمون)ء وبالظرف الدال على المضی «إذ»؛ لذن الأمرَ ميف 
م الوقوع في علمه جل ثناؤہ'''. 


ويرى السّمِينُ الحلبي أَله: «لا حاجة إلى إخراج (إِذْا عن موضوعهاء بل هي 
باقيةٌ على دلالتها على المُضيَء وهي منصوبةٌ بقوله: ََوْقَيَمَلَمُونَ 4 نصب 
المفعول به؛ أي: فسوف يعلمون یوم القيامة وقت الأغلال في أعناقهم؛ أي: وقت 
سبب الأغلال» وهي المعاصي التي كانوا يفعلونها في الذَّنيا؛ كأنّه قيل: سيعرفون 
وقت معاصيهم التي تجعل الأغلال في أعناقهم» وهو وَجِةٌ واضح. غاية ما فيه 
اصرف في «إذ» بجعلها مفعولا بهاء ولا یضر ذلك؛ فإ المُعرِبينٌ غالب أوقاتهم 
يقولون: منصوب ب «اذكر» مقدّرّاء ولا يكون حینئذ إلا مفعولا به؟ لاستحالة 
المستقبل في الزمن الماضي»)7". 

شا إلى أن جملة: اهر 4 جاءت بإضافة (إذ إليهاء وقذ قد 
المفشيرون أن کون ات کیت «آعناقهم في الأغلال) ولكن جاء التَّعبِيدُ على ما 
عليه النّظمُْ الجليلٌ؛ لِيَتمّ عطف التلاسل على الأغلال في حالة الرّفع؛ كما أنَّ ثمة 
(۱) زادهء (حاشیة زاده على البيضاوي». ج۷ء ص45 ۳. 


6 انظر: الزمخشري» «الکشاف». ج٤‏ 3 ص۱۷۸ ۲ 
| 69 الشُمین؛ «الدر المصون)ء ج ٦‏ ص۹٤‏ . 


اا ا سٔسےےصومنسووویویسے ا ا be‏ وه 4 
جرا اعرا آخری فضا القول فیها المعرنون فی تفاسیر القرآن ال 

أمّا عن اختيار «أعناق» بدل «رقاب»» فيُمكنٌ أن يكون ذلك لجملة من 
التأويللات؛ منها: 


١‏ . من الناحية الصو تیف نمه تا وتناغم صوتىٌ ؛ بين الجمعين «أعناق» 
و«أغلال». فكلاهما على وزن «أفعال». 


.١‏ أعناق جمع «عنق»» وهو يدل على طول العنق وشموخ صاحبه. ولعل 
في جعل الغْلّ في عُنق هذا المُجرم المُستكبر» والمُجادل المُكذّبء أوجِعَ طريقة 
وأشنع تعذیب يُقابلُ تبره وتکذیبه لش وما جاؤوا به وتوفعه عليهم. . والجزاء 
من جنس العمل . 

ا یر إلى أَنَّ البيانَ القرآني عبّر عن وجدان المجرمين العذاب. بالعلم 
بمناسبة استمرارهم على جھلھم بالبعث وإنكارهم له» وتظاهرهم بعدم فهم ما 
4٦‏ ۸ تر فیطل قول التای سضرت 
منه ما تجهل. وحذف مفعول «يعلمون» لدلالة « نويا تب 4 عليه؛ أي: 
ری فا كوو 


ا لطلب الثانی: الضربٍ فوق الأعناق: 


جاء التّعبیژ بالضرب فوق الاعناق في سياق الایات 4 وو يوه 
غزوة بدر في سورة الأنفال» في قوله تعالى: « لد وی ربا لمك ان مك 


ء٦ج السّمین. «الدر المصون). جا ص٥٠ء والجمل. «حاشية الحمل على الجلالين»»‎ )١( 
. ۵ ص۰۳‎ 
5 انظر: أبن عاشور» «التحرير والتنوی را ج٢٤٢ ص۰۲‎ (۲) 


فشیتوا لسوت ٤‏ کگفرو رب و 
و له" مرس 


ا 46 [الانفال: ۱۲]. 


وفی الاية و إلى ما ينبغي أن يتجه إليه ضربٌ المؤمنين» وهو أن يكون 

فی المواطن التي تب تخد ھا آنفاشهم أو قشل حرکاتهم؛ وذلك بضرب الزژوس 
التی عشّش فيها الشّرك» وأفرخ فيها الضلال: وضرب تلك الأيدي التي کانت تمتد 
بالأذى إلى المُسلمين» وها هي ذي تريدٌ القضاء علیهم. 

والمراد بالظرف والمضاف إليه ظ و قالتاق 4 : هو الضربٍ في أعالي الأعناق 
التي هي المذابح؛ تطييرًا للرّؤوسء وقذ یراد بها: الڑؤووس؛ لأنها فوق الاعناق. 

أمَا ضرث البنان» فالمراد به: ضرب أطراف الأصابع التي تساعد المُقاتل 
على الإمساك بالسيف أو الرّمح. وقطعُها يعني: الإجهاز على الجوارح والأعضاء 
المساعدة على القتال» وقيل: المراد بها مُطلق الأطراف مجازاء تسمية للکل بالجزی 
لوقوعها في مقابلة الأعناق والمَقاتل". 

والتركيث اللّغوي: ١‏ ره لاماق 4ء مُكوّنْ من فعل الأمر «اضربوا» 
المسند إلى واو الجماعة» وظرف المكان «فوق»» وكلمة «الأعناق» المضافة إلى 
ظرف المكان. 

آ0ا کت الثانی: ط واشروأمته مر حكُزَيَنَانِ 4, فنلحظ أنه تکژر فيه فعل 
الأمر «اضربوا»» الذي يُفِيدٌ تأكيد الضربء وتقديم الجار والمجرور «منهم» على 


(۱) انظر: الخطیب عبد الكريم يونس» ت ۱۳۹۰ھ التفسير القرآني للقرآن القاهرة» دار الفكر 
العربي» ج٥‏ ص۷۹٥‏ . 

(۲) انظر: القاسمی» محمد جمال الدین» ت: ۱۳۲۲ هب محاسن التأویل تحقیق: رياض عبد الله 
تیاس سرت دار کا التراث العربي» ط ۰۱ ۱۶۱۵ه / ۵ م کے ص1۵ ۲ . 


المفعول به «کل» فيه إشارة إلى ضرورة أن يتوجّه المُقاتلُ بضربه وقتاله للمشاركين 
من الگفًار في القتال منهم خاصهٌ لا المُعتزلين أو المُنصرفين» وجاء استعمال «كلّ» 
لافادة العموم والشّمول؛ فالمطلوب: ضربُ کل بنان؛ أي: كل الأنامل والأصابع 
التي يحمل بها أصحابُھا السیوف والرّماح وغيرها من أدوات القتال» فإذا تمّ قطع 
البنان من أيدي الكافرين فقد عجزوا عن المحاربة» وذاك هو المطلوب. 

ومن التراكيب المتعلقة بأعضاء الجسم الواردة في السیاق نفسه قوله جل 
تنازه: ‏ سألتی ف فأو ان کولب 4ء وإلقاء العب في القلوب يكون 
بصت اغب والهلع فیها دفعة واحدة وبقوّة» وهذا التعبیر شبية بقذف الرَعب في 
القلوب الذي ورد في مواضع آخری من التنزیل» وسوف يتم تحلیل هذه العبارات 
ومثیلاتها في باب التراکیب اللغوية المتعلقة بالقلوب والضدور. 


الطلب الثالث: الزام طائر الانسان في عنقه: 


في حدیث القرآن الکریم عن ضرورة مُجازاة کل (نسان بعمله یوم لقاء اه 
ی رت لرن يه 4 في قوله تعالی من سورة 
الاسراء: طول انس آ1 ره ته ف عقو وخرچ لد یو ۶ مورا که 
[الاسراء: ۰]۱۳ والمعنی: ن «كل إنسان ألزمناةً ما قضی له أنه عاملهء وهو صائرٌ إليه 
من شقاء أو سعادة بعمله. ٠‏ في عُنقه لا يُفارقُه» وإِنّما قوله: رمه تر 4 مَك لما 
كانت العرب تتفاءل به أو شام من سوانح الطیر وبوارحهاء فأعلمهم جل ثناؤه أن 
كلّ انسان منهم قد ألزمه رنه طائره في عنقه. نخّا كان ذلك الذي ألزمه من الطائر 


وشقاء پُورده سعیرا أو سعدا ثوازذة جنات عدن»۳. 


. الطبری: (جامع البيان. عن تأويل 5 القرآن».ج7١ ص۳۹۷‎ (١) 


۲ 2ہ 


ويرى الژّمخشری أنَّ الت ركيب اللغوی: « ره رهق وه 4ء هو من 
قبیل المثل الذي يُضربُ «لافادة لزوم العمل للانسان کلزوم القلادة للعنق» أو العْلْ 
لاك عنه» ومنه كر العرب: تقَلْدها طرق الحمامة»۱). 

آمّا الفخر الزازی فیری أنَّ هذا الّعبیر كنايةٌ عن أنَّ كلّ ما قدّره الله تعالی» 
ومضى في علمه حصوله فهو لازم له واصل إليه» غیژ مُنحرفٍ عنه... «وقوله: 
ل عنقي 4 كنايةٌ عن اللزوم كما يُقال: جعلث هذا في عُنقك؛ أي: قلدتك هذا 
العمل وألزمتك الاحتفاظ به وثقال: قَلّدتّكَ کداء وطوَّقَتَك كذا؟ آي: صرفته 
إليك» وآلزمته إِيَاك)”"". 


وتوظیف فنٌ الكناية في هذا المقام ساعد على رسم الضورۃ التي يريد القرآن 
الكريم أن يستحضرها كل قارئ في ذهنه ومُخْيّلته وتجسيمهاء فلو قيل: وکل 
إنسان آلزمناه عمله» لم تلتصق الصّورةٌ الذّهنيّةُ بذهن القارئ ومُخيّلته؛ كحضور 
صورة الطائر في عنق ذلك الإنسانء آمّا بالتعبیر القرآني: فطائژ كل إنسانٍ ما يطيرٌ 
له من عمله... وهو كنايةٌ عقا يعمل وإلزامه له في عه تصويرٌ للزومه اه وعدم 
مُفارقته على طريقة بقة القرآن في تجسيم المعاني؛ وإبرازها في صورة حسّيّةٍ فعملهُ لا 
يتخلّفُ عنه» وهو لا يملكُ التَّملّص منه وكذلك التَّعبِيرُ بإخراج كتابه منشورًا يوم 
القيامة؛ فهو يُصرَّرُ عمله مكشوفاء لا يملك |خفاءه» أو تجاهله أو المُغالطة فيه 

يتجِسَمٌ هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور. 

وقد يتبادر سوال للقارئ الكريم مُفاده: لماذا اختير العنق دون بافي أعضاء 


7 


٥ج الزمخشری» (الکشاف»» ج ۲ ص ۰*۵۲ وانظر : آبو السعود (إرشاد العقل السلیما‎ (١) 
۱ ص۱۰۱‎ 
۳٣۰ ص۹‎ ۲ ٠ الرازی» «مفاتيح الغیب)ء ج‎ (۲۱ 


0ل و ومٔجوجوممسچووسمچ مج سم کب 3 ۳ 4 
جسم الانسان؟ والجواب: (إِنّما خص العُنقَ من بين سائر الأعضاء بهذا المعنی؛ 
لأنَّ الذي یکو عليه إا أن يكون خيرًا يَزينه أو شرا یشینه» وما زین یکون كالطوق 
والخلي. والذي يشين يكون كالغلّ؛ فههّنا عملهُ ان كان من الخيرات كان زین له 
وإن کان من المعاصي كان كالغْلَ على رقبته»(). 

هذا من ناحية علم البيان» أمَا من حيث رصف الكلمات ونظمُها في علم 
المعاني فلحد ا هی رم «(كل» ‏ وهو اسم من أسماء العُموم - يُفِيدُ أن الق كانه 
0 وإضافة (إنسان) إلى «كل» فی الاستغراق؛ فلا تشد اتان عن هذا الإلزام. 
بل كل الناس في هذا الحكم داخلون. 

ونجدٌ أن الفعل «ألزمناه» جيء به في صيغة المضی لافادة تحقق الوقوع. 
والدّلالة على أن الأمرَ فضاء أبرمً» وقدر تم. 

من ناحية ارق نلحظ خضورا واا لهاء الکناية الى کی بها عن الانسان» 
وما جلبه تقدیمها من جمال في العبارة؛ بخلاف ما لو كان التعبیر: وآلزمنا كل انسان 
طائره» ویقف القارءع المتدیر مشدو دا إلى الويقاع الصوتي الجمیل» والتناسق بين 
الألفاظ الذي أحدثه توالي هاءات الكناية في الكلمات الثلاث: «آلزمناه»» «طائره»» 
(عنقه) . 

هذاء وثمة تقنيدٌ بلاغيّةٌ فى هذا الشیاق, تتمثّلُ فی عطف المضارع «ونخرخ» 
على الماضي «ألزمناه». والڈھاب إلى المستقبل البعيد. وهو من العدول في رمن 
الفعل لإثارة الصّورة وإبرازها أمام عيني القارئ؛ كأنه يراها راي العين» ثم يواجهنا 
تنكير لفط «كتابًا»» وما يحمله هذا التدكيرٌُ من تفخيم وتهويل لعظمة الكتاب الذي 
سيتمٌ إخراجه لكل إنسان. 


۰ الرازي» (مفاتیح الغیب)ء ج ' آ٦ ص۹‎ (١) 


وفي العبارة نفسهاء نم تقديم الجار والمجرور «له» على ظرف الزمان "يوم 
القيامة»» وعلى المفعول «کتایّا»؛ للذلالة على أن كل هذه الأعمال من حشر ونشر 
وإخراج تدور حول الإنسان لِمُجازاته بما عمل» سواء أحسن آم أساء. ۱ 

وجيءَ بكلمة «منشورًا» حالا من الضمير في یلقاہ)ء الذي يعود على «الكتاب»» 
ولم یت بها صفةء فلم يأت السياق على شاكلة: ونخرج له يوم القيامة كتابًا منشورا؛ 
ذلك لان الذلالة التي تحملّها الكلمة وهي حال» غير الڈلالة التي تحملها وهي صفة. 

أا إذا نظرنا في الآية بكاملها نظرة شاملة» فيستوقفنا التناسق الجميلٌ» الذي 
جاء عليه التَظمْ الجليل» بعطف «كل إنسان» على «كل شيء»؛ حيث إِنَّ العطف يُفيد 
أنَّ القضيّتين کلیتان وموجبتان» ولو قيل: وألزمنا کل إنسان طائره» لاختلٌ التظم 
وانفرط عقَدُ التناسق بين العبارتين المُتعاطفتین؛ كما بُعَدٌُ عطف 2 إنسان» على 
«كل شيء) من قبيل عطف الخاص على العام؛ اهتمامًا بالخاص (۱) 
المطاب الرابع: خضوع الأعناق: 

استفمل ابیز القرآني جملة: فلت هرا حون 4 في معرض 
الحديث عن الكافرين» الذين یستنکفون عن الإيمان بالله تعالى مهما كانت الآيات 
یتنا والخجج السّاطعاث؛ التي تُعْرَضُ علیهم» حيث جاء قوله تعالى من سورة 
الشعراء: « إن مال علق الک آہ ءايه قظلت آعتفهرلها ین © [الشعراء: 6] 
مُھددا إِيَاهم ان الله جل ثناؤه اتا انل عليهم آيةَ من السماء مُلجئةً إلى 
الإيمان» قاصرة علیه تلوي أعناقهم» وترغشهم على الخضوع والاستسلام لأمره 
ونهيه. لَمَعََّه وهو الذي لا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في الشماء. 


. 4 انظر: ابن عاشور. «التحرير والتنوير). ج ۰۱۵ ص8‎ )١( 


الباب الاو لے سے میس وهی و م ا ل ل و 7 1o‏ 2 


بحاي يي e‏ لس سر موی 
الٹھی عن الٹحشُر في قوله تعالی: لمأت تج كس لايك وامز مین © [الشعراء: ۸۷]؛ 
لبيان أنَّ إيمانهم ليس مما تعلّقت به مشيئة الله تعالى حتمًا؛ فلا وجة للطمع فيه 
وال من فواته. ومفعول المشيئة محذوف على دیدن التعبير القرآني في حذفه - 
لاله سر اب ال خر تون إن قا فزیل اوت بر( 

ولیس المرادٌ بالاية في هذا السیاق: آيةَ من القرآن الكريم. ایا ره 
سماوية تهذذهم بالاهلاك تهديدًا مَحسوساء بأن تظهر لهم بوارق تَنذرّ باقتراب 


عذاب. 


وأصلٌ الکلام كما قال الرّمخشري: إِنْ نشا نت علیهم من السماء آيةء فظلوا لها 
خاضعینء ولکن 8 9+ بیان مَوضع الخضوع» وترك الكلام على أصله”". 
ويكونٌ إسنادُ الخضوع إلى الأعناق من باب المجاز العقلي» وفيه تمثيلٌ لحال المُنقادین 
الخائفين الأذلّة» بحال الخاضعين الذين یتقون أن تُصيبّهم قاصمة على رؤوسهم؛ فهم 
يُطأطئون رؤوسّهم, وينحنون اقا المصيبة التّازلة بهم» ولمّا كانت الأعناق هي مظهر 
الخضوع» آسند الخضوغ إليهاء وهو في الحقيقة مقا یس إلى أصحابها". 

هذا على الرّأي القائل بأنَّ المقصود بالأعناق: رقاب البشرء أمَا على المعنى 
المجازي» فثمة مَن يرى أنَّ المُرادَ بالأعناق: كبراءُ التاس» وساداتهم. والملاً 
جو وکر كلك من قبیل التشبیه؛ حرت ذه الشادة والكبراء بالأعناق؛ كم 


.۲۳۳ انظر: أبو السعودہ «إرشاد العقل السلیم» ج٦ء ص‎ )١( 
انظر: الزمخشري» «الکشاف». ج ۰۳ ص۲۹۹.‎ )۲( 

(۳) ابن عاشور «التحریر والتنویر» ج۱۹ء ص1 1. 

)٤(‏ انظر: الطبريء جامع البیان ج ۱۹ء ص۳۲۱. 


سا د  -‏ 2000 ا ا ی اد 3 7 0 
شُبّھوا فی مواطن أخرى من الكلام البليغ بالڑؤوس والنواصيء والضدور'''. 

ومن بين ما يلفتٌ الانتباه في تحليل هذه الآية: مجيء حرف الشّرط «إن» الذي 
يغلبُ استعماله في المشكوك وقوغه» أو غير المجزوم قوغه؛ للإشعار بأ 
إنزال آية من الشماء تخضعٌ لها رقابٛھم ام مرده إلى الله سبحانه» وإن كانت «إن» 
ترج عدم إرادته جل ثناؤه لذلك. 

تا السّمِين الحلبي فيرى أنَّ «ِنْ» تدخل على المشكوك أو المُحقق المُبهم 
زمانه» والآيةٌ من الثاني7©. 

وقد استَشْكَلَ على المُفشرین أيضًا مجيء صفة «خاضعين» في صيغة جمع 
کر كاله تنا موصوفها - ومو الأعناق - فرت وقد تعدّدت تقدیراتهم 


آمر 


(۳2۰ ۴ 


.١‏ أنَّ الخُضوعَ من أوصاف العُقلاء» فلمّا صف غیزهم به جرا مُجراهم. 
۲. المضاف محذوف والتقدير: اصحات الاعناق. 
۳ المراد بأعناقهم: رژساژهم وکبراژهم. 


4 أنَّ الكلام محمول على المعنی؛ لأن الأعناق إذا خضعت خضع أصحابها 
لا محالة”". 


(۱) انظر: الزمخشريء المرجع نفسه ج٣‏ ص ۰۲۹۹ 

(۲) السّمین. «الدر المصون». ج ٥ء‏ ص۱۷ ۲. 

(۳) انظر: الکرماني محمود بن حمزة برهان الدين» ت ۵۰۵ ف «غرائب التفسیر وعجاتب 
التأویل ». جدت دار القبلة للثقافة الاسلامیة وبیروت. مؤسسة علوم القرآن» ج۰۱ ص ۰۸۲۷ 
وانظر: «الدر المصون». ج٥‏ ص۱۷ ۲. 


وقد قُدّمَ الجار والمجرور: ل مت الم 4 على المفعول ba‏ 0 
ہو تب رجہ یت 
لقلّة العهد بأمثالهاء ولِتوقع کل من تحت السّماء آن تُصيبَه ا 


والفعل «ظلت» معطوف على الفعل انيدل جواب «إن» الشّرطيَّة؛ نه 7 
قیل: إن نشا أنزلنا لكان صحیخا("" والمجیء بالفعل «فظلت» في صيغة المُضىّ 
معطوفا على المضارع من باب المُدول في زمن الفعلء لع 
بینها: «تقریبٌ زمن مضی هت بالفاء من زمن حصول الجزاء؛ بحيث 0 
حصول خضوعهم للآية بمنزلة حصول تنزیلها» فينم ذلك سريعًاء حتی يُخْيّلَ لهم 
من سرعة حصوله نه مر مضى»". 

وإذا عدنا - بعد هذا التحليل البلاغي لجملة: ل فلت مهلها حضیت # في 
سیاقها الذي وردت فيه إلى تحلیل لغة الجسم. وجدنا أن البيانَ القرآني وف 
(خضوع الاعناق» للدّلالة على ذلة أصحابهاء و خزیهم. واستکانتهم تحت سیف 
آيات التهديد والجبروت الإلهيّةء ویستوقفنا إسناد الخضوع إلى الأعناق على وجه 
التحديد. ولم یُسند إلى أيّ عضو أو جارحة أخرىء فلم يقل: لظلت وجوههم. 
أو أجسامهم خاضعة؛ لأن الأعناق لاتصافها بالطول هي مَظھر الشموخ والاباء 
والرّفعة فی جسم الإنسان. فإذا کت واسئذلت ف بالتبع أضيهانها واستدلوا. 


(۱) انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۱۹ء ص١۹.‏ 
)۲( انظر: الزمخشري»› «الکشاف». ج٣‏ ص۲۹۹. 
)۳( ابن عاشوں المرجع نفسه ج۱۹ء ص ة. 


ہہ یں 
را کیت اللغوية المتعلقة بالرقبة 


الطلب الأول: تحربر رقبة: 


من مرادفات لفظ (العنق) الر قبف وقد - حاء استعمالها في و وت من التنزیل» 


في مثل قوله تعالی: تپ 0 E‏ لق مقت مۇي 


اسر >> 


طلا تخر وه مومت قرو یه مس مغر إل نصا ان صقان 


ثِ 


و سکم وهو مور محري ر دة موه ان کان ین م تسکت 
ےت ٠ئ‏ 0 تفن رید فا 
مه كن وه شرت ا عل یا ڪيا © [النساء: ۹۲]ء 
وفي قوله تعالى: ط و رون من اھ رفم بود ون لما قالوا ری ر رق من بل 
ا © [المجادلة: ۳]. 


تتحدَّتٌ آي سورة النساء عن القتل الخطأء الذي قد يقترفةٌ مؤمن أو مؤمنة» وهو 
أ حطر وشدید ولا ينبغي ولا يستقيم أبدًا لا في الشّرائع السَابقة» ولا اللاحقة» ولا 
في مرف الأخلاق أن يقتل مؤمن مؤمنًا إلا إذا وقع ذلك على وجه الخطأء وفي هذه 
الحال یجث على القاتل أن یحور عبدًا مملوگاه وأن یُقدم دیةً إلى آهله الا أن يصّدَّقوا. 

جاء التعبير ۵ فتخرد ری رتم 4 بدلا من «تحرير عبد مملوك) أو رقیق» ويستوقف 
الباحث في هذا د كرب اف جمله ملحوظات: 


الاب الاول a‏ اا r‏ سے موی E‏ 4 

لا جاء التعبير بلفظ «رقبة» دون لفظ «عنق». أو (جید). 

ثانیّا: نت ارقبة) إلى المصدر «تحرير» في حين أن ثمة تعبیزا مشابها وهو 
فك رقبة» فما اسر في ذلك؟ 

ما من التاحية المُعجمیّة فالرَاءُ والقاف والباء أصل واحد مُطْردٌ يذل على 
انتصاب لمراعاة شيء» وسْمّیت الرقبه: رقبة؛ لأنّها مُنتصبةّ ولأ التاظر لا ید أن 
رھت مسا وروت ارت ین الوَقب؛ أي: غليظ الرَقَبة. وأمًا مادة (عنق)ء 
فالعین والنون والقاف أصل واحدٌ صحیح يدل على امتداد في شيء. إِمّا في ار تفاي 
وإِمَا في انسياح. وَالعْنّقُ وله نا الرأس والجسد ورجل اع طويل العنق. 
وجبل اوه ا 

وإذا جثنا إلى کلمة (جيد)» فجمعها: أجياد وجيود. وَالجَيّدُ: طول العُنق وحُْسہ 
وقيل: دقة العنق مع طولء وهو أَجْيَدُ وامرأة جَیْداء: إذا كانت طويلة العنق حَسنة0. 

وشعراءٌ العرب الغزلون لمّا يذكرون محاسن جسم المرأة» يذكرون جيدهاء 
ويشبّهونه بجيد الثم ومنه قول أحدهم: 

فعيناك عیناها؛ وجیدّك جيدُها ولكنّ عظم التاق منك دقيق 

مِمَا سبق نلحظ ما يأتي: 

.١‏ أن في الرّقبة انتصابًا وغلظاء وأنَّ الق سم بوصف الطول على وجه 
الخصوص وأنّ الجيد يستعمل في مقام نعت المرأة بالجمال والحسن. 


(١)‏ ابن فارس» آبو الحسین | ها بن فارس بن زكرياء ت ۳۹۵ یه امعجم مقاييس اللغة». 
بیروت. دار إحياء التراث العربی» بیروت. ط ۰۱ ۲ ۱ه/ ۱٦ء‏ مادة (رقب). 

)۲( انظر: ابن فارس» المرجع نفسه وابن منظور «لسان العرب» مادة (عنق). 

)۳( ابن منظور. المرجع نفسه. مادة (جید). 


٢‏ الرّقبة تذكر مع لفظ (الٹحریر) و«الفك» و«العتق» كما ورد في القرآن الکریم» 
والأحاديث الصحيحة بالنسية للفظ العتق. ولا يوجد فى ترائنا العربى الأدبى أو 
اللغوي إسناد التحرير للعنق» مثل: اتحریر عنق)ء أو افك عنق)ء أو ١عتق‏ عنق). 


الطلب الثانى: فك رقبة: 


اما مجىء التعبیر القرآنی: «تحرير رقبة» فى مواطن كثيرة» ومجيئه مره واحدة 
بلفظ «فك رقبة» في سورة البلد؛ فذلك لتكتة أوضحها رسول الله ی في الاثر 
المزؤئ عنه؛ حيث جاء أعراييٌ إلى الڑسول بيك فقال: يا رسول الله: دُلَني على 
عمل يُدخلنى الجنّة. قال: (عتی نَسَمةَ وفك رقبة». قال: يا رسول اللہ أوليسا 
واحدًا؟ قال: «لا؛ عتقٌ النّسمة: أن تنفرد بعتقهاء وفك الرّقبة: أن تعينَ في ثمنها)7". 

مادة «(فك» تدل على تفتّح وانفراج» والقكك: النّمريج» وفك الڑھن: تخليصة.» 
وفك الڑقبة: عتقّها(). 

ما مادة التتحرير «حر» فتدل على ما خالف العبودية» والخرٌ: خلاف العبد 
والتحریر: جعل الانسان را 

وجاء في «حاشية القونوی»: «التحرير: الاعتاق والحُرٌ کالعتیق: الکریم من 
الشّىء... شمی الاعتاق بالتحریر؛ لان المُعتِىَ جعل العبد خُوّا كريمًا بعد أن كان 
لیتا»(*۲. 


(۱) أخرجه الطيالسيء ص ۱۰۰ رقم: ۷۳۹ وأحمد في «مسنده» ج ٤ء‏ ص۲۹۹ رقم: 
۰ وقال الهيثمي: «رحاله ثقات). ج٤ء‏ ص ۰۲۶۰ وابن حبان في «صحيحه). ج ۰۲ 
ص۹۸ء رقم: ۳۷ 

(۲) الراغب. (المفردات)ء مادة (فك). 

(۳) المرجع نفسه مادة (حر). 

۰.۲۱۲ القونوي «حاشية القونوي على البيضاوي». ح ۰۷ ص‎ )٤( 


ال د یس وی ری سس مس سس با 4 

هذا من الناحية المعجمية أمّا من حیث تبيينُ رسول الله ية وهو أفصح 
العرب. وقد آوتی جوا مع الکلم. فیتبین أن فلت رقبة ر : يشترك فيه عدد من المشاركين؛ 
وهذا يتوافق مع سياق آیة سورة البلد وهي قوله تعالى: وم رک ما مت 2 
لك رق 4 [البلد: ۱۳-۱۲ لن المسلمين في العهد المكي کانوا مُستضعفين. 
والذين اعتنقوا الإسلام فی بداية 01 الخصوص کانوا فقراء معدمين 
في أغلب الأحوال» وكان وقوغ إخوةٍ لهم تحت وطأة التعذيب وسياط العبودیةق 
مثل: بلال بن رباح» وعمّار بن ياسر وأمثالهم» یهژ کیانهم» ويُؤلمهم؛ لذا نزلت هذه 
الا تدعوهم وتهيبُ بهم للمشاركة في فك الرّقاب. 

ما كلمة «تحریر! فهي مستعملة في سياق الكمّارات التي فرضت على المسلمين 
جوایر لما يقعون فيه من أخطاء؛ کالقتل الخطأء أو معاص جاهلية كالظهار, ولا یخفی 
آن المسلمين في العهد المدني انتعش مستواهم المعيشي والاقتصادي والأمني. 
وكان باستطاعة من تجب عليه الكفارة أن يجتهد في تحرير رقبة» ودفع ما يترتّبُ 
عليه من دية أو غيرها؛ لذا ورد تركيب (تحریر رقبة) ذ في القرآن المدني في سياق 
الكفارات» مثل: آية القتل الخطأء والظھار وغيرها. 

وشبية بلفظ «التّحرير) 1 «العتق»» الذي اموه ر سول الله مر على سَنَن 
العرب في استعمالهم مرادفا للتحرير في حدیث الأعرابي السّابق الذکر. 

ما إذا جئنا إلى التّركيب اللغوي: 9 حرف 4 من ناحية علم البیان, 
فاستعمال «رقبة» من باب المجاز المُرسل» وعلاقته الجزئية» حي عبَّرَ بالرّقبة 
وأراد العبد المملوك وبلاغة هذا التركيب تظهر في قوّة العلاقة بين المعنى الأصلي 
للكلمة المجاز. والمعنى التابع الذي خرجت إليه» فلفظ «رقبة» في هذا السياق 
خرج من الدّلالة على عضو الرّقبة» إلى الدّلالة على الانسان الرّقيق المملوك. 


وإيثارٌ عضو الژقبة جاء لأنها رمژ العبودية والاستغلال؛ فقد درج النَامن أن يُقيّدوا 
الأسیر من يديه وعنقه» ويضعوا العْلَّ فی يديه وعنقه» وقد سبق ذكر الآيات التي 
ییا رن وأعناقهم في الأغلال» من مثل قوله تعالى: © اذ 


2 ےو 


.]۷۱ الیل 4 [غافر:‎ AIEEE] 

اا ای اق ور تسيل 
الخطاً فی باب الخبر لمبتدإ محذوف بعد الفاء الواقعة في جواب الشرطء والتقدیز: 
ومن قتلَ مؤمنًا حط فكمّارته تحریژ رقبة» وجاء ال کیب ذاته في آية سورة المائدة ١‏ أ 
زسم مه ال لوف نت بِعَاعَقَدلر مرن اطعا 
دك AE E‏ توت ویر رق 4 [المائدة: ]۸٩‏ 
في باب المعطوف على الخبر بعد «أو» المفيدة للتخيير» وتكرّر التركيبُ عينه في 
آية الظهار في باب المبتدأء وخبره محذوفء تقديره: تحريرٌ رقبة واجبٌ عليكم» أو 


في باب الفاعل لفعل مقدر؛ آي: يلزمُكم تحريرٌ رقبة. 
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البحث الثالث 
التراكيب اللغوية المتعلقة بالجيد 


الطلب: #فى ل مسد #: 


سے ليم ت 


جاء التّعبِيرُ عن العُنق بالجيد فى قوله تعالى من سورة «المسد» مُتحدّنًا عن أَمَ 
جا اي ل رت 
وام 9ئ حم الب #قچیدهاحبل من سے 4 [السد: .]٥-٤‏ 

يحسن الإشارة في بداية تحليل هذا التركيب اللغويء إلى أن القرآن الكريم لم 
يستعمل لفظ «الجيد» !لا في هذا الموضع. بینما استعمل لفظی «العنق» و«الرقبة» فى 
مواضع كثيرة» والسَببُ في ذلك: أن القرآنَ الكريم نزل بلسابِ عربيّ مبين» وخطباء 
العرب المصاقعء وبلغاژهم في صناعتي الشعر والتش خضّصوا في كلامهم البليغ 
لفظ «الجيد» بالاستعمال فى موطن ذكر محاسن المرأة وزينتهاء فجیڈ المرأة إذا ذكرٌ 
هو محل الجذب منها والاستحسانء تُحلَيه الغانيةٌ بالعقود المرصّعة والمُجوھرات؛ 
ویتغرّل به ال حاف ود كو الوضافون بالحسن والبهاء. 


قال امرؤ ا امن 0 
وجيدٍ كجيد الرّئم ليس بفاحش إذا همي نضَّنْهُ ولا بثعطل 


)۱( امرؤ القیس؛ (دیوان امرئ القیس ١ء‏ شرح محمد الا سکندراني» ونهاد رزوق» دار الكتاب 
العربی» بيروت» طا ١٤٤٣۱ھ/‏ رھ م ص۲۸ . 


یسوم بدي لناقتيلةٌ عن جي د أسبل تزیۓۂ الأطوافٌ 
وجاء في قول آخر: 
وأحسنٌ من عقد المليحة جیڈھا 

هذاء ولا یکاڈ الباحث فى الأدب العربى شعره ونثره يجد حدیثا عن وصف 
العنق أو الرّقبة بالجمال والحسن الا نادرًا؛ فما اسر فى إيراد هذا اللفظ الحسن 
المُسبَحَبَ (الجید)ء فی موطن الذم والخزي لام جمیل وزوجها؟ 

لا یخفی علی أحد آَنْ سورة «المسد نزلت حریّا شحواء» وسیفّا ا علی 
آبي لهب وزوجه؛ جزاءً وفاقّا لایذائهما للنّبِيَ ياف ولما قزر البيان القرآنيّ الواضح 
والقاطع أنَّ آبا لهب سیصلی ناڑا ذات لهب. آردف بذم امرأته التي كانت سندًا له 
وظهيرًا في إیقاع الأذى برسول الله بء حيثُ كانت تحمل حطب العضاه والشوك 
وتضعه في طريق رسول الله يه من هنا تساوت في الجزاء مع بعلهاء ونالها من 
المَعَدّةة والخزي ما ناله. 

قال ابن عاشور: «فلمًا حصل لأبي لهب وعیڈ متس من كنيته» جُعِلَ لامرأته 
وعيدٌ فق من فعلهاء وهو ھ۶ لحطب في الذّنياء فاندرثٌ بأنها تی ٢‏ لحطت 
في جهنم ليوقد به على زوجهاء وذلك خزيّ لها ولزوجها؛ إذ جعل شذة عذابه على 
ید أت الاس ال و جعلها سيا لعذاب أغر الام علیها»۳. 


)۱( اکن 7 الحديد» عبد الحميد بن هبه اللہ بن محمد بن الحسین» اشرح نهج البلاغة». 


ت ٦٦٦ف‏ تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار احیاء الکتب العربية عیسی البابي الحليي 
وشركاه. د.ت» جا ۱ص ۱۲ . 


(۲) ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج ٣٠ء‏ ص © 1١‏ . 


البات الاول 7 0 كئٰئٰ 9  .:‏ ۵ ". 


سے 


والذي حسّن ذكر «الجيد» فی هذا السیاق: أن أمّ جميل امرأة» والنّساءٌ عادة 
تحلی أجيادهنٌ» وأ جميل لا حَلّْيَ لها في الآخرة إلا الحبل المجعول في عنقهاء 
فلمًا أقيم لها ذلك مقام ل 

فكلمةٌ «الجید» هنا مقصودة لذاتھا؛ انه یراد بها ما لا یراد بلفظ «رقبة» أو (عنق». 
إنها تنزل امرأة من عقائل قريشء ومن بيوتاتها المعدودة فيها؛ لتلقي بها فی عرض 
الطريق» وهي تحمل على ظهرها حزم الحطب. وتشدّها إلى جيدها بحبل من ليف" . 

1 3 . سے ص و وو و ےی ءِِ 0 

وفي قوله: # ق‌جی ده احبل تن سم # آقوال إعرابيّة"": 

۱ جملة من خبر مُقلّم ومبتداً مخ والجملة حاليّة. 

۲. الظرف خب د«امرآته»» و«حبل» مُرتفعٌ به على الفاعليّة. 

۳ الظر ف حال من «امرأٌته» على تقدیر عطفها على ضمیر «سیصلی! و «حبل» 
فاعل. 

وفي تقديم شبه الجملة: ف جيدها 4 على المبتداً # يحل 4 اهتمام 
بوصف تلك الحالة الفظیعةء التى عژضت فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي 
كانت تُحلى به جيدها فى الڈنیاء وقد كانت تنتمی إلى أهل الثراء فی بطحاء مكة. 

وفي تعليق هذا الحبل في جيد أم جميل تصويرٌ بليغ مُعجز لشناعة هذه المرأة. 
وفي تشويه خلقها. فما آبشع جید امرأةٍ كان من شأنه أن يتحلى بعقدٍ من كريم 
الجواهرء ید إليه حبل من ليف . 
(۱) انظر : المرجع نفسه نقلاً عن «الروض الانف». ج ۰۳۰ ص۰۰ 
(۲( انظر : الخطيب» عبد الکریم پوس الخطیت. ت ۱۳۹۰ هب (التفسیر القراني للقر آن ا. 

القاهرة. دار الفكر العربي» ج5١.‏ ص۸١۱۷‏ . 
(۳) انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السلیم» ج۹ء ص١١‏ ؟. 
)٤(‏ الخطیب. «التفسير القرآنی للقرآن». ۰۱۹ ص۱۷۰۸. 


خلاصة القول: إِنَّ القرآن الكريم» وهو ذروة البيان العربي على وجه الاطلاق» 
ع الكلمات الثلاث: (عنق)ء «رقبة)» (جید) توظيفًا دقيقاء وجاء كل لفظ منها 
منسجمًا مع الكلمات المُصاحبة التي يتناغم معهاء فالژقبة التي هي سبب انتصاب 
الانسان متناغمة مع لفظي «تحریر»» وافك» والعنق الطویل الشامخ. الذي يتطاول 
به أهل الکفر يتناغم مع لفظي «الخضوع»» و(الأغلال)ء ویستحق أصحابه أن 
يكونوا خاضعی الأعناق. مُصفّدین في الأغلال» وجیڈ امرأة أبي لهب يتناغم مع 
حبل من مسد؛ تهكّمًا وزرايةً بھا؛ جزاءً وفاقا على مكرها وإيذائها. 


الفصل الثالث 
التراكيب اللغوية 
المتعلقة بأعضاء متنوعة من جسم الإنسان 


المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالحبهة والخدّ. 
المبحث الثاني: التراكيب اللغوية المتعلّقة بالذَّقَن واللحیة. 
المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلّقة بالهُژوج والأرحام. 
المبحث الرابع: الثراکیب اللغوية المتعلقة بالعطف. 


ای الاول 
را کیب اللغوية المتعلقة بالجيبة وال 


ا لطلب الأول: 0 الحببة: 


جاء ذک؛ عضو «الجبهة» فى سياق ذكر الأعضاء الثلاثة: «الجباه» والجنوب. 
والظهور» التي بلط عليها الكىّ في نار جهتم» في ذكر عذاب الذين یکنزون اهب 
والفضة ولا يُنفقونها فی سبيل الله تعالى. 

قال جل شأنه: د ےس ین ہے سس وم 
و لہ e‏ هم ڪرت نک قذوفوا 7 00 90 ولت 4 
[التوبة: ۳۵]. 

والکی لغة: أن یوضع على الجلد جمرٌ أو شيءٌ مشتعل» والجبهة هي أعلى الوجه 
ممّا تلن الذاسن. والجنوب: جمع جنوه :زهو جائ الخد من ایخ والستان 
والظهر: هو ما بين العنقفة إلى منتهی فقار العظم". 

والمراد: کی الاعضاء الثلاثة: الجباه» والجنوب. والظهور كنا حقيقيّاء وأضيفت 
الجموع الثلاثة إلى ضمير الغائبين اهم»؛ لبیان لحاق العذاب والکی بهم لا بغيرهم. 
وقد ذكر المفشرون جملةً من التأويلات لتخصيص ذكر هذه الأعضاء دون غیرها؛ 
منها: 


)١(‏ ابن منظورء السان العرب». مادة (ظهر). 


ا الوا تیال که لأنهم لم يرا بأموالهم إلا الأغراض الذَّنيويَّة من 
وجاهةٍ عند الّاس وتقڈمء وآن یکون ماءُ وجوههم مصونًا عندهم لون بالجميل» 
ویحیوّن بالإكرام. ییون ومن أكل الطيّبات یتضلعون» وينفخون جُنوبهم» ومن 
لبس ناعمة من الثياب یطرحونها على ظهورهم(۱) 

5 لانهم کانوا إذا آبصروا الفقیر عبسواء وإذا ضمّهم وایّاه مجلسن ازورُوا عنه. 
وتولوا بارکانهی وولو ظھورّھم!'' 

۳ لما طلبوا تزيّن هذه الاعضاء الثلاثة» لا جرم حصل الک علیها(۳. 

.٤‏ أَنْ هذه الأعضاء الثلاثة مُجوَّفَةٌ قد حصل في داخلها آلاثٌ ضعيفةٌ یعظم 
ای و أدنى أثر إليها؛ بخلاف سائر الأعضاء. 

ه. أن آلطف أعضاء الانسان: جبینه» والعغضو المتوسّط في اللطافة والصَلابة: 
جنبه» والعضو الذي هو أصلتٌ أعضاء الإنسان: ظهره فبيّن تعالى أن هذه الاقساع 
الثلائة من أعضائه تصیژ مغمورةً في الک ود حصول الکی في هذه الأعضاء 
الثلائة ارت زوال الجمال» وزوال ا ف والانسانٌ نما طلب المال لحصول 
الجمال. ولحصول القَوّة. 

وجملة القول: إن البيان القرآني سلك في التعبیر في هذا المقام مسلك الاطناب؛ 
بأن عدّد الأعضاء الثلاثة التي ب يتم كيّها وتعذیبها بعذاب الحریق؛ لاستحضار حالة 
ذلك العقاب الأليم» تهویلا لشأنه. وتفظيعًا للمصیر الذي يلقاه مانعو الزّكاة في 
الدّار الآخرة. 

.۲٦۸ص‎ ۰۲ انظر: الزمخشريء «الکشاف». ج‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه. ج٢ء‏ ص۸٦۲.‏ 
۳( انظر : الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج١٦۱ء‏ ص۳۹ وكذلك الشأن بالنسبة للتأويل 5 ۰۵ ۱ . 


ا لطلب الثاني: تصعير اتحد: 

قذم لقمان لابنه عظات بالغات» من بينها قوله: « اعد لئان 4 
[لقمان: ۰]۱۸ والصّعَرُ: ميل في العُنق» والتَصعيرٌ: إماللہ عن التّظر كبرًا"» وذكر 
الزمخشری و یصیث البعیر يلوي منه ا ل امھ خدّه وصاغره بمعنی 
واحد» وفشرہ این عطيّة بالميل» واستشهد بقول عمرو بن حنی التغلبي''': 

وکنا إذا الجّار صر خده آتمناله من میله فقوا 

ومعنی الاية: ولا تمل خدك للناس کبرا عليهم» ونخوة وإعجابًا واحتقاژا لهم. 
ویحتمل: ولا تصاعز خدّك سوالا ولا ضراعۃً بالفقر. والسیاق يُؤْيَدُ الشّرح الاوّل؛ 
بدلالة ذکر الاختیال والفخر”". 

وخدًا الانسان: هما ما اکتنفا الأآئف عن اليمين والشمال*. 


تجدرٌ الاشارة إلى أنَّ الفعل شیر جاء على صيغة «تفعّل» وهی صيغةٌ 
تال عن گان راف ادها انش اا کسی وهو عرد تا اتا 
تيع للاحتقار؛ لا مصاع :الخذ ی انی غالب الأحوال(*). 


والخد هنا مُستعملٌ فى معناه الحقيقى» وتصعيره وإدارته عن الآخرين» هو 
تعبِيد عن حالة الفخر والخيلاء التى يعيشها المتكبّرون. 


)١(‏ الراغب, «المفردات». مادة (صعر). 

(۲) ابن حمدون» محمد بن الحسن «التذكرة الحمدونیة)ء تحقیق: إحسان عباس» وبكر عبّاسء. 
بیروت. دار صادر ط١‏ ٦1ء‏ ّ۳۴ ص۰۳۲ ونسب البيت إلى المتلمس الضبعي. 

(۳) انظر: ابن عطية» عبد الحق بن غالب. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء بیروت دار الكتب العلمیة ط۰۱ ۱4۲۲ هب ج٤ء‏ ص٣٣۳.‏ 

)٤(‏ الراغب. (المفردات)ء مادة (خد). 

. انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج٠۲٠ ص۱۰۲‎ )٥( 


المبحث الٹائی 
الترا کیب اللغوية المتعلقة با حیة والذقن 


المطلب الأول: الأخذ باللحية: 


ورد التركيتٌ اللغوي: ل لاح ييحيو ول راس 4 [طه: 44] في المحاورة التي 
دارت بين موسى وهارون عليهما السلام؛ حيثٌ إِنَّ موسى عليه السلام أوصى أخاہ 
هارون أن يخلفه في قومه أثناء فترة غيابه» وذهابه إلى الطور الأيمن ليستقبل واردات 
الخطاب الإلهي» وكان من شأن الشامري ما کان» ولمّارجع موسی عليه السلامء وكان 
وجا حدر قدو وس اقل سار ا قصلي یه العف ا 
ولدینه» فلم يتمالك حين رأى بني إسرائيل ارتكسوا في حمأة الشرك من جدید 
وعبدوا العجل من دون الله تعالى» فما لبث أن ألقى الالواح وأخذ برأس أخيه 
ولحيته یجڑہ إليه'''. 


ثمة من المفسّرين من يرى أن ما صدر عن موسى عليه السلام من قول وفعل 
حين رجع غضبان أسِمًاء هو من قبيل ما یفعل الغضبان بنفسه فیعض على شفتيه. 
ويفتل آصابعه» ويقبضٌ لِحيتّه. فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه؛ لأنّه كان 
أخاه وشريكه؛ فصنع به ما يصنمٌ الرّجلُ بنفسه في حال التوتّر والغضب. 


وثمة آخرون ذكروا أن طريقة أخذ موسى عليه السلام بلحية هارون ورأسه 


.8 5 انظر: الزمخشري» «الكشاف»» ج٣ ص‎ (١) 


ليست من قبيل المغاضبة» وإنما خاف هارون ‏ وكان خبيرًا بطرائق تفكير بني 
إسرائيل وظنونهم السيّئة - أن يتوهُم بنو إسرائیل آنه مُنكرٌ عليه» غیژ مُعاونِ له 
وخشي أن یسبق إلى قلوبهم وأذهانهم ما لا أصل له من الخلاف؛ فقال إشفاقًا على 
موسی عليه السلام: « امد بلح ی ولا راید 4 ؛ لئلا يظنّ القومٌ ما لا يليق بمقام 
لین الاخوین. 


لكنّ السیاق جلیْ في أن قول موسی عليه السلام كان من قبیل ما يصدر عن 
الإنسان وهو في حال الغضب» وثمة کلمات في سياق هذه الآية وآیات مخ 
المعنی الاوّل من مثل: 0 ينا ٩‏ مد ۸7 وط ره 4 [الأعراف: 1 
والعتاب في: رو ما متك لصو ٭ الا نیشن حك ادرف 4 


[طه: 4۳-4۹۲]. 
والمهمٌ في هذا الٹرکیب اللغوي فیما يتعلّقُ بهذا البحث: أن كلمتي «اللّحية». 
و«الرّأس» مُستعملتان في معناهما الحقيقي. وجاء اللفظان: «لحيتي» وارآسی» 
مجرورين بحرف الجر؛ ومتّصلين بياء المتکلم التي تعود على النبيَ هارون عليه 
السلام» فهارون عليه السلام يتحدّثُ عن لِحیته هوء ولا يتحدّثُ عن أحد آخر. 
هذاء ولم يرد لفظ اللحية في غير هذا المقام من القرآن الكريم. 
المطلب الثاني : الحرور للأذقان: 
تطالم المتدبِرَ فی سورة الإسراء غا ظ کون فان 4 مکترة رن في 
ا لنبيّه محمد ب4 في كيفية مخاطبة الذين کفروا: ظ فلء مت 


۱۳/۹ 


۳ وان انیت وأ الین یدزد بت عله رودا ان سا وولو سین 


ےک سا 


)١(‏ انظر: الرازيء ١‏ مفاتیح الغیب)ء ج٢۲ء‏ ص۹۳. 


یش 


E‏ ا -ك-+-+-+- 3و0 
صر جه کے 2 ھ4 ا 7 2 ۰ ای م ۰ 22 و و ےک 
7 رت لا # وں لادان ن ویزیدهر خوعاه © [الاسراء: .]١١9-1١17‏ 


سے 


والآيةٌ الكريمةٌ خطاب تسلیة للنبى محمد بيا ودعوة له ليو جه اهتمامه بالعلماء 
لين سرت بکلام آف وقد روت قدره» ولا کرت بایمان الجهلة؛ فالذین أوتوا 
العلم الصَادقون من أهل الکتب السّابقة إذا تتلی علیهم آیات الله تعالی یخوون 
للأذقان مُجّدا؛ آي: يسقطون على وجوههم تعظيمًا لأمر اللہ أو کت لانجاز 
وعده في تلك الکتب ببعثة محمد ية على فترة من الرّسل وانزال القرآن'''. 


ولفظ (الخرور) و تھا سی م ا مواد 
سم میں پش ہر ہس سس سس ٤‏ 
ولفظ (الأذقان) جمع «ذقن): م مُجتمَغ لخن" . 


کے 


ومعنی میس : یسقطون على وجوههم» وائما ذكر «الذّقَنَ) وهو 
مجتمع اللحيين؛ لأنَّ الشاجد أَوَّلُ ما يلقى به الأرض من وجهه الق 

وذکر آبو الشعود ان تحص الاذقان بالذکر يدل على كمال ڑگ 
وذهب أبن عاشور إلى أن ذكرَ الذقن يدل على تمکینهم الؤّجوة كلها من الأرض 
من قوّة الرغبه في الشُجود؛ لما فيه من استحضار الخضوع لله تعالى22. 


(۱) انظر: البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» ت ٦۸٦ف‏ 
«أنوار التنزیل وأسرار التأويل»» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۰۱ ۱6۱۸ ه ج ۰۳ ص۹٦۲.‏ 

(۲) ابن منظور. «لسان العرب». مادة (خر). 

(۳) المرجم السابق, مادة (ذقن). 

. ١94 انظر: آبو السعوده «إرشاد العقل السلیم». ج ۰۵ ص‎ )٤( 


0( انظر: ابن عاشور» (التحریر والتنویراء ج ۰۱6 ص٤‏ ۲۳. 


ااا رن مسي سو وہ عيبي ميوت ا ے 

واللام في قوله: لِلََدَانِ 4 للاختصاص؛ أي: جعل ذقنه ووجهه للخرورء 
واختصّه به» وتکریژ ایخزون للأذقان» لبيان اختلاف الحالين» وهما: خرورهم أوَّل 
الأمر في حال كونهم ساجدين» وخرورهم في حال كونهم باکین'''؛ «فالخرور 
المحکیٔ بالجملة الثانية هو الخرور الأول وإِنّما خرّوا خرورًا واحذا ساجدين 
اک فڈکر مڑتین اهتمامًا ہما صحبه من علامات الخشوع۷'''. 


(۱) انظر: الزمخشري. «الکشاف». ج ۰۲ ص۱۹۹ . 
۲۱( ابن عاشور» المرجع نهسه» ج ۱6 ص٩۲۳‏ .. 


منج سن ھب ديرا 


ات 0 


المطلب الأول: حفظ الفروج: 


تحدَّتٌ القرآن الكريم عن حفظ الفروج في مواطن؛ منها قوله دس 
وی هر لمر وجه فظوت ٭ الع ار وی أَرَمَا ملكت تمه 6ک 
مَلُومِينَ 4 [المؤمنون: ٥-٦]ء‏ وقوله جل ثناؤه: % ای یس ا ای 
[الأحزاب: ۳۵]» وغيرها. 

والفزج والمزجة: الق بين السيئين؛ كفمُزجة الحائطء ومن ذلك قوله تعالى 
افیا أن يكون في السماء فروج بمعنى شقوق: #8 یرای لشم وم 


بسر يد کی امن واس یی بن ب بج بن لو 


سکیف ها راما هام فروج 2 [ق: ]. 


یط لفظ «الفرج» على ما بين الژجلین: و به عن السّؤأة حتی صار 
کالضریح نما و الضيانة والامسالك. 

وفي آية المؤمنون» ثناء على المؤمنین الصادقين» وذِکڑ لأوصافهم المحمودةه 
وأفعالهم الطيّبة ومنها أنهم يصونون فروجهم ويحفظونها إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم؛ أي: الجواري اللاتي کر في مملوكيتهم. 


)١(‏ الراغب» «المفردات». مادة (فرج). 


والاستثناء في قوله تعالى: « عوجر استثناء من عموم متعلّقات 
در يس سے پر اہ سا ا 
المتعلّق» الذي هو آزواجهم أو ما ملكت آیمانهم؛ ذ فضمّن «حافظون» معنی البذل(. 


ا لطلب الثانى: احصان الفروح: 


ناحية ۱ ى» نجد أن لفظ (الف ح) جاء مصطحا مع لفظ (الاحصان) 
من 7 حَ 2ر0 


في مواطن من الذکر؛ منها: ‏ رل حون ترجه مت ھک کا 
ee‏ اجه انميت 4 الأنياء: 1۱. 

وأصل الفعل «آحصن»: من مادة (حصن) التي تفيد معنى التّحوٌز ومنه درع 
حصينةٌ» وامرأة حصان وحاصنٌ؛ وهی العفيفة وذات الحُرمة» والمُحْصَنُ إتا بعفتهاء 
أو تزؤّجهاء أو بمانع من شرفها وحرّيّتها'"". 

ومريم ابنة عمران» ذكرها الله في مواضع من الذكرء وأثنى عليها بأنها أحصنت 
فرجها؛ فهي كانت عفيفةٌ طاهرة» أنبتها رها نبانًا حسنًاء وقد خضها الله جل ثناؤه 
بولادة خارقة للعادة؛ حيث أنجبت عيسى عليه السلام من غير طريقة التكاثر 
الإنسانية» بل بنفخ ملائكي» وأثنى عليها بأنه اصطفاها وطهّرها على نساء العالمين. 

قال أهلّ التفسير: 8« اَحَصنت فرجها ۹ء إِمَا بأن أحصتته کلیّا عن الحرام 
من جيب درعها قبل آن تعر فه» والازڑل أولى؛ لأآزہ الظاهر من الا 


. 1١ص انظر : ابن عاشوں «التحرير والتنویر» ج۱۸ء‎ )١( 
الراغب» «المفردات». مادة (حصن).‎ (۲( 
۱ انظر : الرازی» «مفاتيح | کہ لغیبا ج٢۲ ص۱۸۴‎ (۳) 


وعند ند التأقل في البيان القرآني في اياله لمادتي (احصن) و «حفظ ا بجد 


الباحث أن مادّة الحفظ تعني: الضیانة والوقاية والاجتهاد في العناية بالشّيء وحفظه. 
وهي كلمة عامّة تستعمّل فی حفظ الغیب» وحفظ الأخوة» وحفظ الأيمان» والمحافظة 
على الضّلوات: والاستحفاظ على كتاب الله تعالی» وحفظ حدود الله تعالى؛ فهى 
بالجملة كلمة عامّة» ومن معانيها: حفظ الفروج وصيانتها عن كل المحرّمات. ۱ 

أا مادّة «حصن» فهي بمعنى: التحرّز والتوقي الشّديد؛ فكأنَ صاحبھا يدخل 
حصنا حصيئًا يقي به نفسه ومُعظم استعمال هذه المادة مع الحصون الحصينة 
التي تمنع أهلهاء مثل: "٤‏ ۶۰ 9" [الحشر: ۲]) وقد 
وردت كثيرًا مع حفط النّساء المتزوّجات لفروجھن؛ فهنّ مُحصنات. ويبُحصِنٌ 
فروجهنٌ عن كل سوء ومحرّم» وفي استعمال هذه المادة في الثناء على مریم عليها 
السلام» وقد فضلها الله تعالى على نساء العالمين إشارة واضحة إلى مدى خصوص 
معنى هذه المادة اللغوية» وقوّة دلالتها على العمة والصيانة في شؤون النساء. 
المطلب الثالث: التصوير في الأرحام: 

قال تعالى: « هلیسو مارک دا لاله إل وَالْعَري ركفي 4 
[آل عمران: .]٦‏ 

تدل الآيةٌ الكريمةٌ على طلاقة قدرة الله تعالی» وبديع خلقه؛ وإتقان فعله في خلق 
الجنين وتصویره» وهي ناطقةٌ ببعض أحكام قيُوميّته تعالى» وجريان أحوال الخلق في 
أطوار الوجود حسب مشيثته المبيّة على الجکم البالغة» مُرَرة لكمال علمه مع زيادة 
بیان لتعلقه بالأشياء قبل دخولها تحت الوجود؛ ضرورة وجوب علمه تعالى بالصّور 
المختلفة الترتیة على الصوير المترتّب على المشیئة قبل تحقققها بمراتب ۲ 


)۱( انظر: أبو السعود «إرشاد العقل السلیم»» ج ۲ ص" . 


فان وپ مہب می 4p‏ 

والثصویژ: جغل الشَّيء على صورۃ: والضُورة: هيئةٌ حاصلةٌ للشّيء عند إيقاع 
التألیف بین آجزائی وأصل الكلمة من صاره یصو رہ: إذا ماله" فهي و لأنها 
مائلة إلى شکل آبویه» والارحام جمع رحم» والكلمةٌ : متسر الدحمة؛ وذلك 
أن الا شتراك في الرّحم یوج الرحمة والعطف. فلهذا سمي ن ذلك العضو رحمّا. 
والله أعلم!''. 

ھے دو a‏ 1 ب 57 

وجملة: َو 4 استتنافیڈء مین بالمثال الذي لا تعتريه مريةٌ صحة 
ما تقدّم ذكرُه من كونه تعالى عالمًا بکل شيء لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السماء؛ كما نطقت بذلك الآية الخامسه من السورة نفسها 

والفعل المضارع َو 4 يدل على استمرار عملية التصوير في الأرحاء 
وَفْقَّ ما رثبته المشيئة الإلهية المُطلقةٌ من قبل في الوح المحفوظ وحرف الظرفية 
یعفاش یور 4 آو بمحذوف وقع حالّا من « ضمير المفعول؛ أي: 
يصوّركم وأنتم في الارحام مُضغ. واسم (کیف) معمول الفعل (ايشاء)» و جمله 
« مِفَيَنَهُ 4 في محل نصب على الحاليّةء والتقدیر: «يُصوّركم كائنين على 
مشيثته تعالى» تابعين لها في قبول الأحوال المتغايرة من كونكم نطفاء نم علقاء ثم 
مُضِعًا غير مخلقة تج مخلّقة» وفي الاتصاف بالضفات المختلفة من الذكورة والأنوثة 
والحسه والقبح» وغير ذلك من الصفات». 

«ودل تعریف الجزأين على قصر صفة التصوير عليه تعالی» وهو قصرٌ حقيقىٌ 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب». مادة (صور). 
(۲) الرازي» «مفاتيح الغیب)ء نقلاً عن الواحدي» ج۷ء ص ۱۳۷. 
(۳( أبو السعود. (إرشاد العقل السلیماء ج٢‏ ص٦‏ : 


۶ ۱ 
٦‏ کے شس سس حل 
رم كذلك في الواقع؛ ٍذ هو مُكوَّنْ أسباب الف اھر تا سا ان ف 
5 النصار 5 20 


المطلب الرابع: الإقرار في الارحام: 


جاء الفعل (قوٗ) مُصطحبًا مع كلمة «الأرحام». في قوله تعالى: و 
الحاو ماس يك أَجَ سی 4 [الحج: ٥]ء‏ والعرب يقولون: قرّ في مكانه إذا 
ثبت بو جامفاه واصله من ال وهو البرد وهو يقتضي السشكون”"» والمراد بقل 
تعالى: « وَيْقِدٌ في السار 4 : أن الله تبارك وتعالى یر في الأرحام وَيُتَبتٌ ما یشاء 
تثبيته» وما لم يشأ إقرارّه محَثه الأرحام وأسقطته”"» وبعبارة الفخر الرازي: «منه من 
يله الله تعالى حدّ الولادة» والأجل المسمی هو الوقثُ المضروب للولادة وهو 
آخر سئّة آشه أو تسعف أو آربع سنین أو كما شاء وقدّر الله تعالی»"*. 

جاء الفعل تقر > معطوفا على الفعل ‏ کم #4 وقد «تمّ العدول 
عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع؛ للدّلالة على استحضار تلك الحالة لما 
فيها من مُشابهة استقرار الأجساد في الأجداث. ثم إخراجها منها بالبعث كما یخرج 
الطَفْلُ من قرارة الرّحمء مع تفاوت القرار»“. 

وقد استعملت الكلمتان «نقٌ) و(الأرحام) استعمالا حقيقيًاء ولا مجال للمعاني 
المجازية في هذا السیاق. 


(۱) ابن عاشور (التحریر والتنویراء ج۴» ص١٥۱.‏ 
(۲) الراغب. (المفردات)ء مادة (قر). 

(۳) انظر: الزمخشريء «الکشاف". ج٣‏ ص؟ 5 ١‏ . 
(4) الرازي «مفاتیح الغیب». ج ۰۲۳ ص٤ 73١‏ . 

. ابن عاشور «التحریر والتنویراء ۰۱۷ ص۱۹۹‎ )٥( 


اناف ری حممةئسےعجی-د-س سے 0 7 4 
ا لطلب الخامس: ما تغيض الارحام: 

یستَعمّل الفعل «غاض» فی اللغة بمعنی: نقص. ثقال: غاض الشَىءٌ وغاضه 
غيرُه: نقص ونقصه غیرژہ''' ومنه قوله تعالی: وط نا 4 [ھود: ٤ء‏ وقد جاء 
إسناده إلى 8 في ۹7 یرما سمل کل ان ومایّیض | الا 
وم ماتزد كت کو ابم 4 [الرعد: ۸]ء والمراد: فا نه الأرحام؛ 
حي ان الوليد إِمَا أن يخرج من رحم أَمّه تامًا باذن الله تعالی» وإتا أن تشاءَ قدرثه 
جل ثناؤه أن يخرج ناقصًا خداجا. 

وقد فشر الڑاغف الأصفهاني: ٹا ومانقیض یلام 4 ؛ آی: ما تفسده لارحای 
فاه كالماء الذي تبتلعه الأرہ / كر 

وقد صیغ الخبر بصيغة المضارع: ل يعار 4 المُفيد للتجدّد والتكرير ؛ لإفادة ن 
ذلك العلم مُتکرر 0 7 آحوال المعلومات المتنوعة والمتکاثرة. 

سا نت کا کر کن ار 7706 21ھ آذکرے 
موصولة ویکون تقدیر الکلام 1 لن يعدم ما 7 من الولد على 21 حال من 
ذكورة وأنوثةء وتمام وداج وحُسنٍ وقبحء وطولِ وقصرء وغير ذلك من الأحوال 
الحاضرة والمترقبة؛ ويعلم ما تعيضه الأرحام؛ آي: ما 027 وما تزداده؛ 5 
تأحذه زائذا. 


ومما تنقصّه لحم وتزداده :عد الولد؛ فإنها تشتیل على الواحده وقد تشتول 


غل انی وثلاثة وأربعة» ومنه جسد الولد؛ فانہ 0 ثانا ومخدٌجا» ومنه بے 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (غیض). 
(۲( الراغب؛ «المفردات». مادة (غیض). 


E Eqn وی ل‎ 


ولادته؛ فإنها کون أقل من ة آشهر اريك علیها إلى سنتین عند آي حنيفةه 
وإلى أربع عند الشّافعيٌ» وإلى ہے ا مالك»(. ویکون الفعلان على هذا 
الفهم مُتعدّيين. 

وإن كانت «ما» مصدرية؛ فالمعنى: أنه يعلمُ حمل کل أنثى» ویعلمْ غیض 
ال رحام 27 غیوض ما فی الارحام وزیادته فأسة الفعل 
إلى الأرحام وهو E OTR‏ ایام 4 
كنايةٌ عن العلوق؛ لاد غيض الرّحم: انحبامن دم الحيض عنهاء وازديادها: فيضان 
الحيض منهاء وأشار إلى أنه يجوز عذّهُ من قبيل الاستعارة؛ أي: أن يكون الغيض 
مُستعارًا لعدم التَعدّد('؟. 


وخلاصة القول فی لاق تا آن الفعلين «تغيض» و«تزداد» مُسندان إلى 
الأرحام إسنادًا مجازيًا. 


)۱( الزمخشری» (الکشاف) ج ۰۲ ص ۵۱۵ . 
(٢‏ انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج ۰۱۳ ص۹۷. 


کر سس سس لي 


الیحث فيه 
ارا کت ب اللغوية ا متعلقة بالعطف 


الطلب: فى العطت: 
من الحر کات الجسمية المعبرة ن نی العطف». وقد ورد هذا التعبير فی وصف 

لذي پُجادل في اه بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیره وهو في حالٍ من کر 
والخیلاء داعیّا إلى ند والضلال. 

قال تعالى: # ومن س اسمن جلف | لہ رور ولاش کی ولاکتی ٹر * ٿان 
مفو د 6 سل | 21 ی نیا خی ×× ×ش 
[الحج: ۹-۸]. 

بے لین ما یدون لیاللال من روس الکفر وال با 

زس ولا نقل صريح. بل بمجرّد الڑأي والهوی. ویتسم ال یو 
تک والخیلاء ويرغبتهم في إضلال لتاس عن سبیل الله تعالی؛ الم لهم 
في الڈنیا الخزيّ» وأنَّ مصیرهم يوم القيامة إلى التّاره وبئس القرار. 

والثّْ: لى الشيء يُقال: ثنى عنان فرسه: إذا لواه ليُدِيرَ رأس فرسه إلى الجهة 
التي يريد أن یوجَهّه إلیھا'' والعطف''' بكسر العين: المَنْكبُ أو الجانب الذي 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (ثني). 
("٢‏ المرجع نفسه» مادة (عطف). 


۹۶۹٥‏ ۰ ا 


ون العطف معناه المجازي: الٹکبّر والخيلاء» ويمكن تحليل عبارة: طإ تن 
ونه © على نها تمثيلٌ للٹکبّر والخيلاء أو مجاز عنهما؛ لأنَّ نی العطف حركة 
جسميّةٌ ملازمةٌ لهاتين الصّفتين الذميمتين'» وثمة من ذهب إلى أن العبارة من قبیل 
الكناية عن الإعراض عن الحقٌ”". 

_ ا غ ی 70ن کنا 
بلا واسطة. والثاني بالو اسطة؛ ان كلا من الكبر والإعراض یستلزم تن العطف 
عادة فذْکر اللازم داد الملزوم. وهو أخصٌ معنى الکنایة۳. 

هذاء ولم يرذ ذکڑ لهذه الحركة الجسمية «ثني العطف» في غير هذا المقام من 
القرآن الکریم. 


(۱) انظر: القونوی» «حاشية القونوي على البيضاوي». ج۹ء ص۰۲۱ وانظر: ابن عاشور 
«التحرير والتنویر» ج ۰۱۷ ص۲۰۸. 

(۲) انظر: القونوي المرجع نفسه» ج۹ء ص۰۲۱ 

(۳) انظر: ابن التمجيد» مصلح الدین مصطفی بن ابراهیم الرومي ت ۸۸۰ھ «حاشية ابن 
التمجید على البيضاوي». ضبط وتصحیح: عبد الله محمود محمد عمر بیروت. دار الکتب 
العلمیت ط ۱ ۱۲۲ه/ ۰2۲۰۰۱ ج۹» ص۰۲۱ 


+ © 


الباب الثاني 


بلاغة النظم في التراكيب اللغوية 
المتعلقة بالوجه وما حوى 


الفصل الأوّل: التراكيب اللغوية المتعلقة بالوجه. 

الفصل الثاني: الثراكيب اللغوية المتعلقة بالعين. 

الفصل الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأذن والأنف. 

الفصل الرابع: التراكيب اللغوية المتعلقة بالفمء واللسان» والحلقوم. 
والحنحرة. 


الفصل 9 
ره 5 ف 
۰ ۰ 


۱ 
لمبحث | 
بی . ۱ : 
صناف الو ۱ ۱ ۱ 
جوه» و 
و 
صافها. 


الفصل الأول 
الترا كيب اللغوية المتعلقة بالوجه 


حَمَلَ البيان القرآني بتعابير متعدّدة تصف الوجه وتتحدّث عنه» وتستعمله 
للتعبير عن معان ودلالات متنوّعة؛ ذلك لأنَّ الوجه هو عنوان الذّات الإنسانية 
وهو وحده الذي يتحدّتُ عن ذات الإنسان» ویدل عليه؛ فالّاس يتشابهون أجسادًاء 
ولكن الذي يُفَرَقُ بين إنسان وإنسان هو الوجه الذي یجعل لكل إنسانٍ صورته التي 
یعرف بها بين الناس. 

إن الوجه هو الذَّات الإنسانية بكل مُشخُصاتھا ومقوّماتهاء ولهذا كان له هذا 
الشَّأنُ في الڈنیا؛ حيث يُعبّر به عن صاحبه في الڈنیا؛ كقولهم: فلان وجهُ قومه. وهو 
وجه قبيلته» والملاً من الناس: وجوههم» وكذلك يُسَلَط عليه الضوء في الآخرة 
في مواقف الحساب والجزاء؛ فكل ما يلقاه الإنسان يوم القيامة من نعيم وحبوره 
أو من توبيخ وتعذیب. يتجلى في قَسَّمات وجهه. وصفحة جبهته» ونظرات عيونه. 
۷۶۷ ۹ 

وفيما يأتي عرض لأهم التعابیر والتراكيب التي وردت في القرآن الكريم 
واصفة الوجه أو معبرةً به عن حالات إنسانية» ومشاعر نفسية» يمر بها أنواع البشر. 


مج کے 


العف الول 
الحركات المتعلقة بالوجه 


ا لطلب الأول: الانقلاب على الوجه: 


ورد التعبیر بالانقلاب على الوجه في معرض حديث القرآن الكريم عن الذین 
يعبدون الله على حرف. ويكون إيمانهم مھزوزاء في قول تبارك وتعالی: رھ 


صرح و DESE‏ 


الاس من دعر بد الہ عل حرف ون ات لي 7 ات نقلب کال 
وجهه es,‏ ار وك لكَخْوَالْحْتَانُ لْمُبِينُ 4% [الحج: .]١١‏ 


تصفت هده الا الک يو الذين یعبدون الله على طرف. ویعیشون في قلق 
واضطراب فی في دينهم» ثذبذبین في آفکارهم» لا یستقژ لهم موق ولا یهد لهم 
بال» كالذي يكون على طرف من العسکرہ فان أحمن بظفر وغنيمة قو واطمأنء وان 
بدت أمارات الهزيمة» وتوالت جيوش الخوف. فر وطار على وجهه ويكون بذلك 
قد خسر دنياه وآخرته؛ خسر دنياه لأنه یخرج من سجل المؤمنين» فيفقد الكرامة 
والعرّ» وأهلية الشهادة. والإمامة والقضاء ولا يبقى دمُہ مصوناء ویخسر الآخرة 
فيفوته الثواب الدّائم» ويحصل له العقاب الأبدي» وذلك هو الخسران المبين. 

والفعل «انقلب» مُطاوع «قلبه»؛ أي: أكبّه على وجهه وألقاه على عكس ما 
كان عليهہ بان جعل ما كان أعلاه أسفله؛ فالانقلابُ مُستعمَل في حقيقته» والكلام 


n 


الباب الٹانی ا سس سق 181 م 


من قبيل التمثيل» وحرف الاستعلاء هو الملائمُ لتمثيل حال هذا الإنسان المتردد 
بحال من هو على حرف'''. 

والذی یعنینا أنَّ الآية الكريمة صوّرت المُّنذبذبين في العقيدة» الذين يقيسون 
العقيدة بمیزان الضفقات التجاريّة بمَّن يتأرجحُ في عبادته؛ كما یترجخ من يكون 
على طرف الشَّيء؛ فهو مُعرّضٌ للشقوط في آي لحظة؛ فان أصابه خير دنيويّ من 
صخة وغنى ومنافع اطمأنَ به وثبت على ما هو عليه ثبانًا ظاهريًا لا قلبيّاهِ كما هو 
شأنُ المؤمنين الصَادقين» وان أصابته فتنةٌ أو شرٌ ارتڈ ورجع عن عبادته ودينه إلى 
الكفرء وآل آمره إلى التَّبار والخسران. 
المطلب الثاني: ۳ الوجه ٤‏ السماء: 

جاء فی سورة البقرة حديسٌ عن تقلب وجه رسول الله 23 في الشماء؛ تشوٌفا 
إلى آمر الله تعالی له بتغییر توجُهه في الصّلاة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام 
فى مكة المكرّمة. 
: 1 

قال تعالی: کر تب جه كف الاه رت له ترس ها ول وجهالک 
شطرالمسچهالحرام که [البقرة: ۱44]. 

7ٰ۶ التماء؛ تلع 
إلى نزول الوحي عليك. وتوقُعًا لما ألقي في روعك من تحویل القبلة إلى الكعبة؛ 
سعيًا منك لاستمالة العرب إلى الدّخول في أحضان الإسلام» ومخالفة الیھود 
الذين کانوا یقولون: ان یُخالُِنا في ديننا ویتبع قبلتناه وها نحن قد أجبناك إلى ما 
طلبت» وأعطيناك ما سألت» ووجّھناك إلى قبلة تُحبُھا وت یل إليها: ظ ول وَجَهَاكَ 
و تيجو سو و ا 


.۲ انظر: ابن عاشور» «التحرير والتنویراء ج۱۷ء ص۱۳‎ )١( 


٠‏ القت تاو ۲ إذا ولف وهو مثل: ET‏ ا زین 
الوجه فى السماء: الالتفات به وتحويله عن جهته الآصليّة وهو هنا تردیده فى 
السماء. 


والتعبیر بتقلّب الوجه أبلعُ من التعبير بتقلب العين» وذلك لاحتواء الوجه على 


العين وغيرها من الحوامن. على أن الوجة يُرادُ به: التوجّه؛ كقولك: وجهتي إلى 
ولى١٠(١)‏ 
فلان” . 


والتَقلبُ ‏ كما جاء عند جمهور المفشرین - المراد به حقيقته؛ أي: تقليب 
الوجه وترديده في السّماء؛ کمن يتشوّف ويتطلع إلى رؤية أمر معيّنء وثمة مَنْ يرى 
ال اة 596 فَجْهِكَفى لس 4 من قبيل الكناية عن دعائه ي وفي ذلك تن 
على حسن آدبه؛ حیث انتظر ولم يسأل. 


وقد فشر الزمخشری ۾ ری 4 بقوله: رئما بری» ومعناہ: كثرة الرؤية ہس 
وعلق صاحب «حاشية الانتصاف» على ذلك بقوله: «وهذا من المواضع التي 
بالغ العربُ فيها بالتعبير عن المعنى بضد عبارته» ومنه: 8 رابود آآزین کم 
1 س0 أ وى 0 ۳ ی 
او کانوا مسلمین 4 [الحجر: ۰۲۳ والمراد: كثرة مودتهم للوسلام فی القيامة... 

۰ ےو کے ر کے ۔ ےہ تہ - 

وكذلك: ل وقد تَعَلَمُونَ ای سول َر 4 [الصف: ٥]ء‏ ومراده: اظهار عنادهم 
أن علمهم برسالته يقينينٌ مؤكد. ومع ذلك يكفرون به0”". 

واقد» في كلام العرب تفيد التحقيق» وقد نظر أهل المعاني «هل» في الاستفهام 
)١(‏ الراغب. «المفردات». مادة (قلب). 


(۲) انظر: الزمخشري؛ «الکشاف». ج۰۱ ص١ .7١‏ 
() ابن المنیر» آحمد بن المنیر الم سکندری» «حاشية الانتصاف فیما تضمنه الکشاف) بيروت» 
دار الكتب العلمیة ط١ء‏ ه١5١اهم/‏ ۵ج ص۲۰۱ . 


م۰۳ بے 


رک فقالوا من أجل ذلك: إن «هل» لطلب التصديق» فحرف «قد) يُفيد 
تحقيق الفعل بمنزلة «إن» مع الأسماء. 

#ولقا كان علم الله ذلك مما لا یشك فيه ال حتى یحتاج إلى تحقيق یو 
الخبر به. كان الخبر به مع تأكيده مُستعملا في لازمه على وجه الكناية؛ لدئم 
الا شاه مه 

وجيء بالمضارع مع «قد» للدّلالة على التجدّد. والمقصود تجلد لازمه؛ 
لیکون تأكيدًا لذلك اللازم وهو الوعد؛ فمن أجل ذلك غلب على «قد» الدّاخلة 
على المضارع أن تكون للتكثير» مثل: ربما يفعل. 

وفعل الب ذاته ورد استعماله في قوله تعالی: یر رهم ال 
وأ کیک آطف نت سول 4 [الأحزاب: ٦٦ا.‏ 

والمعنى: : ايوم نُقَلْتُ ملائكةٌ العذاب ژجوة الكافرين في النّار بغیر اختيار منهم» 
أو يجعل الله ذلك التقلب في وجوههم؛ لتنالَ انار جميع الوجه كما يُقَلْبْ الشواء 
على المشوی لینضح على سواء ولو كان لح الثار مُقتصِرًا على أحد جانبي الوجه 
لكان للجانب الآخر بعضن الرّاحة)”" في ذلك اليوم العصیب؛ حيث لا ینفع الندم» 
ولا ينفعٌ الَحتّر » يتنادون ويرفعون أصواتهم: : « يكيس أل CES‏ 


[الأحزاب: 17 ]. 


0400 الاک من وی ساثر أعضاء جسم الانسان؛ لأن سر الثار 


(۱) انظر: الأنصاري ابن هشام» «مغني اللبيب عن كتب الأعاریب)ء تحقيق: بركات يوسف 
هبود» بیروت دار الأرقی ط ۰۱ 2۱۹۹۹/ ۱2۱۹ ص4 ۲۷. 

(۲) ابن عاشورء «التحریر والتنویراء ج۰۲ ص١‏ ۲. 

(۳) المرجع السابق» ج ۰۲۲ ص۰۱۱ 


يُؤذي الؤجوة أشڈ مما بوذي بت بقیّةً الجلد؛ لأن الوجه مقُ الحواسن الژقیقة: العيون» 
والأفواه» والآذان» والمنافسر 27 

وذكر الرّمخشری وأبو السعود العمادي أن البيان القرآنی خص الوجه بالذّكر؛ 
لأنه أكرمٌ الأعضاء في جسم الانسان» علاوة على ما في ذكر تقليبه في الّار من 
تفظيع للامر وتهويل للخطب'''. 

هذاء وقد أضاف الفخر الڑازی نكتةٌ أخرى لسبب اختيار ذكر تقلیب الوجوه 
دون غيرها من الأعضاء؛ فالناس في الڈنیا يعملون المستحيل لصيانة وجوههم. 
والتوقي لهاء فإذا كانت وجوههم لب في النار يوم القيامة» فغیژھا من الجوارح 
أولى بان يذوق من أليم العذاب ما يُناسبه. 


¢ 


قال الفخر الرازي: الما بيْنَ آنه لا شفیع لهم يدفَمُ عنهم العذاب ب e‏ بين اك بعض 
أعضائهم أيضًا لا يدفعٌ العذاب عن البعض؛ بخلاف عذاب الڈنیا؛ فاد ن الانسا 


یدفع عن وجهه الضربة اتقاءٌ بیده؛ فان من يقصد رأسه ووجهه نجده يجعل يله 
نه أو يُطأطئ رأسه كي لا يُصيب وجهه وفي ال خرة لب وجوههم في الثر 
فما ظنك بسائر أعضاء تهم التي تجعل جُنَةَ للوجه ووقايةً له؟»". 

هذا من حیث اختيارٌ تقلب الوجوه على غيرها من الاعضاء ما من حيث 
التَركيبُ اللغويّ؛ فان صيغة الفعل المضارع اتُقَلتْ) تدل على تکژُر عمليّة تقلبهم 
فى الثار وتجدّدها؛ إمعانا فى زيادة تعذيبهم» وفی مجيء الفعل ذاته بصيغة المبنى 
)١(‏ انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج٢۲ء‏ ص۱۱۱ . 
)۲( انظر: الزمخشري. (الکشاف!. ج٣‏ ص٥٥١٥‏ وانظر: أبو السعود. الإرشاد العقل السليم». 


ج۷ ص .١١‏ 
(۲) الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج٢٥۲ء‏ ص 185 . 


تسه یب دم یسب سس .۱ 4 
للمجهول دلالة على عدم الاهتمام بهم والزّراية بحالهم؛ فلم يَحفْل البيان القرآنی 
بذكر من یتولی تعذيبّهم وتقليت وجوههم في الناں هم ملائکڈ العذاس» أم نہ 
جل جلاله هو الذي یتولی تعذیبهم؟ ولا یخفی ما في هذا الابهام من تهویل لامر 
تعذیبهم والتنکیل بهم. 
صے۔ 7 5 لها 

الطلب اقات كت الوجوه نی الا 

كت الوجوه في النار: هو إلقاؤها وطرحها؛ والکت: جعل ظاهر الشيء إلى 


الأرضء يقال: کببت الاناء؛ أي: قلبته على وجهه وكبّه على وجهه فانکٹ؛ أي: 
)۱( 


صرعه 

وقد جاء فعل الکب على الوجوه ذ في القرآن الکریم في قوله تعالی: ‏ وم‌جاء 
که فک بت وو یت رف الا رل مت رون شنت ماوت 4 [النمل: 4۰]. 

والمعنی: ومن يجيء یوم القيامة بالسَّيّئة غير تائب منهاء وغیر ممحوّة بالحسنة 
- وأسواً السّيّئات: الشَردُ بالله تعالی - فانما یکون جزاؤهم أن كبوا في الثار على 
وجوههم مقلوبين منکوسین؛ ويُقالٌ لهم تجريمًا لهم» وتشهيرًا بهم: SENS:‏ 
0ا کا 4 فهذا جزاء آعمالکم اھ »دولا یحیق العمل السیی [لا بأهله. 

ویمیل المفشرون إلى تفسیر السَّيّئة في هذا السّياق بالشرك الذي لا بخ 
ولعلّ مما يُوِيَدُ هذا المذهب من القول قوله: « كك وههن انار 4؛ لأنَّ هذا 
الجزاء الشدید یتناسب مع معصية الشرك بالله تعالى. 

والسؤال الذي یتکرّر دائمًا: لماذا تكب الوجوه دون غيرها؟ 

والجواب: أن العرب تُعبَدْ بالجزء عن الكلء فيُعبّرون بالوجه عن الذات» 


() ابن منظور السان العرت» مادة (كبب). 


مث ١١‏ إا ۱ اد بظ ۱ 
وبالرّقبة عنهاء وبالرّأس أيضاء ويكون ذلك من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته 
الجزئية. 

ويجوزٌ أن يكون ذکژ الوجوه إيذانًا بأنھم يُكَبَون على وجوههم فيها منکوسین» 
ويكون ذلك من قبيل التعبیر الحقیقی!''. 

والملاحظ من حيث بنيةٌ الكلمات: أنَّ الفعل «كّت» جاء مبیّا للمفعول» ولم 
يأت ذکڑ للرّبانية الذين يَكَبّونهم» وفي ذلك مزيد إهانة لهذا الصنف الذي ترشخت 
في الشرك أقدامه. 

وفي كبّهم على وجوههم في الثّار زيادة إهانتهم وإذلالهم؛ لأن الوجه هو 
مجمع المحاسن» ومحل المواجهة للغير. 

وجاء لفظ «وجوههم) جمعًا مضافا إلى ضمير الغائب «هم». الذي يعود على 
المشركين الذين يُكبّون في الناره وشس القرار. 

هذاء وقد وردت مادة (کب) مكرّرة في قوله تعالى: کک راض ها هراون ×+ 

شڈ لیس اعون © [الشعراء: 5 40-9]. 

نه تکریژ الكبّ» وهو إلقاء الشيء على وجهه» وفي تكرير مادة اکبکب» 
إشارة صريحة إلى تكرّر عملية الشقوط من عل» وكأ المجرم الكافر إذا لقي في 
جهٽم» ينكبُ مرة بعد مرّة حتّی يستقڙ في قعرها. 

وقد يسأل متأل في البيان القرآني عن سبب تكرير مادة «کبکب» في موضع 
آية الشعراء» دون موضع آية سورة النمل» والجواب: أن الأمر في آية التمل یتعلق 


(١)‏ انظر: الرمخشري» (الکشاف)ء ج٣‏ ص۳۸۸. 
(۲( انظر : الرازی» امفاتیح الغیب)ء ج٤‏ ۲ ص۱۸ © 


الباب الثاني واي که و E E‏ جح ھت 


ہی ”سسچچچوار چٹ 


بالمُشرك الذي آتی بسيّئة الشرك بالله تعالی أمَا في آیة سورة الشعراء فالحديث 
يتمحورٌ حول المشركين الغاوين» ومعبوديهم من الأوثان والأصنام» وجنود إبلیس 
آجمعین فناسب أن يُكرّرَ كبّهم في النار على وجوههم وذلك يتناسب مع درجات 
جرمهم وإشراكهم» واضلالهم للآخرین. 

هذاء علاوة على ما في لفظ «كبكبوا» من تصوير جُزسە لمعناه» وإِنَّ القارئ لیکاد 
یسمع من جرس اللفظ صوت تدافعهم وتزاحمهم؛ وتساقطهم على وجوههم. 
المطلب الرابع: لح الثار لوجوه: 


ورد التّعبِيرُ بلفح التّار للوجوه في قوله تبارك وتعالی متحدّنًا عن الذین خقّت 


موازينهم» و خسروا أنفسهم في الُنیا والآخرة. 


قال تعالى: E‏ خی روا انشسهرق جهن دون ٭ 


تلم وجوه ھا لار وم رفیها حون 4 [المؤمنون: ۱۰6-۱۰۳]. 

والمُراڈ بلفح الثار للوجوه: سَفغها بلهيبها المُحرق» وكلوحٌ الوجوه: تقلص 
الشّفتين عن الأسنان. حتّى تبِدُوَ الأسنان منكشفة في مظهر بشع منفر. 

قال الرّجَاج: اللّفح والنَّفْحُ واحث لا اللفح أشدٌّ تأثيرًا". 

ومعنى الآيتين الكريمتين: ومن خفت موازین أعماله الصالحة فأولئك الذين 
خسروا أَنفسَهم؛ بأن ضيّعوها وألقوا بها إلى التهلكة؛ فهم في جهنّم خالدون خلودًا 
أبديّاء تَسْمَعُ وُجومَهھُم التار. وتلفخها لفحًا شديدًا حى تتقلصن شفتا كلّ واحد 


)۱( الرزمخشری؛ (الکشاف». ج٣‏ ص٤‏ ۰۲۰. 


منهم» وتو أسنانةُ في منظر بشع فظيع مر تشمیز 

معنی الکلوح لدی ا 

وجملهٌ: تل وجو هار4 ےت تھے ےس نصب 
علی الحال» أو خبرا ل«أولئك»» وخصّت الّجوه بالوصف؛ لأنها شرف الاعضای 
وفي وصنھا باللفح والكلوح زجدٌ عن المعاصي المؤڈیة إلى النار. 

ما من حيث جانبُ علم المعاني» فالفعل «تلفخ» جاء في صيغة المضارع؛ 
للدلالة على الفح المستمر المُتجدّد لهم في التّاره وتم تقديم المفعول «وجوهّهم) 
على الفاعل «النار»؛ تعجيلًا لمّساءة الخاسرين» وإنبائهم بمصائر أعمالهم السيّئة 
التي يُمعنون في اقترافهاء واللبّس بها 
الطلب الام کف الّار عن الوجوه: 


جاء ذکڑ عبارة «کت التّار عن الوجوه» في معرض حدیث القرآن الکریم عن 
الذین لا یستطیعون کت الثار عن و جوههم یوم القيامة. 

قال تعالی: 3 727 ا ےکک اسر لایستذورت تن تر ارو 
عن هور ھر لاه ینصرویت 4۴ [الأنبياء: ۳۹]. 

والمعنی أنَّ هؤلاء الكُمَارَ المُستعجلين بالعذاب. لو آنهم يعلمون ماذا ینتظزهم 
من سوء المصیر ومن شدة العذاب المُهين حين لا يستطيعون كفت الثار عن 
وجوههم» ولا عن ظهورهم» ولا ناصر لهم ینشژھم فیستتقلهم مقا هم فيه من 
العذاب المُؤلم المهين» 7 777 ١۷۱۰۹‏ 
ويُفْزِعُهمء ولسارعوا إلى التوبة الضادقة النصوح. 


)۱( انظر: الرازي» (مفاتیح الغیب)ء ج ۲۲ ص٩۹‏ ۰۲ وائق السعود «إرشاد العقل السلیم ». 
جا ص١٥۱‏ وزاده» ((-حاشية شية زاده»» ج1» ص۱۸۵ . 


الباب الثانی لس مس سے ۰ n 0  +‏ ط۹ 


والکف: هو المنع» وک الرجل صاحبه عن مُجاوزته إلى غيره: منعه» وک 
الجا عن الأمر يكم كناك رده عنه(). 

وجوابٌ «لو» في هذا السیاق محذوف. والتقدير: لو یعلمون حين لا يكفون 
عن وجوههم ولا عن ظهورهم النار لما کانوا بتلك الصّفة من الکفر والاستهزاء. 
ولعادوا إلى سواء الضراط. والڈاعي إلى الحذف في مثل هذا المقام هو التهویل 
والابهام؛ فکلما حُذِفَ الجواب سرح الفکر وجال في تخيّل شى أنواع الأجوبة 
التی یمکن تقدیزها. 

وسببُ ذکر عدم قدرة هولاء الکافرین الدّفع عن وجوههم خاصة: هو آن 
الوجة آشرف عضو في جسم الإنسان. وهو موضع لحواسّه وهو آحرص على 
تفع عنه ومع ذلك فا في ذلك البو وو و ا 
دعاسي سی تور ا ی ا ایا زی 
الدّفع عن غيرها من أعضاء ء جسم الانسان'''. 

وأيضًا في ذكر عدم استطاعة الكافرين كف النار عن ظهورهم ‏ بعد الحديث 
عن عدم استطاعتهم دفعها عن وجوههم ‏ احتراسن * لذفع توهم آنهم قد یکفونها 


)١(‏ ابن منظو «لسان العرب)ء مادة (کفف). 

(۲) انظر: ابن عطيةء «المحرر الوجیز» ج٤٠‏ ص ۸۳. 

() انظر: القاسمي» «محاسن التأویل» ج ۰۷ ص۱۹۵ . 

)٤(‏ الاحتراس : «آن يأتي [المتکلم] في المدح بکلام. فيراةٌ محتملاً للعیب عند إطلاقه من جهة 
دلالة منطوقه. فيأتي بكلام ار يصون وي س عن الخظاً المُتَوَهُم) . مطلوت؛ امعجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها». ج۰۱ ص٦٦‏ وما بعدهاء وانظر: «الإيجاز لأسرار كتاب 
الطراز في علوم قائق الإعجاز)ء يحيي بن حمزة العلوي» ت ۹١۷ف‏ تحقیق: د. ابن 
عيسى باطاهر دار المدار الإسلامي. بیروت. ط١ء‏ ۲۰۰۷م» ص59 8 . 


۶٦ 
هذاء وقد أبدع اب عاشور دون سابقيه من المفشرین في تحدید معاد الواو في‎ 
الفعل «یکمون»؛ حيث ذكر أنه يمكن أن تعود على الملائكة» ويمكن أن تعود على‎ 

الكافرين أيضًا. 

قال: (وضمیر يكفون فيه وجهان: 

أحدهما: بدا لي أن يكون الضمیژ عاتدًا إلى ملائكة العذاب. فمَعاذ الضمير 
معلومٌ من المقام ونظائدٍ هذا المعاد كثيرة في كلام العرب» ومعنى الكفت على 
رع aa‏ الملاتکةٌ الا بالثار عن 
وجوه المُشركين» وتكون هذه الآية ف عق 07 تعالی: ول تَر إِذ يتوق 
ان کرو که یرون و ]) کے دوف عدا بے آلحرق : 
[الأنفال: ٥٥]؛‏ فان ذلك ضرت بسياط من نار» ویکون ما هنا إنذارًا بما سيلقونه یوم 
بدر؛ كما آن ن آية الأنفال حكايةٌ لما لقوهُ یوم بدر. 

والوجه الثاني: أن يكون ضمیر ا «یکفون» عائدًا إلى الذین کفرواء والکت 
بمعنى: الدّرء والشتر مجارًا بعلاقة اللزوم؛ أي: حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار 
عن وجوههم بأيديهم ولا عن ظهورهم»". 

أقول: وهذا من التّوسّع الدّلالي؛ فالقرآنُ الكریم سيظل خصبًا معطاء ومعيئا 
لا ینضث من المعاني والڈلالات المتجدّدة» يرى فيه اللاحقون ما لم يره السابقون. 
والكُلٌ واقفون عند شاطئ إعجازہ. 


(۱) انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۰۱۷ ص۰۷۱ 
(۲( المرجع السابق» ج۱۷ء ص ۰۷۱-۷۰ 


وی ای 9+ 2 ب هھ رہے پہڈ ١١‏ 3 


الظاب السادس: للد عل الوجوه: 


جاء ذكز الحشر على الوؤجوہ في موضعين من الذكر الحكيم؛ في فوله تعالی: 
رر کر بارضا 4 [الإسراء: 4۸]ء وقولہ ج 
ثناؤہ: ظا TS‏ وس ےت O‏ 7 ۳*0" 
[الفرقان: 5 ۳]. 

والآيتان تقزران أن الله تبارك وتعالى يجمعٌ الكافرين الضالین يوم القيامة 
م ات a E‏ 
وجوههم. ويُسحَبون عليهاء إهانة لهم وتعذییّاه ويكونون في هذه الحال عُميًا لا 
يُبصرون. ويُكمًا لا ينطقون» وصمّا لا یسمعون كما فى أية الإسراء. 

وثمة من عد الحشر على الوجوه من قبيل التعبير الحقيقي مُستشهدين بحديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه الذي أورده عدد من رواة الحديث والمفسّرين» ونص 
الحديث هو: 

57 مالكة أنجوجزة وال يا رسول اللّه» كيف د : حشر الكافرٌ على 
وجهه؟ قال: «الذي أمشاه على رجليه. قادر على أن يُمشيّه على وجهه»۱). 

وثمة آخرون ذهبوا إلى اعتبار المشی على الوجوه استعارة للذلة المُفرطة. 
والهوان والخزي. 

ما لماذا تج إمشاؤهم على وجوههم. فقد ذکر ابن عاشور أن ذلك زيادة في 
تعذيبهم» من قبیل الجمع بين التعذیب والتشویه؛ لأن الوجه أرق تحمُلا لصلابة 


(۱) آخرجه أحمد عن آنس بن مالك. ج۳» ص۰۲۲۹ رقم: ۰۱۳۶۱5 والبخاري ج٤‏ 
ص ۰۱۷۸ رفم: 7 » ومسلم ج٤ء‏ ص ۰۲۱۱۱ رقم: ۱ ۳۸۰. 


و ٣‏ با لنظیر 


الأرض من الرّجلء وهذا جزاء مناسث للجُرم؛ لأنهم روّجوا الضّلالةَ في صورة 
الحق» ووسموا الحقّ بسمات الضّلال فكان جزاؤهم أن خوّلت وجوههم أعضاءً 
مشي عوضا عن الأرجل"'''. 

من الناحية المُعجمیّةء يستوقفُ المتأمّل في هذا التعبير توظيف فعل الحشر في 
هذا المقام المُھینء وعادة يُستعمَل هذا الفعل لجمع الناس من مواضع متفرّقة إلى 
صعيد واحد؛ كحشر الجنود حشرًاء واستعمل الفعل ذاته في جمع الوحوش يوم 
القيامة: 2 ود خوش حشرت [التكوير: .]٥‏ 

وتتجلّى عظمة المُهيمن الجتار ذي القدرة المُطلقة» عندما یحشر الكافرين الضالین 
على وجوههم في عَرّصات يوم القيامة» وجاء التَعبِيرُ عنها في لغة القرآن واضحًا في 
نون العظمة في قوله تعالى: «وَكَشْرَهْرَ4. كما يتجلى ذلك في قول رسول الله كله 
السابق الذكر: «الذي أمشاه على رجلیه. قادرٌ على أن يُمشيّه على وجهه). 

آمّا من الناحية البلاغية» فيستوقف الباحت تعدّي الفعل «حشر؛ بحرف الجر 
«على» المفيد للاستعلاء» وقد فشر ذلك البلاغیون نا من قبیل التضمین؛ آي: 
تضمين الفعل (حشر) معنى الفعل (مشی». 

قال ابن عاشور: «ولمّا كان الحشر إلى موطن واحد يستدعي مشيّهم إلى ذلك 
المكانء عَُدّيَ الحشژ بحرف «علی»؛ لتضمينه معنى «يمشون»» وقد فهم الناسن 
ذلك من الآية» فسألوا النبئ كَلِْ: كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: «إن الذي 


أمشاهم على أقدامهم. قادز على أن يُمشِيّهم على وجوھھما!''. 


.۲ ١7ص‎ ء۱٥ج انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 6 


المطلب السابع: سَوْهُ الوجوہ: 


ورد الحديث عن الإساءة إلى الوجوه 5 معرضص خطاب الله تعالٰی لی 

۳ ۰ مي ٠‏ ا ۰ 0 1 3 5 م گے 2 
إسرائيل ‏ الذين تجبروا في الارض كرات عديدة - في قوله تعالى: ۵ ان احسنثر 
80 


ا پر ل سک ولد ا فاذاجاء وعد ار لو و .22ء 
مسج کک مالو رل مرو ولب تا ماع تنی مب 4 الاسر.: ۷ا 


ایی و یب 
من حيتٌ إِنَّ بركة تلك الطاعات» يفتح الله بها عليكم أبواب الخيرات والبركات» 
وان أسأتم بفعل المُحرّمات» أسأتم إلى آنفسکم» من حيثٌ إن بشم تلك المعاصي. 
يفتحُ عليكم أبواب العقوبات؛ فإذا جاء وعد المرّة الثانية بعثنا عليكم عبادا آخرین؛ 
ليسوؤوا وجوهکم. 

والفعل ساءه يسوؤه؛ أي: أحزنه؛ أي: ليجعلوا آثارَ المساءة والكآبة بادية 
في وجوهكم. وقد أُوقِعَ فعل الإساءة على الوجوه؛ لأنْ آثار الأعراض التفسانية 
الحاصلة في القلب إِنما تظهر على الوجه فإن حصل الفرح في القلب» ظهرت 
التَضرةٌ والاشراق والاسفاژ في الوجه» وان حصل الحزن والخوفُ في القلب. 
A‏ 
روځ ة قلبه إلى الأطراف» فاستبشرَ وجهه وإذا قوي غمّه یختنق الرّوح في داخل 
e eal‏ فمَساءة الوجه كناية عن الغمّ الشّدیدء فلهذا عدّیت 
المّساءة إلى الوجه في هذه الآية". 


.۳۰۲ انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج ٢۲ء ص‎ )١( 
.۳٥۹ص انظر: زاده» «حاشية زاده على البيضاوي. ج۵.‎ (٢ 


ما من الجانب التر كيبى» فقد خذف جواب الشرط (إذا)ء والتقدير: فإذا جاء 
وعد الا خرة بعثناهم لیسوووا وجوهکم. وانما حشن هذا الحذف لدلالة ما تقذم 
عليه من قوله: ۾ قتا معدا 4 [الاسراء: .]٥‏ 

نظير هذا التعبیر ورد في قوله تعالى: # رهز سيت وجوه لذن اوقل 

7 هدرب َو 4 [الملك: ۲۷]؛ آي: ا المشرکون وعد الله المتمتل 

في عذاب الله قريبًا , تو وجوههم؛ أي ا 
وجوههم؛ بأن غشیتّها الكآبةٌ» وارتسمت على ملامحها ظلمةٌ الكسوف والقّترة. 

+ ۶ى ها معن ة الأنشان واه ماك فيح رامذ‎ ٣ 
بدر» أو فرب عذاب الآخرة؛ كما أفهمهم رسول الله ية ذلك.‎ 

وجاء فعل الاسيكت) بصيعة المبني للمفعول؛ لا فادة العموم. فقد یکون ساءهم 
عذاب يوم بدرہ أو ساءهم قرب عذاب يوم القيامة» أو غير ذلك من أنواع التعذيب 
الذي عاينوه وتجرّعوه بکفرهم. ومروقهم عن جاذة الحق. 

75 وى 


ورد التعبير هلو الوجه» في معرض تخاطب إخوة يوسف فيما بينهم» عندما 
سوّلت لهم آنفشهم بأن يقتلوا يوسف أو يُبعدوه عن والدهم حتّى يفرغ لمحبّتهم. 
ویهتم بأمرهم حسب زعمهم. 

و اھ 0 8 2 دع د وه شرا او 

قال جل شأنه: ظ 200 وه َسَاعنل اسم وه وا 
بدو فوزماصلحیرت 4 [یرسف: ۹]. 


نے انج رم ۸ 
ااا و 1 7ھ و مج .ےت ہے be‏ هم ھی 
e‏ یھی 


والمعنى: تأمروا فيما بينهم قائلین: اقتلوا يوسف أو اقذفوه في أرض بعيدة 
مجهولة حتّى يموت؛ فانکم إن فعلتم ذلك. خلت لكم مَحَبّهُ آبیکم دون أن 
يُنازعكم فيها أحل. فيُقبل عليكم بکلیّته» ويكون کل توجهه إلیکم وتکونوا من بعد 
الفراغ من أمر يوسف بقتله» أو بتغريبه عن أبيه» قومًا صالحين في دینکم, بأن تتوبوا 
إلى الله بعد ذلك» فيقبل توبتكم» وصالحين في دُنياكم بعد أن خلت المُنغصاث 
التي كان پثیرها وجود يوسف بينكم. 

والخُلؤُ معناه: الفراغ؛ خلا المكانُ يخلو خُلْوًا وخَلاءً: إذا لم يكن به أحد. 

وقد اختیر الوجه في هذا السياق لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لذن الرجل إذا 
أقبل على الشَّيء أقبل بوجهه. ويجوز أن يراد بالوجه: الذات'''ء واللام في قوله: 
طلسم 4 لام العلة؛ أي: يخل وجه أبيكم لأجلكم. 

وعبارة: تل لحم وه ایک واقعة في جواب الأمر: © افتلوا دوست 
واتخو؛ ار ا حلوص و لاله يدك على إقباله عليهم؛ إة 
الإقبال یکون بالوجه. والإقبال على الشيء لازمٌ لخلوص المحبّة له ففيه انتقال من 
اللازم إلى الملزوم بمرتبتين؛ فالوجةٌ بمعناه المعروف: والكناية تلويحيّة!". وإذا 
کان الر جه بمعتی: الذات» کان الانتقال بمرتبقه فهو کنایه مات 


(۱) انظر: الزمخشري. «الکشاف». ج ۰۲ ص١۷٤٤‏ . 

(۲) الکنایة: کلام يُطلق ويراد به لازم معناه» وهي تتفاوت الی: تعریض. وتلویح ورمزه وإيماء. 
واشارة والمناسب للعرضیة: اص سض ولغیرها إن کرت الوسائط: التلویح» وان قلت 
مع خفاء: الڑمزء وبلا خفاء: الإيماء» وال شارة. التلویح: الاشارة للشيء عن بعد والرمز: 
الإشارة إلى قريب منك حُمْيةَ بالشفتين» أو الحاجب. «عروس الأفراح في شرح تلخيص 
المفتاح)ء بهاء الدين السبكي. عبد الحميد هنداوي المكتبة العصریف صيدا ‏ بیروت. 
طا ١٤٢٣ھ‏ / ۲۰۰۳م ج۰۲ ص۲۱۷. 


ویجوز أن یکون ال لتعبير كناية عن التو جه والتّقيّد بنظم آحوالهم وتدبیر آمورهی 
وذلك لأنّ خلوّه لهم يدل على فراغه عن شغل يوسف عليه الصلاة والسلای فيشتغل 
بهم وينظم آمورهم ٠‏ 
١ 3 5 ۰ o‏ 
ا لطلب التاسع: ضر ب الوجوه والا دبار: 


حر ور سے 


جاء ذکڑ ضرب الوجوه والأدبار في قوله تعالی: ظ کی له وهر 
امک رت وهر وأنت رهم [محمد: ۲۷]ء الات يتحدّث عن 
المرتڈین الذين كرهوا ما نزّل الله» وكانوا يتآمرون ضد الإسلام وأهله. فقال الله 
تعالى لنبيّه مُعجّيًا من أمرهم: فکیف وماذا يكون من شأنهم. إذا توفتهم ملائكة 
الموت على هذه الحالة المهينة؛ يضربون وجوههم وأدبارهم؟! فلقد كانوا في 
الڈنیا حريصين على الحياة یتفن أن يُصيب الأذى وجوههم وأدبارهم» فهاهم 
أولاء يتلقون الضرب المُھین المؤلم على وجوههم وفي أدبارهم. 

وفي اختيار «الوجوه» و«الأدبار» للضرب من حيث نكصوا عن القتال؛ فالمقاتل 
یتوقی أن يضربه عدُؤٌّہ من خلفه» ويتوقّى أن يضربه في وجهه وهي صورة فظيعة للمهانة 
التي تلحق بهم في آخر صلتهم بهذه الحياة الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ مهين. 

وقد توقف الفخر الرازي عند سبب اختيار الضشرب على الوجوه والادبان 
فقال: «ثمة لعلف وهي أنَّ القتال في الحال إن أقدم على المبارزة» فربّما يهزم 
الخصم ويَسْلِمُ وجهّه وقفاہ وان لم يهزمه فالضرب على وجهه إن صبر وثبت» 
وإن لم يثبت وانهزم فإن فات القرنَ فقد سلم وجهّه وقفاه» وان لم يفته فالضَربُ 


1 


(١()‏ الشهاب» شهاب الدین آحمد بن محمد بن عمر الخفاجی ت 9" ٠‏ هب «حاشية الشهاب 
ج86 ص۱۵۷ . 


على قفاه لا غيرٌء ويوم القيامة لا نصرة له ولا مفرٌء فوجهه وظهرْهُ مضروبٌ مطعون. 
فكيف يُحتَرَرْ عن الأذى» ویختار العذاب الأكبر؟200. 


ف2۷ 


وجملة: ط راوجمه وآدبترشم 4 حال من فاعل وم4 ویجوز 
في الفاء المتصلة باسم الاستفهام «كيف» وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون للفریعء ويكون ما بعدها مُفرَعا عمّا قبلها؛ لبيان ما 
سيلحقهم من العذاب عند الموت. وهو استهلالٌ لما يتواصلٌ من عذابهم عند مبداً 
الموت» إلى استقرارهم في العذاب. 

الوجه الثانى: أن تكون فاء الفصيحة. والتقدیر: إذا فوا من القتال هلعًا وخوفاء 
e‏ 
د وهو حالة الموت. 9 جمل مذ العذات محققا E‏ غ 
عند لفات وهذا لعجي وی به حال فظيعة خی معتادة إذ لا عمجا جب إلا من 
آمر غير معهود. یاف اط الفظاعة کر 


الطلب العاشر: الانکاب عل الوجه: 
ذکر البیان القرآنی فعلَ الانکباب على الوجه في معرض المقارنة بين مشيتي 


المؤمن والکافر فالممن يمشي في طريقه إلى ربّه على هدی وبصيرة والکافر 
یمشی يخبط خبط عشواء منکیّا على وجهه. لا يدري إلى أيّ مقصد هو متجه. 


(۱) الرازي «مفاتیح الغیب» ج۰۲۸ ص۷٥‏ . 
(۲) انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویراء ج٠۰۲‏ ص۱۱۸ . 


3 7 بلاغدالنظیر 


قال تعالى : طإ أ ِى مک کل ھی هدع من وی سوبا عط تقر 4 
[الملك: ۲۲]» والآية استفهام لافتٌ للأنظارء فحواه: آفمن يمشي أيه النَاس مکبّا على 
وجهه لا يُبِصِرُ ما بين یدیه وما عن يمينه وشماله آهدی وأكثرُ استقامة أمُنْ يمشي 
مشیّا سویّا على نور من رټه» وعلى طريق مستقيم لا عوج فيه؟ هل يستويان مثلا؟ 

والکٹ: هو القلب» 3 الشيءَ وکنکےە؛ اق" له وقال اس 0 
ا کات رتا اها سح لعل سر یکی یقت ون قر 
ومنه: کب التّيء لوجهه که کب وأَكَتٌّ فلانْ على الأمر يَفعَلَه والكَبْكبة: أن 
یتدھور الشیء إذا ألقي في هو حٌى یستقل فكأنه تردد في الكت)”"". 

وذكر الرّمخشري أنَّ «أَكَتَ» معناه: دخل في الكت وصار ذا كبٌ0". تجدرٌ 


عه عم 


الأقبارة الی أن« اكع فی هذا السیاق خلاف للباب؛ لأن الاضصل أن تکون صيغة 


«أفعل» تفيد التعدي. 


ویجوز أن يُرادَ بمن يمشي مُكبًا على وجهه: الأعمى الذي لا يهتدي في مشيته 
إلى سبيل؛ فيعتسف؛ فلا يزال ينكتٌ على وجهه مرة بعد مرّة. 


هذاء وقد اختلف المفشرون فی حمل الكلام على حقيقته أو على مجازه؛ أي: 
هل المشيئ فى هذا الشیاق حقيقةٌ أو مجاز؟ فَمَن قال: إن هذا الوصف ينطبقٌ على 
الكافرين والمؤمنين فی الآخرة؛ فالمشی عنده من باب الحقيقة» على شاكلة قوله 


کے و 


تعالى: وخر اَمَو عل وھ نیاو کاوشتا 4 [الإسراء: ٩۷‏ ومن 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (كبب). 
۲( ابن فارس» امعجم مقاییس اللغة» مادة (کب). 
)۳( انظر: الزمخشري» الكشاف). ج٤‏ ص ۵۰۸۲ . 


قال: هذا تمثيل لحال الكافر الجاهل الضَال الذي يخبط في دنياه خبط عشواء 
ويمشي على غير استقامة؛ فالمشی عنده من قبيل المجاز). 

«والمراد: تمثيل المشرك والموخد بِالسَالِكَيْنء والذَينَینِ بالمَشلكين» ولعل 
الاكتفاءَ بما في الکت من الدلالة علی حال المسلث؛ للاشعار بأنْ ما علیه المشر له 
لا يستأهل أن يُسئّى طریقا؛ أي: فلذلك ذکر المسلك في الثاني دون الاول»۲. 


و«آهدی» مشتق من الهدی» وهو: معرفة الحقّ والشیر عل طریقه. والمفاضلة 
كنا 1ھ 1ن الذي يمشي مُکبّا على وجهه لا شیء عنده من الهداية أو 
الشد إطلاقا حتّى يُفاضَلَ مع غيره» وفیه لون من التهکم بهذا المُكبَ على وجهه(۳. 

وال مثل ضربه الله للمؤمن والكافر؛ فالکافژ مللهُ فيما هو فيه؛ كمثل من 
يمشي مُكبّا على وجهه؛ أي: يمشي منحنيًا لا مستويًا على وجهه. فهو لا يدري أين 
يسلك؟ ولا كيف يذهث؟ بل هو تائڈ حائد ضال أهذا أهدى آئن یمشی منتصب 
القامة على صراط مستقیم؟ 

والمذكور في الاية هو المشبّه به والمشبّه محذوف لدلالة السياق عليه» وقد 
فصّل ابنْ عاشور القول في المشبّه والمشبّه به في کل جملة من جمل الایة فقال: 
«فالاية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيليّة؛ فقوله: ط سکع وجهدد 4 تشبية 
لحال المشرك في تقشم أمره بين الآلهة طلبًا للذي ينفعْهُ منهاء الشاك في انتفاعه 
بهاء بحال الساتر قاصدًا آرضا معيّنةً ليست لها طريقٌ جات فهو یبا الطريق 
المُلتوية» وتلتبسنٌ عليه ولايُوقِنُ بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده. فيبقى حائرًا مُتوسّمًا 
)١(‏ انظر: الرازي. «مفاتيح الغيب). ج ۰۳۰ ص 656. 


( ۲( القاسمی. (محاسن التأویل» ج۹ء ص٢۲۹.‏ 
)۳( انظر: طنطاوي» (التفسیر الوسيط). ج ٥ء‏ ص 6 ۲ . 


یتعرّف أقدامَ النّاس وأخفاف الإبل» فيعلم بها أنَّ الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وفي ضمن هذه التمثيليّة تمثيليةٌ أخرى مبنةٌ عليها بقوله: کال وهو 4. 
بتشبيه حال المُتحيّر المتطلب للآثار فى الأرض» بحال المُكبٌ على وجهه فى شدّة 
اقترابه من الاأرض. 

وقوله: ظ آمن یمنی‌سوَ 4؛ تشبیه لحال الذي آمن برت واحده الواثق بنصر 
ر وتان ٣‏ ہہ للحق. بحال الماشی فى طریق جادة واضحت لا ينظرٌ 
إلا إلى اتجاه وجهه» فهو مُستو في سیرہ)'''. 

هذاء وقد حصل فى التعبیر إيجاز حذف؛ حيث خذفَ وصف الطريق بالالتواء 
في التمثيل الأول؛ لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني. 

و ل 8 س 

المطلب الحادي عشر: إسلام الوجه» وتوجيبه لله تعالى» واقامته للدين: 


من المعاني المتقاربة في لغة القرآن الكريم: إسلامٌ الوجه لله» وتوجيهه له 
جل ثناؤه» واقامته للدّين أيضًاء ومن المقرّرات في البيان القرآني أن القرآن الكريم 
لا یستبدل كلمة بمثيلتهاء ولا یستعیض عن لفظة بأختها؛ لا إذا كان ثمة فرق في 
المعنى والدّلالة ومقتضى الحال وإلا نسبنا إلى كلامه تعالى سمة الانتقاء لمجرد 
الانتقاء وهذا لغرٌ من الحدیث: تعالی الله عنه علوًا كبيرًا؛ فما معنى إسلام الوجه 
4 وما معنى توجيهه له؟ وما معنى إقامة الوجه للدين؟ وما مقتضیات استعمال كل 
واحد من هذه الألفاظ في المكان الذي خصصٌّ به؟ 

تال تعالى : « إن کھت جهن لازی فط را موب و 
مرح رین 4 الأنعام: ۷۹]ء ومعنى طوَجَهّتْ وَجْعَِ 4: آقبلت بقصدي 


م 


TT 


سے جم 


. 458 ابن عاشورہ «التحرير والتنویراء ج۲۹ء ص‎ )١( 


کا رت 


وعبادتي وتوحيدي وإيماني» وغير ذلك مما يعمّه المعنى المعبّرُ عنه ب«وجهي»'. 
وهل المقصود توجيه الوجه لله تعالى على وجه الحقيقة أم المراد شيء آخر؟ 
ذهب الفخر الرازي إلى أن الكلام لا يُمكن حمله على ظاهره» بل المرادٌ: 

وجُھت عبادتي وطاعتي. وسبب هذا المجاز: أن من كان مُطِيعًا لغیره» منقادًا لأمره؛ 

فإنه يتوجُّ بوجهه إليه» فجَعلَ توجيه الوجه إليه كنايةً عن الطاعۃ!'' 
وثمة لطيفةٌ أخرى في هذا الترکیب القرآني: وهي تعدّي الفعل «وجّه؛ فی هذا 

المقام بحرف الجر «اللام» ولم يقل: و هت وجهي إلى الله؛ لأنه جل ثناؤه مُتعال 

عن الحيّز والجهة بل المراڈ: توجيه القلب إلى طاعته وعبوديّته. ففي ترك كلمة «ٍلی) 

والعدول عنها إلى اللامء دليلٌ ظاهرٌ على کون المعبود متعاليًا عن الحيّز والجهة". 

ویمیل ابن عاشور إلى اعتبار الجملة تمثيلا؛ حيثٌ شُبّھت حالة إعراض إبراهيم 

عليه السلام عن الأصنام» وقصده إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» بمن استقبل بوجهه 

شيئًا وفصده. وانصرف عن غيره. 

تی بالموصول في قوله: 9 زی فط لکوت قالاقض 4؛ ليُومى إلى علة 
ید عبادته؛ لا الكواكب من موجودات السشماء والأصنام من موجودات 

الأرض؛ فهي مفطورة لله تعالى. 
آقا (سلامُ الوجه له تعالی» نجاء في مواضع من الک منهاقوله تعلی 

26 و ام وه ی ما هت سای می عم 


3 


۳ 


6 انظر: ابن عطية. (المحرر الوجیزا ج ۰۲ ص٤‏ 5 
(۲) انظر: الرازي. «مفاتيح الغيب». ج۰۱۳ ص۷٤‏ . 
)۳( انظر: المرجع نفس ج211 ص57 1 


م2 ۱۲۲ کی ۱ ۱ او 


207 ع “ا کو جوا سرس > رز کے 9 0 اال و 
خزلوں 4 [البقرة: »]١١7‏ وقوله جل شانه: وه اخسن دی ممن اشلر وجهدر 


سے 
سس 27س و ص سے ےھ 


وك نک 2200027 77۳ 2ئ 
وغيرهما من المواضع. 

ومعنى الفعل «أسلم»: انقاد وخضع واستسلم» وأصل الوجه: العضو المقابل 
من الإنسانء فاستعیر للمقابل من كل شيءء حتی قيل: واجهته ووجهته وقیل 
توس و ذلك بت باس 
وتارة إلى المقصود؛ تر آردت بکذا وجه الله وقد خمل على ذلك: 
ل وین وج رک دول والا کرام 4 [الرحمن: ۲۷]. 

وفي تخصیص عضو الوجه بالکر يكاد يُجَمعُ المفشرون على أن اختیار 
الوجه سببُه أنه آشرف الأعضاء ومجمَمٌ المشاعر وموضعٌ السجود. ومظهرٌ آثار 
الخضوع. الذي هو من آخصن خصاتص الاخلاص, أو توجهه وقصده بحیث لا 
يلوي عزیمته إلى شيء غیرہ'''. 

وجملة القول: ان عبارة (أسلم وجهه لله» يراد منها: التَعبِيدُ عن شدّة الامتثال؛ 
أن «أسلم) بمعنی : آلقی السلام وترك المقاومت ویجوز أن يُراد بالوجه حقیقته. 
أو أن يراد به الذّات؛ من قبيل التعبير بالجزء عن الکل؛ لأنه أشرف ما فيها. 

وإذا جتنا إلى إقامة الوجه للدّين؛ فإِن التعبير بهذه العبارة ورد في مواضع 
من القرآن الكريمء منها قوله تعالی: وان مهك زین حیماولا کون ی 
کین 4 (یونس: ۰۲۱۰۵ وقوله جل ثناؤہ: ۷ داقر وجه ك لین نیا فطرت 
(۱) الراغب. الحسین بن محمد بن المفضلء ت 4۰۲ ه «تفسیر الراغب الأصفهاني» تحقیق: 


عادل بن على الشدي» الرياض. دار الوطن للنشر 4 ۱۲ه/ ۰۲۰۰۳ ج۰۱ ص۲۹۶ 
(۲) آبو السعود. (ارشاد العقل السلیم» ج۰۱ ص47 .١‏ 


ص 


مر م د دض یں مع يك ا رن ص م <> مه ب ا مد صر ےک ےا نی 2 
اللہ الق فطرالتاس‌علها لاتتديل لحلق الله ذلاک الد لس وله أكثر آلتاس لا 
یعَلمُورت 4 [الروم: ۳۰]. 


والمراد في الایتین واحد: هو إقامة المسلم نفسه وحیاته على دين الله تعالی 


مستقيمًا عليه غیر مُعوَج إلى يهوديّة» ولا نصرانیّة ولا عبادة وٹن!''. 


والإقامةً: جعل الشيء قائمّاء وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتَوجُه إلى شيء 
معیّن» لا يترك وجهه ينثني إلى شيء آخر غيره. 

واللام العا اك لأجل الذّین» فيصير المعنى: مخض وجهك للدّین ولا 
تجعل لغير الديّن شريكا في توجُهك. وهذه التّمثیلیّة كناية عن توجيه نفسه بأسرها 
لاجل ما آمر اھ به من تک و کات اگ واصلاحها" ڑے منه قوله تعالی: 
اس ات وج له 4 لال عمران: ۲۰ 

وقد أوضح الفخر الرازي أن هذا التعبير من باب الکناية؛ أي: الكناية عن توجیه 
العقل بالكليّة إلى طلب الدّین؛ لأن من يريد أن ینظر إلى شیء نظرًا بالاستقصاء؛ 
فاته يُقِيمُ وجهه في مقابلته؛ بحيث لا یصرفه عنه لا بالقلیل ولا بالکثیر؛ لاه لو 
صرفه عنه - ولو بالقلیل - فقد بطلت تلك المقابلة وإذا بطلت تلك المقابلة فقد 
اختلّ الابصار؛ فلهذا السبب حشن جعل إقامة الوجه للدّين كناية عن صرف العقل 
بالكليّة إلى طلب الدّین ". 

وذلك أنَّ الوجه إذ يستقيمُ على طریق؛ فإِنّه لا يلتفثُ إلى طرق أخرى» فإقامة 
الوجه للدّین: توجيه الوجه إليه كله. دون أن يخطف خطفة بصر إلى غيره. 


(۱) انظر: الطبری» «جامع البیان»» ج٥۱ء‏ ص۱۸ ۲. 
(۲( انظر: أبن عاشوں «التحرير والتنویرا؛ ج۱ ۰۱ ص۳۰۴. 
(۳) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب» ح ۰۱۷ ص۳۰۹. 


ہو ےج ا سس سس شال کات 


وتوجّهه بقلبه ونفسه إلى خالقه سبحانه» واستقامته لدينه الحنيف؛ بحيث لا مجال 
لأن یلتفت إلى مخلوق آبدّاء وهي من قبيل العبارات المتقاربة» ونظرًا لتعدّد ورودها 
في مواضع مختلفة في القرآن الكريم؛ فان الجزم بدلالاتها والفروق بينها يصعب 
تحدیده» ويتطلبُ دراسة كلّ سياق على حدة والتأمل في مقتضيات القول فيه. 


ا لطلب الثانى عشر: تولية الوجه: 


2 
4 


یستعمل العرب الفعل «ولی» مُعَدی بالظرف «نحو» أو ١شطر)؛‏ فمن کلامهم: 
ولی رحله نحو جهة كذاء وولی وجهه شطر کذا. ومن ذلك قول البحتری حين 
توالت الا حزان علی قله وجثمت نوق صدره: 

حضرّث رَحلي الهُمسوم فوجه ت إلى آبیض المدائن عنسي"" 

وقد جاء فعل «التولي» ف في بت رت ےی منها قوله تعالی: # ود 
ل صلا ےو اس . اسم | موه کک 0 E‏ ھچ ع 
َك تع مهد لت شڈ تيت شط انا اجار 
سے صو سے 7 ر 2 
وحیث ما مث ایا بی سے نے رآ ۵۶ ہہ ہہ 2 لح من 
رر وی صص اس 

وشَطْرُ المسجد الحرام؛ أي: ناحيته وتلقاؤه» وهو ظرف مكان» وشطر الشيء: 
نصمّه» والمعنی فی الاية الكرية قن شاهدنا يا محمد وعلمنا تردد وجيف 
وتسريح نظرك إلى السّماء؛ تطلعًا إلى نزول الوحي عليك. وتوقعًا لِما لقي في 
غك من تحویل القبلة إلى الکعبة» سحا منك وراء استمالة العرب إلى الخول 


٣ط البحتري» (دیوان البحتري»). تحفيق : حسن كامل الصيرفى» القاهرة. دار المعارف»‎ (١) 


في أحضان الاسلام ومُخالفة اليهود الذين كانوا يقولون: إنه یخالغنا في دیننا یم 
قبلتّنا. وها نحنُ قد أجبناك إلى ما طلبت» وأعطيناك ما سألت؛ ووجهناك إلى قبلة 
2-6 5 1 کا کی کس < اسم صجر راع 5 
نحبُھا وتميل إليها: ظ فول وجه ك شَطْرَالمَسْجِد الحرام 4؛ أي: فاصرف وجهك 
وحو له نحو المسجد الحرام و جهنه» وحیثما كنتم وأينما وُجدتم أيّها المسلمون. 
في بر او بحرہ فوّلوا وجوهکم تلقاء المسجد الحرام ونحوه. 

ومن البيّنات الواضحات في الشّرع أن المقصود هو تولية الشخص جسمه 
كاملا في حالة الصلاة تلقاء المسجد الحرام ونحوه ولیس المقصود تولية الوجه 
وحده؛ لأن الواجب على الشخص أن بستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط 
وهذا من قبیل التعبیر بالجزء وارادة الكل و ما کو الوجه بالذکر لال اشرف 
الااعضاء وبه مس الاشخاص "۱۲ ولعل تخصیص الوجه بالذكر للتنسيه على 8 
الأصل المتبوع في التوجُه والاستقبال". 

واه ار ایا کال ی ً٘"ٔ 9٘4 ۹۹۹9۹ 
وإيذانًا باسعاف مرامه: ظ وَدتری تََلبَ وَجَهك ۹ء ثم عمَم الخطاب للممنین مع 
التّعوْض لاختلاف آماکنهم؛ تأكيدًا للحكم. وتصريحًا بعمومه لكافة العباده من كل 
حاضر وباد وحن للا قة علی المتابعة۳. 

والفاء في قوله: ول وجهاک 4 لتفریع الامر بالتولية على الوعد الكريم. 

۳ ص مرو و ام و ور مر ووس ہے 2 

وقو له: ل وحن ماک نتم فولوا وجو ھ ڪر شطره, 4 ؛ تنصیص على تعمیم حکم 
استقبال الکعبة لجمیع المسلمین بعموم ضميرَيٌ «کنتم» واوجوهکم؛ لوقوعها 
)۱( انظر : النیسابوری اغرائب القرآن ورغائب الفرقان». ۰۲ ص۱۳۸ ۱ 
2 انظر: زاد (حاشیة راده علی البيضاويا ج ۰۲ ص ۱ ۴. 
(۳) انظر: أبو السعودہ «إرشاد العقل السلیم!» ج ۰۱ ص ۱۵ ۲. 


۱۳4 4 ۹ ااهل 


في سیاق عموم کول ب«حیشما و«حیثما؛ لتعمیم آقطار الارض؛ للا یلآ 
قوله: ظ ول فَجَهَلكَ 4 خاصيٌ بالبي ا ا ولا خيف إيهام أن یکون هذا الحُک 
خاصّا به» أو أن تُجزئ فيه المرّة اق بعض الجهات کالمدينة آو مکت» الس 
في المكلفين وفي جمیع البلاد'''. 


لطلب الثالث عشر: صك الوجہ: 


وردت حركةٌ صك الوجه في معرض حديث القرآن الكريم عن امرأة إبراهيم 
سارةء التي كانت قد بلغت سن القَحول وهي عاقژہ وبشرتها الملائكة وبعلها 
ہے سس کہ رت کت 80 ےت 
ها راك عر گنت م # [الذاریات: ۲۹]. 

وال في اللغة: الضرب""» وصكت وجهها؛ أي: لطمت خذيها بيديهاء 
أ وبأطراك آصابعها فعل الات المندهش وقالت: عجوز عقیم؛ آي: الک راتا 
عجورٌ عقیم؟! أو تلد عجورٌ عقیم؟! وقد دل الشیاق على الفعل وأداة الاستفهام 
المحذوفينء وأيضًا دل على ذلك ما جاء في سورة هود: قات يويائ ءاد وأ 8 


عجور وهلد E‏ ان مدال 7 لي ھی [هود: ۲ ۷]. 


والمعنى: أن امرأة إبراهيم لمّا سمعت بهذا الخبر المُفاجئ من ضيفه المُكرّمين. 
المتَمثْل في تبشيرها بولد بعد کر وعقم أخذتها حال من الدَّهَش والعجب» فأقبلت 
الیهم في ولولة وصیاح وانزعاج وقد ضربت يديها على وجههاء أو على جبھتھاء 
ثم قالت: عجوژٌ عقيم» فکیف یکون هذا؟! وکیف تلد عجوز؟! وکیف تلد من 
اجتمع مع شیخوختها العُقم؟! 


)۱( انظر : ابن عاشوره «التحریر والتنویر !۰ ج ۲ ص ۲ ۲. 
(۲) ابن منظور «لسان العرب» مادة (صكك). 


ی ظا از 
و ان ہویں۔ ا 1 5 ۱ 586 


من ناحية علم رج القول موجه فی لا السیاق ما عر انجهت 
من باب ذكر الكنّ وإرادة الجزءہ والعبارة كلها: ط کن وجهها 4 كناية عن 
التَعجَب؛ فقد عتّرت حركة لطم الوجه عن شديد تعجبها؛ وبالغ خَیْرتھاء وهي عادة 
من عادات النساء حين يقعن في حَيْرة مدهشة مُعجبة. ۱ 

تجدرٌ الإشارة إلى أن البيانَ القرآنی صوَّرَ لنا شِدّة تعجّب امرأة إبراهيم بثلاثة 

صر يُكمّلُ بعضها بعضًاء وهي: إقبالها في ولولة وضراخ وقد حمل هذا 

المعنى: * فرص 4ء ولطمھا لوجهها: ١‏ فص وَجَهها 4ء وقولھا: 
وق 4. 

هذاء ومن نافلة القول: تقریژ أن هذه الحركة الجسمية «لطم الوجه بالیدین) 
هي حركةٌ جسميّةٌ عالميّةٌ معروفةٌ ومعهودة لدى كلّ شعوب العالم» ومن الحركات 
المُتّمْق على دلالتها التَعجَبيّة. 


الطلب الرابع عشر: طمُس الوجوہ: 


ورد حديثٌ عن طمس الوجوه وردها على آدبارها في خطاب القرآن الکریم 
للیھودہ الذين تفتنوا في إيذاء نبی الاسلام والمسلمین معه بکل أصناف المکر 
والخداع والشتم. و الا یداء النفسي والمادي وفي سورة النساء توعدهم البيان 
القرآنيَ شرٌ وعيد في قوله تعالی : یاه رت و تب ءاه رباص 


سے 
کر 


ما مرن یل أن یت وق دم اع تار ٣‏ کت 
الك و09 2 لا 4 [النساء: ۶۷ ]. 


والآيةٌ تأمز أهلّ الكتاب بأن يُؤمنوا بالقرآن الكريم» الذي جاءت كتبهم مُصدّقة 
به» ومُبشرة بمجيئه» من قبل أن يمسخهم الله تعالی ويطمسن وُجوھھم بأن يُزيل 


معالمّهاء بمَخو العینین» والحاجبين» والأنف» والفی ا فتصبح وجوههم 
بعد محو معالمها كأقفائهم» أو تُصيبَهم اللعن؛ كما حاقت بأسلافهم الذین اعتدوا 
في السبت. فمُسخوا قردة وخنازير. 

۷۷۷٦۷٦٦۷۹٦٥۶٣‏ ۶۶۹۹۷“ طامسة الأعلام؛ أي: ممحوّة المعالم 
لا بُهتدی فیها ».و تقال طمسی الت إذا دَرَسَ» وقد ورد فعل الطمس فی القرآن 

بمعنی: إزالة الصورة في قوله تعالی : ط و جوم طمست 4 [المرسلات: ۰۲۸ وقوله 

جل ثناؤہ: رب ای عل وله 4 [يونس: ۸۸] بمعنی ازل صورتها(۱ 

وهل الطمسن مُستَعمَلٌ في حقيقته أم في معناه المّجازي؟ فإذا حمل اللّفظ على 
معناه الحقيقي فالمعنى: آمنوا بما نزّلنا من قبل أن نَمحُوَ تخطيط صُور الوجوه من عين 
وحاجب وآنفِ وفم» فنجعلها على هيئة أدبارها وهي الأقفاء. وا ا تن 
الفاء على التّسبيبء ما إذاكانت بمعنى التعقیب. فالمعنی: آنهم تُوُعُدوا بعقابين أحدُھما 
عَقِيبَ الآخرء الأوّل: طمسن الوجوه. والثاني: رذها على أدبارها بعد طمسها”). 

وإذا حُمِلَ الطمس على معناه المجازي» يكون الطمسْ بمعنى: القلب؛ أي: 
من قبل أن نُغيّرَ وجومًا فنسلب وجاهتها وإقبالهاء وتكسوّها لباس المهانة والصخارء 
وتكون الوجوه هي رؤساءهم وجهاءهم أو نرڈھم من حيث جاؤوا إلى ُذرعاتِ 
الشَّام وأريحا وما جاورهما من مساكن اليهود قدیمّا» والطمسن بمعنى: إزالة آثار 
اليهود من بلاد العرب. ومحو أحوالهم منھاء مستعمّل في معناه المجازي؛ ويكون 
استعمال الوجوه بمعنی: الرؤساء والوجهاء استعارة تصريحيّةَ شُبّھوا بها لشّرافتها 
ووجاهتھا'''. 
)١(‏ السَّمِينَء «عمدة الحُفاظ)ء مادة (طمس). 


.۵ انظر: الزمخشريء «الکشاف» ج۰۱ ص۱۹‎ (٢) 
.۹٦ص‎ .٠١ج انظر: الرازي «مفاتيح الغیب».‎ )۲( 


پاپ نمه ب ++ جد + مس مس سر دب جد رر ۱۲ 


وهذا تھدیڈ شديدٌ وفظيع؛ فالبشر يتميّزون بوجوههم الحسنة؛ ومعالمها 
المختلفت ووجه الإنسان شرف ما فيه» ومَجْمَعْ محاسنه» وموضع حواسّه. فإذا 
طمسن وأزيلت معالمه وأصبح وجه الانسان کقفاه» فما تکون صورته؟ نو 
بهاتین الحرکتین الجسمیتین: طمس الوجوه. وردها على آدبارها صورة قبيحة 
ومُنفُرة وفظيعةٌ تناست طبيعة البهود الملتویة وخبایا نفوسهم الشرّیرق ولا غرو 
في ذلك ولا عجب؛ فهم الذين اعتدوا في السّبت. وهم الذین يُبدَلون الکلم عن 
مواضعه وهم الذين یدنه الشتم والإيذاء والإفسادُ في الأرضء وهم الذين رمَا 
مريم بالئهتان المبين» وقتلوا أنبياء الله الضالحین. 


55 U 
٭۔ سم‎ 
5 2 ۴ 
د‎ 


البحث الفا 
ماف ارح رصان 


اطا ا رل اة ا نه العاملة ال ية 


سبقت الإشارة إلى أن الوجة هو عنوان ما يجِدُهُ صاحبه من نعيم أو شقوق 
وسرور أو جزع. وحالات الوجوه تنب عن أصحابهاء وفي سورة «الغاشية) جاء 
وصف لصنفین من الوجوه: الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة» والو جوه الناعمة 
التي یذوق أصحابُها طعْمَ الرّضاء و النعیم | مق 


قال تعالى: ٦٤ھ‏ ٭ؿ ات #عامله 21) % [الغاشية: ۳-۲]. 


والخُشوع: هو ال والخضوع. وکل مُتضائل ساكن یال له: خاشع» وخشع: 
رمی ببصره نحو الأرض» وغضه. وخفض صوته وخشع بصره: انکسَر. 

وجملڈ: ية 4 من الناحیة الئرکییَة جملةٌ ُستأنفة هي جوا 
سؤال م مُقَدّر؛ِ كانه قيل: تا هی ار متا ناه ندرا فا جا معدن ررد 
وجوه في ذلك اليوم مُتَصِفةٍ بهذه الضفة الم ذکورة وجاء لفظ «وجوة» مرتفعًا على 
الابتداء» وإِنْ كان نكرة؛ لوقوعه في مقام التفصيل والتّنويع”"". والتّنوین في (یومثذِ) 
عوض عن مضاف إليه محذوفِء تقديره: وجوه یوم غشّیان الغاشية تكون خاشعة. 


(١)‏ أبن منظور» «لسان العرب». مادة (خشع). 
(۲) أبو السعود» «إرشاد العقل السلیم» ج۹ء ص۸٤٠.‏ 


لوق تچ ۱۳ 
۱ تو 


۳ 
0 


ما من ناحية علم البيان» فالمُرادُ بالژجوه: أصحابھا؛ حیث بُجْعَل إسنا 
الخشوع للؤّجوه من قبيل المجاز العقلي» وخضت الوْجِوهُ بالذکر؛ لأنها آشرف 
أعضاء الإنسانء وهي التي تظهرٌ عليها علاماث الفرح والسّرورء أو علاماث الحُزن 
والفزع والخشوع. 

والمقصود بالخشوع: آنها تبدو عليها آثاز الهوان والانتکاس والخزي. ومن 
۶ئ ٗ9 ٔ آي: كلد بالعمل ۶۰۰۰۷۹۹۹ المت له 
في هذا اليوم العسير. 

قال الامام این عطيّة في تفسير «ناصبةٌ»: «لأنّها تكرت عن العمل في الدّنياء 
فأعملها في الآخرة في ناره»(۱ وقال الرّمخشري: «تعمل في الثّار عملا تتعبُ فيه 
وهو جڑُھا السّلاسل والأغلال»". 

پلاحظ أنَّ صفات الوجوه في هذا اليوم العسير صيغت على بنية اسم الفاعل» 
التي تدلٌ على ثبات الوصف وتأضله في صاحبه؛ وفي هذه الصّفات زيادة توبیخ 
لأهل التار؛ لأنّهم لما ترکوا في الڈُنیا الخشوع لله رت العالمین» ولم يُؤْدّوا ما فرض 
الله تبارك وتعالی عليهم من عبادات وتكاليف؛ فانهم شَّقَوا في آخرتهم فيما فيه 
ذلهم وجزھم ونَصَبُهم. 

وقد ذهب الشَّهابُ الخماجي إلى أن لفظئ «خاشعة» و«عاملة)» من باب 
ها ا فمعنى «خاشعة»: ذليلة. ولم مت 000 ابتداء؛ لما في 
وصفها بالخشوع من الاشارة إلى التهكم» وآنها لم تخشع في وقت ینف فيه 


. ۷۲ ابن عطیة «المحرر الوجیز». ج٥ ص‎ )١( 
.۷ ۲ الزمخشری» (الکشاف» ج٤ ص‎ (۲) 


شوش e,‏ 5-7 أيضًاء فالظاهه الاستعارة فیهما(۱). 

نا ان عاشور فقد ذهب إلى تحلیلها بأنها من باب الكتية؛ فالوجوہ کی عن 
أصحابها؛ إذ یکی بالوجه عن الذذاتء وقرينة ذلك هي قوله تعالى: و 
این ضرع 4 [الغاشية: ٦‏ حيث جُعل ضمیر الوجوه جماعة العقلاء 


المطلب الثانى: الوجوه الناعمة: 


بعد حديث مطلع سورة الغاشية عن وجوه الكافرين وسوء عاقبتهم» شرع في 

۲ 1 ت س ع و کت نے ۳ 
وصف وجوه اهل النعيم؟ فقال جل شانه: « ؤجوة ومز اعم # معا را 4 
[الغاشية: /-4]. 

والمعنى: وجوه كثيرة تكون يوم غشیان الغاشية ذات بهجة وخسن وژوای 
وتکون مُتنعَمةٌ في الجنّة بما أعطاها الله تعالی من خير عميم» وأجر کریم؛ لعملها 
الضالح في الدّنيا. 

سے یت ہے 3 سے سح ےا 2 

وقد فصلت جملة: « وجو ْمَل اعد 4 عن الجمل قبلها؛ إيذانا بکمال 
التباین بين مضمو نیھما''؛ ذ ما تمّ الحديث عن وجوه أهل الثار؛ واکتمل وصفها 
بالخشوع والذَّلّة والتصب. جاء دور الحديث عن وجوه أهل الّعیم والنّضْرةء وكأنَ 
سائلا سأل: «هل من حديث الغاشية ما هو مُغایژ لهذا الهول؟ أي: ما هو نس ونعيجٌ 
لقوم اخرين؟ 

ولهذا النظم صارت هذه الجملة بمنزلة الاستطراد والتتميم؛ لإظهار الفرق 
)۱( انظر : الشهاب. (عناية القاضي ۰ ج۸ ص١‏ ۵ 


(۲) انظر: ابن عاشورء «التحریر والتنویراء ج۰۳۰ ص ۲۹۵ . 
(۳) انظر: الالوسي. «روح المعاني»» ج ۰۳۰ ص۸٥٤‏ . 


بين حالي الفریقین» ولتعقيب النذارة بالبشارة؛ فموقعٌ هذه الجملة المُستأتفة موقم 
الاعتراض» ولا تنافی ؛ بين الاستئناف والاعتراض» وذلك مُوجِبٌ لفصلها عمًا قبلھا؛'''. 


ووصف «ناعمة» یمکن آن یکون ۳ من (نعم) بضم العین ینعم ال الذي 
له انتا وهي اللین وبھجا المرآی» وحسن المنظ ویجوز أن یکون 
شتا لانعم) بکسر العین ليَنَعَمٌُ) بفتحها: إذا كان ذا نعمة؛ ا : حسن آلعیش 
وال فت 

أمَا من حیث علم البديع» فالمقطع الأول الواصف اوجوه أهل التار الخاشعة 
الذليلة العاملة التاصبةء تقابلها وجوه أهل الفلاح التّاعمة الّاضرةء التي تكون 
لسعیها راضية» وبين اللوحتین مُقابل في بديعية رائعكه والضذ بُظھر حسته الضد 


وفي عَنْق الحسناء يُستَحسَنُ العقد. 
٦‏ 7 صس والوجوه الباسرة: 


ومن المقابلات القرانية الجميلة. التی وردت فى تصوير وجوه المؤمنين في 
بات ال ووجوہ الكافرين المُستقرّين في العذاب لفقیم قوله جل شانه 


خو بیز رد * إل ھا ارت * وجو ومین بای تفلن أن یفعل بها ار 4 


ص يها 


0 ٦ 
ومن دلالات مادة «نضر): الحُسنٌ والبهجة والجمالء يُقال: نضر وج فلان:‎ 
حسن من الم ونر الله وجهه: إذا حشته» ونَضَرَ اللَون والشّجِرٌ والورق يَنضرُ‎ 
رة والتاضر: التاعم» والنَّضِرُ: الحسَْ من كلّ شي» ويقال لون إذا كان مُشرِفًا:‎ 


)١(‏ ابن عاشور. «التحرير والتنویراء ج ۰۳۰ ص۲۹۸. 
(۲) ابن منظورء «لسان العرب» مادة (نعم). 


2 پر ۱ 9 
مش ۳ے ا غدال 
4 دار سد ا یہ 


4 ۱ 


سس 
Eas‏ 
٦‏ 


ناض مثل : : خحضر ناضرء وه تی اض ووو تام ''' 

وقد تعدّدت آلفاظ المُفسّرين فى معنى كلمة «ناضرة» فی الآية الكريمة» فقالوا: 
مسرورة وناعمة ومد TE E‏ و 

اا وصف ااسرةا فمعناه: کالحهٌ؛ لجهامة هیثاتهاه وهول ما تراه هناك من 
الأهوال وآنواع العذاب والخسران والبُسورٌ: شِدّة كلوح الوجه وعبوسه من 
الكراهة ٣2‏ 

والایات السّابقة تتحدّث عن صنفين من الناس يكونون في يوم القيامة 
العصيب: صنف المؤمنين» وتکون وجوههم نضرةً حسنةً مُشرقة تعلوها بهجة 
الشرور وإشراقة السعادة» وهذه الوجوه تنظر إلى ربّها نظرة سرور وحبور» بحيث 
تراه سبحانه بذاته» وكما يريد؛ أن تكون رؤيته جل ثناؤه من غير تكييف ولا تجسيم 
ولا تمثيل» ولا ثبوت جهة أو مسافة. 

وثمة وجوه أخرى» وهي وجوه الصّنف الثاني» تکون في ذلك اليوم کالحةً 
شدیدة لحري رر الکافرین والفاسقین عن آمر وو ےت ہت 
جازمةً أن يُفِعَلَ بها فاقرة تفقز عظامَ الظهی وتهلكٌ صاجبھا. 

وقد جاءت كلمة «وجوه؛ في الآيتين نكرة؛ للتنوبع والتقسيم» والٹنوین في 
كلمة «یومئذ» تنوین عرض عن جملة محذوفة والتقدير: وجوه يوم اد ذ بَرِقَ البصرء 

۳ و وو رت ,ت ر 3 ۰ 7 

وجملة: « وجوه وْمَ ناضة 4 کنایه عن فرح وسرور آصحاب تلك الوجوه 

(۱) ابن منظور «لسان العرب)ء مادة (نضر). 


(۲) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب». ج ۰۳۰ ص ۰۷۳۰ 
(۳) السُمینء «عمدة الخفاظ». مادة (بسر). 


1 ۱ ۲ إأضا. ۱ 3 1 
ایی سے قب 


ونعیمهم. بُناظڑھا قوله تعالى مُتحدّنًا عن أهل السعادة: تَعَرِفُ فى وُجُوههم 
َة التّعیر 4 [المطففين: 0۷6 لأنَّ ما يحصّلٌ في التفس من انفعالات یظهر أثژہ 
في الوجوه. 

وبین «ناضرة» راتا جناس تک من تا وأعید لفظ «یومئذه 
تأكيدًا للاهتمام بالتذكر بذلك الیوم". 

هذاء علاوة على ما في التّناظر بين الضیغ الأربعة المستعملة التي جاءت على 
بناء اسم الفاعل «ناضرة وناظرة» وباسرق وفاقرة» من جمال تناظ وحشن إيقاع. 


وروعة تناسق. 
و و 3 
نظیر الا ضاف التی نعتت بها الوجوه فى سورتی «الغاشية» و)القیامةا؛ 


1 4 5 ر ا سے لج ص و 
حاء وصفها فى سوره (عیس؟ بقوله تعالى: ۾ وجوه يِوَمَرِذْ مقر اج ڪه 


سے 


5 2 
و وو سے مرح وو سے ہے وہ سے ص ل ع 4 سے و م<- سين حم و ہے سے و 
رن ےی هر ی سر و و وو کے اوک ۰ هي ۳۷۹ ےم می ۵ سے خم ٥‏ اس و e‏ 3 سے 
مسہذلشرہ چو وجوه بوم علنها غبرہ #ترهتها هدر ه #أؤلتيك هیر الحكهعره الفجرة 


[عبس: ۲-۳۸ ]. 

تکون وجوه الفریق الأوّل مشفرة من الاسفان والعرب یقولون: آسفر الصبخ: 
اذا أضاءء وأسفر وج فلان: إذا حسّنَ. وضاحكة من الشرور بما آعطاها الله 
من النعيم والكرامة. ومستبشرة متهللة لما ترجو من الزیادة والسين والتاء في 
الوصف للمبالغة") وهذه الوجوه هی وجوه المؤمنين» الذين صدقوا ما عاهدوا الله 


)۱( انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج۲۹ ص۴٥۳.‏ 
(٢‏ الع الا شترابادی» محمد بن الحسن؛ ت ٦١۸٦‏ ھت شرح شافية ابن الحاجب ۰ تحقیی: 
محمدنور الحسن وآخرین» بيروت. دار الكتب العلمیة د. ت» ج١ء‏ ص١١١.‏ 


عليه» وقدّموا من العمل الصالح ما ملؤوا به صُحُفَ أعمالهم. 

تا فريق الكفرة الفجرة» فتکون وجومُھم موه حزينةء تغشاها ظلمةٌ وسواذ 
0 فسا با من فسوقء وما اقترفوا من آثام ومعاص. وقد أجمع 
المفسرون على تفسير «العْبَرة» بالغبار الذي يعلوهاء و«القَتّرة» بسواد الذخان). 

وجاءت كلمة «وجوه» نکرة في الموضعين؛ للتنويع؛ ا أحوال المُكلفين 
منقسمه: ری منهم تعفر وجوههم وهم السَعدای وفریق منهم تسود و جوههم 
وهم الأشقياء» وعُصاة المؤمنين يدخلون في زمرة الأّلين» أو حالهم مسكوتٌ 
عنها كما هو في أكثر المواضع» وذلك التنويع هو مُسوَّعْ وقوعهما مبتدأ نكرة. 

وإعادة لفظ «يومئذ» لتأكيد الربط بين الشّرط وجوابه» ولطول الفصل بينهماء 

وقد أغنت إعادة ا(يومئذ» عن ربط الجواب بالفاء”". 

وقوله: ظ عَلِِهَاعَِ 4 أبلغ من «مُعْبَرَة)؛ لانه يُفِيدُ استعلاء الغبار عليهاء بحيث 
لا يُحيط الكلام ببيانه» وقدّم ذکر أصحاب الوجوه المُسفرة الضاحكة المستبشرة 
على وجوه الكفرة الفجرة؛ لشرافتهم» ولظهور أنهم المؤمنون البَرَرفَ لم يُبيّنوا كما 
ین الفريق الثاني» ووَسْمُّه بِسِمَتي الكفر والفجور زيادة في تقبیحه وتفظيع شأنه. 

ا من ناحية علم البيان» فقوله: © سَاحکكَة 4 كنايةٌ عن الشرورہ وإسناد 
الضحك والاستبشار إلى الوجوه مجازٌ عقلی؛ لاد الوجوة محل ظهور الضحك 
والاستبشار؛ فهو من إسناد الفعل إلى مکانه. 
() الزمخشريء «الکشاف». ج٤»‏ ص۰۷۰ 


(۲( انظر: القونوي» «حاشية القونوي على البيضاوي». ح ۰۲۰ ص۵6 ۱۰ . 
)۳( ابن عاشوں (التحریر والتنویراء ج٣٣‏ ص۱۳۷ . 


باب الثاني ۱۳۷ 3 


الطلب ا حامس: الوجوه الممتسمة 


شم هو أَوَلُ الضحك. ومرآة التفس الانسانية المنشرحة والمستبشرة» وهو 
لغةٌ عالميّةٌ ونوعٌ من أنواع الجمال الراقي» وسلوك إنسانيّ يدل على تقبّل الآخر 
مع صفاء وانشراح وسُرورء ويُعرّفه المعجمیون بأنه: ی الأسنان 
من سرور التفس» وهو مُختصّ بالإنسان» ولیس يوجد في غيره من الحیوان'''. 

وقد ورد فعل التبسّم في القرآن الكريم» في مَعُرض ذکر حديث الثملة مع 
أخواتها النمال واستماع نبي الله سليمان عليه السلام لقولهاء وتعجبه من ذلك» 
وتبسمه. 


سے کے 


قال تعالی: حََ عل واد لمل قات تة تاھ اتل انح لوا مک 
ا عا شون ٭فنبتف ضاحکا من قولها وال رب وق 9 
50 مت ما وکل لدی وآ E‏ بحا رص ا وى ركف 
عِبَادِكَ أ 56 ويم ۱۹-۸ ۲. 


د2 


سُوٌ سليمان عليه السلام من قول التملة؛ حیث تعجّب لما دل عليه قولها من 
ظھور ر حمنہ؛ ورحمه جنو ده وشفقتهم. وشهرة حاله وحالهم في باب التقوى. 
وأيضًا سر بما آتاهُ الله مِمّا لم یُوتِ أحدًا من إدراكه بسمعه ما يَهِمِسُ به النمل 


لا و وو" . 


والملاحظ بیان : أن فعل التبشم جاء بصيغة بصيغة «تَمُعّلَ) التي تدل في أصل الوضع 
الضرفي على معان؛ منها: المطاوعة. والتكلف: والاتخاذه والعمل المتكرّر في 


021 منظورء «لسان العرب»» والفيروزآبادي» «القاموس المحيط». مادة (بسم). 
(۲) انظر: الزمخشري. «الکشاف». ج ۰۳ ص۷٩‏ ۲. 


۳ ۱۳۸ 0 فور 
مھلة'''ء ولکنه في هذا السیاق ید على معنی فعله المُجژد ابَسَم! كما هو جلى من 
خلال سياق الاية. 


وقد جاء عطفٗ الفعل «تبسّم» بالفاء على الفعل «قالت»؛ للدّلالة على أنَّ 
سلیمان عليه السلام تفاعل مباشرة مع ما سمعء وجاءعت الحال المبيّنة لنوع التبم 


سے 
س سے له 
5 0 ۰ 


موضحة أن تبسَمّه كان من باب السرور والصحك. لا من باب تبشم المغاضب أو 
المُجاملء أو الهازی. 

جاء في «البحر المحيط»: «ولمّا كان التبسّم يكون للاستهزاء وللغضب. كما 
يقولون: تَبَسمَ تَبِسُمَ الغضبان» وتبِسُمَ تبِسّمَ المستهزئ» وكان الضحك ما یکون 
لشرور والقرج: نی بقوة: کا 6144 

ET‏ تما مه ررردلحال المبينة بعد الفعل: وهي أن نبي الله 
سليمان شرع في التبم آخذا فيه» وقد تجاوزه إلى حدّ الضحك”. 

وجملة القول في هذا المقام: إِنَ البيان القرآني لم يُعْفِلٌ ابر الوجهي الخاص 
تسم بل صرح به» ووظفه أحسنّ توظيف. وبيّنَ من خلال ذكره أنه تعبیڑ بشريٌ 
طبيعيّ» يظهرٌ على فسّمات وصفحات وجوه المسرورين المُستبشرين في كلّ زمان 
ومکان. 
المطلب السادس: الوجوه العالسة: 

ورد ذکر مادة اعبس» في القرآن الكريم في ثلائة مواضع: في قوله تعالی مُعاتبًا 
رسوله الحبیب بسبب إعراضه عن عبد الله بن أم مکتوم: # عَبَسَ وتو 4 [عبس: ۸:۱ 


)۱( الرضية الإسْتراباذی؛ اشرح شافية ابن الحاجب». ج١‏ 3 ص٤‏ ۱۰ 
2 الغرناطى. (البحر المحیط ۰ ج۸ ص ۲۲ ۲ . 
)۳( انظر: الزمخشري» «الكشاف»» ج٣‏ ص٦‏ 5 


۰ 


وفي قوله جل اج وَاضعا الولید بن المغيرة: « لس وسر آ1 0 
وفي وصف شدَة يوم القيامة: 077 7:. 0+0۱٦‏ 

70+ العینین» وتقطبِ الوجه 8 ۰ 
وعبوسن؛ اى شدید» وكوف از تاب الیوم؛ ا یوم يعس فيه» والعابسن: 
الكريةٌ المَلقّی» الجهم المْحَیّا(. 

ذكر المُفْسَرون”" أنَّ عبد الله بنَ أمّ مكتوم رضي الله عنه» جاء إلى رسول الله 
ا وعنده صناديدٌ قريش: عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام والعبّاس بن 
عبد المُطلب. وأميّةٌ بن حلف» والوليد بنُ المغيرة» وكان رسول الله 4ي مُنشغلا 
بدعوتهم إلى الإسلام؛ رغبةً في إسلامهم واسلام مَن ورامَھم من أقوامهم. 
وأثناء مُحاورته السَاخنة معهم. أتاه عبد الله بن أَمّ مكتوم ولم یتبیّن مدى انشغال 
رسول الله یه بالذين كان يدعوهم؛ نظرًا لكونه آعمی» فطلب من رسول الله 55 
أن يُعلّمه مِمّا علّمه الله تعالى» وألح في السَؤال حتّى بدا الغضبٌُ والعبوس في وجه 
رسول اللہ ياف حينها أنزل الله تبارك وتعالى هذا العتاب القرآنيَ الشََافء مساطا 
الضوء على عبوس وجه رسول الله كي إنصافا لعبد الله بن أم مكتوم الذي كان لا يرى. 

وفي هذه الآية جملة ملاحظ بيانية؛ منها: 

ولا: مخاطبة رسول الله و بلفظ الغائب؛ حيث لم يقل: عَبَسْتَ وتولیت 
اّما جاء التعبير بصيغة الغائب: عسوو 4ء وقد انقسم المفشرون في تحديد 
دلاللات ذلك إلى قسمين: 


(۱) ابن منظور «لسان العرب»» مادة (عبس). 
۲۱( انظر : الطبری» «جامع البیان!» ج ء ۲ ص7١‏ آ٦‏ والزمخشری؛ «الكشاف). ج٤ ٠‏ ص ` ۷۲ء 
وغیرهما من التفاسیر التى تُعَنَى بالمأثور وذکرت الحادثة باقتضاب أو إسهاب. 


5 ۱۶ ۳ ۱ ۱ ۱ اال 


الفريق الأول: يرى أن في مخاطبته بصيغة الغائب مُبالغْةَ في العَنْب؛ لأنّ في 


ذلك بعض الإعراض. وقال كثيرٌ من الصحابة ومن بينهم عائشة رضي الله عنها: 
لو كان رسول الله ی كاتمًا شيئًا من الوحي لکتم هذه الآيات» وآيات قضّة زينب 
بنت جحش!'''. جاء في «الکشاف» في المعنى ذاته: «في الاخبار عمّا فرط منه ثم 
الإقبال عليه بالخطاب» دلیل على 5 الانکار»۲۲. 


الفریق الثاني: یری أن في |ٍسناد فعل العبوس تق الغائب مزید عناية وتلطف 
پرسول الله 35+ فلم يشا الله تبارك وتعالی أن يُفاجئه بخطاب العتاب المُباشرء نما 
تلطف في الابانة عن الحدث بالتعبیر عنه بصيغة الغيبة أولاء ثم تعریف الب مَن 

هو المقصود بالعتاب؛ لیکون الوقع خفيماء وفي ذلك يقول ابن عاشور: «ولمّا كان 
صدوژ ذلك من الله له يك لم يشأ لله أن بُفاتحه ہما یتبادژ منه آنه المقصود بالکلام. 
فوجّهه إليه على أسلوب الغيبة؛ لیکون أل ما يقرع سمعه با على أن یترقب 
المعنی من ضمير الغائب؛ فلا يُفَاجِنُةُ العتاب. وهذا للحن مزق الل برسوله کل 
لیقع العتاب في نفسه مُدرَّجَاء وذلك أهون وقعًا)20. 


والذي يترجّح لديّ هو قول الفريق الثاني؛ حيث إن الَحدّث عن التب ڪي 
بصيغة الغائب ليس من قبيل الاعراض عنه» بل هو من باب التلطف والترفق به 
على شاكلة: عقا أ عن لم ات له حَق ين لك یرت صَکَۂا وش 
الكازييرت 4 [التوبة: .]٤٤‏ 


انیّا: استعمال الفعل الماضى ي اعبس» دلیل على ثبوت الواقعة وحُدوثهاء فقد 
(١)‏ انظر: ابن عطبة» (المحرر الوجیز. ح٥‏ ص۳۱ . 


(۲) الزمخشري. «الکشاف». ج٤ء‏ ص۷۰۱. 
(۳( ابن عاشور. (التحریر والتنوی را ج» ص٤‏ ۰۱۰۵-۱۰ 


البات تا چ ٹن و وھ وو سو وو E‏ ”و 
0 ۱6۱ پنه 


تم العبوس وانقضى» ولکن ثمة خطأ غير مقصود وقع فيه النبی 35 باجتهاده. وقد 

ثالنًا: تسليط الضّوء على صفة الوجه وهي العبوس؛ ولم يقل القرآن مثلا: 
غضب وتولی, وقد كان منه غضث إبة؛ وذلك لأنَّ البيان القرآنی يُركَرُ على ما لم 
يره الأعمى وهو العُبوس؛ إنصافا له علاوة على ما في التعبير بالعبوس من توافق 
مع الطبيعة البشرية التي ینعکس فيها كل شيء يشعر به الإنسان من فرح وسرورء أو 
من خُزن وکابة» أو من غضب وجزع في وجه الإنسان؛ فكل شعور باطنيٌ يشعرٌ به 
الانسان. فالو جه 8 انعكاسه. 

رابعًا: «افتتاخ الشورة بفعلین مُتحمّلین لضمير لا مَعادَ له في الکلامء فيه تشويق 
لما سيُورَدُ بعدهماء والفعلان يُشعران بان المحکی حادث عظیم». 

خاما: کات سای الفعل «تولی"؛ لظهور آنه تول عن الذي مجیثه هو سبب 
هذا العتاب. 

سادسًا: جاء ذکر عبد الله بن أم مکتوم بنعت «الاعمی»؛ ترقیقا للتبي كله 
ليكونَ العتاث ملحوظا فيه أنّه لمّا كان صاحبِ عاهة خلقيّة موثرة فی تصرّفاته 
كان جديرًا بأن يحظى بمزيد عنایة من نبی الرّحمة بي وفي ذلك يندرج قول أبي 
الشعود العمادی: «والتعژضص لعنوان عماه؛ إِمّا لتمهيد عذره في الإقدام على قطع 
کلامه عليه الصلاة والسلام بالقوم والایذان باستحقاقه بالدفق والرأفة»(۳. 

سابعًا: نلحظ الالتفات( القوی الذي يهر التفوس بالشؤال: * ومايدريك 4ء 
(۱) ابن عاشور «التحریر والتنویر" ج ۰۳۰ ص۱۰۲ . 


(۲) آبو السعود. «إرشاد العقل السلیم!» ج٦ء‏ ص" .٠١‏ 
(۳) الالتفات: هو أن یعدل المُتكلمُ من جهة الکلام إلى جهة أخرى؛ افتنانا في الکلام وتوسعًا = 


وهو التفات يعمل على تجلية المعاني الخفيّة وراء هداية التفوس؛ فالله أعلم حیث 
یجعل رسالاته» وهو أعلم بمن يهتدي من خلقه. ومن لا يهتدي منهم وما على 
الژسول إلا البلاغ المبين. 

نظیژ فعل العبوس في هذا المقام» ما ورد في سورة المدثر في وصف وجه 
الولید ر ٹر رود ہک 
وفکی وق واجتهد في إيجاد مَعْمَرْ يطعن به في شخص رسول الله َة فخارت 
قواه البشرية الاجتهادية» وارتذ فكزه حسيرًاء فحبس وجهه وقطب ما بين عینیه 
وكلح واسودٌ واربڈ. 

قال جل ثناؤه: لا ان كر ود ٭ فی کی قدر »رف یل کف ودر 000 
عبس کاس ف اوت اکر * قال ان 0ا الا میحر وت ان مال ول ابر 4 
[المدثر: .]۲٥-۱۸‏ 

والذي يعنينا في هذا المقام: أن البيان القرآنيّ أولى الوجة البشریٗ عنايةٌ خاضة؛ 
فهو مظھر العواطف. ومرآةً المشاعر, ومُتَجِلّى الانفعالات البشريّة» وهو محل 
العبوس والتقطيب» ومحل الاستبشار والسرور» ومحل نضرة النعيم» والفرح المقيم. 


= فيه» ومن جهة آنه إذا نْقِلَ الكلامُ من أسلوب إلى أسلوب آخر كان ذلك آنشط للاصفاء 
وأعظمَ شوقًا للشامع إلى سماعه وأكثر تحریکا للدّاعية إلى قبوله من أن يكونَ على 
ہے ل إِمّا من الغيبة إلى الخطاب؛ كقوله تعالى: 
ميك بوم لزي ٭ كا2 بد اباك شَتَحِيك 4 [الفاتحة: ٥-٥]ء‏ وإمّا من الخطاب 
إلى الغيبة: # اکن نت ا 4 بونی: ۲. مطلوب. (معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها» ۰۱ ص۰۲۹ وانظر: «الایجاز لأسرار کتاب سم 
یحیی بن حمزة العلوي» تحقیق: د. بن عیسی باطاهر بیروت. المدار الاسلاميی ۰۲۰۰۷ 
ص ۳۵ . 


المطلب السابع: معرفة ا منكر في الوجوہ: 


دکزت معرفةً المُنكر فو بت في قوله تبارك ہی و ود اتل عَلِنْهِمَ 
اراك ت تَكَرِفُ فى وُجُوو ال مرو منک يَكَادُونَ بط ود انیت وت عله 
ات 4 [الحج: ۷۲]ء وهي 7 تعر ضور من عزنا ار وتاتبهم على 
الحقّء وذلك آنهم إذا بيت عليهم آیاث اللہ وقعت كلماتها في قلوبهم موقع الک 
فاشمأزٌوا منهاء وضاقوا بها ذَرْعَاء وظهر على وجوههم ما اعتمل في صدورهم 
من حَنَق وغیظ وكادت أيديهم تتحرّك بالتطاول والاذی ينالون به من يتلو عليهم 
آیات 5 ویسمعهم انام 

وجملة: # رف فی وُجُوهِ لین کرو لفك 4 واقعة في جواب ١إذا)‏ ال رطق 
وصيغة المضارع في الفعل «تعرف» تدل على دوام ارتسام صورة المنكر في وجوههم. 
وتجڈُدھا کلما قرأ عليهم محمد بي آیات من الذكر الحكيم» أو قرأها عليهم غير 
والمنكرٌ: لا الشّيءٌ الذي تُنکزه الأنظارٌ والثفوسئ؛ فيكون هنا اسمًا؛ أي: تعرف دلائل 
كراهيتهم وغضبهم وعزمهم على السّوءء واقا مصدر ميمىٌ بمعنی: الإنكار. 

قال صاحب الکشاف: (المُنکز: الفظيعٌ من التجهم والبسور بظهور مخايل 
اسر الذي يقصدونه على مُحیّا كل ا 

تا من التّاحية البيانية» فد التركيب اللغوي: « تقرف ف و ین مرو 
ا كناية عن امتلاء نفوسهم من الانکار والغیظ حتی تجاوز ره بواطنهم. 
فظھر على وجوههه'" 
(۱) انظر : الخطیب. «التفسير القرآني للقرآن». ج٩“‏ صر ۱۰۹۸. 


6 الزمخشري» «الکشاف». ح ۰۳ ص * ۱۷ . 
69 انظر: ابن عاشور. «التحرير والتنوير؛. ج۱۷ء ص٣‏ ۳۳. 


3 


الصریح من مثل: اشتذ غیظهم. أو يكادون يتميّزون من الغیظء أو غير ذلك من 
التعابیر الصريحة التي تحمل معاني الحقد والغیظ والحنق. 
ا 


و 
بن م 


ومرّة أخرىء تؤكّدُ التصوص القرآنيَةٌ أن عضو الوجه هو صفحةٌ جليَةٌ ومرآة 
عاكسة لكلّ ما یختلج في الفواد والنفس من مشاعرٌ وأحاسيس وانفعالات. فأماراث 
الرّضا والاطمثنان تبدو على صفحته المشرقة النّاصعة» وعلامات الرّفض والإنكار 
بدورها تطفو فوق صفحته المتلبّدة القاتمة الشوداء. 
ا لطلب الثامن: سما الوجوه: 

تحدّث القرآن الكريم عن سيما الوجوه في مواضع متعدّدة» ثبرژ فیها سیما 
الوجوه مكنونات أصحابهاء وتوضحٌ معالم شخصيّاتهم. 

من ذلك قوله تعالی متحدنًا عن فقراء المسلمين: ظ تع رفم سيهر 
کاو الگا اِلحَافا 7 [البقرة: ۲۷۳]. 

وفي هذه الآية ومثيلاتها لا يخرج لفظ «سيما» عن معناه الذي أجمع عليه 
اللغويون والمفشرونء وهو: العلامة التي يُعَرَفُ الشيء بهاء وأصلها من الشمةه 
وبعض العرب يقول: بسيمائهم» ولغة ثقيف وبعض أسد: بسيميائهه”". 

و«السّيما» مشتقة من «سام»» الذي هو مقلوب الوسم». وأصلها (وسمّی) على 
وزن اعِفْلَى)» وكأتهم نما قلبوا حروف الكلمة لقصد التَوصّل إلى التخفيف بهذه 
الأو اقوس الو والوسامٌ: ما وسم به البعیژ من ضروب الصُوّر والمِيسَيُ: اسم 
للآلة التي یسم بھا!'. 


)۱( انظر: الطبري» (جامع البیان» جح٥‏ ص ۵۹۶ . 
(۲) ابن منظور «لسان العرب» مادة (وسم). 


سم 
هه <2 


جاء قوله: رفير یدرز 4 في معرض حدیث القرآن الکریم عن 
طائفة من المومنین صادقة» صورها تصویرا كر 20 القلوب لمساعدة هذه 
الطائفة المُتعفّفة؛ فهم فقراءٌ يحتاجون إلى العَون» وهم قد حصروا آنقسهم ووقفوها 
على الطاعات المُتنرّعة» أو الذين مُنعوا من الكسب بسبب مرضهم أو شيخوختهم. 
وهم لا يستطيعون ضربًا في الأرض؛ آي: سيرًا فيها لكسب الرزق» وهم مُتعففون 
یعرفهم الڑائي بعلامات فقرهم وحاجاتھم أو علامات تخشعهم وتواضعهم» وهم 
لا يسألون الئاس إلحافا. 

وإذا كان جملةٌ من المفشرین فشروا (الشیما) في هذا السياق بمعرفة جهد 
الحاجة في وجوه الفقراء» ورثاثة ثيابهم؛ فان ثمة آخرين رأوا أن المراد بھا: هيبتهم» 
ووقع مرآهم في قلوب الخلق؛ حيتٌ إن كلّ من يراهم یت منهم» ويتواضعٌ لهم» 


4 
we 


وتلك ادراکات روحائئة7'. 

والخطات في قوله: ظ رفير سيهر 4 موجه بالأصالة إلى رسول اله اف 
وبالتبع إلى کل من يتأتى أن يُخاطب؛ مبالغةً في بیان ضوح حالهم من الفقر 
والخشوع والمسکنة والرّهبة والتبتل والجملهٌ كلها واردة مورد البیان من سابقتها: 
( کس هر اج اهل ييا من لعف 4ء ون سائلا یسآل: إذا كان فقزهم 
ار فکیف ن علیهم اصحاث الضدقات. وفاعلو الخیرات؟ :تاج ذلك 


على مَظة المتأمل ۱+ کقوله تعالی: ‏ إِنَّفى ذَلِكَ يت تون 4 [الحجر: ۷۰]. 


نظیژ ذلك: ما جاء في وصف صحابة رسول الله گل في قوله تعالی: 


)۱( انظر : الرازي» امفاتیح الغیب! ج ۰۷ ص۱۹ . 
(۲( انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج ۰۳ ص ۵ ۷.. 


e و‎ 
۹4 


تنل نظ 
© سِيمَاهر فى وو هه نارود © [الفتح: ٩۲۲۹‏ فإن الصحابة الکرام لفرط تعبّدهم. 
وتتشکهم كانت إشراقات الإيمان تتجلى على مُحیّا وجبين کل منهم» وهذا البهاء 
الذي يعتري وجوههم يُنبئ عن عميق الإيمان في قلوبهم. قبل أن يكون علامةّ بين 
اعینهم» وعلى جباههم من أثر اعتمادها على مواقع سجودهم. 

سس نژ في سورة الرحمن»؛ حیث ذکر جل شاه بان لمجرمین 
ُعرفون یوم القيامة بسیماهم: يعرف الْمُجَرِمُونَ سم ہر 14الرحمن: ]٤١‏ من 
كلاحة الوجوه وزرقة الاعین» وكآبة المنظر» فيأخذهم الملاتكةٌ أخدًا لیسوقوهم 
إلى مواقف الحساب والجزاء» سحبًا من نواصیهم. وجرّا من أقدامهم. 

وان اه جل ناژه جج سس ستطع آذ يتعرّفَ على المنافقین 
00 سيماهم: ولوس رتم سب ۱ روک هل لول 

نَّيكَإأَمَمَلَكدٌ 4 [محمد: 0]» والمعنی: لو تعلقت مشیتا بأن ريك آشخاضهم 
e‏ بسيماهم التي تكشِفُ عن نفاقهم» وضغن قلوبهم» لأريناكهم على 
صورتهم الحقيقية التي یسعون جاهدين لإخفائهاء ولكن لم نشأ؛ سَترا منّا عليهم. 
وابقاء على قرابتهم من المؤمنین الخُلص. 

من الآيات السابقة الذکر یتجلّی كيف وظف البيانٌ القرآنى ي سیما الوجوه في 
التعرّف على أصحابها؛ كشأن نظيراتها من العبارات القرآنية» التي تبرز أهميّة الوجه 
في بیان معالم شخصيّة صاحبه. 


الطلب التاسع: الوجوہ ا ھ8 
في معرض حدیث القرآن الکریم عن المجازاة في یوم الجزاء الأكبر» ذکر 


.۲ انظر: فرهود «لباب التفسیر». ج ٥ء ص۱۳‎ )١( 


جل شأنه بأن ثمة وجومًا تبيضٌء ووجومًا تسود وهي على التوالي وجوه المؤمنين 
الصادقین» ووجوه الكافرين الضالين. 


قال جل شأنه: ٭ 01 4 [آل عمران: ۱۰5 ]. 

وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه فيه» وسواد أخرىء تهویل لأمره. 
وتشويقٌ لما یرد بعذّہ من تفصيل أصحاب الوجوه» وهل بياض الوجوه من قبيل 
الحقيقة أم من التعبير المجازي؟ في ذلك قولان: 

ذهب الژمخشری إلى أنَّ البياض والسّواد حقیقیان فمَنْ كان من أهل نور 
الحقّ وم ببياض اللون وإسفارہ وسعی لو بین يديه وبيمينه؛ ومَنْ كان من آهل 
لمة الباطل سم بسواد اللون وكسوفه وکمَده واسودّت صحفتّه واظليت” : 

وإلى الرّأي ذاته مال ابن عاشور قائلا: «وهما بیاضن يراه خاضان؛ 09 
من أحوال الآخرة؛ فلا داعي لصرفه عن حقيقته»". 

وثمة آخرون على رأسهم البيضاوي وشزاخ «تفسيره»» ذهبوا إلى أن البياض 
مجاز عن الفرح والشرور» وأنَّ السواد مجاز عن الكآبة والحزن والغمّء وهو مجاز 
ستعئل في اللغة؛ فالعرب يقولون لمن نال بُغيته» وحقّق مرادہ: ابيضّ وجهه. 
بمعنى: استبشر وتھللء ویقولون لمن وصل إليه و اسودٌ وجهه واغبر لونه 
وتبالت ٠‏ ۳ ومنه قوله تعالی: ظ واداسَرا هر بالق ل هه سود و 


کیلب [النحل: .]٥۸‏ 


)۱( انظر : الزمخشری» «الکشاف». ج ۰۱ ص۳۹۹. 

(۲) ابن عاشور. «التحریر والتنویر» ج٤ء‏ ص 4 4 . 

2 انظر: زاده» (احاشية زاده على البيضاوي» ج٣‏ ص٠‏ 55 وانظر: (حاشيهة القونوي»» ج٦‏ 
ص۱۷ ؟. 


رو في ریب تیش زیر رازب و وت زیرف 
ووم کرت ری 9 7 7 ص تا 
حرف بع ام دوقو داب ما کرت مرون * رما أن ایس ووهه فى 


قم 
سے وص ۳1 


مه ال هم ها حون 4% [آل عمران: ۱۰۷-۱۰ ]۰ 


رك هذا اک المعکوس: أن الشیاق القرآني بدأ بذكر أهل النعيم» ووّصَفَ 
بياضَ وجوههم» ثم ذكر أصحاب الوجوه المُسودةء ثم قدّم في التفصيل ذكْرَ سمة 
أهل العذاب تعجیلا بمساء‌تهم" » وقضْدَ د أن يكون مَطلعٌ الكلام ومَقطعه فيه ذكد 
حلية المؤمنين وثوابهم”" 

جاء في «مفاتيح الغیب): «ابتداً بذكر آهل الثواب وهم أهل البياض؛ لذن تقديم 
الأشرف على الأخسن في الذکر أحسنٌ تم ختم بذكرهم آیضا؛ تنبيهًا على أن إرادة 
الڑحمة أكثرُ من إرادة الغضب٢۶۶'.‏ 


يُلاحَظْ أن صفتي البياض والسّواد جاءتا في الآيتين على صيغة «افْعَلَّ 1 وهذه 
الصيغة مُلازمة للألوان”“ سواء أكانت في الفعل ١تبیضی)‏ واتسود» أم كانت في 
)١(‏ انظر: زاده» «حاشية زاده على البيضاوي». ج". ص ۰۱۰ وانظر: «حاشية القونوي». ج٦»‏ 
ص٢٦۲٦.‏ 
النشرٌ المعكوس: هو النْشر الملفوف بالنّفصيل على غير ترتيب» بأن یکون أَوّل النّشر لآخر 
اللف. انظر: مطلوب؛ (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها». ج۰۳ ص۷۳. 
(۲) انظر: ابن عاشوں سی جات ام 
(۳) انظر: زاده. «حاشية زاده على البيضاوي». ج٣‏ ص۶۱ ۱. 
)٤(‏ الرازي» «مفاتیح الغیب». ج۰۸ ص۱۹ ۳. 
)٥(‏ الرضيّ الا شتراباذي «شرح شافية ابن الحاجب»» ج۰۱ ص ۰۱۱۲ 


الا نس سم + سين سمس سس سس جس وب کے کے و14 فم 
الصيغة الاسميّة: «مُسودًا»» وقد عدل السياق من «أسود» إلى ا مُسودا)؛ لتأصل 
هذه الصيغة فی الدّلالة على الالوان» مثل: اسود واحضرّ واصفرّ؛ قال تک 
ميهي فرهُ مضفر 4[الحديد: ۰ وقال جل شأنه: سیم الاش 
مَحَضرَء 4 [الحج: 1۳]. 

ولم یکتف البیان الق رآني بوسم وجوه الذين کفرو بالّواد فقط وإنما قب لنا 
شدة بقوله: }6 ل 22 EA‏ © [یونس: ۲۷]؛ أي : 
كالما آلبشت وجوه هؤلاء الکافرین الذين کسبوا السيّئات» قطعًا من الليل مظلمّاء 
والمرادُ بهذا الكلام: إثباتُ ما نفاه عن التعداء الذين لا يَرْهَقُ وُجومَھم تَر ولا ذلة 
في السياق نفسه. 

جملڈ: هک OES‏ ۲۷] بیان لجملة: 

جیوه 4 بیان تمئیل» أو حال من الضمير في قولہ: تمه 4 ذل حال 
کونهم غیت وجوههم قطعًا من اللیل مظلمًا. 

والفعل دآغشی؛ معذى اغشي ) اذا أحاط وغطی؛ فصار بالهمزة ا إلى 
مفعولین من باب كساء والقطع: جمع قطعة. وهي الجزء من السّيء» شم قطعة 
اطع من کل غالبا وقد وُصف الیل - وهو زمن الظّلمة ‏ بكونه مُظَلِمًا؛ لإفادة 
تمكن الوصف منه؛ كقولهم: «لیل ألْيّل»» واظلٌ ظليل»» فالمراد من الليل: ما كان 
شديد الظلام غائب التجوم» مُعْطَْنَ الخلكة. 

مما سبق يضح كيف وظف البیان القرآني بياضَ الوجه وسوادّہ وظلمتّه 
الشديدة في الذلالة علی أصحاب الوجوه ومصیرهم یوم القیامة؛ فالوجه مراة 
يعكسن حالةً صاحبه» سواء أكان ذلك في الدّنیا أو في الآخرة. 


ا لطلب العاشر: الوجوه العانية: 


يدل فعل العناء علی خضوع وذلة واستسلام( وقیل للآسير: (عان» لذلة 
الأسر الذي يَقِبَعُ بين جدرانه» وقد جاء وصفُ الوجوه بأنها تعنو لربّها في قوله 
تعالى متحدّئًا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة في قوله تعالی: لوعت لو 
2م ر ور ون سا سرد ررم و < 
لی ١‏ وم ود اب من میں ظلما 4 [طه: ۱۱۱]. 


والمرادُ بالوجوه العانية: وجوه جميع الخلائق تخشعٌ وتستسلمُ مُنقادة إلى 
ربّها الحی القیّوم» وهذا يرجح أن «أل» في لفظ «الوجوه» على هذا المعنى تفید 
الشّمول والاستغراق» فالكلَ خاضمٌ بين يديه تعالى في ذلك اليوم العَسِرء لکن تفوز 
وجوه بنضرة النعيم» وبهجة الشرور والخبور. وتسود آخری, وترهقها قترة وغَبرة 
ويُلقى بها في قعر الجحيم» وجملة: ظ وَيَدَّحَابَ مَنحمَلَظلَمَا 4 على هذا الاعتبار 
تكون من قبيل الاحتراس؛ لبيان عاقبة المجرمين. 

وثمة مَنْ يرى أن الوجوه العانية هي وجوه المُجرمين فقطء الذين أسرفوا على 
أنفسهم بالكفر وأنواع المعاصي؛ فهم لما يُعاينون يوم القيامة الخيبة والشقوة وسوء 
ا ھک لسري اس کان 
أغلال العبوديّة والذل و«أل» فی هذه الحال عوضٌ عن المضاف إليه؛ أي: وعنت 
وجوههمء وتکون جملة: 9 وَيَِدَّحَابَ مَنْحمَلَظلْمَا 4 من باب التعلیل. 

وقد تم تسلیط الضّوء على الوجوه والمُرادٌُ: أصحابها المُكلفون؛ لأنَّ صفة ان 
من صفات لکن لاہ صفات الوجوه علی شاکلة: « لجرا ونيز له 4 


سے 


(١)‏ ابن منظور» «لسان العرب». مادة (عنا). 


[الغاشية: ۸]» وانما حص الوجوه بالذکر؛ ان الخضوع فيها یتجلی ويظهر”". 
وسناد العناء إلى الوجوه من قبیل المجاز العقلي» والجملة كلها تمثیل لحال 
المُجرمين الذين سبق الحدیث عنهم وآمّا وجوه أهل الطاعات فتکون نضرة 


متسر 6. 


)۱( انظر: الرازي» (مفاتیح الغیب) ۲۲ ص۲٢‏ ° . 


الفصل الثانى 
ترا کیب اللخوية الع بالعین وم ادفاتما 
المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالعین. 


المبحث الثالث: ال راکیب اللغوية المتعلّقة بالطؤف والتّظر. 


الفصل الثانى 
ارا كتيج اللقى نه اتلم الق ور ادا 
یعس دو 


من نافلة القول آن .2 في بداية هذا الفصلء أنَّ التعابير والتراكيب اللغوية 
المتعلقة بالعین في القرآن الكريم كثيرة ومتعدّدة؛ فكل قاری للقرآن الکریم - ولو لم 
يكن متخصّصًا في الدّراسات اللغوية والبيانية -یستوقفه شخوص الأبصارہ وازلاق 
الأبصار ودوران الأعين» وزیغ الأبصار. وازدراء الأعين» وارتداد الطرف» وغیرها 
من الثراکیب اللغوية» والمفردات الدّقيقة» التي جاء استعمالها في صحبة الأعين 
والأبصار. تُری فما المعاني والڈلالات التي تحملها هذه العبارات؟ وما الوظائف 
التي تؤدّيها ضمن نسيج البيان القرآني المتفرّد؟ وما الإيحاءات التي توحي بها؟ 

وقبل الشروع في تحليل جملة التُراکیب اللغوية المتعلقة بالاعین والأبصار, 
والطزف وال يحسنٌ أن أجلي بعض المفاهيم المعجمیة المرتبطة بالعین: 
والألفاظ التي ترادفها وتسير في فلکھاء مثل: العین» البصرء الطزفء التظر ومحاولة 
ذكر الفروق التي ذكرها أصحاب المعاجم اللغوية المعتمدة. 

العين: حاسّةٌ البصر وآلنّه» أنثى» تکونْ للإنسان وغيره من الحيوان» والجمع: 
أعيان» وأعينٌ» وأعیٔنات «جمع الجمع)ء وجمع الكثرة: عيون. 

ولها معان َحَوْ تُطلق علیها على الحقيقة أو المجاز وتَفَهَمُ من السیاق» مثل: 
العين بمعنی: الجاسوس. والعين: أن تصيب الانسان بعين» والعين: عین الماء 


4 ۱۵٩ 


وأعيان القوم: آشرافهم وغیرها من الدلالات التي تتضمنها'. 

البصر: بُقال للجارحة النّاظرة» وللقوّة التي فيهاء ویقال لقوّة القلب المدركة: 
بصيرة وبصّرٌ وجمع الك اتا 6وت جمع البصيرة : بصائر» ولا یکاد يقال للجارحة: 
بصيرة» ويقال للبصر بالعين: آبصرت. ويقال للنظر بالبصيرة: أبصرته» وبضر ث به 5 
والبصیر: خلاف الضریر والتبصر: الم والتَّعدُف. 

وذكر ابنُ سیدہ نقلا عن صاحب «العين) : البصرٌ: = EE‏ : أبصارء 
بصرث به بَصَرًا وتصارة وبصارة وأبصرته وتبصّرتُه: نظرث البه هل ا 

من التعريفات السابقة بقة يمكن التَوصّل إلى ما يأتي: 

۱ العین: تطلق على آلة الإبصارء وهی الحدقة التی تبصر. 

۲. البصر: اسم للرؤية» والادراك وحسن العين. 

۳ البصر بالشيء والبصيرة: اسم لقوة إدراك القلب للشيء. 

٤‏ . قد يطلّق البصر على الجارحة ولكن لا يُطَلَقٌ لفظ «بصيرة» على الجارحة 


تقليبُ البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد یراد به: الّأتل والفحص. 
وقد يراد به: المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرَّويّة» یُقال: نظرت فلم تنظر؛ آي: 


)۱( ابن منظورہ «لسان العرب». مادة: (عين). 

(٢‏ الراغب» (المفردات)؛ مادة (بصر) وانظر: امعجم المقاییس .۰ ماده (بصر). 

۳( ابن سیدہ علي بن إسماعيل النحوی» ت۵۸ ۶ همف «المخصّص». بیروت. دار الكتب 
العلمية. د. تء ج١ء‏ ص۱۱-۱۱۳. 


البات الثان تہ جا ا سح سس بسح سس ےا بت be‏ ۱۵۷ به 


لم تتأمّل ولم تترَوٌء ویقال: نظرت إلى کذا: إذا مددت طزفك إليه رأيته أو لم تره» 


ونظرت فيه: إذا رأيته وتدترتھ!''. 


چرس سج سی وف 

آحدها: النظر بمعنی: الابصار بالعین» مثل قوله تعالی: « وتردهر ينظرود 
الک وف هْرَلاصِرُونَ 4 [الأعراف: ۱۹۸]ء وقوله جل شأنه: وجوه وميد اض ٭ ال 
رنهاناظرة 4 [القیامة: ۲۳-۲۲]. 

والثاني: التأقل والتدتر في الأمر مثل قوله جل شأنه: ‏ یرو الیل 
كحت 4 [الغاشية: 2۱۷ ند تبارك اسمه: روا مکوت اس 
رارض 4 [الأعراف: ۱۸۵]. 

والثالث: النظر بمعنى الانتظار» مثل قوله تعالی: نو شین ور 
[الحديد: ۱۳]» وقوله جل شاأنه: ال أنظترف وتو 4 [الأعراف: .]١4‏ 

والرابع: الس في الأمور. مثل قو له تعالی : ذا ودره رون لك وهم لا 


ببَصرُونَ ٭ [الأعراف: ۱۹۸]. 


الطرزف: 

الطرف: طرف العين» ومعناه أيضا: اطاق الجفن على الجفن. وفيل: حدك 
ا ونظ 0" وجاء في «التهذيب»: «الطرف: اسم جامع لس لا E‏ ولا 
یجمع؛ لأنه فی الأصل مصدر فیکون واحذّاء ويكون اغ 
(۱) الراغب. «المفردات» مادة (نظر). 


(۲) ابن منظورء «لسان العرب». مادة (طرف). 
(۳) المرجع نفسه مادة (طرف). 


۸ 4 اوہ دوز موی مه یس ا ۳۵ : : 0 

وبعد ذكر هذه الألفاظء والڈلالات التي عدّدها اللغویون لھاء آحاول فیما يأتي 
ذكر ما ورد في نصوص التنزيل من مصطلحات تتعلّقٌ بالعين والبصر والطرف. 
وتديّر التعابير والتراكيب اللغوية التي وردت في شأنها. 


ولا همه ر ا ن بط 89 3 


ں3 
اكت ب اللغوية المتعلقة بالعين 


ال لطلب الأول: قرة عين: 


وردت مادة اقررا ة في القرآن الكريم في جملة مواضع بصيغ متعدّدة» والقَرة: 
کل شيء قرت به عينك» وقرّت: نقيض سَخُدْتْ» وفي مادّة اشتقاقها قولان: 

القول الأول: معنى أَقَڑ الله عينه: يديساي أن «أقن) مُشْتقّ من «القرور) 
وهو الماء البارد» ومنه: رجل مقرورء وليلة قَرَهّ ويوم قَڑٌّ وهذا الڑأي منسوب 


القول الثاني: أقرّ الله عيتّه: إذا صادف ما يُرضيهء فتقرٌ عینه من النّظر إلى غيره. 
على شاكلة: 8 وَقَرْكَف ویک 4 [الأحزاب: ۳۳]؛ من القرار والتبوت بالمكان. 
وقریب منه قولهم: أقرَّ الله عينه؛ أي: أنام الله عينه» بمعنى: صادف سروڑا يُذُهب 
سهره فنام'''. 

وقد ورد المصدر اقُرّة» في معرض دعاء عباد الرّحمنء الذين يجأرون ضرع 
بین يدي رتهم آناء الليل وأطراف التهار» في قوله تعالی: : © ون یعون راهب لتا 


و ے سے 


هن تا ودریتا فد عبت واجعاه تماما پ4 [الفرقان: ٩۲۷4‏ فهم یدعون 


)۱( ابن منظور. «لسان العرب؛)ء مادة (قرر). 


مش ۱5۰ 4 س لد ا ساد تا ات ا مسبت لا الا 
رهم باستمرار أن يهبّهم أزواجًا ودْيةُ صالحین. حتّی لا تنقطع أعقابُهم؛ فليس 
شيء أ لعين المؤمن من أن یری زوجته وآولاده مُطیعین لله تعالی. 

یظھژ في المُلابسات المُحیطة بهذا التَركيب 8 فد اع 4 


أن عباد الرّحمن يدعون ربّهم باستمرار؛ وذلك ما يحمله الفعل المضارع 
«يدعون»ء. الذي يميد ببنائه الاستمرار والتجدد. 


استعمال حرف ےد أحد معنیین: ےج 
ا E‏ من لوحت 4 ومعناء 


هب لنا من جهتهم ما تَقَرُ به أعيّننا من طاعة وصلاح”". 


واختار این عاشور أن تكون «من» ابتدائية قائلًا: «اجعل لنا قرة أعين تنشأ من 
آزواجنا وذریّاتنا0). 


شس 


- تنكيرٌ الكلمتين ف فرّة رب 4ء وهي مضاف. ولا سبیل إلى تنکیر المضاف 
إلا بتنكير المضاف الیه". 


- جيء بجمع كلمة «عين» على «أعين»» وهو من جموع القلّة» وقد تباينت 
توجیهات البلاغيين والمفشرین في توجيه ذلك؛ حيث یری صاحت «الکشاف» أ )أنه 
آراد أعين المتّقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. أو أَنّها أعين خاضّة©». 


٢٤ج انظر: الزمخشري» «الکشاف». ج٣ ص٦۲۹ء وانظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء‎ )١( 
. ۸۷ ص‎ 

(۲) انظر : ابن عاشور «التحریر والتنویر» ج۱۹ء ص ۸۳. 

(۲) انظر: الزمخشري المرجع نفسه ج۰۳ ص۲۹۰. 

)٤(‏ المرجع نفسه ج۰۳ ص۰۲۹ 


وقد ردد الفخر الرازي (5 ٠٠‏ ه) في «مفاتیح الغیب» والبيضاوي (۷۹۱ھ) 
في «آنوار التنزيل» وأسرار التأویل» وأبو الشُعود العمادي (۹۸۲ھ) في «إرشاد 
العقل السلیم) التأويل ذاته الذي ذهب إليه صاحب «الكشاف»؛ ف أن تقليل 
«الأعين» ما لأنّ المراد بها : أعين المتقين» وهي قليلة» أو المراد بها أعين خاصة'''. 

هذاء ولا يوجد من المفشرین قديمًا مَنْ عرّج على القول بأنَّ «أعين» هو 
استعمال خاصٌ بالقرآن الكريم؛ حيتٌ یتجلی باستقراء نصوص الٹنزیل كلها آن 
كلمة (آعین)ء حيثما وردت في القرآن الكريم فالمراد بها: الأعيّنُ الباصرة أُمّا 
العیون فوردت جمعا لعین الماء في وصف الجنّات: وف کی تون 4 #فى 
ظِلَلِوَعْيُونِ #... وهذا الرأي هو الذي انتصر له الدکتور فاضل الشامرائي في 
«التعبير القرانى)7''. 

نظير هذا الاستعمال نجده في قوله تعالی: ‏ فاد رش ما من رش فد 
ین جر يما اا یعون # [السجدة: ۱۷]ء وقوله تعالى على لسان امرأة فرعون: 

7ہ را 6 و 
ل قر عَْ لی رانک مله 4 [القصص: ۹)؛ أي: هو محل الشرور والفرح لعيني 
وعينك يا فرعود. 

وكلمة ا سوہ رونا الطفل قرَةٌ عين لي ولك» وحذفه 
لأنه دل عليه حضوره بين أيديهم» وهو على حذف مضاف؛ أي: : هو سببٌ قرّة عین 
لی ولك» ویمکن القول: 95 حذف المبتداً فى هذا السباق؛ لتعجیل المسرّة لک 
الخ 
)۱( انظر: الرازي. المرجع نفسه» ج ۲ ص ۰۸۷ وانظر: البيضاوي. «أنوار التنزيل). ج٤‏ 


ص ۰۱۳۱ وأبو السعود. «إرشاد العقل السلیم!» ج ٦ء‏ ص۲۳۱ . 
)۲( انظر السامرائی» فاضل صالح (التعبیر القرآني ". دار عمار عمان ص ۱۵ . 


وقرة العين كنايةٌ عن الّرور به» وهي «كنايةٌ ناشئةٌ عن ضدھاء وهو سُخنُ 
العين التي هي أثژ البُکاء اللازم للأسف والحُزنء فلمًا كن عن الحزن بشخنة العين 
في قولهم في الدّعاء بالسوء: أسحَّنَ الله عينه» أتبعوا ذلك بان كنّوا عن الشرور بضدٌ 
هذه الكناية فقالوا: قرّة عين» وأقرٌ الله عينه» فحكى القرآنُ ما في لغة امرأة فرعون 
من دلالةٍ على معنى المسرّة الحاصلة للنفس» ببليغ ما كنى به العربُ عن ذلك؛ وهو 
« فرتعن 4 ۱ 

وهذه الكناية من قبيل التعبیر عن المعنى المعقول في ثياب اللفظ المحسوس؛ 
aa PEAS E‏ شی 
وهي «قرة عین)''. 

والملاحظ في هذه الجملة من حيث ترتيب الكلم في علم المعاني: تقديم 
«لي» على (لك) حيثٌ ابتدأت بنفسها في: ل قرت عبن لی 4 قبل ذكر فرعون؛ 
إدلالا عليه لمكانتها عنده. قاصدة أن تثنيه عن قتله» ثم صرّحت بمرادها: إلا 


تَقَعَلوه ۹ اما بصيغة بصيغة مُخاطبة التتعظيم لفرعون. أو مُخاطبة جمع زبانيته المجرمين. 
واللافت للانتباه: أن القرآن الكريم استعمل التعبير ذاته «تَقَرَّا فی ذكر جزاء أم 
موسی. حيثُ رده عليها لكي تَقَوٌ عینها ولا تحزن. 


وب مو رجف ل فک واشر ی وقری 
32 [مریم: ٦‏ حیث ان مریم لما جاءها رسول ربّهاء ونفخ فيها من روحه 


١(‏ ابن عاشور. «التحرير والتنویراء ج ۰:ص۷۸. 
)۲( انظر: ابن عيسى » باطاهر. «البلاغة العربية». بیروت» دار الكتاب الجديد المتحدة. ط١ء‏ 
۰۸ ۰م ص٤۳۰‏ . 


I اس سيت سوا‎  + + تن‎ ->٤81. 
أصابها نوعٌ من الجزع حتّى تمنّت الموت والهلاك وقالت: ينمت بل‎ 
مد ا كيت اا [مریم: ۲۳]؛ فجاءها الخطات الربّاني. آن كلي واشربي‎ 
وقڙي عینا.‎ 

والتّرتيب بين ألفاظ هذه الجملة مقصود بحكمة؛ فقد آمرها جل ثناؤه بالأكل 
والشّراب إشباعًا لحاجاتها الجسميّة البيولوجية» ثم دعاها إلى أن تَقَرٌ عينها إشباعًا 
عاقيا فا ةو | 

والملاحظ أيضًا: إلحاق الفعل «قَرّي» بالتمييز «عینا» الذي أزال الإبهام الذي 
استدعاه فع الأمرء والتمييز هنا محوّل عن فاعل؛ أي: ولتَقَرٌ عينك. 

وجملة: کل وضو وَقَری عن 4 [مریم: ]٦٢‏ فذلكة للجمل التي قبلها من 
قوله: ط يی مت فبل‌هذاوکت سيا میا 4 [مريم: ۲۳]؛ أي: فأنت في 

وجملة: قرع 4 من الثاحية البيانية» نظیر قول امرأة فرعون: فرك 
عَين ی ولک 4 [القصص: ۹]؛ فهي كناية عن السرور بطریق المضادة» وفي کونه 
قرّة عين أمّه كنايةٌ ثانية عن ضمان سلامته ونباهة شأنہ''. 

من كل سبق» یتضح بجلاء كيف وتف البيان القرآني تركيب فرع 4 
في تصویر المسرّة والبهجة التي تخالج قلب الانسان؛ وتشمل كيانه. وممّا يسترعي 
الانتماه أَنَّ مادة «قرر» وردت بالمصدر (قَرَة4 وفي صيغة المضارع «تَقَدَاء والأمر 


«قڙي»» وهذا من بديع تفتّن البيان القرآنی في عرض المعنی الواحد. 


)١(‏ انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج ١۱ء‏ ص۸۹. 


المطلب الثاني: فیضان الأعين ٠‏ 


جاء الترکیب اللغوی تفہ فيصم الم 4 [التوبة: ۹۲] في معرض 
e‏ ری هن تہ ساب ا مسا ات 
مع رسول الله ية في الجهاد في سبیل الله ضد المشرکین» ولکن لا رواحل 
تحملهم ولا مال بُعینھم على مژونة العّزوه ولما جاژوا إلى رسول الله كل قال 
لهم معتنرا: ۵ لا جديا 1 ملکمعَلِه 4ء فانصرفوا من مجلسه بي وأعينُهم 
چو رو ی ور ار مرس 
جهاد أهل الشرك؛ قال تعالی: 3 لاع كيت را مستا ان یا 

Ce حر وا و هم تقيض من | المع حر‎ ER 
[التوبة: ۹۲]؛ فجملةٌ: « وه غنْهُمَتَفْيصْەِن ال 4 تعبیژ عن الحزن العميق الذي‎ 
أصاب قلوبهم. وفطر أكبادهم.‎ 

من الناحية المعجميّة: الفعل «تفیض» من الفيض والفيضان. وهو شدة 
الانصباب وکیرته(۱ وخروج الماء من قراره ووعائه» ويُسِنَدُ إلى المائع حقيقةً 
وكثيرًا ما ؿسنْڈُ إلى وعاء المائع» مثل: فاض الوادي» وفاض الاناء. 

اما من الناحية البيانية: فقد سند الفيض - وهو الانصباب ۔ إلى الأعين؛ فأشيد 
من خلال ذلك إلى أن العينَ من فرط البكاء صارت كأنَّها دمع سل قيَاضٌ واختار 
الإمام البيضاوي کون الفيض باقيًا على معناه الحقيقي» وجعل إسناده إلى الأعين 
مجازا عقلیّاء ولم يلتفت إلى کون الفيض مجارًا للامتلاء بعلاقة السَببیّة» وكما 
جوّزه في سورة «المائدة» في قوله تعالی: ص2 ۰۳٣۷۶۷۶۷۶۶‏ 


(١)‏ ابن منظور» «لسان العرب». مادة (فيض). 


الا سي ہیں ی د تحت - 
بال 2 مر ۱۹۵ 1 


کے سرو کے 7ے س و ا 8# ہے ص 0 
آع تشر یط مرت المع ی ماع امتح 4 [المائدة: ٩۲۸۳‏ إذ المجاز العقلی 


والتعبیر عیئه تكرّرٌ في آية «المائدة» الانفة الذکر حیث توجّه الخطابٌ إلى 
رسول الله له وإلى کل من تتأتى مخاطبثہء بن أولئك القسیسین والژھبان کانوا إذا 
سمعو| آیات الله تتلی علیهم» وعرفواما فیها من الحق» فاضت أعينهم بکاء ورقة وخشية 
من الله تعالى»فجاءت العبارةذاتها: لتر ھر فيصم لدم © [المائدة: ۸۳ ]۰ 
وهي تصوّر شدة سيلان الدموع من أعينهم رقة وشفقة وخشية من الله العظيم 
الجليل» وفي ذلك أيضًا تصوير لمسارعتهم إلى قبول الحقء والإذعان له ومبالغة 
في تصوير خشيتهم وإنابتهم. قال الشيخ القونوي: «إسناد الفيض إلى الأعين مجاز 
عقلی - كجري التهر - للمبالغة في وصفهم بالبكاء؛ أي: بکاژهم بلغ مبلعًا ین من 
رآهم أن أعيتهم Nl.‏ شتا 

والملاحظ: أنَّ التعبير في الآيتين جاء بالتمییز مجرورًا بامن» البيانية» وفي 
کته ات لفلف وفيت إن « ضط مت لدع 4 أبلغ من «تفيض دمعًا)؛ 
ذلك لاه 7 على أن العین 7 فاص 


الطلب الثالث:* ازدراء الاعین: 
الازدراء هو الاحتقار والانتقاص والعيب» وهو افتعال من زَرَيتُ عليه زراية: 


إذا عبْتهء وأصل «ازدريت»: «ازتريت» على وزن «افتَعَلتَ). فقلبت التاء دالا 


(۱) انظر: القونوی. «حاشية القونوي على البيضاوي». ج۹ء ص١١‏ ۳. 
00( القونوي» (حاشیة القونوي على البيضاوي!. ج ۰۷ ص ۰ ۵. 
)۳( انظر : البیضاوی» «أنوار التنزيل. وأسرار التأويل». ج۰۲ ص .١5 ٠‏ 


۸ 9 و 
اا 


لمجاورتها الزاء» وأزرى به: أدخل عليه أمرًا يريد أن يُلبّس علیه(). 

وقد جاء هذا التركيب اللغوي في معرض حديث نبي الله نوح عليه السلام 
مع قومه» الذين طلبوا منه أن يطرد الفقراء الأراذل الذين آمنوا به؛ نظرًا ۰ 
وقالوا: رن را لاي حم ی ولا فول لاز 
وریا ول ا اعکم یماق نش هر [هود: ۳۱]. 

والعبیرژ بالفعل المضارع «تزدري» يُفِيدٌ استمرار عملية الازدراء وتتابُعهاء فهم 
لم يزدروا المؤمنين الذين أسلموا مع نوح وآمنوا به مرّة واحدة بل هم يزدرونهم 
مرّةَ بعد مرّة؛ أي: كلما وقعت أعيّنُهم عليهم» وفي ذلك دلالةٌ على تأصّل هذا 
الوصف فيهم» واستمرارهم عليه. 


وجاء جمع «عين» على «أعين»» وهو من أبنية جموع القلة» وهو يتماشى مع 
دیدن البيان القرآني الذي خصّص بناء «أعين» لجمع (العین) الباصرة وبناء «عيون» 
لجمع «عين الماء) كما سبق الإشارة إليه. 
وفي إضافة «أعين» إلى ضمير المخاطبين «کم» إشارة إلى تخصيصهم بهذا 
الازدراء ووسمهم بهذه النقيصة؛ فهو ازدراء واحتقارٌ صادرٌ منهم» ويتحمّلون 
مسؤوليّة ما يصدر عنهم من أفعال ذميمة» وفي ذلك تحقيرٌ لشأنهم» ومُوَاجهتُهم 
بفعلتهم الشنيعة في حقّ المؤمنين مع نوح عليه السلام. 
وإسناد «الازدراء» إلى «أعينهم» إمّا بالنظر إلى قولهم: « ومارك اع ك | 1 
0 زیت مازلا بار تاي » [هود: ۲۷]ء وامّا للاشعار بأنَّ ذلك لقصور نظرهی 
ولو تدبّروا في شأنهم ما فعلوا ذلك؛ أي : لا أقول في شأن الذین استرذلتموهم 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب». مادة (زري). 


سم ا ينباي 
لباب لفان سس ۹۷ نا 


۰ 
- 


لفقرهم من المؤمنين: ٹل لن هم الله حيرا 4 [هود: ۳۱] في الذنيا أو في الآخرة؛ 


فعسى الله أن يؤتيهم خيري الڈارین'''. 


وى هو 


وإِیثار لفظ: «تزدري» على نظائره» مثل: تحتقر» وتقتحم» وتستصغر وتنتقص؛ 
لتصویر مدی مبالغتهم في التحقير والتنقيص من شأن المؤمنين» ويدل على قوّة 
اللفظ: انقلاب تاء الافتعال إلى دال؛ لیتجانس الصّوتان المتجاوران «الزاي» 
و(الصاد)؛ ويتعاضدا فى تصوير فوّة الاحتقار والاستصغار. 


وإيثارٌ التعبیر عن المؤمنين بنوح عليه السلام بالاسم الموصول؛ للإشعار بأهميّة 
الصّلة في بیان وصفهم؛ فهم لهم أوصافٌ كثيرة» ولكنّ أهمّها ظهورًا وجلاء أنهم 
تعزضوا بسبب إيمانهم لكثير من الاستهزاء والازدراء من قبل الكافرين المکذبین. 

أمَا من حيثٌ علم البيان: ففي إسناد الازدراء إلى أعينهم مبالغةٌ وتنبیة على آنهم 
استرذلوهم بادي الرؤية من غير رويّة. وبما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم» 
دون تأمّل في معانيهم وکمالاتھم!'''. 

وذلك ما ل كن نيه لو وا الا را إليهم» وجاء التعبير: للذین 
تزدرود. 

ونحا الآلوسي البغدادي المَهْيَعَ نفسه؛ حيث رأى أنَّ إسناد الازدراء إلى الأعين 
مجارٌ للمبالغة؛ من حيث إنه إسنادٌ إلى الحاسّة التي لا يُتَصَوّرٌ منها تعييبُ أحدٍ. 
کا ل تدرك ذلك يدرك . 


(۱) انظر: أبو السعود «إرشاد العقل السلیم». ج۰۳ ص7١‏ 7. 
(۲) انظر : زاده «حاشية زاده على البيضاوي». ج٤‏ ص ۰.1۰ 
(۳) انظر : الالوسی اروح المعانی». ج٢‏ ۱ ص۳۳۸. 


مس 4 معدن ومس سوه ۱ 

أمَا الشيخ محمد الطاهر بن عاشورہ فرأى أنَّ الاسناد من قبيل المجاز العقلی؛ 
لان الاعین سے الازقراء غالا فر تا مشاهدة الات اة عه 
الناظر ١)‏ 


هذاء ولا یخفی علی أخد أن كرا من الناس یستعملون العين فی یمڈالاادراہ 
حيث يزدري کثیر من الناس إخوانا لهم» ویلمزونهم بأعينهم» وینظرون إليهم نظرات 
فیها کثیر من الانتقاص والاحتقار» ونظرة الانتقاص والازدراء بالعین معروفة ومتداولة 


بحيثٌ یعرفها جمیع الناس» ویشعر بها كل من له أثارة من ذکاء اجتماعی. 


رن ع 
ا لطلب الرابع: الطمس عل الاعین: 

للمفرین في معنی الطمس الال منها الطمس بمعنی: ازال ال رال 
ومنه قوله تعالی: # و1 مس 4 [المرسلات: ۸]ء والطْمس على الاعین: إزالة 
ضوئها وصورتها(۲ ومنها الطمسُ بمعنی: المسح قال البيضاوي في تفسیر قوله 
تعالی: ط وتا لطعت علع و ا ا ره © [يس: :]٦٦‏ 
«أي: لو نشاء لمسحنا أَعيْنَھم حتّى تصير ممسوحة»(۳. 

وإلى المعنی الثانی ذهب أبو السعود العمادي فى قوله: «الطمسن: تَعفية شق 
العين حتی تعود ممسوحة““؛ أي: لو نشاء لأذهبنا آحدافهم وأبصارّهم. حتی لو 
آرادوا سلوك الطریق الواضح المألوف لا یقدرون علیه. 
(١)‏ انظر: ابن عاشور» (التحریر والتنوير»» ج ۲ ص۵۸. 
)٢(‏ الراغب. «المفردات». مادة (طمس). 


)۳( انظر : البيضاوي. «آنوار التنزيل»» ج ٤‏ ص۲۷۲ . 
)٤(‏ أبو السعود. «إرشاد العقل السلیماء ج۷ء ص 175 . 


وت شر شر سس وم سونو و مج ۹ 

وعبارة: لماع نهر 4 وردت في جملة جواب الشرط بعد الواء 
وأصلٌ نظم الكلام: ولو نشاءُ طمسن أعيّنهم لطمسناء وحذف مفعول «شاء» إذا 
ورد في جملة الشرط معهودٌ وشائمٌ في لسان العرب» وفي التظم القرآنی» على 
شاكلة قوله تعالی: 7 هدن 4 [السجدة: »]١١‏ وقوله 
جل ثناؤه: ۶ واد رىك من من نی ا 4 [یونس: ۹4]. 


وقد جاء الفعل «نشاء» في آية (یس) في صيغة الاستقبال وإِنْ كان المعنى على 
المضى؛ وذلك لإفادة اَن عدم الطمس على أعيّنهم م مُستمرٌ لاستمرار عدم المشيئة؛ 
فان المضارع المنفی الواقع موقع الماضي لیس بنصن في إفادة انتفاء استمرار انتفائه 
بحسب المقام ۲ . 

والمرادٌ: أنَّ في قدرتنا إزالةَ نعمة البصر عنهم» فیصیرون میا لا یقدرون على 
یرد في الطریق لمصالحهم ولکن آبقینا علیهم نعمةً البصر فضلا وكرمًا 9" 
فحمّهم اليوم أن یشکروا علیها ولا یکفروا؛ فهذا توبیخ لهم» وتقريعٌ في الیوم الذي 
يختم الله تعالى على آفواههم. ويأذن لأيديهم وأرجلهم أن تشھد عليهم. 

لحن اذ فعل الطمس سار کت2 تت4 جاءت تعِیةٌ بحرف 
الاستعلاء «علی»؛ وذلك للدّلالة على تَمُکُن الطمس من الأعين, وإلآً فان الطمسن 
یتعڈی بنفسه؛ كما في قوله تعالی: وقد رودو نيوو تمس آعیتهر دوفو 
عذای ویر [القمر: ۳۷ء وقد ذكر خر الزازي قولين في التفريق بين الاستعمالين 
«طمس على أعينهم» واطمس أعينهم»: 


(۱) آبو السعود» «إرشاد العقل السليم»)؛ ج۷ء ص۱۷۹. 
(۲) انظر: الجمل, «الفتوحات الالهیة. ج٦ء‏ ص۱۳ ۳. 


القول الأوّل: یف مع تفسير ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ حيثٌ یری 
هو: الحجث عن الادراك فما جُعِلَ على بصرهم شیء غیر انهم دخلوا ولم یروا 
شيئًا فكانوا کالمُطموسین ما في سورة (ایس)ء فالمعنى: آنه لو شاء جل ثناؤہ 
لجعلٌ على بصرهم غشاوة؛ أي: ألزق أحد الجفنين بالآخر» فيكون على العين 
جلدة» فيكون قد طمس علیها. 

القول الثاني: آنهم عَمُواء وصارت عينٌ كلّ واحد منهم كالصّفحة الواحدةه 
یه قوله تعالى: « دوع 4ء والطمسن بالعنی الذي قال به غیژ ابن عبّاس: 
دان 

نم اختار الفخر الرّازي الرَأيَ الثاني القائل بأنّ الطمس بمعنى: إذهاب ضوء 
العین وصورتها بِالكلّيّة وقع فعلاء حتّى صارت وُجوههم کالضفحة المَلساء ولم 
ُمکنهم ا ای مر یس) فقد خوّفهم بالممكن المقدور 
عليه فاختار ما يصدّقه کل أحد ویعرفه» وهو الطمسن على الأعين؛ لأنّ اطباق 
الجُفن على العين مر كيذ القوع. وهو بقدرة الله تعالى وارادته» فقد قال تعالى: 
« ونم طْمَسَمَاعَلَ اع عَيْنْهِمَ 4 [یس: ٦٦]ء‏ وما شققنا جُفونهم على أعيّنهم. وهو 
ا ظامژالامکان: کی لوقو واس على ما وع لوم لوط اد فقال ال 
عل أَعَمْنِهِمَ 4؛ ليكون أقرب إلى القبول. 

وجملة: × کات ایز 4 معطوفة على جملة: ولد ذوعن صَيیَفْوہ 4ء 
والعطف بالفاء هنا مُفاده التَرتِيبُ والتعقیب؛ فالله جل ثناؤه لعلمه المحیط الذي لا 
یعزب عنه شي في الأرض ولا في الشماء» عليمٌ بأنْهم لا يرعوون عن غيّهم» ولا 


(۱) انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج ٢۲ء‏ ص7١‏ 7. 


يرجعون عن السّوء الذي أرادوا به أضياف لوط عليه السلام؛ من هنا شاءت العناية 
الإلهيّة طمسن أعيّنهم؛ تعذيبًا لهم فوريًا على ما بدر منهم. 

وفي صيغة المْضیّ (طمسنا)ء وإسنادها إلى نون العظمةء إشارة إلى أنَّ الأمرّ 
قد تمّ وقضيء وتولاه الله جلّ جلاله بذاته العليّة؛ فهو الذي يقول للشيء: کن 
فيكون. 

کے ا اعد إلى ضمیر الجماعة الدین توا إلى بيته وراودوه عن 
ضیفه. ولكن لما كان القوۂ كلهم ديدي ذلك. وكانت الفاحشة مذهیهم جميعًاء 
أسندها إلى الكل؛ تفظيعًا لأمرهم. وتنكياا بجمیعهم» 3 آردفهم بالعذاب تکرت 
وجعله م مُستقرًا دائمًا لا ينقطع عنھمء وهو قوله تعالى: لا وقد صَيَحھُر/ و 41 
مُسَيَفَنٌ 6 [القمر: ۳۸]. 

نضح مما سبق كيف اختار البيان القرآنی «طمس الأعين»» و«الطمس على 
الأعين» وسیلةً عقابيّة مناسبةً للذين جحدوا نعم الله تعالی» واعتدوا حدوده» وشذوا 
عن الضراط المستقیم السَّوىٌ» علمًا بان «طمس الأعين» ظاهرة كثيرة الوقوع في 
عالمنا الدنیوی؛ إِذْ قد يولد جنينٌ وقد انطبقت أجفانه فلا يستطيع لها فتخاء وقد 
کے عملیّات اکا معروفةً فی هذا المجال. 


| لطلب انلعامس: العمر بالعین: 


3 حقيقة الغمز: سالفا بالعین استھزاء؛ یت الشخص آحفانه 
وحاجبيه بقصد تنيه آخر إلى شيء أو حالق حتى لا يفوته إدراك ذلك الشّيء ء آو 


MGA‏ وا یو ای ف إن لجرا 


وا من ا زین اموا 


رر سر و ص 


ن ن ودا مروا بهم یمود 0 [المطففين: ۳۰-۲۹]. 
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تتحدّثٌ هذه الآيةٌ الكريمة عن المُجرمين الذين لم 0 شُرورّھم عن 
المؤمنين؛ إِذْ كانوا يضحكون من المؤمنين» ويتغامزون بينهم ساخرين منهم. 
ومُستهزئين بهم» ألسنة أعيّنهم تقول: انظروا إلى هؤلاء المؤمنینە يُتعبون آنفتهم 
ويتركون اللذات» ويتحمّلون المشقات؛ لما يرجونه فی الآخرة من المثوبات» وهم 
يظئون آنهم أفضلٌ من المؤمنين شأنّاء وأقومُ سبيلا. 

وقد وظّت البيانُ القرآنُ حركة التغامز بالعيون في مجال سُخرية الكافرين 
وتهکمهم واستهزائهم بالمومنین؛ فهم بُبغضون المؤمنين بقلوبهم. و عبر جوارخهم 
عن مکنونات نفوسهم؛ فژجوههم وآفواههم تضحك. وأعيّنهم تتغامز» حتّی عندما 
ینقلبون إلى آهلیهم فإِنَّ الحدیت الشهی الذي یتلڈذون بتردیده واعادته وبَشطه هو 


غيب المؤمنين» وتجريحٌ أعراضهم» وفي هذا ما فيه من الحوب الکبین والحقد 


من حيث الشّكلٌ الأُغويّ» نجد أن الفعل «یتخامزون» قد لبس في هذا الموطن 
خلتین بیانیتین 

۱. جاء في صيغة المشاركة» وهذا يدل على مشاركة كلّ عنصر منهم في هذه 
العمليّة الاستهزائئة. ۱ 

۲ جاء في صيغة المضارع التي تدلّ على النّجدد والاستمرار؛ فالعملیْةُ لم 
تم في وقت من الأوقات تُمْ زالت» وإِنّما هي عمليّةٌ مُستمِرّة ومُتجدّدة؛ فحيثّما 
كان هناك أفرادٌ يحملون راية الإيمان» ويتمثلون آحکام الشرع الاسلامي» وينتسبون 
إلى صبغة الا سلام؛ فان آهل الإجرام يتغامزون بهم» ولا يتوانون في إيذائهم» ولا 
یستنکفون عن الإتيان بأيّ فعلٍ قبيح شنیع فيه (ساءة إليهم» وإضرارٌ بهم. 


ومن اللّطائف اللّغويّة البديعة التي تتعلق بقوله تعالی: ودا مرو بهم 
ماو 4 : استعمالُ صيغة المُضیْ مع فعل المُرور في الشّرط؛ إشارة إلى تحقق 
الوقوع؛ ومجيءٌ فعل التغامز في الجواب في صيغة المضارع المُفيدة لمعنى التَجِدّد 
والاستمرار كما أسلفت. وفي ذلك مُقابلةً بديعةٌ بين فعل المؤمنين الذي قد يكون 
مره واحدة وبين أفعال المُجرمين التي تتكرَّرُ؛ فلز أن المؤمنين مروا بالمُجرمين 
مرّةَ واحدةء وتمّت وانقضت. لا آن أهل الإجرام ینتھزونھا فرصة بعد فرصة للتَغامز 
بهم» ومُحاولة إيذائهم» والسخرية منهم. 

هذاء ويُمكن حَمل ضمیر الفعل «مرّوا» على المومنین وعلی المجرمین. آمَّا 
سين اهنا مون کین کک یت حرمو قر لو عد ادوس کی الس 
كالآتي: وإذامرٌ المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم؛ فان المجرمين يتغامزون 
بهم شخرية واستهزاءً» ويمكن القول آیضا: وإذا مر الذين أجرموا بالمؤمنين وهم 
في مجالسهم أو أعمالهم؛ إن المجرمين يتغامزون بهم حين مرورهم؛ وهذا من 
الوم الدّلالي الذي وص الترکیب. 
الطلب السادس: کون الأعين فی غطاء: 


جاء التعبير عن کون الأعين في غطاء في معرض حدیث القرآن الکریم عن 
الکافرین؛ الذین فقدوا کل أدوات الادراك والفهم والَأمّل في آيات اللہ حيث 
وصف جل ثناؤه تعاميّهم عن ابصار آیات الله وإدراك ما فيهاء بمن كان على آعینهم 
غطاءٌ كثيفٌ. وغشاوة غليظةٌ تمنغهم من الانتفاع بآيات القرآن الكريم» وكل ما 
يُرشدهم إلى طريق الحق. 

دك رص ر کہ بر ولي دود ب ی كي امتاخ ساو کج 

قال جل ثناؤه: ط الین کات عم في فطل عن وى واوا لا يعو سا 4 

[الكهف: ۱۰۱ ]. 


سم 
۰ ر 


وفي التعبیر بقوله: ‏ فى غِطَةٍ 4 إشعارٌ بن الحائل والساتر الذي حجب أَعیْنَھم 
عن الإبصار كان حائلا شديدًا؛ إذ الغطاء: هو ما يغطي الشيء ويستره من جميع 
00 

ما من حيث علم البيان: فلفظ «غطاء» مستعارٌ لعدم الانتفاع بدلالة البصر على 
تفرد الله تعالى بالإلهية» واستعمال حرف الجر «في» يدلّ على الظرفية المجازية: 
وهي تمكن الغطاء من أعينهم بحيث كأنها ۳ی۶۷ 

من ناحية أخرى» نلحظ في هذا التعبير أن البيان القرآني نعت الکافرین بالذين 
كانت أعينهم في غطاء؛ للتّنبيه على أن مضمون الصّلة هو سب عرض جهنم لهه", 
وقد جاء التعبیر بالفعل «کان» في المضی؛ للذلالة على آنهم كانوا متصفين فعلا 
بالوصف متلتسین به» وجيء بلفظ «آعینهم» جمعًا مُضافا إلى ضمير جمع الغائب 
«هم»؛ لإفادة أنَّ هم هي التي كانت في غطاء يمنعها من إبصار الحجج والدّلائل 
القاطعة لا أعين غيرهم» وليس المقصودٌ بجمع القلة «أعينهم»: التقليل من عددهم. 
إنّما جاء على سنن التعبير القرآني» الذي خصّص حست الاستقراء «الأعين» لجمع 
العين البشرية المُبصرة» وخصّص (العیون) لجمع عين الماء. 

وجاء لفظ (آعینهم» في باب اسم (کان»» ووليّه شبه الجمله (في عظاءا مع انا 
تا اترک 

و آغری نجد أن عضو الابصار العین جاء استعماله قى التعبیر عن حالة 
عدم الادراك التي يعيش فیها الكافرون» ویتخبطون في ظلماتها. 
(۱) انظر: طنطاوي التفسیر الوسيط. ج۸ء ص ۵۸۱. 


(۲) انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر»» ج۰۱ ص ۲. 
)۳( المرجع نفسهء ج ۰۱ ص ۱۷۳ . 


لوالا جس < سس + _۔. اك مانا رر ۱/۵ ل 
ا لطلب السابع: 8و" 

جاء التعبير بقوله: #وَلإتدَدَُعَيِنَاكَ 4 في مجال أمر الله تبارك وتعالى نیّه 
الكريم أن یصابر مع المؤمنين الصادقين» الذين يدعون ربّھم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ونهيه عن مجاوزتهم إلى غيرهم من الذين یعتذون بالحياة الدنياء 
ويعظمونها تعظيمًا. 

قال جل ثناؤه: ل لاد عیتا عه یر ا ا e‏ 

والمعنی: لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الڈنیاء الذين يعتزون بزخرفها 
الفاني» ونعيمها الزائل» والمراد: التَهي عن احتقار فقراء المؤمنين» وصرف النظر 
عنهم؛ لرثاثة حالهم إلى غيرهم. 

وقد ورد الفعل «عدا» في صيغة المضارع المجزوم في باب الّھی؛ أي: لا 
تتجاوزهم عيناك وتتركهم إلى غيرهم» فالمؤمنون الضادقون أحرياءٌ بان يظل 
الرسول بيه معهم. ينظر إليهم» ويرشدهم وألا يصرف نظره عنهم مهما كانت 
الظروف والأسباب. 

وقد وقف الرزُمخشريّ عند تعدية الفعل (عدا) بحرت البح ضر من أن ذلك 
من قبیل اھ )4 حیث ال الفعل اعدا) ضمن معنى الفعل «نبا» و«علا»؛ لأنَّ 
(۱) التضمین: هو إعطاء الشيء معنی الشيء وتارة یکون في الأسماء والافعال وفي الحروف. 

فأتا في الأسماء فهو أن تضمّن اسمًا معنی اسم لافادة معنی الاسمین جميعًا: ؛ کقوله تعالی: 

ل( حقیق ع | ن لآ فول على اما لا او 4 [الأعراف: ۰۵ ۰ ضتن احقيق) معنى «حریص !؛ 

یفید مسقو فقول الحق وحریص علیه. و أن الافعال نان ہن فعلا معنی فعل اس 

ویکون فيه معنی الفعلین جميعًاء وذلك بأن یکون الفعل یتعدی بحرف. فياتي متعديا 


بحرف آخر لیس من عادته التَعذَّي به فیحتاج امّا إلى تأویله أو تأویل الفعل لیصح تعذیه 
به. مطلو بت امعجم المصطلحات البلاغیة». ج ۲ یں 5 ۱۰۱ ۲ 


العرب تقول: نَبَتْ عنه عينه» وعلت عنه عينه: إذا اقتحمته ولم تعلق به. 

وقد بيّن الرّمخشري الغرض من هذا التضمين قائلا: «فإن قلت: أي غرض في 
هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدُهم عیناك أو لا تعل عيناك عنهم؟ قلت: الغرض 
فيه إعطاء مجموع معنیینء وذلك أقوى من إعطاء معنى فده ألا ترى كيف رجع 
المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم؟»'. 

وثمة من فسَّرَ ١تَعْدُ‏ ب«تتصرف»؛ أي: لا تتصرف عيناك عنهم» «فالفعل مسنَدٌ 
إلى العينين» وهو في الحقيقة متوجّةٌ لصاحبهما»”". 

والمعنى ذاته يكرّره ابن عاشور في قوله: (ومعنی نهي العينين: نهيٰ صاحبهماء 
فيؤول إلى معنى: ولا تُعَدٌ عينيك عنھم؛ وهو ایجاز بدیع»(۳. 

رکف ع العینین هو عملية تجاوزهما تی آو تع المنظور 
إلى غيره؛ ر من حرکات سن لبشريةفياتعبیرعن عدم الاتمامبالشيء 
المرئي. 
لطلب الثامن: مد العینین: 


جاء التركيب اللغوي: اليد في موضعين من القرآن الکریم: 
في قوله تعالى 220727 تابو ہبہ [طه: ۱ وفي فوله 
جل شأنه من سورة الحجر: لاد تل ای مامتا بو ارجات ولا ي 
ون کنا جاح حَكَ مین [الحجر: ۸۸ 


)١(‏ الزمخشري. «الكشاف». ج25 ص۷۱۷ء وانظر ١حاشية‏ زاده على البیضاوي)ء حه. 
ص ۷۲ . 

() الجمل. «الفتوحات الا لهیة جع ۹ ۶ . 

ر۳( ابن عاشور. «التحریر والتنویرا» ج ۰۱۵ ص۳۰5. 


والمرادُ في الموضعين: لته عن الإعجاب بالڈُنیا وزينتهاء والمرا: أكثر یه 
الزسول الكريم من الانّجاه إلى رتك» ومن تسبيحه وتنزیهه والمُداومة على الانقطاع 
إليه بالضلاة والذکر والڈُعاءء ولا تُطلْ نظر عينيك - بقصد الرّغبة والميل - إلى زينة 
الحياة الڈُنیا التى معنا بعضًا منهم؛ فان ذلك فان» ومصیرہ إلى اضمحلال فزوال. 


وقد قال المفشرون فى هذا: الخطات له یف والمُراد أَمَنّه» ویرددون جملة: 
حُوطبّت الامَهٌ فى شخص نييّها؛ لأنّه به كان أبعد الناس عن إطالة التظر في الُنیاء 
وان شال ها وا 

والمدٌ أصله: الرٌيادة» وأطلق على بسط الجسم وتطويلهء يقال: مد يده إلى 
كذاء ومد رجله فی الأرضء ثم استعير للزيادة من شيء. 

وجاء فى لسان العرب أن المد الزيادة» يقال: أمدّ الله فی عمرك؛ أي: جعل 
لعمرك ره طویلف ٥‏ / والمذة: طائفة من الزمان تقع على 
القليل والكثير» ومادً فيها؛ أي: أطالھا'''. 

ومد التّظر تطویله» بحيث لا یکا صاحبه يردّه استحسانا للمنظور إليه» وإعجابًا 
به» وتمئّيًا أن يكون له ولمّا كان التَظر إلى الرّخارف كالمركوز في الطباع المتجذر 
فى الجبلات: جاء النّهِنْ عنه بالفعل المضارع المسند إلى تاء الخطاب. والمقرون 
بنون التوكيد الثقيلة؛ أي: «لا تفعل ما أنت معتادٌ له وضاربه»”". 


وقد خرّج البلاغيون مد العین باه من قبيل الاستعارة؛ حيث اسُعیر المد إلى 
(۱) انظر: الآلوسيء «روح المعاني»» ج۰۱ ص٦۷۸.‏ 


(۲) ابن منظور. «لسان العرب». مادة (مدد). 
(۳( الزمخشري» (الکشاف!. ج ۰۲ ص ۹۸ . 


م ۸ لہ 5005" 36 الھنانظ 


ار ان عنه نظر 
الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع کفرھم''' 

وفی العدول عن عبارة: «لا تنظر إلى ما متعنا...» إلى عبارة: ظ لا مدن 
یی 4 ... إشارة إلى أن الّظر غير الممدود معمُرٌ عنه» وكان المنهی عنه في 
الحقيقة هو الاعجاب بذلك» والرّغبة فيه» والميل إلیە'''. 

وقد عد العلوي هذه العبارة القرآنیة من الاستعارات الحسنة المُعجبة؛ وذلك 
لأنه «استعارٌ من الأعيّن لما يعلق بالنّس من محيّة عاجل الڈُنیاء وإیثار خطامها 
الجن » فنهاةٌ الله تعالى عن ذلك» وجعل مد العین عبارةً عنه ثم قال: ظإ ره يو 
اَ4 ء فمثّلها بالژھرة؛ لما يبدو في ري العین من غضارتهاء وخسن بهجتها)” ". 

وقد ذهب القونوي إلى أنَّ التركيب اللغوي: ‏ وَلاتَمدَدَعَبيَكَ) من باب 
الكناية؛ إِذْ إِنَّ ماد عينيه إلى الشيء نما يكون بإدامته النَظرَ إليه» وإدامة التَظر إلى 
الشيء 7 على استحسانه والڑغبة فيه» ا به هذا المعنى كنايةٌ)9). 

وسواء أكانت العبارة كناية عن الإعجاب بالأمر المنظور إليه» أم لاحظنا معنى 
الاستعارة في الفعل «مدّ» كما سبق ذكره لدى ابن عاشور؛ فان هذا اللون من التعبير 
- وهو مد العينين إلى السيء - جيء به للدّلالة على نظر الإعجاب الذي يصدر عن 
الإنسان» وهو أحد آلوان نشاطات العين البشرية» وحركاتها التعبيرية. 


)١(‏ انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویر»» ج ١۱ء‏ ص۸۲. 

(۲) انظر: الزمخشري» (الکشاف)ء ج۳ ص۹۸ء وانظر: الالوسي. «روح المعاني» ۰۱5 
ص۷۸۷. 

(۳) العلوي» «الإيجاز لأسرار الطرازاء ص۳۷۰. 

(5) القونوي. «حاشية القونوي)ء ج۰۱۱ ص۱۹۷. 


لاب الثاني ۱ کے تک ۱۷۹ 4 
المطلب التاسع: دوران الاعین: 


جاء تركيث: « دوا 0 کر ور مار عاج ود کی 
في قوله تعالى: 63 ین لوت لے دوز ایھر کالزی یی 
1-0 و8 لا -راب: 4۱4 
إذ كان المنافقون يُتَتَطون آنصارّ رسول الله 385 عندما نادی منادي الجهاد للمشاركة 
في غزوة الخندق؛ حيث کانوا إذا حضر البأمنُ أو جاء آوان القتال آصابهم لدع 
وغشيهم تزع ھت الڙائي تدوژ أعيّنهم» وینظرون یمینًا وشمالا في حركة 
نك الذُعرَ وانقلق؛ کمین الی سے علیه من الموت؛ ا 
وغشیته أسبايه يذهل ويذهبُ عقله ویشخص بصره فلا یطرف. ويُقال للميت إذا 
شخص بصره: کر اه 

ما إذا انجلت غاشيةٌ الحرب. فإك تج أنَّ هؤلاء المنافقین من أشد الناس 
سلاطةً لسان» وأذى للمسلمين» تسلقونهم ویُؤذونھم بألسنة سلیطة بذيئة. 

نلحظ أن السیاق جمع في هذه الآية الكريمة بين تركيبين ينتميان إلى قاموس 
لغة الجسم؛ فالأعينُ التي د فق الفزع والهلع. 7٦5+‏ یل 
المسلمين وتُعيّرُهم وتؤذيهم؛ أي: تؤدّي وظیفة التواصل بالأذى والسّوء. 

جاءت ا دور نہ وا ل لل عن حرکة الذووان 
المستمرّة في حالة فزع المنافقين وتَحُوفھم: كما أضيفت كلمة «أعين؛ إلى الضمير 
العائد على المنافقين؛ للدلالة على فزعهم هم» وتخصيص الهلع بهم لا بالمؤمنين 
الذين يعيشون دومًا في اطمئنان وثبات. 


.۳۳ ٣ص‎ ۰4 انظر: الشّوكاني. «فتح القدیراء ج‎ )١( 


کو ارم سڈ ا 
سے ا او فی اوقت ذاته ضجکة یز 
اک سے اقب سان الل کا ا و تارف 
۹۳۹8۹۶ ال وکن اف اف کج د ا 
إذ يخرجون من جُحورهم مرتفعةً أصواتهم» يؤذون المؤمنين بألسنتهم الحادّة 
المسلاقة. 

من التاحيه الببائیت جاءت بع س اليل گر 4 حال من ضمير بت 4 
تصوّر هيئةَ نظر المنافقین؛ إذ کانوا ینظرون إلى محمد بيه نظر الخائف المذعور 
الذي یُحدّق بعینیه إلى جهات. یحذر أن تأتیه المصائبُ من إحداها”"”. 


وتعبيرٌ: و ند 


صر ت 111 


2 ان ات‎ TE IT 

روت تد عبر 4 [الأحزاب: ۱۹ء ومن الكت الدّقيقة فی هذا السياق: أنَّ 
جملة الجواب لم تأت بالشکل الاتي: فإذا جاء الخوف نظروا إليك» إنما جيء 
فيها بالفعل «رأيتهم»؛ للدّلالة على أنَّ هذه الا حكايةٌ حالة وقعت» وليست حالةً 
مُفتَرَضْةً أو متوفعة(). 


ارم 


ومعنى لا تدوز اع نهر 4 : أنها تضطربُ في أجفانها؛ كحركة الجسم الذائرة 
من سرعة تنقلهاء مُحَمْلِقَةَ إلى الجهات المُحيطة بهاء وشبّه نظرهم بنظر الذي يُغشى 
عليه بسبب التزع عند الموت؛ فان عينيه تضطربان". 

روسك * ر ۔ و 

اتا جملهٌ: سم باستحا 4 فهي مُکوّنڈ من الفعل اسلق)؛ بمعنى 
)۱( انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ۰۲۱ ص۲۹۷ . 


(۲) المرجع السایق» ص۲۹۲ . 
(۳( المرجع السایق» ص۲۹۷ . 


آذی؛ والسلق شدة القول باللسان والباء تُفيد الاستعانة؛ أي: آذَؤكم مُستعينين 
بألسنةٍ حداد ذربةء والحداد جمع حدید والتعبیر بصيغة الماضي يُفيد تحفُقَ وقوع 
السلق والأذى اللسانی من المنافقین على المؤمنين» ویعضَدٌ ذلك استعمال «إذا» 
الشرطيةء التي تقوّي جانب احتمال وقوع الشّرط. 

وجمع لفظي «ألسنة» و«حداد» يفيدٌ كثرة المُشاركين في الأذى القولى الذي 
سلطه المنافقون على المؤمنین فلم یتحڈث واحدٌ منهم بالتّيابة عن جمعهم نما 
تطاولوا جميعًاء وسلقوا المؤمنین بألسنتهم الحداد الذربةء وهذا دليلٌ على شِدّة 

وهكذا يتضح بجلاء كيف وظف التعبير القرآني دوران العين - وهي حرکه 
من حركة العين الانسانية ‏ للدلالة على شدّة الفزع والهلع» فالعینْ تحمل في لغة 
اکر کارب سر السا خد وا الى تا اال رن أعر اض و اد 
المؤمنين الصَادقین» وذلك دأبهم فی كل عصر ومصرء ولکن بتوفیق الله تعالى 
بعقيدتهم الصحيحة القويّة. 

و 6 

اآطلے العاشر: خيانة اع 

جاء تركيث: 8 حَاِسَةَ لاعن 4 في سياق بیان علم الله تعالى المحیط الذي 
لا يخفى عليه شيءٌ فی الأرض ولا في السماء؛ فهو جل ثناؤه وحده الذي ظ یل 


کر 


سے ےی سے سے ر 1 عِِ م2 ۳ 
ڪايتة ا لاعن ومانحخفی اص دور [غافر : ۱۹ ۲؛ اي: يعلم الحركة الخفية من حرکات 


)١(‏ الراغب, «المفردات)» مادة سلق. 


کت ويعلم ما تخفیه الصَدورٌ وتكتّه في بواطنهاء وهذا ر 
إلى التَدرّع بحصن التقوی. الذي يصونه من الترذي فی ماد الڈثوفت والآثام 
صغيرها وكبيرها. 

والمرادٌ بخائنة الأعين: النّظرة الخائنة؛ كالنظرة الثانية إلى غير المَحرّم 
واستراق النّظر الیه؟ والمراد ب«ما تخفي الصدورا؛ أي: ما تكنّه من الأسرار 
المضمرة المخفيّة. 

0 0م" ية فان ظ حَايسَةَ لاعن 4 من 
باب المضاف والمضاف إليه؛ حيث جاءت كلمة «خائنة» 17۲ ۳ (یعلماء 
كك إلى (الآعین)ء و«خائنة» على وزن «فاعلة» من الخيانة» وجاءت ا 
لانیه: الطدرد 4 جما فعلیة هي صلة الموصول المبهم ا 

وكلمة «خائنة» اما أن تکون صفة للنظرة أو مصدرا بمعنی الخیانة؛ كالعافية 
بمعنی المعافاة» والمعنی العام الذي یکاد یتفق عليه المفسرون: أن الله تبارك وتعالی 
المتصف بأنه علآم الغیوب. والعلیم بكل شيء يعلم خيانة الأعين مهما كانت 
سريعة وقصيرة ومخمية. ويعلم ما تكنّه القلوب وهی في صدور أصحابها. 

ولا یحشن أن يراد التبعيض؛ أي: الخائنة من الأعين؛ لأنَّ المعنى لا بستقیم؛ 
لکوت تعالي یڈ رہ یىی یی به من لا تبروا الوا در 
آشارات ا و وم نی ألصّدُورٌ 4 لا تساعد على 
هذا الفهم ا 


اقا عن موقع جملة: یکرت َأ 4؛ فقد رای الّمخشري”” باٹھا 


)١(‏ انظر: آبو السعود. «إرشاد العقل السلیماء ج ۰۷ ص۲۷۲. 
(۲) انظر: الزمخشري» «الکشاف». ج ٤ء‏ ص۱۵۹ . 
(۳( المر جع نفسه» ج ۶ ص۱۵۹ . 


خب من آخبار اسم الموصول «الذي» في قوله تعالی: * هل ی 
ورل ا زي [غافر: ۱۳]. 

ویرجح الشيخ زاده في ١حاشيته»‏ على البيضاوي أنَّ «خائنة» صفة د للنّظرة؛ فھی 
ہے مت سیت أي: الْظرة الخائنةہ وفي إسناد 
الخائنة إلى الْظرة مجاز؛ لأنّ الخائن هو الناظر؛ فهو الذي خان الشَارعَ الحکیم؛ 
حيث لم ينته عمّا نهى الله عنه» والتقدیز: يعلمُ النَظرة الخائنةً للأعین؛ حيثٌ حُذِفَ 
الموصوف. ثم خذفت اللام من «الخائنة». نٹ إلى الأعين إضافة معنويّة 
بمعنی اللام ". 


ویری الامام السّدّي أن المراد بخائنة الأعين: الرّمرٌ بالعین بشکل عام وقد 
د الاما اله ي ما َيل هذا ال من السنة الضحیحة. 
.کر الد مام 7 


جاء في «الجامع لأحكام القرآن»: «ولمًا جيءَ بعبد الله بن آبي سرح إلى 
رسول الله يك بعدما اطمأن هل مكّة. وطلب له الأمانَ عثمان رضي الله عنى 
صمت رسول الله و طویلا ثم قال: «نعم». فلمّا انصرفء قال رسول الله به لمن 
حوله: «ما صمت الا ليقومَ إليه بعضكم؛ فيضرب غُنقَها؛ فقال رجلُ من الأنصار: 
فهلا آومأت إليّ يا رسول الله. فقال7": ان البی لا تکون له خائنةٌ الأعين»". 


)۱( انظر: زاده. «حاشية زاده على البیضاوي)ء ج۷ء ص۳۰۹. 

(۲) أخرجه آبو داود (۸۳٦۲)ء‏ والنسائي ج۷ء ١5-1١8‏ ۱ء من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۳) انظر: القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن». ج۱۸ء ص٣٣۳‏ والحديث خرّجه البيهقي في 
(السنن الصغرى» بلفظ: «إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين». انظر: الأعظمي. 
ضياء الرحمن» «المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى». الرياض» مكتبة الرشد: 
7ه ١-‏ ١٠٠1م‏ رقم الحديث: ۳۹۹4. 


E‏ ۸۲ 6 4 لا ا اال لسر 
ا من هذا الحديث الثابت عن رسول الله لآ أن تركيت 50 
عَينِ 4 يُستعمّل في الاشارة والإيماءة» التي ا بعضٌ الئاس في خلسة 
خفاء لتبليغ أمر ماه وهذه الإشارة من العين شکل من أشكال الوظائف والإيماءات 

التي تقوم بها العين الباصرة. 

0 إن اختيار خيانة الأعين» وذكرها في هذا السياق للدّلالة على 
علم الله الشّامل المحیط اختيارٌ دقيق؛ حیث إن أفعالَ الجوارح من أخفاها حركاتٌ 
الأعين وإيماءاتها؛ فإذا كان الله جلّ ثناؤه عليمًا بخائنة الأعين مع كونها غاية في 
الخفاء فعلمّه بسائر أفعال الجوارح يكون أولى وأظهرء وكذلك المراد بقوله: 

اتف یدوز 4 ؛ فدلت الآية على كونه عالمًا بجميع أفعال العباد(۱؟. 

آضف کل بانیم عدر بای بات للم الجا ابیت يعيّة المتمثلة 
في المقابلة الرّائعة بين خيانة الأعين وإخفاء الضدور؛ حيثٌ إن بين العبارتین تقابلا 
يزيد من تجلية المعنی» ويُضفي عليه لباسًا بديعيًا مونقا. 
المطلب الحادي عشر: ابيضاض العين: 

وصف الله جل ثناؤه العينَ بالابيضاض في مقام واحدٍ في القرآن الكريم» عند 


معرض وصف الحزن الشديد والأسف الكبير الذي حل بيعقوب عليه السلام بعد 
فقد ابنه يوسف عليه السلام» وغياب أَخوَبِہِ بعده؛ فنزلت بساحته الأحزان» وتوالى 
آماع ناظريه شریط المصائب المتوالية» وقال متحشرا: «یتَأسَه ئل شک 
ابیت یاه یں الخرن هو طم 4 [یوسف: ۸4]. 


ران الک رد افا اض سب حا و ار 


:۳ ۱۰ انظر: زاده. «حاشية زاده علی البيضاوي». ج ۰۷ ص‎ )١( 


الأؤل: هو الحُزن الشدیك وهو لمعب عنه في هذا السياق بالأسف. قال الإمامُ 
البیضاوي: «الأسف اند الحزن»(). 

الثاني: كثرة البکاء الذي كان نتیجةً لشدة الحزن والأسىء فكأنّه عليه السلام 
لكثرة بُكائه على فراق ابنه پوست. مَحَقت العبراث المَذروفاث» والڈموغ 
المُسف و کات سواد عينيه» فحوّلته إلى بياض. 

وقد ذهب جمع من من العلماء إلى أن المراد بابيضاض العين في هذا السياق: 
ضعف بصر يعقوب عليه السلام مُتَجِنْبِينَ وصفه عليه السلام بالعمی؛ ان العم 
یتنافی مع الکمالات التي خصصّ الله تعالی بها الانبياء علیهم السلام والتَعبيرُ 
بابیضاض العین كنايةٌ عن غلبة البکاء؛ فإن مَنْ غلب عليه البکاء یکی الماء في عینه. 
فض الع كانها ابیضَث من بیاض ذلك الماء. 

وقد فسَّرَ ابن عاشور ابیضاض العینین بضعف البصرء وقال: «وظاهره: انه 
تبدل لون سوادهما من الهُزال» ولذلك عبّرَ بابيضت عيناه دون عميّت عیناه»(؟ 
ورجّح أن يكون التعبیژ: «وابیضت عيناه» كناية عن عدم الابصار وذكر أن الحُزْنَ 
هو السّببُ لعدم الابصار كما هو الظاهر؛ فإِنَّ توالی إحساس الحُزن على الدّماغ قد 
أفضى إلى تعطيل عمل عصب الابصار*. 

والفلاحظ في هذه العبارة: [ سک تل وش يتياه 4 (یوسف ۸۶ 
أن يعقوب عليه السلام لشدّة حزنه وبّه نادی آسفه قائلا: يا خزني الشّديدَ على 


یوسف. احضه؛ فهذا آوانك. 


. زاده. «حاشية زاده على البيضاوي». ۰۵ ص۱۸‎ )١( 
. المرجع نفسه ج ۵ ص1۸‎ )۲( 

(۳) ابن عاشور؛ «التحریر والتنویراء ج ۰۱۳ ص ۳ . 
)٤(‏ المرجم السابق ج۰۱۳ ص ۳ . 


ومما يويد قول القائلین بان ابيضاضَ العين هو كناية عن عدم الابصاره قوله 
عا يد عا سن جو پ یی اسردم ل ردص 4 
الط في اَحدّت عن الأنبياء وصف ما حلٌ بهم هو الذي سوم استعمال 


الفعل «ابيضت عیناه"» بدل: عمیت عیناه. 
یبا ان ۳ أن وصفت من اا 
ی االو سے 
وصفت به الوجوه؛ فإنه يدل على سُرور أصحابهاء وجذلهم وتلبّسهم برغد الجنّات. 
المطلب الثانى عشر: إغماض العين: 
ورد فعل إغماض العين فى سياق الحديث عن الإنفاق؛ حيثٌ حت الله سبحانه 
وتعالی المؤمنين بان يُنفقوا من أجود ما رزقهم وملكهم مِمّا أخرج لهم من طیّبات 
الأرضء ونهاهم عن الإنفاق من الرّديء, وبِيّنَ لهم أنهم لا ينبغي لهم أن يقصدوا 
إلى الإنفاق من الخبيث قصدًا؛ لانهم و أعطوا منه لما أخذوه لا أن يُغمضوا أعيْنَھم 
e U‏ 
قال تعالی: ا من عيبت ماڪ س يروما مما لار 
لاض لاشو EEN‏ جس 7 ارتا 
نَ الله عَقٌحِيڈٌ 4 [البقرة: .]۲٦۷‏ 
والاغماضن فی اللغة: غض البصرہ وإطباق الجَفن وأصله من الغموض: وهو 
الخفاء يُقال: هذا کلامٌ غامضٌ؛ أي: خف الادرالك(). 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (غمض). 


والمُرادُ بالإغماض في هذا السياق: المُسامَلةُ؛ِ وذلك لأنَّ الإنسانَ إذا رأى ما 
یکره آغمض عینیه لثلا یری ذلك. تک ذلك حتی جعل کل تجاوز و مساهلة فی 
البیع وغیره اغماضا. 

م و ا فا مو ا اپ اخ اف ی در 

وقد قرأ جمهوز القَرّاء: # تَعْمضُوا 4 بضع التّاء وكسر الميم مُخففة من أغمض 
بصره ورُويَ عن الحسن: «تَعْمَّضوا» بضم التّاء وفتح الميم مُشَّدَدةَ على ما لم يسم 
فاعله وكذلك الرواية عن قتادة. 

وقد وجه أبن البقاء رات قتادة قاتلا: ویجوز آن یکون من «أَغمض»+ ا 
صودف على تلك الحال؛ كقولك: آحمدت الزجل؛ أي: وجدته محمود!. 


ومعنی الاية الکریمة: لو آهدي إليكم مثل هذه الأشياء لما أخذتموها إلا على 
استحیاء وإغماض» فکیف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسکم؟!۳۱. 

ونمه معنى أخحث ماه حمل الإغماض على الفعل المتعذی؛ کما کک 
آغمضث بصر الميّت وغمّضّه والمعنی: لسم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع؛ 
یعنی : آمررتموه باللاغماض واخ من ال 

وصل التركيب: إلا بأنْ تُغمضوا فیه"؛ فحَذف حرف الجرّ مع «َنْ» وجاء 
فعل «تخمضوا» في صيغة المضارع الدّال على الكراهة والتّغافل المُستمرّین» 
والجار والمجروز «فیه» مُتعلقان بالفعل «تغمضوا» فى ظاهر البناء اللغوي» ويُمكن 
(۱) انظر: زادهی احاسية زاده على البيضاوي». ج ۰۲ ص 1۵5 . 
(۲( انظر : العڪبري» آبو البقاء عبد الله بن الحسین: ت ٦٦٦ےس‏ «التبيان فى إعراب القر آن». 

بیروت. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع. ط ۱ 2 صه / ۷ م ج۰۱ ص۱۷۸ . 
(۳) انظر: الرازي «مفاتیح الغیب». ج ۷ء ص 6 6. 
€3 المرجع نفسه ۰۷ ص 5۵ . 


يسم 
أن يكونا متعلقين بالحال المحذوفة والتقدير: الا أن تخمضو | أبصاركم مُتسامحين 
شسه» ومفعول 1 تعمضو |( محذوف؛ لد لاله السباق عليه. 


ما من جيك علم الات فانتعمال الفعل (تغمضوا) اتاد لفعلی التسامح 
والتساهل. وهي اا هد زر 


 - 90‏ إلى  -‏ به: الناء والاستراحف 
واشعدل بقول ا 
عليك مثلٌ الذى صلّیتِ فاغتمضی جفنئًا فإنَّ لحنب المّرء مُضطحعا 


وقذيُطلق الاغماض على لازمه من عدم الرّؤية» فيدل على التسامح» مَل لهذا 
المعنى بقول الشاعر: 

والاستخناء في قوله: 8 الا أن تُعْمِصُوأ فيد 4 تقييدٌ إذا حمل الکلامُ على 
الاخبار آمّا فى حال حمله على الّھی؛ فهو من تأكيد الشّىء ہما یُشبه ضده". 

مما سبق یثضح بجلاء کیت وظف العبیژ القرآنن حركة إغماض العين فی 
الدلالة على التسامح والتساهل في أمر لا يقبله الشّخصء وهذا تصويرٌ صادق لما 
یقومُ به النامئ في حياتهم اليومية؛ حيثٌُ إن الذي يقبل أمرًا على مضض. ويتعامل 
معه وهو كارة له يقول: أغمضت عينى وفعلت كذا وكذا؛ أي: تجاوزت رفضى 
وإبائي» وحاولت التعامل مع الأمر الواقع» على الرّغم من كراهتي له مُجاملة 
واتسافلة 


.٦٦٢ص‎ ۰۲ البغدادي (خزانة الأدب», ج‎ )١( 
. ٥۸ص‎ ۰۳ انظر: ابن عاشورء (التحریر والتنویر» ج‎ )۲( 


از ھا ۱ 


المطلب الثالث عشر: تلذ الأعين: 


ال وات الإنسان على العالم الخارجي. بها يُبِصِرٌ المرئئات» ويُدرك 
المشاهدات. وبها يعبر عن مکنونات نفسه. وما يحويه صدره. فی حالات الفرح 
والشرور» وحالات الغضب والغمّ والخزن وغيرهاء والعین البشريَهة تلد بالمُشاهدات 
الجميلة وثَقَرُ وتفیض بالڈمعء وتبيّضٌ تعبيرًا عن حالات یمُرُ بها صاحبها. 

سو ال وصاف التي اھ إلى العین في سورة ال خرف" ألما تاد بروية 
المَرثیّات الحسّيّة الجميلة التي یزداد بها نعيمُ صاحبها المومن في جنات التعيم» 
وقد جاء هذا الوصفٌ في قوله تعالی: ط اف عم صحاف من دعس وا وا 
وَهَامَاتَفَتَهبه الاش رتك ليت وانشرفیها حَِدُورت 4 [الزخرف: ۷۱ 

والحدیث في الآية الكريمة یتناول المتّقين المُتٌصفین بالإيمان والاخلاص؛ 
حیث بشرهم اه جل ثنازه بالجنة التي فا جے ‏ كر وهر وآزواجهم في 
سے مسر نتر ال ات تون ما هيه اقب رشع 

وقد جاء الفعل «تلد) في صيغة المضارع الثالة علی الاستمرار والتّجدد 
فالمناظژ الحسنةٌ التي تروقهم مُتجدّدة لا تنقطع» وأعيّنهم تتللّذ بها باستمرار. 

والفعل «تلذ» مضارع «لد» بوزن «علم»: إذا أحسن ل رط فعله أن يكون 
لازما فيِعَدَى إلى الشّيء الذي به اللَذَةُ بالباءء فیقال: لذ به وكثّرَ حذف الباء وإيصال 
E e POPE E‏ 
صار الفعل بمنزلة المتعدي» تیا ف دی ین 2# 
والتقدیر: وقلده الات اض ال رض هو وانط الصلة بالموصول!۱» 


.۲ ۰ ص‎ ۵٥ ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج‎ )١( 


ساد سس سر 
الحسنةء والألوان التي تنشرح لها النفس» فلّة الأعين وسيل للذة النفوس؛ فعطف 
کا القت ق عطف ساس رت المعطوف 
عليه عموم وخصوص؛ إذ إن الأنفس قد تشتهي ما لا تراه الأعین؛ کالمُحادثة مع 
الل رت جو ہے و رہ 
تس خی رتس آ رایت ت النفس طعمه أو سمعه. فيؤتى به في صور جميلة 
اكا ا 

وقد حذف المفعول به «الضمير المتصل» من الفعل «تلذه» لدلالة المفعول 


الأول عليه «تشتهيه»'. 


)۱( ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج «Yo‏ ص۲۵۵ . 


البحث الثانی 
را کیب اللغوية اا بالبصر 


الطلب الأول: خشوع الأيصار: 


للُشوع: الضراعة؛ واکٹژ ما يُسَعمَلُ فيما بظهر على الجوارح» والراءة 
أكثرُ ما تُستعملٌ فيما يوج في القلب؛ وفي هذا المعنى جاء قولهم: إذا ضرع القلبِ 
خشعت الجوارح!''ء ونظرة الخشوع هي نظرة الخائف الذليل المفتضح: الذي لا 
تثبت حدقتّه فی وجوه الناس. 

قو ے نر رب لقرآن الکریم عن وقوف انخلق 
بين يدي الله تعالی يوم القيامة؛ حیث عم الفزعٌ جمیع الناس» وتخشاهم الرهبةه 
ویوم يدعى ا 3 يكونوا مومنین 00 5 یکونوا من المُصلین إلى السجود 


فلا یستطیعون» فيصفهم القرآن قائلا: # حَيْعَةَ 22111006 ال 
| 0007 [القلم: ۳]. 
إذا نظرنا إلى قوله تعالى ظ حَشعة سره 4 من حيث التَركيبُ النحويّ» فلفظ 


«خاشعة» جال من مرفوع «يُذْعَونَ). ات مرفوع على أنه فاعل لاسم 
الفاعل «خاشعة»: وفی إسناد صيغة اسم الفاعل «خاشعة» إلى لفظ «أبصارهم). 
دلالةٌ على تمکن صفة الخشوع من أبصارهم» وفي إضافة «أبصار» إلى ضمير 


)١(‏ الراغب. «المفردات". مادة (خحشع). 


ا 


00 5 الیل 
جمع الغایین ن اهما دلالةُ على آنهم هم المقصودون لا غيرهم» فهم الذين دعوا 
إلى السّجود. وهم الذين 1۳۹ وهم الذين تكون ابصارهم في ذلك الیوم العظیم 
خاشعة» تعکسن علامات الذل والمهانة والاستکانف ونسب الخشوع للأبصار وإن 
كانت جميع الأعضاء خاشعة ذليلة متواضعة؛ لظهور أمر الخشوع فيها. 

ونظيرُ هذا الاستعمال قوله تعالى: «#حَنَّعَا آتصرهر رون من لدان عنم 
جراد منت #ممَطِونَ إل لداع 4 [القمر: ۸-۷]ء الذي ورد في معرض حدیث القرآن 
عن الخلق حين يدعوهم الذاعي إلى شيء نكر فظيع» تنخلع من هوله الرّقاب. 
فیخرجون من قبورهم بی وی 

من حيث الت ركيب يمكن اعتبار لفظ «خد خُشَّعَاه حالا من الضمیر المُقَدّر في 
رک دم الداع 4ء أو من ضمير ا خحْرِجُويّهُم 4 مُقَدَمًا على صاحبه. 

آمّا في سبب وروده جمعًا مُقَدّما على مرفوعه فقال الرجاج: الك في آسماء 
الفاعلین إذا تقدّمت على الجماعة التوحيد والتذکی نحو: ‏ خاشعًا أبصارهم 4ء 
ولك التوحید والتَأنِيتُه نحو قراءة ابن مسعود: [ خاشعة أبصارهم 4ء ولك الجمع؛ 

و ہے کے ےم و ہے 

نحو: : © حسما ماه 7 هر 4 ۲ . 

وقد استشکل المُعربون رفع «أبصارهم» بالجمع الذي سبقه «خشَعَا» وفي 
ذلك يقول ابن عاشور: «أبصارهم» فاعل «خشعا»» ولا ضيرَ فى کون الوصف 
الزافع للفاعل على صيغة الجمع؛ لأنَّ المحظور هو لَحاقٌ علامة الجمع والثثنیة 
للفعل إذا كان فاعله الظاهر جمعًا أو مثْنّىء وليس الوصف كذلك؛ كما نه عليه 
الف علی أنه (ذا کان الوصف جا ا وکان جار علی موصوف هو 
۱( انظر: زاده» (احاشية زاده على البیضاوي٢ء‏ ج۸ء ص٤‏ ۰۷ 
() انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر »۰ ج۰۲۷ ص۱۷۸ . 


اموا 
المفرد؛ على ما اختاره المبرذ وابن مالكا'''. 

أمَا من حيث التّحليل البلاغي. فالتر كيب اللغوي: 9س كناية عن 
الخوف والذَّلّة والمسكنة؛ لأن ذِلَةَ الأليل وعرٌة العزيز تظهران في عيونهما. 

رح اَل مد خشوع البصر من جملة التعابير المتعلقة بالعين البشريّة. 
وحالةٌ خشوع الأبصار هي حالة ذِلّة وخوفٍ واستكانة؛ لأن الخاشع يكون مطأطنًا 
رأسه متواريًا عن الأنظار في حال من الشكون والخزي تستجلبٌ الإشفاق من 
غيره عليه. 


المطلب الثانی: شخوص الأبصار: 


جاء التعبير بشخوص البصر في معرض حدیث القران الكريم عن موعد 
اقتراب قيام الشاعة والأحداث العظام المُصاحبة لها؛ کخروج يأجوج سے 
من کل حدب ینسلون» وغیرها من الأمارات الکبری؛ ففي ذلك اليوم تشخص 
اتالد کفرواه فترتفعٌ م ولا تكادٌ نطرف من شتة الھُولء وفظاعة هرز في 
وله تعالی: اقب الود الک تَا "80م ٤ص‏ زت کمروا یبویا 
sS‏ نھد نے ا ا 4 [الأنبياء: ۹۷]. 

وشخص بصره: امتذ وارتفع. ويُعَدَى بالباء؛ فیقال: شخص ببصره. جاء في 
السان العرب»: «شخَص بالفتح شخوصًا؛ أي: ارتفع» يقال: شخَصَ بصره فهو 
شاخص: إذا فتح عينيه وجعل لا يَطرف» ويُقال إذا ورد عليه أمڑ أقلقه: شخص به 
على البناء للمجھول'''. 


(١)انظر:‏ ابن عاشوں «التحریر والتنویر ‏ ج ۰۲۷ ص۱۷۸ . 
اسن منظور السان العرب». مادة (شخص). 


۹4پ بلاغرالنظم 


والشخوص: عدم تقرّر الا بصار في مَمَرّهاء ومنشأة: الخوف الشدید۱) وشرحه 
صاحب االتحریر والتنویر) ان احداد البصر دون تحرّك؛ كما یقع للمبھوت'''. 

والملاحظ أن التركيب: اللغوی: د ا 89 ورد في جواب 
الشرط والمعهودمن لغة العرب: أر الجملة الابيد انا وقعت جوات شرط یجث 
دول الفاء عليها؛ لتذل على آنها جوات وجزاء إلا إذا صَدرّت ب«إذا» المفيدة 
للمفاجأة؛ فإنها تشد مسَدّ الفاءء فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء 
٤‏ ۰ئ" 

من ناحية الترکیب النحويّ: يرى المُعربون آن الضميرٌ «هي». هو ضمیر القصّة 
والشان وهو مبتد و«شاخصة» خبر مقدّم» و«أبصار» مبتداً مؤخّرء والجملة: 

َخِصَةٌ اضر في محل رفع خبر للضمير «هي» ولا يجوز أن يكون 

«شاخصة؟ خبرًا للضمیر اهي» وآبصار» مرفوعّا هاا ن خبر ضمیر الشأن لایکون 
لا مُضَرَّحًا جملةً بجُزأيهاء وأجاز بعضُ الکوفیین کونه مفردّاء فیجوز ما ذکر عنده. 

ویمکن حَملٌ الضمير «هي» على الابصاره على اعتبار آنه ضميرٌ مهم فش 
ما في یز خبره: وعَودُ الضمير على ماش فظا ورب جات وقد سب هذا القول 
إلى الما ودروا أنه استشهد بقول الشاعر: 

نلا وآبیهالاتق ول خليلتي: الا ضر عتي مالك بل آبي کمب 


.۳ انظر: القونوي. «حاشية القونوي على البيضاوي». ج ۰۱۵ ص۱۵‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر» ج ۰۱۷ ص۱۵۱ . 

(۳) انظر: البيضاوي. «آنوار التنزیل»» ج٤ء‏ ص۰۰ وانظر: السّمین «الدر المصون». ج5. 
ص۱۱۱ . 

. ٠١۲ص انظر: الآلوسي» «روح المعاني)ء ج۱۷ء‎ )٤( 

۰۱۲۳ المرجع نفسه» ج۱۷ء ص‎ )٥( 


اا د ہیس ا اعم موو یپ 


هذاء ولا يخفى ما في تقديم الخبر «شاخصة» على المبتداً «أيصارٌ» من دلالة 

على الشتخصيص"'. 
$ عم و 

وجملة القول في هذا المقام: أن جملة # شل و ... جاءت تَصور 
الفزع العظيم» والهلع الفظيع الذي يكون فيه الذين كفروا حينما يبغتهم يوم القيامة 
بأحداثه العظام ونرى كيف عيّر البيان القرآنی بشخوص الابصار عن مكنونات 

جاء وصف البصر بالحدّة في مقام واحد في قوله تعالی: « قد كت فى عَقَارٍ 
من هذا همق عنك عطاء اه م sd‏ دص كال یڈ 4 [ق: ۲ والمقصود بحدّة البصر: قو ة 
نفاذه فو فى المَردٌ نی وحن کل شيءِ فو مفعوله» ومنه حڌة الڏهن» وحَذٌ کل شيء: 
طرف ہت ھت والستان والسهم"۳ والبصر الحديد: الاق الذي يرى 
۳ی “0 

والمعنی فی الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يُوجَهُ الخطاب 
للانسان الذي كفر وكان في غفلة عن الآخرة: لقد كنت في غفلة من هذا اليوم 
وأهواله» والان أنت ترى وتبصر الأشياء على حقيقتهاء وتراها عين اليقين» وتعلمها 
علم اليقين”". والمقصود بهذا الخطاب: التوبيخ والٹھکم والتّقريع للكافر الذي 
أنكر هذاء وغفل عنه» ولم یهتم به. 


(۱) انظر: العلوي» «الایجاز لأسرار الطراز»» ص۲۳۸. 
(۲) ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (حدد). 
(۳) انظر: أبو مزيريق» أحمد عبد السلامء «إرشاد الحيران» إلى توجيهات القرآن»» بیروت: دار 


هذاء وقد تعدّدت آقوال العلماء في تعبين المُخاطٔب بهذه الآية الکریمة فمنهم 
من قال: 

.١‏ إنه الب بك ويكون المعنى حینتذ: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل 
أن يُوحى به إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك الیوم حدیك نافد 
قويٌّء ترى ما لا یرون وتعلمُ ما لا يعلمون. 

عاطت هو الکافڑ بشكل عام» ويكون الكلام على تقدير القول؛ أي: 
يقال له یوم القيامة: لقد كنت في غفاة من هذا الذي عاينت اليوم من الأهوال. 
فکشفنا عنك غطاءك؛ بأنْ جلبّنا لك ذلك. وأظهرناه لعينيك حتّی رأيته وعاینتہ 
فزالت الغفلة عنك. 

7و ال 100207 لقوله تعالی: « وج تفس ۰4 والمقصود: 
أنه كشف الغطاء عن البَرّ والفاجرء ورأى کل ما یصیڑ إليه(©. 

وأيًا ما كان المُخاطت. ن هذا الانسان تتضح م له الحقائق تق یوم القیامف 
وتظهر له الأحداثُ على حقيقتهاء ویکون بصره حادًا نافّاه لا غبش يعتري رؤيته 
ولا ضبابية في نظره. 

والزاجخ: أن الخطاب لجنس المُشركين الذي يُنكرون البعتٌ والتُشُور؛ لا 
المؤمنين یُؤمنون بالبعث والنشور والؤقوف بين يدي الله تعالى. وید هذا الخطابُ 
من باب التّهكُم التوبيخي للتفس الكافرة. 

ما من ناحية علم المعاني؛ فقوله: «مَصَرََْاْوَمَحَدِيدٌ 4 جملة اسمیّڈ توشطها 


)۱( انظر: القاسمى. (محاسن التأويل»؛ ج٦٠ YA‏ 
6 انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویر» ج٢٦۲‏ ص۱۸ ۲. 


7۹8 سی ۱(۱(" ؤوهو+ ۷ ۹۷ أ 


0 


الظرف «اليوم»» والمقصودٌ: لیس حالك الیوم كحالك قبل اليوم؛ إذ كنت في الذّنيا 
منكرًا للبعث. والیوم تراہ رأي العين» وجاء لفظ (حدید) على وزن «(فعيل» مَفيدًا 
المبالغة فی وصف العين بحدّة النظر. 


آقا هرن حیت الصو فتجد أن الغبازة تتضمی سے خصول الیقین رنڈ 


المرئيٌ ببصر قوؾ'''. 


٣ 


تستوقف الباحت في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة المُلك: « اتج آبضر 
کل ترک ون ور * ف ایی الم كين بب ك ال ایا وف خی 4 
[الملك: 4-۳]» أربعة ألفاظٍ من قاموس مُفردات البصر ومُتَعلقاته. وهي رجع البصر. 
وانقلابه» ووصفه بأنّهِ خاسیخء وبأنه حسير. 

وعند در في معنى الآيتين» نجدُ أن هذه الألفاظ الأربعة وردت في سياق 
یِتحدّتُ عن عظمة الله تبارك وتعالی وتفرّده بالألوهية» ووصفه بالعلم الشامل 
المطلق؛ فالله العليمُ الحكيمُ القدیژ ذو المشيئة المُطلقة هو الذي خلق سبع سمواتٍ 
طباقاء وهي مُحكمة الصُنع» باهرة الاحکام بديعةٌ في عظمتھاء كل شيءِ فيها 
بمقدارہ وکلُ ما في السّموات یسح بسرعة دقيقة تجعلة مُنتظِمًا مع الكون الذي 
ہے بحمد الا ساس طاعته. 

ومن جملة آوصاف السموات: أنها متناسبة متحكمة الترابط لا قفاوت تھا 
لا یىی ری ولا فروج» وهذه العظمةٌ تذل على عظمة الخالق. وسعة 
علمه. وطلاقة مشيئته. 


(۱) انظر : ابن عاشور. «التحرير والتنویر "۰ ج۰۲۲ ص8 ١‏ 7. 


وفي هذا الشیاقء تُحْاطِبٌ الآيةٌ الكريمةٌ کل مَن يتأتّى خطابه أن ینظر في بديع 
صنع السّموات. ويتأَمَلَ: هل یری فيها من شقوق أو فروح؟ وتنصحه ألا يكتفي 
بنظرة أو نظرتینء بل عليه أن یدیم تِن ویزجع البصر كرّة وكرّتين وثلانًا؛ فا 
لن يعود بطائل» ولن يجد في هذه السّموات من عيب أو خللء ولسوف ينقلبُ إليه 
22 خاستاه وهو مف من الاعیاء A‏ 

بالتظر إلى التّاحية المعجَمیّة للألفاظ التي جاءت مُسندة للبصرء أو واصفة له 


یتجلی أنَّ مادّة «الوّجع» هنا مُستعملةٌ في معنى الإعادة؛ فالجوغ في لسان العرب: 
العود إل ما كان منه الندی أو تقدیرژ البدء كا أو فنعلا أو قو 00م 


وفعل ارجع) یُستَعمل قاصرًا ومُتعدیّا؛ فرجع رُجوعًا لازمٌ» ورجع رَجْعَا 
تعن وبالضيغتين جاء الاستعمال القرآني؛ فمن اللازم قوله تعالی: لین تَجِعَتا 
إل مرت وج اعد مه متها کل [المنافقون: ۸ء ومن المتعدّي قوله تعالی: 
# وان رَحِعَلک 0 تا [التوبة: ۸۳]ء ومعنى ہشیت لانصراف 
ومنه قوله تعالى: وما محمد لا رسو ڪلت من تب اليل ان تات أو 
تل انار ڪل امک کن ينقت عل عقبیه کان صر الد یا وسیجری الہ 
لري ) [آل عمران: ۱66]» ومنه قوله 7 7-7 
فَكهِينَ 4 [المطففين: ۰۲۳۱ وَقَلبُ الشيء: تصرف وصرفه عن وجه إلى وجه کقلب 


الثوب» وقلب الانسان؛ أي: صرفه عن طريقته”". 
٦پ‏ «خساً؛ فتستعمل بمعنی : الطرد والابعاد. یقول العرب: الخاسئ 


)١(‏ الراغب. «المفردات» مادة (رجع). 
00 المرجع السابق. ماده (قلب). 


E EE 


الباب الثاى e‏ ا ا 3 3 1 4 ١‏ 2 


وخساً الكلت: طرده قال ارجا في قوله تعالى: 8 قال آخئوفها وَإائكمُونِ 4 
[المؤمنون: ۰۲۱۰۸ معناه: تباعد سَخط» وقال الله تعالی لیهود: « ووأ اک دڈ 
خسعین 4 [البقرة: ٦٦]؛‏ أي : محر فم قن رع ميقي E‏ إذا 
٣‏ ۶ ۶۸۸( 

أا من التّاحية البلاغية: فیستوقفنا الفعلُ «تری» المتوجه إلى غير مُعَيّن» فكل 
من يتأتّى خطابة ویتاتی منه النْظرُ هو مُخاطبٍ بهذا الحديث» وثمة من يقول: هو 
موجه إلى رسول الله ۲45 . 

فإِنْ كان المقصودٌ بالخطاب هو الرسول پا فالحديث جاء على الأصل؛ 
فالقر آن كل یرل على قلب رسول الله َيه بالأصالة» وهو أيضًا مُخاطت بأن 
یتأمّل في خلق السّموات والأرض» يبسن عظمة هذه المخلوقات ودلالاتها 
على الخالق العظیم. الضانع العليمء وأما إن ۶9 الخطات علی 1 
غير مُعَيّن» فالمقصودٌُ منه: التتعريضُ بأهل الشرك الذين عطلوا النظر إلى بديع 
نم ال تعالی: گل الاستدلال بها علی عظمته جل نناژه؛ وطلاقة قدرته 
N 0‏ 

وقد اتصل فعل الأمر (فارجع) بفاء التفريع المُفيدة للَسبّب في هذا السیاق؛ 
أي: أنَّ انتفاءَ رؤية التفاوت جعلَ سببًا للأمر بالنظر؛ لیکون نفی لفات معلومًا عن 
يقين دون تقلیدِ للمخبر. 
(۱) ابن منظورء «لسان العرب». مادة (خسا). 


(۲) انظر: الرازي. «مفاتيح الغيب». ج۰٠‏ ص۸۲٥‏ . 
(۳( انظر: أبن عاشوره «التحریر والتنویراء ج ۰۳۹ ص۱۷ . 


مج ۲۰۰ 3 ا 000 وه مس 


و الأمر سے ل * ي 7 8 3 دلالته على 
لا سل 


والاستفهام في قوله تعالی: # هل تریٰ امن فطور 4 [الملك: ۲۳ تقریز وقع 
باهل»؛ لذن «هل» فيد تأكيدَ الاستفهام؛ إذ هي بمعنی «قد» في الاستفهام» وفي 
0+00 

وعَطفُ و اج أَلِص ہ4 [الملك: ؛] دال على الثراخی لت كما هو شأن 
نر فی 0 مضمون الجملة المَعطوفة بني هنا هم وأدخل في 
الغرض من مضمون الجملة المعطوف عليها؛ لن إعادة التظر تزيدُ العلم بانتفاء 
التفاوت في الخلق رُسوخا ویقینا'؟'. 


() انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۲۹ء ص۱۸. وانظر: زاده. «حاشية زاده على 
البيضاوي). ج۷ء ص٣۱۳‏ . 

(۲) التراخي الرتبي: هو المعتبر في عطف ا ثُمٌ للجمل وهي مهلة تخبيليّة في الأصلء تشیژ 
ال ُن المعطوف اتا آعرق في المعنى الذي تتضمّنه الجملة المعطوف علیها؛ حتى 
كأن العقل يتمهّلُ في الوصول إليه بعد الكلام الأول فينتبه السامع لذلك كي لا یغفل عنه 
بما سمع من الكلام السابق... وقد جاء في الكلام الفصيح ما يدل على معنى البعدية مرادًا 
سے جج کان عکس الترتیب الوجودي» فتکون انيعدية مجازية منية علی 
تشبيه البون المعنوي بالبعد المكاني أو الزماني» ومنه قوله تعالی: ۲ هما زمر سام يو 
ماع لِلْحَثيمُعَتَد امم # يك ذبر 4 [القلم: ٩۱۳-۱‏ فان کونه عتلا وزنیما 
أسبق في الوجود من كونه 7 مشَاءً بنميم بنميم ؛ لأنهما صفتان ذاتيتان بخلاف هماز مشاء 
بنميم. ابن عاشورء «التحرير والتنوير». ج۰۱ ص۳۸۲. 

() ابن عاشورہ المرجع نفسه. ج۲۹ء ص۱۹ . 


لباب الثاني 


1۳ وھ" 0 
ما لفظ (کرّتین 4 فواضح 


م أنه مستَعمَل في إفادة الكثرة» على شاكلة: اك 
وسعدیك) في دلالة اتی على الکثرة؛ فالتّثنية هنا موہ E‏ 
التکریر وهذا من صميم لسان العرب'' 


والفعل (ینقلب) جاء هنا في جواب الأمر (ارجع) وكأن الامر اشرت 


که 


حسیر. 


وقد ورد لفظ (خاسئا) وجملة: اوهو حسیر» في باب الحال» ولم يتعرص 


تن رج ۷۳ - لعليّة مجيء الحال الأولى مفردةً 


سميّة؛ إلا ما كان من شأن الامام القونوي؛ حیث أّل 
ذلك قائ «لأنَ الکلال الذوام والّبوت بخلاف الخسوء۲ 

والمعنی العام كما أسلفت: نك ھا الناظر المُتأمَلَ في خلق السموات 
 ْ8٤٤٢٦٢ 4 + 1750‏ عن ذه 
البصی وقوّة الإدراك؛ فان بصرّك سينقلبُ إليك خاسئًا صاغزاه وهو حسيرٌ من شدّة 


الاعباء واللصب فما في خلق الرّحمن من تفاوْتٍء وليس فيه من فطور 


وبمثل هذا التنوع اللفظي» يتضح بجلاء الكيفيّة التي وظف بها التعبیژ القرآني 
حرکة العين المتمثلة في رجع البصرء وانقلابه» وفي صفتي الخسوء والحسور. التي 
وصف بها البصر بعد محاولاته الخائبة لایجاد أي خلل أو فطور في السموات. 
وهو الا الل الذي دونه خرط القتاد 


۱ انظر : الزمخشری» (الکشاف) ج٤‏ ص٥٥٦‏ 


(٢‏ القونوی» «حاشية القونوي على البيضاوي»» ج۹ 3 ص۸۷ 


ہت 


0 2 ۰ 0 
006 ۳ + ۲ ره 1 5 ان 


المطلب اللخامس: زیغ البصر: 


جاء التعبیر ب«زيغ البصر» في مواطنَ متعدّدةٍ من القرآن الكريم» في سياق عدم 
زیغ بصر رسول الله َة في رحلة المعراج» حين رأى من آیات ره الکبری» وفي 
سياق الحديث عن وصف ملابسات غزوة الأحزاب التي شاع فيها الخوف وبلغت 
القلوب الحناجر» وفي سياق تحاور وتخاصم أهل النارء وقبل إيضاح دلالة هذا 
التعبير في كل سیاق. يحسن الوقوف عند المعنى المعجمي لمادة «زیغ»؛ للعبور 
من خلالها إلى المعاني السياقية التي يعرضها النّصُّ القرآنی في مواطن منه. 

الرّيغْ: هو الميل والعدولء زاغ يزيغ زيغا وزيغانًا وزیوغا: إذا مالء ومعنى قوله 
تعالى: ط دبا لا نزع فوا یدرد هدیا 4 [آل عمران: ۸]؛ ا لا تملنا عن الهدى 
والقصدہ ولا تضلناء وقيل: لا تتعبّدنا بما یکول سبّا لزيغ قلوبناء ويقول العرب: 
زاغ عن الطريق: مال عنه. 

ورد التعبير بزيغ الأبصار عند معرض حديث القرآن الكريم عن الفزع العظيم» 
والهلع الشدید. الذي أصاب قلوب المسلمين الذين حضروا غزوة الأحزاب: ورأوا 
من أعداد المشركين ما رأواء فجاء البيان القرآني واصفًا تلك اللحظات الحر جة قائلا: 
ل اذ رَاعَتِ الابصر ولخت القلوب الاجر وَتَظوْنَ أله لو 4 [الأحزاب: ۱۰ 
حیث اشتدٌ الأمرُ على المسلمین؛ وبلغ الخوف غایته» ومالت الأبصارٌ عن سننهاه 
فلم تلفت إلى العدوٌ لكثرته» واندفعت القلوب نحو الحناج وفزعت فزعًا شديدًا. 

وثمة مَن يرى أنَّ الكلام جار على حقيقته؛ حیث إِنَّ القلت حين الغضب 
يندفع» وعند الخوف يجتمع فیتقلص فيلتصق بالحَنْجرة» وقد يُفضي إلى أن بل 


)۱( ابن منظور «لسان العرب).ء مادة (زيغ). 


اناو الثاژ ا 0 ۲ 0110111310131322 


مخرج النفس فلا يقدر المرء وو 

والملاحظ في هذا المقام: أن التعبير جاء في ثوب جملة فعليّة مجرورة بإضافة 
«إِذا إليهاء وجاء الفعل ماضيًا مؤكدًا وقوع عملیة زيغ الأبصار وميلها حين تراءى 
الفريقان في غزوة الأحزاب» وجيء بالفاعل «الأبصار» جمعًا مُعَفَا؛ للمبالغة في 
وصف الهلع» وشِدّة الخوف التي نزلت في قلوب المسلمین» فالألف واللام دال 
على الشمول والاستغراق. 

0 علی جملة: طولب ٣‏ 4 [احزاب: ۱۰؛ 
حیتٌ چاء ھی بصيغة الماضی ال على تأکد وقوع الخوف» وجيء بكلِمَتي 
«القلوب» و«الحناجر» جمعًا للدلالة على كثرة الذین آصابهم الهلمٌ في ذلك 
الموقف العصيب”". 

هذاء وقد قُدّم زيغ الأبصار على بلوغ القلوب الحناجر؛ لأن طهوز الخوف في 
رر وآحوال القلوب غیر ظاهرته وان کان رالا 
فی خشوع الأبصار ومن هذا ول تعالى: ظ و و مز وَاحمَة ٭أبصرهَا حاعه کت" 
[النازعات: /-9]. 


نخلصٌ إلى القول: إِنَّ حركة زيغ الأبصار حملت ذلك الانفعال العظيم المُتمثْل 
في فزع القلوب وهلعها؛ وتصوير حالة الحيرة وزلزلة الاقدام التي عايشها الذين 
حضروا غزوة الأحزاب» ورأوا من تحالف مشركي قريش وغطفان وأشياعهم ما 
واوا 
)١(‏ انظر: اش رت ہیں اہ وت کڈ 


(۲) سيأتي تحلیل بياني لعبارة: © وبلعتِ ارت تاج 4 في المبحث الخاص بالحلقوم 
والحنجرة. 


وهناك من المفشرین مَنْ ذهب إلى القول بأن أبصارَ المؤمنين يومئذٍ زاغت 
عن كل شيء ولم تلتفث إلا إلى العدوٌ المُحدِق بھمء وفي ذلك مزیڈ ثناء وإكبار 
للمؤمنين الذين هذا شأنھم!''' 

هذاء وقد جاء التعبیر بمادة ازیغ» ؛ بمعنى: الميل والعدول أيضاء في معرض 
حدیث القرآن الکریم عن معراج نبيّنا محمد يل حي قر البیان القرآنيئ أنه لما 
عرح به َك وبلغ إلى سدرة المُنتهى في ذلك العالم العُلويٌّ الرّفيع» وأراهُ ره جل 
ثناؤهُ من آياته الکبری» أنه يله رأى من آيات ربّه الکبری» وأنّه ما زاغ بصرُهُ وما 
طغى بتوفيق الله تعالى وتأيبده ورعايته» بل نظر إلى كل ما وجُهه نه إلى رؤيته» وما 
تجاوز عقا امو له قیة أنملة. 

قال تعالی: ِ تی درا میتی * ما ر الضر وما طق * لن راک مق 
ایب ره کر 4 [النجم: .]۱۸-۱١‏ 

قال عبد ال حمن حبتکة الميداني: «دلّت هذه العبارة على آَنْمُشاهَدة ال سول عا 
لما شاهد عند سدرة المتهی قد کلت كلها هنا تم بُداجلها ولم بُخالِطها وه 
ناشی عن ميل وانحرافٍ عن حدود المشهود. 07001 وزيادة 
على حدود المشهود بل رأى ما رأى مشاهدة حقية: حقيقيّة خالية عن زيغ؛ وخالية عن 
طغیان»(۲). 


ویری ابنْ عاشور أن جملة: # مار اع بضر وما طق 4 مُعترضه بيںَ: ل ولد واه 
(١)‏ انظر: الزمخشري» (الکشاف». ج٣‏ ص٦‏ ۲ ۵ . 


(۲) حبنكة المیدانی» عبد الرحمن حسن» (معارج التفکر ودفائق التدیر ». دمشق؛ دار القلم 
ط ۱ ۱۶۲۷ه/ ٠٦‏ ۰ ج ۲ ص۱۱۷ . 


اباب الا 00 سس بت o‏ 


٠ ۲. o, 
ط لن رای من ءاي یه أ لح 4 ؛ آی: سول اه :ری‎ AE 
لا خط یٰ۰ علی ما وصف؛ آأي: لا مبالغة).‎ ۵ 


5 


وأا ما كانَ المَرثیء فإِنَّ بصرَ رسول الله ب لم یزغم ولم يتجاوز الحدّ الذي 
رسم له من قبل رټه جل جلاله وما راه وأخبركم به أيها المؤمنون هو الصَّدفٌ 
والجنةذوق مبالغة أو.هيل. 
۶ 


ورد التَركيبٌ اللغوي: ٭ برق الصر # فی سورة «القيامة)» عند معرض حديث 
او و ا DE‏ مکی 
رق اضر # وحسف مر * وحم سم وال ٭ يول اد لاشان پومز أن ال 4 [القيامة: 


.]١٢-۷ 

والعربُ استعملوا في كلامهم (بَرق) بكسر عين الكلمة على وزن «فرح». 
واستعملوا ١بَرَقَ)‏ بفتح عين الكلمة على وزن «نصر» "يَنصرًا. 

قال الرَّجَاجُ: (برق بصزہ ‏ بكسر الڑاء يَبِرَقُ بَرْقَا: إذا تحيّر والاصل فيه: أن 
یکثر الإنسانُ من النّظر إلى لمَعان البرق» فيُوَثْرَ ذلك في ناظره» ثم يُسِتَعمَلُ ذلك في 
کل حَيْرة» وان لم يكن هناك نظرٌ إلى البرق. 

وأمّا (یَرَق) بفتح الرّاء فهو من البریق؛ أي: لمع من شِدّة شخوصه»"". 
)١(‏ انظر: ابن عاشور «التحرير والتنویر» ج۲۷ء ص١ ٠١‏ . 


(٢‏ الجوهري» اسماعیل بن حماد «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»). تحميق: ايد 
عبد الغفور عطار؛ بیروت. دار العلم للملایین ط٤‏ ۶۰۷ ۱ م / ۷ء مادة (برق). 


a 

کے 

ہے 
+ 


وقد اختلف العُلماءُ في موعد حصول قوله تعالى: :ا اه 
قیام الساعة أم عند قيامهاء ام عند رؤية جهتم» أم في غير ذلك من الأوقات الحرجة 
التي مر بها الخلق في نهاية العالم؟ 

والرّاجح في ذلك قولان: 

القول الأوَّلُ: أن ذلك یتم في لحظات الاحتضار وعند الموت: ومعنى یبرّق 
البصرٌ: يشخص عند معاينة أسباب الموت والملائكة» حيث يوجدٌ ذلك في 
کل اعد ]ذا کھس م ودلیل قن مال إلى هذا تا لآ اھک الذي قال: 
ین يوم اَم 4 على سبيل الاستھزاء عند معاينة الموت تزولٌ عنه الشكوك 
ویکشف الله عنه الغطاء ويُصبحٌ بصِرْهُ حدیڈاء ويتيمّنْ أن ما كان فيه من إنكار هو 
محض الباطل الذي لا بسنده شيء. 

القولٌ الثاني: أَنَّ ذلك یتم یوم القيامة» واستدلٌ أصحابُ هذا القول بان السوال 
كان عن يوم القيامة؛ فجاء الجوابُ بما يكونُ من خواضه وآثارہ!'' 

أمّا من ناحية علم البیان فَمَن قراً: (بَرَقَ) بفتح الرّاء فذلك من البريق» والإسنادُ 
عندهم حقيقىٌ» ومَن قرأ: # برق » بکسر الرای فالمعنى: تحيّر ودُهِشَء والإسناد 
عند أصحاب هذه القراءة يكون مجازيًا؛ أي: من قبيل المجاز العقلي؛ تنزیلا له منزلة 
مكان البرق؛ لاله إذا بهت شَخَصَ بصزہ. ومآل القراءتين واحدٌ؛ وهو الكناية عن 
پوس اي ا 0۶۹۶ 

ارك هروا 4 [الأنبياء: ۹۷]. 


)١(‏ انظر: الرازی» «مفاتيح الغيب». ج۳ ص٤‏ الاء وانظر: «حاشية زاده على البيضاوي". 
ج۸ ص٤٤٦.‏ 


۳ ار 1 ۱ 5 5 ۱ 7 0 ۷ 5 1 کت 
۱ ۲ 0 


أمَا 2 ب بناءً الجملة في علم المعاني: فالفاُ هي فاءٌ التفريع؛ فالكلامُ متفرع 
عن ں السابق ذکژہ في السياق: ل يسل أن رم ايك 4 رشان قر 
«البصرا معرّفا للجنس المراد به: الاستغراق؛ أي: أبصار الاس كلهم تبرق من شدة 
هول وفزع ذلك اليوم العسیر على تفاوتِ بين الناس في ذلك کتفات منازلهم. 
وما يُعرّضون عليه من طرائق منازلهم'''. 

على أن في التعبير بقوله: فاذا برق لص ٭ وَحَسَفَ الق ر4 [القيامة: ۸-۷] 
تقنيةٌ بلاغيةٌ من فصيلة علم البدیع المعنوي» ألا وهي أسلوبُ الحكيم؛ حیثُ ان 
السؤال ورد عن يوم القیامة فجاء الجوابُ ذاكرًا بعض ما يسبق ذلك اليوم من 
أهوال وأحداث عظام على طريقة أسلوب الحكيم؛ حملا لكلامهم على خلاف 
الا ستهزاء. 

وفي الکلام آیضا تعریضن ۳ بالتوبیخ على أن فرّطوا في التوقي من ذلك اليوم. 
واشتخلوا بالسوال عن وقته!۳. 

والخلاصة: أن التعبیر بط برقع 4 من جملة التعابیر القرآنية» التي وظفت 
العين الانسانية في آحوالها المُتغيّرة» وتقلباتها المتنؤعة؛ للدّلالة على معان دقیقت 
يُحرّكُ النَصّ القرآنی من خلالها المشاعز وهي تتلو هذا البيان الرَفِيعَ» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين یدیه ولا من خلفه. 


.۳ 5 5 الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج۲۹ء ص‎ )١( 

(۲) التعريض: هو لازم المعنى. وهو يقوم على إمالة الكلام إلى عرض؛ أي: ناحية. مثل قولك 
لامرئ يضر الناس: «خير الناس من ینفعهم. فأنت تعرّض بفعله السیی» وتلمّح له دون 
تصريح بذلك. انظر: «تلخيص المفتاح». القزويتي» ص۹٦۱.‏ 

(۳) انظر: ابن عاشور. «التحرير والتنویر »۰ ج۲۹ء ص 5 5 7. 


جاء ذكدٌ عبارة: # يذه هب بِالأبِضَرِ 4 في سياق حديث القرآن الكريم عن 
دة سنا ظاهرة البرق الكونيةء وظاهرة تقليب الیل والٹھارہ ودعوة أولى العقول 
والأبصار إلى الاعتبار والادّكار. 

ا ل ا ل ا تا 
لک لم لول الاسر 4 ا 8600 ومعنی هذه الایة: أن ضوة برق 
الشحاب الموصوف ہما ذكر؛ من الازجاء والتأليف: وغيرها من الصفات» یکاہ 


يذهب بالأبصار من شدّة الاضاءت وسرعه 4 ورودها. 

وقد جاء الترکیبٍ اللغویٔ: ط نم ] لك 4 جملة فعليّة واقعة في جواب الفعل 
اکاد)ء وفي الا تیان بالفعل (يذهبٌ» في صيغة المضارع؛ اد إلى تجدُد الإذهاب 
واستمراره» فليس الامر خاصًا بوفت دون وقت. أو بجیل دون جيل» بل هو آمژ 
اف وظاه ه کرت راو 

وفي إطلاق الأبصار مزیڈ تهويل لامر البرق؛ ل* 9 8 رو ھا كانه ركاذ ذخف 
بها ولو عند الإغماضء وهذا من أقوى الدّلائل على كمال القدرة من حيبت انه 
توليك للضدّ من الضد. 

وقدذکر الهناء أن الباء : في «بالأبصار» هي باء التعدية» والمعنی :بيذهت الابصار 
واذهات الابصار الذي تتحدّثُ عنه هذه الاية اک اف ارت الأبصار الذي 
جاء ذكره في قوله تعالی: یکا لق بتطف 982 تصدرهر 4 [البقرة: ۲۰]» وعند ال في 


(۱) انظر: أبو السعودہ «إرشاد العقل السلیماء ج٤ء‏ ص 1۷۲ . 


3 ۰۰۹ كان 7 7 ی 80ب-ف-9 7 سم‎ E 


هاتين العبارتين الق ر آنيتين المتشابهتين: « یذہب با لسر 4 وه طف اتصدرهر 4 
تقض الفروق الآتية: 

.١‏ استعمال الفعل «یخطف» في آیة سورة «البقرة»» والفعل (یذھب) في آية 
سورة «النور). 

5 إضافة لفظ «أبصارهم» إلى ضمير الغائبين (ھم) في اية «البقرة». والاتیان 
بلفظ «الأيصار) معدا في آية سورة «النور». 

5 ات ذكدُ «سنا» إلى «البرق»: © یکاد ستابرقد. 4 في آية «النور»» ولم 
يأت ذکڑ للسّنا في آية «البقرة». 

والذي سوّعٌ مجيء هذه الفروق هو اختلاف المقامين» وسياق الایتین: حيث خان 
عبارة: © طف أَبَصَْرَهْرَ» وردت في مقام الحديث عن المنافقين» الذين يُضمرون 
ما لاعانونہ خفن ما لائیدونہ حیث فقت ام حين انوا ظهرین للإسلام 
ومُنطوين على الکفر بحالة المطر المصحوب بصواعق ورعدٍ وبرق» فيبدو ظاهره 
فيه منفعةٌ» وباطنه فيه قوارع ومصائب؛ من هنا جاء التعبير بالخطف. الذي من 
حصائصه ال عة ویحمل بین ناته معنی التكابة بهی والّسلط علیهم. 

أمَا ية سورة «النور» فهي تتحدَّّثُ عن إزجاء الشحاب والتألیف بين أنواعه 
والمراد منها: الاعتباژ» وتوجيه الأنظار لآيات الله تعالى في إنزال المطرء وما 
يصحبه من ظواهر طبيعية؛ من هنا جاء في التعبير حديث عن سنا البرق الذي يذهبٌُ 
بالأبصار» وليس الإذهابٌ كالخطف في إفادة التهديد والتنكيل. 


ولا المراد من آية سورة (النور): بیان عظمة نعمة الله تعالى في إزجاء التتحاب» 
ودکر حالاته وأوصافه. حاء لفظط «الأيصار) فا بالألف واللام بعر ص بيان 3 


البرق مُقاربٌ أن يُزيل طائفة من جا جنس الأبصار؛ إذ الام لام الحقیقہ : » بخلاف ایة 
«البقرة» فا في مقام التوبیخ للمنافقین» أن ما من شأنه أن ينتفع الناسنُ به قد 
أشرف على الضر بهم؛ فلذلك ذكِرَ لفظ «أبصار» مضافًا إلى ضمیرھم''' 

تفه الق لا إن تیان لقاع مراف مامت لیت ER‏ 
المقام» ففي مقام التهديد والوعیدء جاء التعبير بخطف الأبصارء وفي مقام ذكر 
الآيات الكونية للاتعاظ والاعتبار» جاء التعبير بإذهاب الأبصارء الذي يفيد مجرد 
الاستلاب» دون إراد معنی الانتقام او 

وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بأنهم رجال لا تُلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر اللہ وإقام الصلاة» حال كونهم يخافون یوم الفزع الأكبر» حين 
تمل الخلائق أمام الواحد الذانء وتتقلب القلوب والابصاز لفظاعة الهول وشِدّة 

ال تعالی واصفا قد خوف المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم المهيب 
القمطریر: © افو ما تم دا الوب والا: صر ہ4 [النور: ۳۷]. 

ا بتقلب القلوب والابصار علی آقوال(۲): 

القول الأول: أن القلوت تضطربٌ من الهول والفزع» وتشخص الأبصان 
بمعن : آنها لا تَقرٌ في آماکنها؛ لهول ما تری. 


.۲٦۴ص ابن عاشورء (التحریر والتنویراء ج۱۸ء‎ )١( 
انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ح٤۰۲ ص۳۹۸.‎ )( 


a‏ یور بر ری متسب وود سس عیسو ی ار 
باب الا جر ۲۱۱ ب 


القول الثاني: أنّها تتغيّر أحوالهاء فتفقة القلوبُ بعد أن كانت مطبوعًا علیها لا 
تر تسد الها بعد آن کانت لا تہ فکأنهم انقلبوا من ال إلى الظن 
ومن الظّنّ إلى اليقين» ومن اليقين إلى المعاینة مثل قوله تعالی: ربدا هن 
َه ما روا تبون 4 [الزمر:50]» وقوله جل ثناؤه: ط لد کت في ان د 
فک عك عطاك فص اللْوَمَحَدِيدٌ 4 [ق: ۲۲]. 

القول الثالث: أنَّ القلوب «تتقلّبُ في ذلك اليوم طمعًا في النجاة» وحذرًا من 
الھلاك والأبصار تتقلت: من أي ناحیة يُوْمَرْ بهم؟ أمن ناحية اليمين أم من ناحية 
الشمال؟ ومن أي ناحية يُعطون كتابهم؟ أمن قبل الأيمان أم من قبل الشّمائل؟)""". 

القول الرابع: «أنَّ القلوب تزولٌ عن أماكنها فتبلغ الحناجر, والأبصار تصير 
. 

وثمة من المفشرین من يرى أنَّ المراد: تقلت أحوال القلوب والأبصا 
قذکرت القلوب والأبصار ۳ آحوالهماء من باب ھ " 

هذا من حیث المراد بدلالة تقلب القلوب والابصار لدی المفسرينء آما من 
حيث البناء اللغوی: فنجد أن فعل التقلّب جاء في صيغة المضارع» المفید لتجدد 
التتقلب واستمراره و(ال) ف في «القلوب» و«الأبصار» تفید الاستغراق والشمول 
فلا أحد يُستّننى من هذا لتقل الا مَنْ طمأنه الله تعالى» وآنزل في قلبه الشكينة؛ 
ممّن اجتبی واصطفی. 


)۱( الرازی» «مفاتیح الغیب ا ح٤‏ ۲ ص۳۹۸ . 
(۳( انظر القونوی» «احاشية القونوي على البيضاوي». ١١‏ 3 ص۴۳۹۳. 


رم ہپ سی بت 0 همّيّة ذلك اليوم الذي 
تتقلب فيه القلوث والأبصارء وفظاعة الاهوال التي تقعٌ فيه» وجملة «تتقلب...» 
صفة ليوم القيامة» الذي تقع فيه هذه الأهوالٌ العظام. 

والمراد من هذه العبارة: تعميقٌ معاني الإيمان باليوم الآخر في قلوب 
المؤمنین؛ ليزدادوا خوفا وخشيةً من لقاء الله تعالى في ذلك الیوم العظيم» ولِیْعدّوا 
لسفر الآخرة عدّته. 

من الناحية الصوتیة: نلحظ التجانس الضوتی بين «تتقلب» و«القلوب»؛ مما 
يوحي بقوّة الرّأي القائل بأ القلب ماشتي ع قلبًا إلا لتقلبه ومن أجل ذلك كان رسولنا 
ہس سیر دی قائلا: ی لب القلوب چٍْث ہہ ہے 


جاء التّعبیژ بصرف الأبصار في معرض حدیث القرآن الکریم عن أهل 
الأعراف. الذين یم حبشهم على الاعراف لِمّدَةٍ من الرّمن؛ نتيجة لتساوي حسناتهم 
وسيئاتهم» فینظرون إلى آهل الجنة : وزو بما هم فیه من نعیم مُقیم» ویتمئون آن 
یکونوا معهم» وینظرون إلى أهل الثار» فيزدادٌ خوفهم من المصیر المجهول الذي 
يترقبهم, نم يُقالٌ لهم بعد أن ينظروا إلى الفریقین: ادخلوا الجئّة بما تعملون". 

قال تعالی: # ود اصرفت اتمه لماه آ2 مح ان رماوأ الوا رتا لامعا مع الوم 
اَلقَلليبِنَ 4 [الأعراف: .]٤١‏ 


)١(‏ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» «سنن نن الترمذي)» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرینء بیروت: دار إحياء التراث العربي» رقم الحديث ° 
( ۲( انظر : الرازی» (مفاتیح الغیب)ء ج۰۱ ص۹٤۳‏ . 
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vu 


والفعل «صرف» من الضرفِ بمعنى: رد الشّىء من حالة إلى حالةء أو إبداله 
بعغعیرہ 00 صرفته فانصر ف(۱ ومنه قوله تعالى: ل کر صرق محر عنه مر 4 


[الأعراف: ۳۲ء. 


واْلقاء جهةٌ اللّقاء والمقابلته وهو في الأصل مصدر استُعمل ظرفاء وذكر 
الفخر الڑازی نقلا عن الواحدي عن البصريين؛ أنه لم يأت من المصادر على 
(تفعال) إلا حرفان: «تبيان») و «تلقاء». 

وا ذکر صرف وجوه آهل الاعراف إل رژية أمل الناره هی: ات ان 
الجزاء على قدر الأعمال وان التقَدُمَ والتأخر على حَسّبھاء وآن أحدًا لا يسبق 
عند الله إلا بسبقه في العمل)”". 


وقد جاء الفعل ضرف مبئيًا للمفعول؛ دلالةً على أن صارفا يصرفٌ 
أبصارّهم لينظروا إلى أهل التار؛ فهم لم تتوجّه آنظاژهم شطر أصحاب الثار من 
تلقاء آنفسهم وإِنّما حملهم على ذلك حامل» وصرفهم صارفء وفي هذا التعبير 
إشارةٌ إلى بُخضهم وگرههم ذلك المشهد الالیم» الذي كان يُعَذَّبُ فيه هل الثار. 

اال اسم الشرط : «إذا» المتضمّن للزمن الذي تشد تحقّقَ وقوع الشرط 
فيه دلالةٌ على أَنَّ هذه الحادثة سوف تقعٌ لا محالةً» وأنَّ زمنها آتِ» وآن ذلك صادِر 
منهم في حينه. 

«وفی عدم التعوض لتعلّق أنظارهم بأصحاب الجنةه والتعبير عن تعلق 
(۱) الراغب» «المفردات»» مادة (صرف). 


(۲) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب ج ۰۱ ص۱١۲‏ . 
2 انظر : الزمخشری» «الكشاف»» ج٢‏ ص۷ ١‏ 


أبصارهم ساب اتا رات اش ران اک الأول بطریق اة 7 
الثاني بخلافه». 

«والضَرفُ في هذه الآية مجاز في الالتفات أو استعارة» وإسناده إلى المجهول 
جار على المتعارّف فی أمثاله من الأفعال التى لا يُتَطلْتُ لها فاعلٌ )۲ 


المطلب العاشر: الغض من الأبصار: 


وجه القرآن الکريم المؤمنين والمؤمنات إلى جملة آدابء هي سیاجج وسوژ 
لحماية فضائل المجتمع المسلم» من بينها الغض من الأبصار؛ فلا يجوز لمسلم 
اا ل ار 
سس جر 
وی تی ۳۰ 


وقال تبارك اسمه: فإ وَقُل لَلَمقیکت بسن من اَنَصَرِمنٌ رَیحمَظن 
یں ۷7ےھ سی عق انير كنا وسفن N‏ 
الطرف: المسترخي الأجفان" والبصر: هو إدراك العين» وقد يُطْلَّقُ مجارًا على 
القة الباصرة» وعلى العضو!''. 

وقد جامت جملتا: ان مر 4ء و( تن من مرن 4 
في سياق أسلوب الأمرہ ولام الأمر محذوفة في الآيتين» والتقدیر: قلْ للمومنین: 


.77١ أبو السعود. «إرشاد العقل السليم»» ج۰۲ ص‎ )١( 

(۲( انظر: ابن عاشور» (التحریر والتنویر»» ج۸ بت ص 57 .١‏ 

(۳) ابن منظور. «لسان العرب». مادة (غضض). 

62 القونوی. (حاشية القونوي علی البيضاوي» ج١٠‏ 4 ص۲۹ ۲. 


]ا ۱ 37 


لِيَعْضُواء وقل للمؤمنات: لتغضضن من أبصارهنٌ» فالمؤمنون ٹیہ ري 
شرعًا أن يغضوا من آبصارهم. وأن يَحُْجُزوا أنفْسَهم عن النّظر إلى ما خُرّمَ عليهم؛ 
نصا في الشريعة المحكمة من قرآن وسنّة صحيحة. 

والملاحظ: ها لش ها بعر فيه لمعن ان اء الذى يُفيد اللبعيض فى 
هذا متا فیس المؤمن ما بين بصه بالکامل؛ بح مشي وهو كب 
على و جهه م تھے العینین؛ لجا المطلوت هو اکا إلى بات ااظرالہ کے 
البصر وحجژه عن المواطن المحرّمة» وهذا آمژ يستقيم مع الفطرة الإنسانية التي 
پناسنها الاعتدال» ویض بها الشطط رالظات 

وقد تساءل المفسرون واللغویون عن سر دخول حرف الجر «من» في الجملة 
الامرة بالغضٌ من الأبصار» وعدم دخوله في الجملة الامرة بحفظ الفروج» ودارت 
|جابائهم حول المساحة الواسعة المباحة للنظرء وضيق المساحة الخاصة بالفروج. 

قال الفخر الرازی: «فإنْ قیل: كيف دخلت [من] في غض البصر دون حفظ 
الفرج؟ قلنا: دلالةً على أنَّ آمر النّظر أَوسَمُ ألا تری أنَّ المحارم لا بأم بالنْظر إلى 
شُعورهنّ وصدورهٌء وكذا الجواري المستعرضات؟ وأا الفرج فمَضیی» وكفاك 
فرقا أن ای لد لا ما سني من وحُظِرَ الجماعٌ إلا ما اسنثني منها'''. 

وأوضح الشیخ زاده الأمر: «بأنَّ المستثنى من البصر كير فإنَّ الوّجْلَ يحل 
له ار إلى جمیم أعضاء آزواجه» وجميع أعضاء ما ملكت یمین وكذا لا باس 
عليه في النظر إلى شعور محارمه وصدورهنّ وثديهنَ وأعضادهنٌ وسوقهن 
وأرجلهت وكذا من أمة الغير حال عرضها للبیع» ومن الحُرّة الأجنبيّة إلى وجهها 


٦ ٠» الرازي» (مفاتیح الغیب) ج ۰۲۳ ص‎ (١) 


۷ ۲۷ ہے 
وكقيهاء بخلاف المستثنى o‏ یی يي 
فلذلك أَطَلِقَ حفط الفرج ولم یت بما بے مھنع غ البصر سرت 
العیض ۶'۶۷. 

تجدر الإشارة إلى آن حركة غضّ البصر بمعنى: صرف المرء بصِرَهُ عن 
اللخدیق وتيت النظر فد تكون آدبا شرعًا سام کما هو الغراذ من الأمر فی الاية 
الكريمة» وقد يكون الغضٌ حياءً؛ كما في قول عنترة بن شذاد(): 


.م ۰ 8 2 و 2 1 


وقد يكون من ذلة؛ كما في قول جرير”": 


فَفضّ الطَُرْف إِنَّك من تَُیر فلا كَعبًا بلفت ولا كلابا 
ره مر 
المطلب الحادي عشر: لمح البصر: 


سی سب رو رک الکزیم هن تو لاه 
في قوله تعالی: وما مالک اعد عَةِإِلَا كلحأ سو اص راو هو اقرب 4 [النحل: ۷۷]ء 
والمعنی: وما أمژ قیام الساعة في شرعته وسهولته. الا کرجع الطرف من آعلی 
می کر او تن زمان نصف تلك الحرکةء بل 
في الآن الذي تبداً فيه؛ لاه جل ؛ اوه يُحيي الخلائق دْفعت وما يوجد في دفعة كان 


)۱( انظر: زاده» «حاشية زاده علی البیضاوي)ء ج". ص ۱۳ 1 

)۲( التبريزي» الخطيب» اشرح ديوان عنترة). بیروت: دار الكتاب العربي ط 6 ۱۲۳ه-/ 
۲م ص۲۰۸. 

فر شلق» تاج الدین» (شرح ديوان جریراء بیروت» دار الكتاب العربي» ط٢‏ ۵ ه«/ 
٤۹م‏ ص۹۲ . 


في آن» والمقصود بشكل عام: هو تقريبُ وقوعھا'''. 

وقد جاء التّركيب اللغوي المكوّن من مضاف ومضاف إليه في باب المشبه 
به: #کلنح البَصَرِ4ُ نم جاء الإضرابٌُ بحرف العطف آأؤاء الذي يُبيّن 
تميّرّ وسبْقَ أمر الساعة للمح البصر في قوله تعالى: # قرب 4. وقد توقفت 
المفشرون عند «أَؤْ» ومعانيها في هذا السياق» ويمكن تلخيص آقوالهم فيما يأتي: 

القول الأول: «آو» للاضراب: 

ذهب البيضاوي وتبعه ۳ زاده في فى «حاشیته» إلى اَن «أو) في هذا السياق 
تفيدٌ الاضراب لا الشك» حیث أضرب عن تشبیه آمر قيام الساعة في الشرعة بجع 
الطرف مر أ على الحدقة |لی أسفلهاه ولا شل أن الحدقة موف من اھ ات 
ولمح البصر عبار عن مرور الجفن على جملة تلك الأجزاء التي منها تتركبُ 
الحدقةٌ» فيكون الرّمان الذي يحصلٌ فيه لمح البصر مُرکبّا من آناتٍ وأزمانٍ متعاقبةه 
والله تعالى قادرٌ على إقامة القيامة في زمان واحدٍ من تلك الأزمان؛ فلذلك أضرب 
عن تشبيه الأوّل إلى الحكم بأنه أقربُ؛ تنبيهًا على ذلك" وبهذا المعنى قال 
التفتازاني ذ في «المطوّل»)”". 

القول الثاني: «أو» تفيد الشك 

ذهب ار عا إلى أن «أو) في هذا السیاق معناها ال بالنسبة للمتخاطب: 
وما يكونُ أمژ قيام الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالى الا أن يقول لها: كنْ؛ فلو 
(۱) انظر: البيضاوي» «أنوار التنزیل»۰ ج ۰۳ ص 7376 . 


(۲) انظر: زاده. «حاشية زاده على البيضاوي» ج٥‏ ص۳۰۷. 
(۳( انظر : التقتازاني «المطوّل». ص۳۹ ۲ 


4 1 ھ ا 3 
كلمح اا أو هی آقرت من ذلك ۴ 


وقد تعقب أبو حيّان الغرناطي في «البحر» کلام القائلین بالإضراب» وذهب 
إلى إبطال الإضراب بقسميه: الإبطالي» والانتقالي؛ آمّا الإضرابُ الإبطالي؛ فلأنه 
يول إلى أن الحکم السابق غیر مطابق» فيكون الإخبارٌ به كذبّاء والّه سبحانه وتعالى 
مره عن ذلك» وأما الإضرابُ الانتقالي؛ فلأنه يلزمه التّنافي بين الإخبار بكونه مثل 
لمح البصر وكونه قرب فلا يمكن صدقهما معا ويلزم الكذب المحال أيضا". 

هذاء وقد ذكر الآلوسي البغدادي أن ثمة ردودًا على تفنيدات أبي حيّان 
الغرناطي؛ حت يمكن اعتبار «أو) , بمعنى الاضراب الانتقالي؛ حیث 7 لا تنافي 
بين تشبيه أمر قيام الساعة في السّرعة بما هو غاية ما يتعارفةُ الناس في بابه» وبين 
كونه في الواقع أقربت من ذلك. وهذا بناء على أن الغرض من التشبیه بیان سرعتهه 


اج بيان مقدار زماد وفو عه ره 


وقد مال لشیخ محمد الطاهر بن عاشور إلى معنی الإضراب الانتقالي. ذاکرا 
أن «المتکلم یخی یل للسامع آنه يريد تقریب المعنی إليه بطريق التّشبيهء ثم يُعرضٌ 
عن التشبیه بان المشبّة أقوى في وجه الشّبهء وأنه لا يجد له شبيهاء فيصرّح بذلك. 
فیحصل التقريب ابتداء ثم الإعرابُ عن الحقيقة ثانیّ0). 


والذي یعنینا فى الأمر کله: هو بيان وجه الشّبهء الذي یمکن أن یکون القدرة 


(۱) انظر: ابن عطية. «المحرر الوجیز». ج۰۳ ص ۱۱ . 
(۲) انظر: آبو حیان الغرناطي؛ «البحر المحیط)ء ج ۵ ص 5 ۵۰. 
(۳) انظر: الآلوسيء «روح المعاني»» ج4 ۰۱ ص۵۸. 
)٤(‏ ابن عاشورء «التحریر والتنویراء ج ١۱ء‏ ص۲۳۰. 


تعد 5 بدون كلفة؛ لأنَّ لمح البصر هو آمکن وأسرع حرکات الجوارح: 
ہے بس رو یسپ وج ی 

والذي یعنینا ػ َدْ البیان القرآني اختار المشبّه به من حرکات العین 
الشریعة جدّ وهذا استعمال واضح. وتقريرٌ صریح؛ بأ حركة العین هي آسرع 
حركة تصدر عن عضو من أعضاء الجسم» ویمکن توظیفها في الحياة الواقعية؛ كما 
يُمكن توظیفها في التراكيب الاديية. 


الطلبٍ الثانى عشر: إزلاق البصر: 


جاء تركيث: رفص [القلم: 0۱] في معرض التوجیهات الوبانية 
لنبینا محمد بي في آواخر سورة «القلم»؛ حیث وجهه رټه جل ثناژه إلى التدزع بجنة 
الضبر: # فا رلو رن 4 [القلم:48]» ونهاة آن یکون مثل نبي الله يونس عليه السلام؛ 
الذي E‏ إیمانھم؛ نم ۾ أخبره جل ثناؤه اا 
كفروا عليه کبیڑ وحقدهم عليه متجدڙ في نفوسهم. وآنهم لِشِدَةٍ عداوتهم له 
ينظرون إليه شَرْرّا؛ بحيثُ يكادون أن یلوا قدمك یا محمد» أو يكادون آن يلكو اه 
بنظراتهم الحاقدة الشانئة. 

من ناحية تب اللغوي؛ ۴ی لوق باص د4 [القلم: ]٥٢‏ 

بعد (إن» | لمخففة والڈلیل على ذلك: مجيء اللام الفارقة أو اللام الفاصلة بعدهاء 
وأسند الإزلاق إلى الأبصار على آنه فردٌ من آفراد الوظائف التي يقومٌ بها البصر. 
ومعنى الإزلاق: من الرّلق الذي هو لفظ مقارث للزّللء والمعنى: ليجعلونك 1 
وتسمُّط عن موقفك انزلاقًا؛ كما ینزلق مَن داس على هن أو طين زَلِقٍ. 


وكأنَّ القرآنَ خاطب العرب بصورة من معهود كلامهم؛ فهم في كلامهم 


وجاء لفظ «أبصارهم» جمعًا؛ للدلالة على شِدّة عداوة المجموع فليست 
العداوة المذكورة خاضةً بواحدِ أو نله قليلةٍ منهم؛ بل إِنَّ المشركين جميعهم کانوا 
حريصين على إهلاك الرسول ية عندما یسمعون الذكر من فمه الشریف عل 


وإزلاق الأبصار خاضية من خصائص بعض التّفوس؛ إذ إن الوس مختلفةٌ في 
جواهرها وهيئاتهاء ویبژز ذلك جلیّا في نظرات الأبصار الحاقدة بما تطلقه من قوّة 
خفيّة ذات أثر في المادّيّات والمعنویات وهذه القُوَّةَ تلا الأعيّنُ الحسودة20, 
ولكنّ ۳ عظمتّهُ ‏ عصم نبیّه الکریم من أعينهم الحاقدق ونظراتهم الشّائئة 
وجاء الفعل «یکاد» يحمل هذا المعنى العظیم. معنى وقاية الله رسوله من أعين 
الحاسدين الحاقدين. 

قال القونوي: «ِنْ «کاد» من اتال الکارت وضعت لمقاربة الخبر من الوجود 
لعروض سببه لکنه لم يوجد إِمّا لفقد شرط. أو لعروض مانع» وهنا لم یوجد لفقد 
شرطه مع عروض سببه وهو النظر المذکور بغرض إمكان سببيّته... وهنا یقال: ٍنه 
لو أمكن بالنظر إزلاق القدم لفعلو»". 

وخلاصة القول: إن حركة إزلاق الأبصار تدل على مدى الكراهية والضُغناء 
التي پُکٹھا الذين كفروا لنبی الأمّة المصطفىء وقد حاولوا توظيف الأعين لهذه 
الفعلة الشّنعاء؛ إلا أن المهيمن الوقاب حفظ نيه المُجتبى من نظراتهم الحاقدةه 
وأبصارهم المسمومة. 
)١(‏ الراغب. «المفردات»» مادة (زلق). 


() انظر: حبنكة المیدانی» امعارج التفکر ودقائق التدبر4ء ج۰۱ ص ۲۷۲ . 
)۳( القونوي» (احاشية القونوي علی البیضاوي)ء ۰۱۹ ص ٩۲‏ ۲ . 


المظلت الثالق عشر: سكير البصر: 


ا یا 


وردت جملة: # شڪ رت ١‏ تصرناً © [الحجر: ٥‏ فی معرض حدیث القرآن 
الكريم عن المعاندين الجاحدین الذين تفننوا في الجحود والإنكار» وذهبوا 
في الإعراض والمكابرة کل مذھب؛ فبيّن : القرآن الکرہ یم لمحد كه بائه لو فتحَ 
لهم باب من الشماء فظلوا فيه یعژجون في وضح الٹھارء یعزجون بالة أو غيرهاء 
ورأوا من عجائب السّماء ما رأوا عياناء لقالوا لفؤط عنادهم وغلوّهم في المُكابرة: 
لإ تما کرت ابصرد ا بل فوم حورو 4 [الحجر: »]٠١‏ سحرنا محمد ولیس 
الذي نراه الا من تأثیر ال 

قال تعالی: و۰۶ 
ڪرت هد تبرت بل خر مس خورُوكَ 4 [الحجر: ۱5-۱6]. 

وقد اختلفت أقوالٌ المفشرین واللغویین في مادّة الفعل «شکرت»: هل هي من 
السك آو من الشکر؟ ج ذهب ابو تان إلى أن اع بالتشدید وردت 
بمعان متقاربه؛ فهي بمعنی: شدته وخبسّت: وجدعت ۷0س وغطیت. 
وات وا وشحرّت. وهی معان متقاربة لا تخرحٌ عن معنی المنع والحبس 
عن الابصار وانعدام الرّؤية”") 

أا الزاغث الأصفهاني» فرأى أنَّ السّكر: حبسن الماء؛ وذلك باعتبار ما یعرض 
من ال بین الم سرمھیر اک الموضم المسدود. وقوله تعالی: ‏ کا 
شرت تنَا 4 [الحجر: ۱0] قيل: هو من السّكْرء وقیل: هو من السّكرا”". 
(۱) انظر: أبو السعودہ «إرشاد العقل السليم». ج٥‏ ص ۷۰. 


(۲) انظر: أبو حيان الغرناطی «البحر المحیط)ء ج ۰۵ ص۳۰ . 
(۳) الر اغب. «المفردات» مادة (سکر). 


فمن ا ت عم 
بين المرء وعقله فإ المعنى يكون: یهت رؤيةٌ أبصارهم برؤية المُکران؛ لقلة 
تصوّره ما یراہ ومن رأى بأنها مُسْدَّدة فالمعنى عنده: آنها من الحبس والمنع؛ أي: 
مُنعت آبصازنا عن الابصار والمشاهدة. 

ال أن هذا التَعبِيرَ جاء فيه الحصر ب(إِنْما). ووليه الإضرات ب(بل)؛ 
وذلك لإفادة البت في القول؛ فهم يقطعون جازمين بأنهم مسحوروں؛ وان عدم 
استطاعتهم للوبصار لیس من الواقع في شيء بل هو ضربّ من الشحر في رأيهم. 

وقد جاء التعبیر: ما ين تصرنا © [الحجر: ١٠]؛‏ للدّلالة على 
جحودهم أن یکونوا رآوا شيئًا""» وجاءت کلمة «شکرت» في باب الفعل الماضي 
المبني للمفعول فهم لا یدرون من أغلق آبصارهم؛ ومنعهم عن الابصار» وجاءعت 
كلمة «آبصارنا» فی باب نائب الفاعل» وجیء بها جمعًا مضافا إلى ضمير المتکلمین؛ 
لافادة الشمول؛ آي: شکرت جمیع أبصار الرّائين» فلم ینظر آحد منهم شيئًا 

ومن روائع هذا التعبیر البيانية: أَنْهُم آنوا بأسلوب الحصر في تسکیر الأبصارء 
ثم أضربوا إلى قولهم: « بل حن فَوَمْمََسَحُورُونَ 4 [الحجر: ۰0۱۰ واضرابهم إضرابٌ 
المتردد المتحيّرء الذي ينتقل من فرض إلى فرضء يريدون أن یتوضّلوا إلى القول 
17 و 

وفي مجيء ء جملة: ٭ بل ےت َسَحورون ‏ سم دلالةً على دوام مضمونها 
في رأيهم» ولیس كذلك جملة: ا بصبرنا © الفعلية» التي أضربوا عنها. 


ومرة أخرى ينتقى البيان القرآنى تعبيرًا من تعابير لغة الأعینء حيث تؤڏي 


() انظر: ابن عاشور «التحرير والتنویراء ج ۰۱۶4 ص"7. 
(۲) المرجع السابق» ج۰۱4 ص١‏ ۲ . 


حركة تسكير العين في هذا السياق وظيفةٌ مهمّةٌ في بيان مدی عتوهم» وغلوٌه 
وتمادیهم في کفرهم واعراضهم. فهم ون بان أبصارهم مُنعت وحبست. ومع 
ذلك يُضربون وینتقلون إلى تقرير آنهم مسحورون؛ حتى لا يجد أحدهم أو أحدٌ 
آبنائهم منفذا لسلوك سبیل محمد كله . 


ا لطلب الرابع عشر: عمى الأبصار: 


لبصد: هو القُوَةُ المُدركةٌ للمُبصّرات. والعینْ: هي آله الإبصار. وقد يكون 
الإنسان مُرْوَّدًا بالالة (العین)ء ولکٹھا لا تقوم بوظيفتها الأساسيّة وهي الابصاژ؛ من 
هنا نجد من بين المُصاحبات اللغوية : «الأعين» و(الإبصار)ء قال جل ثناؤه: وي 
ان ہے يصمونَنِينَا © [الأعراف: ۱۷۹]؛ كما نجد مصاحبة بین «العمى» و«الأبصار»» 
قال تبارك اسمه: ل 2 4 [محمد: ۰]۲۳ وفی قوله تعالی: 
وی سس هلوت يعقوت يها از ادا بت مهوت بها انما 
تیا لاب اج ول كنا ۳ فو ای فی الف ڈور 4 [الحج: .]٥٤‏ 

سر سی مس 
عن الاس في عهد البعثة البویّف الذین عطلوا أدوات الإدراك التي زوّدهم الله تعالی 
بھاء فما الذي يمنعهم أن يسيروا فی الأرضء فیعتبروا بالأقوام الذين سبقوهم» 
مثل : عاد وئمود وقوم إبراهيم؛ وقوم لوط وأصحاب مدین؟ أم أن هم معطلا 
لا تِصِدْء وآذانهم مُعطْلةٌ لا تسمع؟ م أردف قانلا فى الف فرع الا با 
فقط» وليس الضْممُ هو صمَم الآذان فقط وإِنّما عِلَتُهم الكبرى: أن قلوبَھم لا تعقل 
ولا تفقه» والعمى الحقيقي: هو عمى القلوب التي في الصّدور. 

ذكرت الآَية أن العاهة التي تُصيبُ العين هي العمى» والعمى إذا أصاب الأبصاز 
انغمس أصحابها فی ظلام؛ فلا تَصِلَُ صُورُ المشهودات والمُبصّرات إلى قلوبهم 


یج 


وعقولهم لتحليلهاء ولكنٌ العمی الذي يُصیب القلب هو أشدٌ وأدهى وأمۂ؛ من هنا 
نفت الآية العمى عن الأبصارہ وأثبتته للقلوب التي في الضدور في حق الكافرين 
المذكورين في هذا السياق؛ لانهم عطلوا - جميع القوى والحواس التي زودهم الله بها. 

هذاء وقد فرّق اللغوتون في معاجمهم بين العمى والعمه حيثُ ذكروا أنَّ 
العمى ذهابُ البصر كله عَمِيَ يَعمَى فهو آعب © 

وذكر الڑاغب أن العمه: هو ال في الأمر ارف يُقالُ: عية فهو عَم 
وعامة”". قال جل شأنه: « وَيَمُُهْرَ ف تسم مهو % [البقرة: .]٠١‏ 

وإذا أقبلنا إلى القالب اللفظي للآية الكريمة؛ يطالعنا الموصولٌ وصلته اللافتان 


للانتباه: 9 لی قی الصدُورِ 4. فإذا كان الناس جميعًا يعلمون أنَّ القلت يقع داخل 
الصدر. فما جدوى هذه الإضافة؟ وما دلالاتها البلاغية؟ 


اجات عر الرازي عن هذا السؤال قائلا: العاف ان العمی کا 

الحدقة فلما أ اسان للقلب على خلاف المُتعارف؛ احتيج إلى زيادة بيان؛ كما 

تقول: لیس المضاء ء للشيف» ولكنّه للسانك الذي بين فكّيك. فقولك: «الذي بين 
فكيك» تقريرٌ لما ادّعيته للسان وتتبی»(. 


نم قال: الوعندي فيه وجه آخد: وهو أن القلت قد يُجِعَلٌ كنايةً عن الخاطر 
والتدبر؛ كقوله تعالى: ھن فی لاک ازگرطلمن کات رفک 4 [ق: ۳۷ء وعند 
قوم أن محل التَفكّر هو الذماغ؛ فاللۂ تعالى بین أنَّ محل ذلك هو الصّد ر۸٥‏ 


)۱( ابن منظورء «لسان العرب». مادة (عمي). 
() الراغب. «المفردات» مادة (عمه). 

(9) الرازی» «مفاتيح الغيب»)» ج ۳ ص۲۳۳ . 
)٤(‏ المرجع السابق. 


والمُراذ: هو بیان أن الخللَ ليس في مشاعرهم. ولا في حواشهم» إِنْما الخلل 
في قلوبهم وأذهانهم التي عطلوها عن الإدراك باتباعهم للهوى» وانغماسهم في 
الغفلة. 

7 آغری یحسن ہہب ۹" 
أحیانًا يُؤتى بها لتثبيت وتقرير معنی الحقيقة» مثل قوله تعالی: ط وَلَاطَيِرِيَطِيرٌ 
ِجَتَب 4 [الأنعام: ۳۸ ولكنّ زيادة البيان هنا جيء بها لتقرير معنى المجاز؛ لأن 
إسناد العمى للقلوب ليس من باب الحقيقة» إِنّما هو استعارة لغفلتھاء وانحرافھاء 
وعدم إدراكها. 

تجدُر الإشارة أيضًا إلى أن آية «الحح» (47) ورد فيها ذكرٌ لثلاثة أعضاء من 
جسم الانسان؛ هي: القلوب. والاذان والابصار» وللجمع بين هذه الأعضاء في هذا 
لسیاق مغزی؛ حيتٌ إن الله تبارك وتعالی یُعجَبٌ من حالهم في عدم الاعتبار بمصارع 
الأقوام من قبلهم» على الرّغم مما زوّدھم به من آلات ووسائل الادراك والفهم. 

ویری ابنْ عاشور أن القلوب هنا اطع على تقاسیم العقل على وجه المجاز 
المرسل؛ لذن القلب هو مُفِيض الذم - وهو مادّة الحياة ‏ على الاعضاء الرزئیست 
وأهمُها الدّماغ الذي هو عضو العقل''". 

وذكرت الآيةٌ الآذانَ؛ لأنَّ الأذنَ آلة الشمع» والذین یضربون في الارض 
یصرون كن من المشهودات والمُبضرات» ویسمعون کثیرا من الأخبار؛ کما أذ 
غود یه له اف وی وسمعونة خی ا ی رالد مره اكد س 
آعداد المُسافرین. 


)۱( انظر : ابن عاشوره «التحریر والتنویراء ج ۰۱۷ ص۲۸۸. 


م ۷۹ ا .ا ےت ااا 
ومن لطائف الآية أيضا: آله جاء وک للآذان في صدرهاء ولم يأت ذکڑ للأبصار؛ 
اكتفاء بدلالة المذكور على المحذوف؛ و لاه حاء یر عن الأبصار بعد في قوله: 
تالایا ہےر ا 
اقا من الناحية ال ك فان الا حوت جا من اللطائف انت سیا 
.١‏ الضمير في «فإنها» ضمير القصّة والشأن؛ أي: فان الشَّأن والقصّةَ هو مضمونٌ 
۲ جيء بحرف التّوكيد «إنَ»؛ لبيان غرابة الحكم» لا لأنَّه ما ىك فيه. 


۳ استعارة العمى لانتفاء إدراك المُبصرات هو من قبيل الاستعارة التصريحية 
اعت 


مھ" 


٤‏ . التعريف فی «الأبصار) و«القلوب» و«الصدور»» تعریف الجنس الشّامل 
لقلوب المُْتَحَدّثْ عنهم وغيرهم» والجمع فيها باعتبار أصحابها. 
SE 0‏ تىٌّ؛ للمبالغة بجعل 
سّة البصر المُسَمّی بالعمى کأنه غير عمی» وجعل عدم الاهتداء إلى دلالة 
المُبصَّرات مع سلامة حاسّة البصر هو العمى؛ مبالغة في استحقاقه لهذا الاسم 
الذی اس" ستعیر إليه؛ فالقصر ترشیح''' للاستعارة". 
۲ 50 +4 > رمس و کے هد 3 
نظیڑھذاالاستعمال نجدهفي قوله‌تعالی: ظ لك زین لته اون فاصسےھ وام 
أَبصَرَهْر 4 [محمد ۰ والمُراد بعمی الأبصار في هذا الموطن: أن الله تبارك وتعالی 
(۱) الترشیح في باب الاستعارة: هو ذكرٌ ملائم المستعار من وهو آبلغ من «الاطلاق) 
و«التجريد»؛ وذلك لاشتماله على تحقیق المبالغة في التشبیه. انظر: مطلوب. امعجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها». ج۰۱ ص ۱۵۳. 
)۲( انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر!» ج ۰۱۷ ص۲۹۰-۲۸۹. 


ای ا aE TS‏ 
اباب اما ہے بت سس ۱ ۲ ع ۳۳۷ چپ 


عطلّ أبصارهم عن أن تدرك حقائق الأشیاء فهم لهم أعينٌ وآلاث إبصار» ولكن لم 
يستفيدوا منهاء ولم ينظروا إلى عظيم صنع الله في الكون. 

من ناحية الترکیب اللغوي: فان الفعلين «أصدً) و«آعمی» جاءا فی صيغة 
المُضی» الدالّة على أن الأمر قد تم وانقضیء وجاء لفظ «آبصارهم» جمعًا مُضافا 
إلى ضمير المنافقين المُغیّبین عن المشهد؛ احتقارًا لهم وانتقاصًا من شأنهم. 

752 الوقوف عندها: حیثْ ان تعالی ذکر في الضْمَم أله َصمَهُم 
وذکر في العمی أنه أعمى أبصارهم» وقد أجاب الفخر الزازي عن سر هذه اللطيفة 
بكلام مُفاده: أن العين آلة الرّؤية» ولو أصابها آفة لا یحصل الإبصارء والأذن لو 
أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الکلام؛ الاو حا وشلق فیها تعاری 
ليكُر فيها الهواء المتموجء ولا يقرع الصّماخ بعنف فيژدي كما يُؤذي الضوت 
القوي؛ فتال: ضكر 4 من غير ذكر الأذن» وقال: اق ابره 4 مع 
دك الغ لأنّ البصر ههنا بمعنى العين» ولهذا جمعه ب«الأبصار»» ولو كان مصدرًا 
لما جُمع؛ فلم يذكر الأذن إذ لا مدخل لها في الإصمام» والعين لها مدخل في 
الرؤية» بل هي الکل''' 

وذكر الآلوسي البغدادي تخريجًا آخر لهذه اللطيفة؛ نقلا عن الخفاجي”"" 
قائلا: «لأنّه إذا ذکر الصّمم لم يبق حاجة إلى ذكر الآذان» وأمّا العمى فلشيوعه في 


(۱) الرازي» «مفاتيح الغیب». ج۲۸ء ص 66. 
۹ مه صاحب التصانيف فی الأدب واللغة والتفسیر من شهر مؤلفاته: «عناية القاضي. 
کت ا وهو حاشيةه على ااتفسير ا وانسیم الرياض» في شرح شماء 


.711 ل 


ر ۲۲۸ ىہ + LL‏ وه مج 1 ST‏ انا نظ : 
البصر والبصيرة» حتى قیل: إه حقيقةٌ فيهماء وهو ظاهر ما في «القاموس»)؛ فإذا كان 
المُراد أحدهما حسّنّ تقییده»۱). 


المطلب اللحامس عشر: إدراك الأبصار: 


جاء إسناد مادة «أدرك) إلى الابصار» في معرض حديث القرآن الكريم عن 
الضفات اله التي ینفرذ بها اھ ضر وجل عن کل ات تہ فهو لا بدرکه 
الأبصار. ولا تحیط به جهة؛ قال تعالی: ۷ لاشدرکه لمرو ندرك الج 


رهوا الطیف بر 4 [الأنعام: : ۲۱۰۳ 


وآدرك السيء: بَلَعَ علمه أنه قصّى الشي» ومنه المُذرکات الحَشن والمداركٌ 
الحمُسْ؛ يعني: الخوام الِحْمْسن'''ء والابصار جمع: «بصر» وهو حاسّة ال 
یلق على العین من حیث إِنّھا محلّه. وقد استدلٌ المعتزلة بهذ الآية لنفي رؤية الله 
تعالى» وأجابهم أهل السَنّة أن الإدراك ليس مُطلَقَ الژؤیةء ولا لّفي عام في جميع 
الأوقات07, وتفصيل هذا الجدال العَقَدي في بطون كتب علم الكلام والعقائد 

واسناد الإدراك إلى الأبصار من قبيل الإسناد الحقيقي» فالبشژ لا يرون الله 
تعالى بأعينهم وأبصارهم في الڈنیاء ما في الآخرة» فالمؤمنون يُكرمهم الله تعالی 
بالنظر إلى وجهه الكريم؛ كما أثبتت آية القيامة: بل وجو يوم هل رنهاناظرة 4 
[القيامة: ۲۳-۲۲]. أمّا الكافرون فمحرومون ومحجوبون. 


من النّاحیة البلاغية: استدل الخطيبٌ القزوينى بالآية فى باب: «مراعاة النّظير»» 


)۱( الاألوسي. (روح المعاني» ج277 ص۳۱۳. 
() الزبيدي. «تاج العروس». مادة (درك). 
(۳) انظر: زاده» «حاشية زاده على البيضاوي). ج٤ء‏ ص ۱۱۲ . 


لباب الثانی نی : و دم جم ٦ ۲۲۹ e‏ 


تعالی بأنّه لا ُذرکه الأبصارء وكلمة «الخبیر» ثلائم وصفه بأنه يُذرك الأبصار 
جمیعھا'''. 

والتحلیل ذاته أورده ابنْ أبي الأصبع» وعدّه من قبيل المناسبة المعنویّف 
وأوضح ذلك قائلا: «فإّه سبحانه لما قدّمَ نفي إدراك الأبصار له» عطف على ذلك 
قوله: « لیف » خطابًا للشامع بما يفهم؛ إِذْ مرف العادة أن کل لطیفِ لا 
ثدرکة الابصان ألا ترى أنَّ حاسّةً البصر لا تدرك إلا اللو من كل مسلون والکون 
من کل مُتَكوّنء فإدراكهما نما هو للمُركبات دون المُفردات» ولذلك لما قيل: 
٦٣‏ 8 عطف على ذلك ۹۳ 4 تخصيصًا لذاته سبحانه 
بصفات الكمال؛ لا 5 أدرك شيئًا کان خبيدًا بذلك الشىء»". 

والحنٌ أنه لا فرق بين التحليلين» فهما متطابقان في المضمون» ومختلفان في 
الاصطلاح. ولا مُشاحّة في اختلاف المصطلحات ما دام المعنی البلاغي منم 
عليه. 


رس سا 
تب ۶ 


۰۷۳ انظر: القزويتي» «تلخیص المفتاح». ص۸ ۰۱۷ وانظر: التفتازانی. «المطول»» ص‎ )١( 
ابن أبي الأصبع المصري. اتحریر التحبير ۷ تحقیق: حفنی محمد شرف القاهرة» المجلس‎ )۲( 
الأعلى للشوون الاسلامی ١٤٢۱ھ/ ۱۹۹۰م ص۳۱۳‎ 


الترا کیت ب اللغوية المتعلقة بالف وات 
5 شو 

ال لطلب الاول: ارتداد الطرف: 

ورد الّعبیژ بارتداد الطرّف في سياق حديث القرآن الکریم عن الذي آناهُ الله 
علم الكتاب» وكان بمجلس سليمان عليه السلامء وأخبره به يستطيمٌ ‏ بما آتاهُ الله 
من علم A EAE‏ 
غاية في الاسراع ومنل فیه؛ على حد تعبیر الببضاوي(. 

قال جل ثناژه: 9 ای عنده لقن التب لا ءإتيك بده قبل آن عبر لك 
رم وخ 
تخت 


وارتداذة: انقطاعه بانضمام ال الأجفان. ولکونه 3 ی غير ۳۹ وت 
الارتداد على الڑ'''. 

ومعنی ارتداد الطزف: رده بعد إرساله؛ لأنَّ النَاظرَ یوصف في لسان العرب 
بإرسال الطوف؛ على حدّ قول الشاء < 
)١(‏ البيضاويء «أنوار التنزیل)ء ج ٤ء‏ ص ١5١‏ . 


(۲( انظر: أبو السعود إرشادالعقل السليم»» ج٦‏ ص۲۸۷ وانظر «روح المعاني)ء ج٩‏ ۱ ؛۰ص۲۹۷. 
)۳( المرزوقی» آبو على لحمل بن محمد بن الحسن» شرح ديوان الحماسة». تحقيق : آحمد - 


50 | 
الباب الثانی ۱ عه مر ؟ 7 ۱ ۱ ٠‏ ٣ں‏ لے 


وکنت اذا ارسلت طَرْفَكَ رائدًا لقلبك يومًا أَنْعَْك المناظرٌ 

لمَا اعتاد العرث التعبیر عن النّظر بالإرسالء عبّر القرآن عن مقابله بالژد ويكون 
الکلام انتعار ٥‏ ماتا علی استعارة؛ لئ استعارة ار نداد الط ف للاغماضص وغلق 
57 ۶۹۹ 

وقد تجاذب المفسرون القول فی أصل التعبیر بارتداد الطرف: أهو من الحقیقة 
ام من المجاز؟ 

ع سا 1 7 ہا کرو ور مھ ہو و وک 

فالقائلون بالمجاز يرون أن هذا الثرکیب اللغوي: ‏ قبل أن يرّبَدَإِلِيِكَ طرفك 4 
[التعل : eT‏ تقول لصاحبك: «افعل ذلك في لحظه» وهو 

آما صحاث وی ۳ فیرون آن سی على ظاهره”) 
قابا 4 سر ۳۹ وقول تال وتو سر ٠‏ مثلان 

یت من هذا أنَّ ارتداد الطرف هو أحد التعابير التي تُضربُ مثلا للشرعة في 
أداء الأم أو إجراء الحدث» وهو تعبير -بلغة العين وحركتها الخاطفة -عن السرعة 


5 آمین» وعبد السلام ھارونء(بیروت: دار الجیل؛ ط١٣٤٤٢۱ھ/‏ ۱ج ص۱۲۳۸. 
(۱) انظر : القونوي» «حاشية القونوي على الببضاوي» ١۱ء‏ ص 19 5. 

(۲) انظر : زاده «حاشية زاده على الببضاوي». ج٦ء‏ ص‌۳۹۸. 

(۳) انظر: ابن عاشور. «التحریر والتنویر». ج ۱۹ء ص۱ ۰۲۷ 


رس ک‫ کے 
المطلب الثاني: الطرف انح : 


سے 72 5 سرن فا ۳۳ 

وردت عبارة: ينَظُرُونَ من طرفي حَفِنٌ 4 [الشورى: ]٥٤‏ في سياق بیان القرآن 
الكريم حال الذين يُعرّضون على التار يوم القيامة؛ فإنّهم يكونون في حال من الخزي 
والضغار والذل والمهانة؛ بحیث يُعرضون على الثّار خاشعين متذللين متقاصرين. 
بسبب ما بهم من ذل» ولا يستطيعون النظر إلى النّار بل يسرقون التّظر إليها من 

Mz‏ هم ۰ کد 295 ع ؤ س اا ماب م 

قال تعالی: 9 ورن يُعَرَضُورت ها خشعوت من الدل یروت من طرفي 
فی 4 [الشوری: .]٥٤‏ 

والطرف: مصدر طرّف: إذا حرّك عينه» ومنه: طوفةّ العين» والمراذ هنا: أنَّ 
نظرهم يبتدئ إلى النار من تحريك ضعیف لأجفانهم؛ فالطرف هو مُقدمةُ النظر 
کما أن الط سد ال وية. 

وژصف الطوف بأنّه خفی والظر الخفی: هو الذي لا ده فيه والخفاء 
يستلزمٌ الضعفت؛ فذکر الملزوم وأريد اللازم؛ إذ الخفاء الحقيقی - وهو مقابل 
الجهر ‏ ليس بمراد هن . 

والتعبیژ بأنهم ينظرون من طرفٍ خفی,؛ فيه كناية عن خوفهم الشّديد ورُعبهم من 
هول ما یرون فهم لا يكادون پُصححون النّظر إلى التار» بل يُسارقون النَّظرَإليها خوفًا 

۱ ۱ 7 سل ضير ۰ ر سر وت 

منهاء وحرف الجر في قوله: # من اذل © یفیڈ السَببيَة؛ أي: بسبب ذلهم يُعرّضون 
خاشعين مُتذَللينء ما «من» الثانية في قوله تعالی: یروت من طرفي حفن 4 


.۲٥۵۷ انظر: القونوي» «حاشية القونوي على البيضاوي». ج ۰۱۷ ص‎ )١( 


فَهِي «من» الابتدائية؛ أي: يبتدئ نظژھم إلى الثار من تحريك ضعيف لأجفانهم؛ 
کالمصبور ينظرٌ إلى السیف". 
5 29 9 مار . ہے 

وجملة: ۾ نظ رومن طرف خي 54 في موضع الحال من ضمير (خاشعین)؛ 
لأنَّ الثظرَ من طرف خفي حالةٌ للخاشع الذلیل؛ والمقصودُ من ذكرها: تصويرٌ 
حالتهم الفظيعة» ومن قبيل هذا الأسلوب: قول التابغة الذبياني یصف سبايا": 

ین شَرْرًا إلى من جاء عن عرّض ‏ بِأُوجهٍ مُنكراتٍ الرّق أحرار 

ومن قبيل ما قال جريذ في هجاته لأحد الثميريين”": 

7 7 1 رش و 

فعض الطرف إنك من نمير فلا كا بلغت ولا کلاہا 

وقد تم حذف مفعول «ینظرون» والمرادٌُ: ينظرون إلى التار» أو إلى عذاب 
الثار وأحوالها؛ لأن ذلك معلومٌ من سياق الحدیث. ومجيء الفعل (ینظرون) في 
صيغة المضارع» يدل على آنهم يُسارقون النّظر إلى التّار مرّة بعد مرّة في استمراره 
ولا یُحتون النظر إليها؛ خوفا وفزعًا منها. 
ا لطلب الثالث: قضر الطرف: 

مس اوس و ۰ 07 7 مسر ۳ ۱ ۱ 5 6 

ورد الثرکیثِ اللغویِ: ‏ قصرّث الطرّف 4 في معرض حدیث القران الکریم 

عن آنواع النّعیم | مق ؛ الذي يُجازي به الله تعالی المُتَقِينَ في يوم الحساب؛ حیث 


(۱) زادهء «حاشية زاده على البيضاوي» ج ۰۷ ص ٤٩۸‏ . 

(۲) النابغة» الذبياني «ديوان النابغة الذبياني». تحقیق: فوزي عطوي بیروت دار صعب. 
م ص۱۷۰ . 

(۳) شلق» تاج الدین "شرح دیوان جریراء بیروت. دار الکتاب العربي» ط٢‏ ۱۶۱۵ه/ 
۹۶ء ص۹۲ . 


زس یر سس بی ماود E‏ 
سرت وج يشتهون» كما أعدّ لهم فيها أزواجًا 
مُطْهّرَةَ ناعمات رائعات» وصفہُنٌ ههنا بأَنّهْنَّ « قَصِرَتُ ارف 4 [الصافات: 11۸ 
(ص: 4135 [الرحمن: 4۲۵1 آي: لا ينظرن إلى غير أزواجهنٌ. وهو المعنى الأول الذي 
ذهب إليه المُفشرون''' 


وثمة معنى ٿان رائعٌ» وهو أَنهُنَّ لشِدّة حسيهیٌ یمنعن أزواجَهُنَّ من أن ینظرن 
إلى E E‏ لأزواجهن. وهو أبلغ؛ كما أشار إلى ذلك جمال 
الدين القاسمي في (محاسن التأويل». 

وقد جاء وصفُ حور العين بقصر الطرف في قوله تبارك وتعالى: #8 وَعِنْدَهُمَ 
TE‏ ۲ وفي قوله تعالی: «وَعِندَهُمَ قصرّث الطرّف عن 4 
[الصافات: ۸٥]ء‏ ومعنى «آتراب): متساويات في السنْ؛ جمع (تژب) بکسر فسكون» وهو 
ن يُولَدُ مع شخص آخر في وقت واحد؛ كأنهما وقعا على الراب في زمن واحد(۳) 

ومعنى (عین): نجل العيون» وهو جمع عَیْناءء والنجَل في العربية: سَعَةٌ این 
۹ تیان ا 

والمُلاحَظ في الآيتين السابقتین أنَّ تركيت: 9 قب امرف 4 یتکون من 
اسم الفاعل وت جمع ارز على أن فعل القصر صادژ عنهت 
7 900 والمضاف الیه «الطرف»» والمراد به هنا: البصوء 


(۱) انظر: القرطبيء «الجامع لاحکام القرآن»۰ ۱۸/ ۳۳ وابن کثی «تفسیر الق رآن العظیم ‏ 4 / ۸. 
(۲) انظر: القاسمي» «محاسن التأويل»؛ ج٦ء‏ صه ۱۰. 

() ابن منظور «لسان العرب)ء مادة (ترب). 

.۳ انظر: القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»۰ ج۰۱۸ ص4‎ )٤( 


وأصل الطرف: تحريك الأجفان للنٌظر فَوْضعَ موضع البصر ولأجل هذا لس 
تم انتقاءٌ اللفظ هناء أي: قاصرات للطرف لايُحرّكن أجفائَهُنَ إلى غير أزواجهنٌ حلم 
وطاعت وخسن تبعل» وخبّا لهم ولا يحمل لفظ «البصر» أو «العين» هذا المعنى. 

رد صرت اف صا لموصوف محذوف؛ آي: نساء قاصرات اك 
انیت اسان بالط نم رع الط رت ای الطادقٰ نالک 
أي: قاصرات الأطراف!''' 


انا من حيثٌ التحلیل البلاغيء فإذا اعتبرنا الاسناد: ‏ فصر تأرف # إسنادًا 
حقیقیا؛ أي: لا يُوجّهن أَنظارَمُنَ إلى غير أزواجهنَ؛ فذلك كناية عن قصر محبّتِهنٌ 
على آزواجهن أما إذا اعتبرنا الإسناد من باب المجاز العقلي بمعنى: أن حُسنَّهنَ هو 
سببُ قصر أطراف آزواجهن عليهنَ؛ فلا تتوجَهُآنظاژ آزواجهن إلى غیرهن اكتفاء 
بحسنهن؛ فان التعبیز يكونُ كنايةً عن تمام حسنهن في أنظار آزواجهن» وتكون 
الأطراف المقصورة هي أطراف الأزواج”". 

هذ وقد كار وف الحور العین الناعمات فالات بوصف: ‏ فرت 
رف 4 في موطن آخر من الذکر الحکیم. هو قوله تعالی: * فيه قصرّث لطر 
ره انش ھر و لجان 4 یه[ 

و و القول: ٔ نساء ا ۹٘۹ الخالدات. اللواتي ات 
تعالى للمتقين في الجنّات ورد وصفهنّ في جانب الأعين بأنھن ٭ قرت 
سر 4ء وبأنِّنَ عِينٌ ۹4ء وكلتا الصّفتين مما تجذبُ الجنس الآخر إلِيهنَ 


(۱) انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج ۰۲۳ ص۲۸۲. 
(۲) المصدر السابق ج۲۳ صر ۲۸۸۳-۲۸۲ . 


کے ورن 5 5 لالخ 
۱ ا ہیں 2 1 
وهن يتمتعن بأوصافٍ آخری من مثل: ۾ 4 وف ارب 4ء ون 
افو والمَرجَان سو اوا سر ار بی 
ورد ترکیت: (قراقتین) في ۱ في سیاق | ۵ وی ہر و 
تعالی: 7 یرت :وا نت سور و نزت سور مُحکمۀ وسرنها 
و سی مت رو 
القتال رایت الین ف فلوب ھم مرص یل ون ا دک کرام م توي اَلَو تِ مول مر 4 
وع 4۲۰ حیث [ن كبر امن کے یعون الجرص قاور 
بألستتهم» ويقولون: « وارك سره 4 مُحكمةٌ آمرة بالجهاد؛ فلمّا كتب الله 
عليهم القتال ل الاارض تحت آقدامهمی. وأسرع الخوف لوح قلوبهم 
وشخصت أبصارهم جُبنًا وهلعًا وغيظًا؛ کمن حلت به غشيةٌ الموت(. 
فأعقب الله الحديث عنهم بالدّعاء عليهم بالويل والتبور: م اول لم 4. 
وَالعَشْيَةٌ من قولهم: عْشِيَ على فلان: إذا نابه ما عشي فَهْمَه والغشاوة: ما 
يُعْطَى به الشيء"» وقال ابن فارس: ((عغشي) أصل صحيح يدل على تغطية شيء 
فى ا اوَعْشِيَ عليه غَشْيةٌ وغشْیا وَعْدَیانا: آغمي عليه؛ فهو مَعْشْئٌ علیه»(*). 
نظرًا شديدًا؛ كما ينظر الشاخص بصره عند الموت©) 


.۳۲ 5 ص‎ ٤ انظر: الزمخشری» «الكشاف). ج‎ )١( 
الراغب, (المفردات)ء مادة (غشي).‎ )۲( 

(۳) ابن فارس. «معجم المقاییس)ء مادة (غشي). 
() ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (غشا). 

. ٤۷١ص‎ ء٥ج الشوكاني» «فتح القدیراء‎ )٥( 


وقد جاء هذا الترکیت: یں تیا زرد 
إلى اسم المفعول من الفعل «غشي»؛ لبيان صفة التظر من قوله: ظ بظروت یک + 
فهو على معنی التشبیه البلیغ» ووجه الشبه بين نظر الذین کانوا حول رسول الله 395؛ 
ممّن في قلوبهم مرضٌ عند نزول الوحي بالامر بالجهاد وبين نظر الذین يُغشى 
عليهم من الموت هو: «ثبات الحدقة وعدم التّحريك؛ أي: ينظرون إليك نظر 
المتحيّر؛ بحيث يتّجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرثیّات؛ لأنه في شاغل عن 
النظرہ وانما ُوجهون أنظارهم إلى النبي جف؛ إذ کانوا بمجلسه حين نزول السورة» 
وكانوا يتظاهرون بالاقبال على تلقي ما ينطق به من الوحي؛ فلمًا سمعوا ذكر القتال 
بُھتوا؛ فالمقصود: المشابهة في هذه الصورة». 

ونظیز هذا الثرکیب ورد في قوله تعالی: وج وف اروك 
دور 7 0 نز کاازی شتی علو أ اوت 4 [الاحزاب: ۱۹]. 

هذاء وقد جاء ذکر «الغشاوة» آیضا في قوله تعالی: وم رو 4 
[البقره: ۷]ء والغشاوة في هذا السیاق المراد بها: الغطاء الذي یمنم الأعين ویحجزها 
عن الرّؤية والابصار وقد جيء بالکلمة على وزن «فعالة» بکسر الفاء» وهو بناء 
لكل ما یشتمل على الشّيء کالعصابة والعمامة"» وتنکیژ لفظ «غشاوة» لبیان 
النوعيّة؛ أي: أن نوا من الخشاوات غطی آعینه م۳ 

ونلخظ في هذا ال ركيب أن لفظ «آبصارهم» جاء جمعًا مسبوقا بحرف الاستعلاء 
الال على إحاطة واستعلاء الغشاوة على آبصارهم. 
)١(‏ ابن عاشور «التحرير والتنویراء ج٦٢۲ء‏ ص۱۰۸. 


(۲) انظر: أبو حيان الغرناطیء «البحر المحيط». ج۰۱ ص ۱۷۷ . 
)۳( العلوي. «الإيجاز لأسرار كتاب الطراز»» ص۱۳۲. 


کہ سب أقوال: 

.١‏ مبتدأ خبره الظرف المُقدم وهذا رأیٔ سيبويه. 

۲. فاعل للفعل الذي تعلق به الجار. وهذا رأی الأخفش. 

8 قرئ بالتصب على تقدير فعل ناصب؛ أي: وجَعَلَ على أبصارهم غشاوة. 


.٤‏ منصوبة بنزع الخافض وإيصال الختم إليه» والمعنى: وختم على أبصارهم 
وشا =( 
. و ۵ 1 


ولا يخفى ما في تنؤّع هذه الأعاريب من إثراء للمعنى. 

تا من ناحية علم اي عند الا ين جملة: قل رهزو 4 
الاسمیّف وبين جملة: # حر 2 لعل فلوبهتر وغل سم کر الفعلية في الآية 
وروی وو .مویہ 4 [البقرة: ۷]؛ يدل على 
دوام مضمون الحا كانت الا یا التي تَتَلْقَى بالقَوّة السامعة تصل إليها حینًا 
فحيئًاء آوثر المجىء بالفعليّة المُوّقتة بزمن الفعل ). 

أقا من ناحية علم البيان: فقد تعدّدت أقوال البلاغيين والمُفشرین في التظر 
إلى ال كين الساقن: ل وک ابص رهز خسو 4 ول سے حَسَمَ الله عل لوبهم وکل 
مهم 4 : هل هُما من قبيل الحقیقة أم من قبيل المجاز؟ 

القول الاوّل: التركيبان وردا على الحقيقة» وهذا رأیٗ عدد من المُتأولین نقله 
عنهم ابن عطیّة في «المحرّر الوجيز» دول دو لأسمائهه” 
)١(‏ انظر: آبو السعود. «إرشاد العقل السلیم»» ج ۰۱ ص۳۸. 


(٢‏ المرجع السابق. 
(۳) انظر: ابن عطیةء «المحرر الوجیزاء ج ۰۱ ص۸۸. 


00٦‏ ۱ 2 ا 


القوا ٠‏ ي: الٹرکیبان من باب المجازء وهذا رأيٌ جنح إليه کٹیڑ من المفسّرين. 
وع( سهم الفخر الرّازي» وأبو السعود وأبو حیّان!'. 
_ 
ويْمكنْ تحليل جملة: ط ل هرعسو # بيانيًا كالآتي : 
.١‏ تتضمّنُ الجملة استعارة تصريحيّةَ أصليّةَ في لفظ: «غشاوة»؛ حيث جعل 
أعيّنهم في عدم الانتفاع ہما ترى من المُعجزات والڈّلائل الكونية؛ كأنها مَحْتومٌ 
عليها ومُعْشَّى دونها؛ بتشبيه عدم حصول التفع المقصود منها بالغشاوة» وتكون 


۶ 


الاستعارة تحقيقية. 


٢‏ يمكنٌ حمل التركيب على أنه تمثیل؛ بتشبيه هيئة وَهميّةِ مُتَخْيِّلةِ في أبصارهم 
۔ من عدم التَأمّل في الوحدانية وصدق الرّسول - بهيئة الغشاوة؛ وذلك من قبيل 

احمل ارکٹ علی السا ىك بعلاقة اللّزوم» وال راد اتصافهم 
بلازم ذلك» وهو فقدان الاحساس. 

وثمة مُصاحبةٌ لُغويَةٌ بین لفظي «غشاوة» و«أبصار»؛ حیثْ إِنَّ الأبصار تناسیها 
الغشاوة؛ لها تغطها وتمتغها عن الذؤية والابصار بینما القلوب والأسماع كما 
ورد في الآية ذاتها يناسبها الختم هار غاسور 9ب 


(۱) انظر: الرازي «مفاتیح الغیب» ج ۰۲ ص ۰۲۹4 وانظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السلیماء 
ج١/‏ ۷ وما بعدهاء و«البحر المحیط». ج ۰۱ ص۱۷۵ . 

(۲) انظر: ابن عاشور. «التحرير والتنویراء ج ۰۱ ص٢٥۲.‏ 

. ۲۹۵ المرجع نفسه. ج۰۱ ص‎ (٣( 

)٤(‏ المناسبة على ضربين: مناسبة في المعاني» ومناسبة في الألفاظ فالمعنوية: أن يبتدئ 
المتكلم بمعنى» ثم هم كلامه ہما يناسبه معنى دون لفظ. وأمًا اللفظیة: فهي توخي الإتيان = 


کر ۱ اع 
700 


= بكلمات متزنات» وهي على ضربين: تام وغير تامة» فالتامة: أن تكون الکلمات مع الاتزان 
اض وأهری لیست بمقفاة. انظر: مطلوب. «معجم المصطلحات البلاغية وتطورها». 


الفصل الثالث 


الترا کیب اللغوية المتعلقة بالأذن والأنف 


المبحث الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأذن. 


المبحث الثاني: التراکیب اللّغویة المتعلقة بالأنف والخرطوم. 


ہت 


اخ الا وله 
ترا کیب اللغوية المتعلقة کن 


تحدّث القرآنٌ الكريم عن جارحة الأذن في سور عديدة» وجاء استعمالها على 
الوجهين: الحقيقة والمجازء وفيما يأتي عرض لأهم العبارات المتعلقة بالأذن 
وحديثٌ عن كيفية ورودها واستعمالها في آيات الذكر الحكيم. 


المطلب الأول: الضرب على الآذان: 


استُعمِلَ تعبير «الضرب على الاذان» في شأن فتية الكهف. الذين أنامهم الله 
تعالى» ومنع الأصوات عنهم؛ حتّى لا يُنبّههم شيء في نومتهم العميقة. 

قال جل شأنه: طط سینا ع ءانه فى الھب سنن عددا 4 [الكهف: ۰۱۱ 
ومعنى الضرب في الآية الكريمة: ضرب الحجاب على آذانهم؛ لمنع الأصوات أن 
تتسرّب إليهاء بمعنى: أنَّ الله تبارك وتعالى أنامهم نامه عمیقةً لا تتبّههم فيها الأصواتٌ. 

وجاء إسنادٌ الفعل «ضرب» إلى «نا» الفاعلين التي تعود على الله سبحانه 
وتعالى؛ فالفعل فعلّه بدون واسطةء وجاء «تفريعُ هذه الجملة بالفاء إتا على جملة 
دعاتهم فَيُوْدِنُ بأنَّ مضمونها استجابةٌ دعوتهم؛ فجعل الله إنامتهم کرامةً لهم... 
وتا على جملة 9 إِذْ وی 4 فيُوذِنُ بن الله عز وجل عجَّلَ لهم حصول ما قصدوه 
ما لم یکن في حُسبانهم»"''. 


.۲ انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج65١ . ص18‎ (١() 


وقد خذف مفعول ا فَصَرَيَسَا ۹ء على شاكلة حذف مفعول: «بنى على امرأته) 
في تعبير العرب!'' 

وجملة: ‏ ربسا عءادانهت 4 كنايةٌ عن الإنامة التقيلة؛ وذلك لأنَّ الصَّوتَ 
والتّنبية طريق إزالة الوم وسدٌ طريقه يدل على استحكام الوم وثقّله. 

وخصّت الاذان بالذکر في هذا الشیاق دون الأعين» مع أنَّ الوم يتعلّقُ بها؛ لا 
ضرب الحجاب على العین لا یصلخ کنایةً عن المبالغة في النَّومِ؛ لأنَّ سد الأبصار 
ما يدل على كمال ألا يكون ما هو طريق الإزالة متا في زواله. 


واختيار مادة «ضرب» يبن قوّة المباشرة» وشدّة الأُصوق في الأمر المْتَکلم 
فیه والالزام ومنه «ضرّب الذلة والمسکنة ومنه (ضرّب الجزية)» ومنه (ضوبت 
البعث»» و منه قول الفرزدق۳) 


. انظر: الرازي» «مفاتيح الغيب», ج۰۲۱ ص۲۹‎ )١( 

(۲) هناك ملاحظات عديدة تدعمٌ الارتباط الوثیق بین الوم ووظائف الشمع؛ وذلك لأن السمع 
هو الجهاز الوحيد للاستقبال عن بعد. الذي يبقى مفتوحًا بدرجة نسبيّة في أثناء فترة النُوم؛ 
ليبقى راصذا للبيئة التي يوجد فيها صاحبه النائم» ولمختلف المؤثرات فيها؛ من بكاء 
الأطفال الضغار الذي سرعان ما يوقظ والديه ‏ أحدهما أو کلیھما۔ خاصة الأم» كذلك فان 
العلاقة بين الضجیج وقلة النّوم» وبين الهدوء والاستغراق في النوم» وبين الإدراك السمعي 
والنوم» والذي كن في وجود صور سمعية في حوالي ٦٦‏ من الأحلام التي يتذكرها 
أصحابهاء وتزاید و ال فا الی مراکز الشمع بشكلٍ ملحوظ في أثناء النوم المتقطع. 
كل ذلك يۇك کت ووظائف الشمع؛ لذلك فان الاشارة القرآنية الكريمة: 
7 0ر ہہ ادانهت که تعد سبقًا علميًا في زمن لم يكن لأحد من الخلق أي إمكانية 
لإدراك ذلك). «تفسير الآيات الكونية في القرآن الکریماء ج۰۲ ص٤٥‏ . 

ر۳( الفرزدق. «دیوان الفرزدق»» شرحه: مجید طراد. بیروت. دار الکتاب العربي» ط٢‏ 
٤۹٤ھ/‏ 1444م ج۰۲ ص۲۰۹. 


البات ایا ِ تسا ہہ مہٌ+ىص ات ریق سیک اس تیش دس و سس to‏ :۲ 4 
ضَرََتْ عليك العنکبوث بتشجها وقضی عليك به الكتابُ المُْرّلُ 
اتا عن تخصیص جارحة الاذان بالذکر؛ فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد 
اللوم وقلما ینقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا یستحکم نوم لا مع تعطل الشمع. 
الطلب الثانی: هو 1۹ 


جاء وصفٌ النبی كك بآنه «أذن» في سورة «التَوبة»» فی معرض ذکر الکلام 
السوی الذي صدر عن جماعة من المنافقین الذین كانت تخوض آلستتهم في 
الإسلام ورسول الإسلام طعنًا وذماء ثح إذا ما نصحوا بالإمساك عن القول حى لا 
یفضحهم القرآن قال آحدهم: شم آي: ناتبه ونعتذر إليه ونحلف له فيقبل 
اعتذارنا» ویصدق حدیئنا. 
TTT‏ 


قال تعالی: ‏ ومنهم رينلا ویو ا لك حير 


۳ ر وو و ج ماس 
ون بالله ه وی للمویییرت و وَيَحْمَهُ للذبت ءاموا وا ینکر والزین د ودوت 


رسول أنه لمر عدا اك ای > [العوبة: ۹ 
وجارحة الأذن تُطلَّقْ على الانسان الذي يسمع مقال كل أحد. يستوي فيه 
المفرد والجمع(. قال الراغب: «الأذن الجارحة ويُستعمَلٌ لمن كثْرَ استماعه»!۲. 
وإِنّما مقصذً المنافقين: آنهم إذا آذوا الب وبسطوا فيه آلسنتهم بالشوء فإذا ما 
بلغه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منهم؛ لالہ يسمع کل مایا له صَدفه+ فقولهم: 
1 رأ 4 من قبل العبارات التي کنو ردنا بأفواههم؛ شحاولین بها یذ 


)۱ انظر : الجوهری» (الصحاح». مادة (أذن). 
(۲) الراغب. «المفردات». مادة (أذن). 


يو 
البليغ؛ أ ي: أن الأذنَ اسم لآلة الماع وأطلقت على من یلق کل ما يسمي 
یل ول كل أحد من حي اه لفرط سماعه؛ وقبول جمیع ما يسمعه» صار 
بجملته كأنه اله الشماع؛ كما أن لفظ «العين» في الأصل اسم لآلة البص اط 
على الجاسوس بطريق التشبيه البليغ أيضًا' وثمة من رأى أَنَّ التعبیر من قبيل 
المجاز المُرسلء بالتّعبير بالجزء وإرادة الکلٌ!''. 

نم رد القرآن علیهم ا و کی 44 اي: کم هو دن سامع ولکن نعه 
ا رو ا ق الخیر والحق» وفیما یجث س ار تر ولیس بأذن فى خر 
ذلك؛ حيثٌ سلم لهم قولهم فيه؛ الا أنه فسَرّه بما هو مَدحٌ له وثناءٌ علیه» وان کانوا 
قصدوا به المَدْمَةَ والتتقصيرٌ بفطنته وشهامته!۲ 


وهذا من باب القول بالمُوجب*”*) لدى الأصوليين؛ كما ذكر ذلك صاحب 


. 58١ انظر: زادہ «حاشية زاده على البیضاوي)ء ج٤ء ص‎ )١( 

(۲) انظر: القونوي» «حاشية القونوي على البیضاوي)ء ج۹ء ص٢ .۲٦‏ 

.۲۸٢ص انظر: الزمخشري. «الکشاف». ج۰۲‎ )٣( 

)٤(‏ القول بالموجب ضربان؛ أحدهما: أن تقع صفة في كلام غيرنا كنايةٌ عن شيء أَبْتَ 
له حکم» وت تت8 
تعالی: « یقولورت لین رَجَعتَ لاله رج َر منها اذل ويه لر رسود 
لمیر ولك أ او امون © [المنافقون: ۸]) فالمنافقون کو ب(الأعزٌا عن 
فريقهم» وب«الأذل» عن فريق المؤمنين» وأثبتوا للأعرٌ صفة الإخراجء فأثبت الله تعالى 
في الرّد عليهم صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» من غير تعرّض لثبوت حکم الإخراج 
للموصوفین بصفة العزة» ولا لنفیه عنهم. ۱ 
الثاني: حمل لفظ وقع في کلام الا خرین» على خلاف مراده مما يحتمله بذکر مُتعلقه؛ نحو 
قول ابن حجاج البغدادي: = 


يل 


الباب الائ اسم سس ب'۷۷ سس - 3 
«الانتصاف» بقوله: «ولا شيء أبلمُ في الژڈ من هذا الأسلوب؛ لأنَّ فيه إطماعًا 
في الموافقة. وکذا على إجابتهم بالابطال» وهو کالقول بالموجب في استعمال 
الفقهاء»'. 

وأضاف الطیبی في توضیح المعنی ذاته قائلا: «مخاله: الخيل سان لها 
فتجث الرّكاة فيها کالإبلء فيُقال: مُسَلٌْ في زكاة التجارة؛ أي: نحن نقول بموجبه 
فى مال التّجارة» والخلاف فی زكاة العين)7". 


وأدرج ابن عاشور هذا الع من التعبير تحت مبحث «أسلوب الحکیم»؛ الذي 
يحمل فيه المُخْاطْبُ کلام المتكلم على غير ما ُریده تنبيهًا له على آنه الأولى بأن 


۲ 


جج تو فو کے جو 32 
ومصمول جملة: « وَيَعُولون هو آذن 4 من باب عطف الخاص على 
جن : 5س 9 8“ ف 
العام؛ لأنْ قولهم ذلك من الأذى. وجملة: ف قل أذ حير لكر 4 جملہ مستانفة 
استئنافا ابتدائيًا على طريقة المقاولة والمُحاورة؛ لابطال قولهم بقلب مقصدهم 
إغاظةً لهم وإبطالا لمقاصدهم. 


۱ 


قلث: تَقَلتُ إِذْ آثیث مرارا قال: ثقلت كاهلي بالأيادي 

فصاحبٌ الشاعر یقول له: قد ثقّلت عليك بکثرة زياراتي فیصرفه عن رأيه. وینقل کلامه 

إلى معنی آخرء وهو تثقیل عانقه بالأيادي والنعم. «تلخیص المفتاح»» ص ۰۱۹۵ 

(۱) ابن الم «حاشية الانتصاف على الکشاف». ج ۰۲ ص ۰.۲۸۶ 

(۲) الطیبی. «حاشية الطيبي المسماة بفتوح الغیب. في الکشف عن قناع الرٌیب)ء شرف الدین 
الحسین بن عبد الله الطيبي ت٣٤٤‏ ۷ه تحقیق: جماعة من الباحثین. جائزة دبي الدولية 
للقرآن الکریم» ط۰۱ 6 ۱۳ه/ ۲۰۱۳ جلاء ص ۲۸۷. 

)۳( انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویراء ج ۰۱۰ ص ۰۳۲ وانظر تعریف أسلوب الحکیم في: 

«تلخيص المفتاح». ص۱۹۲ . 


ع 5 


قال تعالى: ظ لجعلا لح کت 4 [الحاقة: ؟١١]»‏ والاآية تتحدّثٌ 
عن فعلة إنجاء المؤمنين في الجارية» وإغراق الكافرين» حيث يُقَرّرُ سبحانه وتعالى 
اججها ك ور داولا عل كمال در وحکشته ٹیر ہریڈ 
و تحن هذه العبرة وتحفظها 70اس شأنها آن د ما یجث سط 
بتذکره وإشاعته» والتفكر فیه ولا تَضیعهٌ بترك العمل به)20. 

وجاءت كلمة «أذن» نكرة ومفردة للدّلالة على قلتها» وذهب الرّمخشری إلى 
أن التدكيرَ والتوحيد - أي: الإفراد ‏ ٍیذان بن الوعاةً فيهم قله ولتوبيخ الاس بقلة 
من يعي منهم» وللدّلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السَوادُ 
الأعظمُ عند الله» وأنَّ ما سواها نیبم بات وان ملأوا ما بين الخافق. ) 


ہے 1 ل فد 


وفي قوله: هدن وه 4 أيضًا «تعریض بالمشرکین؛ إذ لم ینعظوا بخبر 
الطوفان والسّفينة التى نجا بها المؤمنون. فتلقّوهُ كما يتلقَونَ القصص الفُكاهية»". 


و - ۶ 
المطلب الرابع: في آذانهم وقر: 


عبر القرآن الكريم عن الكافرين الذين يُعرضون عن سماع كلام الله 
تعالى» ويصرّون على جحودهم وإنكارهم» وتعطيل حواسّهم دون الانتفاع بدلالات 
المعجزة القرآنية الخالدة؛ بان في آذانهم وقرًا يمنعهم عن الما وبأنَ على أعيّنهم 
أغشية تمنعهم عن رؤية حقائق الإسلام» وقد تکژرت الآيات التي تتحدّث عن 
)١(‏ أبو السعود. «إرشاد العقل السلیماء ج۹ء ص77 . 


6 انظر : الزمخشری» (الکشاف) ج٤‏ ص٠‏ ۰. 
(۳( انظر: ابن عاشور» «التحریر والتنویر ٩‏ ج۰۲۹ ص۱۲۳ . 


الباب الثاني ey‏ ی ور 


جعل الوّقر في رید پر قوله تعالى: # وداش عه 


اوق تسيا كن رتاک ندیه زمره یمتا ۳ 4 [لقمان: ۷ 


وقوله جل ثناؤه: ESE.‏ انز وف هو کیرش ايک 
يادوت من مکان بير * [فصلت: 14 ]» وغيرها. 


والمعنی المرادُ في آية سورة «لقمان»: أن الکافر الجحود كان إذا سمع آيات الله 
تتلى علیه» وی مُستكبرًا «لا يعباً بھاء ولا یرفع بها رأسَاء تُشبهُ حالّهُ في ذلك حال 
من لم يسمعهاء وهو سامحٌ؛ کن في أذنيه وقزا؛ أي: ثقلاء ولا وقر فيهما». 

والَقز في الأذن: التّقل الذي سر إدراك المسموعات» وأصلّ اللفظ: الجمل 
التّقيلُ» استئعیز للضمم ثم غلب حتى صار حقیقةً فيه" والمراد: أن ذلك الكافر 
الجاحد یتصرف کانه لم يسمع آیات الله نظیر ما يقومٌ به المتكبرُ من فعل؛ فلا یلت 
إلى الكلام الحقء ويجعل نفسه كأنّها غافلة. وقوله: ل كب هوقا 4 ادخل 
في الم عراض. 

وجملة لته حال من ضمير لر 4ء أو من ضمير 
© مستحكيرا مب 4 والأصل: «كأته»» فخذف ضمیر الشأن 3 النون المْتَقَلةَ 
والتقدیژ: ولى مُسْبّهَا حاله بحال مَن لم يسمعها. وفي قوله: « كن ليْمَعَهَا4 
اا الی آنْ من سمعها لا 2 ور منه الادباژ والاستکباڑ؛ نظرًا لوضوح الأدلة 
وسطوعهاء مثل ذلك جملة: ES‏ هي حال من ضمیر لر 
پسعتها4؛ أي: ُشبها حاله حال منْ في أَذُنيه بقل مان من الشماع ۲ ولم تعطف 


. 4٩۲ الزمخشری» (الکشاف». ج٣ ص‎ (١) 
۱ الشهاس» (عنایة القاض ی ». ج ۷ ص۱۳۲‎ (۲( 
. انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السليم»» جلاء ص۱۹‎ )۳( 


۵ ۲۵۰ 


الجملةٌ الثانية: « کات اک و3 4 على « كن لَرَيَمَمَمَهَا4 ؛ لانها واردةٌ على 
جهة الإيضاح لما قبلهاء ولو جاءت الواو لفسد هذا المعنى2'7. 

وجملةٌ القول: إن الآيةَ الكريمة حوت تشبيهين اثنين: 

التشبيه الأؤل: أشبّهت حالهُ في عدم التفاته إلى آيات الله السشاطعة البی٘نة حال 

التشبيه الثاني: هو ترق في ذمّه والحط من قدره. ع سهت حاله بمن في 
أذنيه وقڑ مانم من الشماع» وفيه إشارةٌ إلى عدم قدرته على السّماع؛ ا 
بما يُتلى أبدًا. 

وتثقيل «كأنَ) الثانية یتناسٹ صوتيًا مع معنى الثقل الذي يحمله لفظ «رَقرًا»» 
ووجه الشبه في التشبیهین: هو عدم الا ثر بالمسموع. «وكرّرَ التشبيه؛ لتقويته» مع 
اختلاف الكيفيّة في أن عدم المع مره مع تمن آلة الشمع» ومرَةٌ مع انعدام قوة 
آلته» فشته فشْتة انیا بمن في أذنیه وقل وهو أخص من معنی ظ کآن 277 ۳ 

وجاء هذا التَعبِيرٌ أيضا في قوله تعالی في آية (فضلت): ونل مرت 


اد "نهم وف وهو حا : ۹۷ء [فصلت: »]٤٤‏ 
ومعنی الاية: «والذین لا یؤمنون بالله ورسوله» وما جاء‌هم به من عند الله تعالی» 
في آذانهم ثقل مانع وحاجرٌ عن استماع هذا القرآن» وصمم لا یستمعون ولكنّهم 
يُعرضون عنه وهذا القرآن على قلوب هؤلاء المُکذّبین به عمی عنه فلا يُبصرون 
حججه علیهم؛ وما فيه من مواعظ»۳. 

(۱) العلوي» «الایجاز لأسرار الطرازاء ص47 ۲. 


م٢(‏ ابن عاشوں «التحرير والتنویرا ج۰۲۱ ص٤٤‏ 5 
(۳( الطبري» «جامع البيان»» ج ۱ ۲ ص 5 5/8 . 


اللاب ان yy‏ یه سای یپ ی - 3 


۰ ٭ قء دانهموَفر 4 یجوز آن يقد يُقدَّرَ مبتداً محذوف قبلها على تقدير: 
والذين لا يُؤمنون هو في آذانهم وقژ أو يكون الثقدیز: في آذانهم منه وقد”''. 

والتَعبيرٌ من قبيل الاستعارة؛ حی حسث شه شبّه عدم تمكن الذين لا یُؤمنون من فهم 
القرآن وتدیر معانیه بمن في آذانه وق ول ما عن الفهم؛ وعلى عينيه غشاوة 
تخو ل دون افناز الحقائق 


وفضل ابن عاشور القول في طبيعة 8 فِءَاذَانِهِرَوَفْرٌ 4ء وقال: «إنها تشبية 
بلیغ» ووجه الشبه: هو عدم الانتفاع بالقرآن مع سماع ألفاظه. والتحليل ا ذاته 
ينطبق على جملة: «وَهْوَءَيَهِ ی 4 من حیث کونه تشبيهًا بليغاء ولفظ «عمی» 
مُستعائٌ لضد الاهتداء والاسنا إلى القرآن على هذا الوجه فی معاد الضمیر بأنه 
عليهم عمى من الإسناد المجازي؛ لأنّ عنادّھم في قبوله كان سببًا لضلالهم»". 


(۱) انظر: الزمخشري» (الکشاف)ء ج٤ء‏ ص ١5١‏ . 
(٢‏ انظر : ابن عاشوره «التحریر والتنویر ۷ ج؛ ۰۲ ص۱۲ ۳. 


البحث الثانی 
لترا کیب اللغوية المتعلقَة بالأنف وا حرطوم 


الطلب الأول: الأنف الانف: 


جاء ذکڑ عضو «الأنف» مرّتين في موضع واحد في القرآن کله؛ وهو قوله 
تعالى: (وَمِحَتَََا ھر فبھا أن نفس ینس لمن یتین ولاف الأ 
و ہت اب نہیں بو سی سس 


سے 
سے 


وس لبم يما بما انول ریت هم اَلظَِلِمُوت » [المائدة: 6۵ ]. 

ولا شث ا المراد بالانف فی هاا السیاق هو معناه الحقیقی؛ لات الامر 
يتعلقُ بالقتصاص بين الأعضاء؛ حیث إن شريعة الاسلام فرضت القصاص فی باب 
الجنایات والخصومات. ومعنی الأية الکریمة: وفرضنا على البهود في التوراة أن 
الس تقل بالفس, والعین تفقاً بالعین إذا فقئت بغیر حقّ» والأنف يُجِدَعٌ بالأنف 
إذا جُدِعَ بغير حقّ» والأذنَ تَصلم بالأذن المقطوعة ظلمّاء والسَنٌ تقل بالسّنّ 
المقلوعة ظا 

وقد حاول المفسرون إيجاد الحکمة فى ذکر هذه الاعضاء دون غيرهاء فذکر 
بعضهم آنها حصت بالذکر لشرفها بالنّسبة إلى رها( وذکر آخرون نها عدت في 


)١(‏ انظر: ابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة الورغمى. «تفسير أبن عرفة»). تحقيق: حلال 
الأسیوطي؛ بیروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 8١٠7م‏ ج۰۲ ص ۰۱۱۰ 


القصاص؛ لانها هي الأعضاءٌ التي تكدّرْ إصابَتُها في الخصومات؛ لأنَ ارس قد 
حواهاء وإِنّما يقصد القاتل من خصمه الرّأس ابتداء'. 

والباء في قو له: ظ باس 4 ونظائره الأربعة هي باء العوضء ومّدخولاتٌ 
«الباء») هي أخيار «أن»» ملق الجار والمجرور ھی کل منها محذوف» هو کون 
خاصٌ يدل عليه الشیاق» ويكون التقدير: أن النفسن المقتولة نُعَوَضُ بنفس القاتل 
والعينَ المتلفة ت تعض بعين الجاني» ومثل ذلك في الأعضاء E‏ 

ولام لعریف في المواضع الخمسة داخلةٌ على عضو المجني عليه» ومجرورات 
الباء الخمسة على أعضاء الجاني'") 

وحمل القرل: کل مات تم ذكرُهُ من ٠‏ أعضاء ء في آية القصاص هذه: «العین 
والأنف. والأذن» والسَنّ) یراد به المعنى الحقيقي؛ لأن الأمر تعلق بالقصاص 
الذي يم تطييفه في حالات القتل والخصومات. 


ا ملطلب الثایی: سس عل الحرطوم: 
وقد ورد ذکز الانف» بلفظ روا معرض حدیث القرآن الکریم عن 
الکافر» الذي اتصفب بجملهة من الصفات المذمومة. 


وت گب لدعم مسا ,تمي * ماع لح 


ا یر * عثل بد د لک ریم * أن کان دا ما یتیب ٭ ادا سل علبه میا قال 
اط یگریت 4 [القل: ۱۵-۰ ]. 
فهذا اتف من أهل الکفر يستحقٌ الك على خرطومه؛ إهانةً له وإذلالا. 


(۱) انظر : ابن عاشور» «التحریر والتنویر !۰ ج٦٠‏ ص۱۲ ۲. 
(۲) المصدر السابق» ص>۱ ۲ . 


والوشم: التأثيرء والشمة: الائژ» یقال: وسمث الشيء وَشما: إذا آثرت فيه 
بسمة و # س تمه لوطع 4 معناه: تم ماه پر بعل آ5 
والخرطوم: الأنف المستطیل؛ كأنف الفيل والخنزير ونحوهما. 

والمراد بهذا التعبير: المُبالغة في إذلاله وإهانته» على شاكلة قول العرب: جدع 
نك ورَغْم أنفه . واختیر الحديث عن وسمه على الخرطوم؛ لأن الوجه کر رت 

في الجسم والأنف أبِينُ عضو منه. 

وعبّر عن أنفه بالخرطوم استھانةً به» وتحقيرًا لشأنه؛ لأن الخرطوع لا يُستعمّل 
إلا في الفیل والخنزير”). 

وو ابورا ا هقی سس ہیس ہا 
«الخرطوم». حي ل عل ارطع 4 [القلم: 17]» ولم یقل: سنسمه 
على خرطومه؛ «لأنَّ الاضافةً فيها نوع استحقاق واختصاص» فعدل عنها لسلب 
هذا المعنی» حتّى كأنّه لا يستحقٌ أن يُجِعَلَ له خرطوم؛ لعدم المبالاة به» فيصير 
الأنف منه أجنئًا)20 . 

وجملة المفشرین على عود الضمیر في سمه 4 على الوليد بن المغیرق 
الذي كان عاتیٔا في کفرہ وجحوده ولكنّ "۳۷00" أعاد 
الضمير على کل ما سبق ذکژه من الأوصاف «حلآف. مهين, ھمّاز مشّاء بنميم» 
ماع للخیں مُعتلِ» آثیم عثّل» زنيم»» وتقدير المعنى لديه: سنسم هؤلاء على 
)١(‏ الراغب. «المفردات»» مادة (وسم). 


(۲) انظر: زاده. «حاشية زادہ على البيضاوي». ج۸٠‏ ص٢۲۹.‏ 
(۳) انظر: ابن عرفه اتفسير ابن عرفة») ج٤‏ ص۰۲ ۲۷ . 


لباب ان ۳ ۲۵۵ 


الخراطیم؛ فإفراد الضمیر لدیه کافراد ما ضیف إليه «كل» من الضفات التی جاءت 
بحالة الإفراد. 


ااا اال (الخرطوم» استعارة؛ لأنّه لفظ خاص بالفيّلة والخنازیں 
علی شاکلة استعارة «المشفر» - وهو شفهة البعیر - لانسان غلیظ ا 
فلو كنت ضیّا عرفت قرابتي ولك زنجيًا غليظ المشافر 
وكقول جرير”" يهجو الفرزدق والأخطل: 
لمّا وضعت على الفرزدق میتمی وعلى البعیث. جدعت آنف الأخطل 
وذکز ابنْ عاشور أنَّ كر الخرطوم فيه جمع بین التشويه والإهانة؛ فان الوسم 
یقتضی اللَمکُن من الموسوم وکونه في الوجه فيه إذلالٌ شديدٌ له» والوسم على 
الأنف كنايةٌ عن قوّة التمكن» وتمام الغلبة» وعجز صاحب الأنف عن المقاومة؛ لن 
الأنف لدى كل إنسان هو مظهر عرّه وكرامته» وقديمًا كان يُمدَحٌ العربی بشموخ 
الانف» ویمدح الا قوام الااعزاء بانهم شم العرانين. 


(۱) انظر: ابن عاشور «التحریر والتنويرا. ج۲۹ء ص۰۷۷ 

(٢‏ الصعيدي. عبد المتعال» «بُغية ال یضاح لتلخیص المفتاح». القاهرق مكتبة العلوم والحکم. 
5 تء ج٣‏ ص۹۲ . 

(۳) شلق. «شرح دیوان جریر». ص ۹۰ . 


الفصل الرابع 
واللسان؛ وا حلقومء والحنجرة 


المبحث الأول: التراکیب اللغویة المتعلقة بالفم. 


المبحث الثانى: التراكيب اللغوية المتعلقة باللسان. 
المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالحلقوم. والخنحرة. 


مسب 


ٹ7ت 
الترا کیب اللغوية المتعلقة بالفم 


على غرار الأعضاء والحواس الاخر ورد في القرآن الكريم ذكرٌ للفم وما 
حوى من لسان وشفتين وأسنان وحلقوم وغيرهاء وفيما يأتي تفصیل لأهم العبارات 
راغ راکیب اللغوية» التی وردت ف شور شتّی» وذکر دلالاتها المتنوعة والترية. 


الطلب الأول: القول بالأقواه: 


جاء التعبير ب«القول بالأفواه» في مواضع شی في القرآن الکریم» منها قوله 
تعالی: ف باون آفومه نَا لس في فلوبه مر 4 [آل عمران: ۰۲۱7۷ وقوله جلّ شأنه: 
۰ 0]) ول من 02 4 [المائدة: 6۱]» وقوله تقدّست آسماژه: 
ط برطو کڪ اوه تقفاوم وس هرق نون 4 [التوبة: ۸) وغيرها. 

والأفوا جمع: الفم» والفع أأصله: َوه بدليل أنَّ جمعه آفواہ يُقالَ: فؤةٌ وف 
كسَوْط وأسواط ويُقَالٌُ: رجُلٌ مُفَوَهُ: إذا أجاد القول والأفوَهُ: واسِعٌ الفم» فثبت أن 
أصل الفم: وف نم خذفت ٦‏ نم یم مَقَامَ الواو؛ لأنهما حرفان 
.0 


وإذا كان معلومًا لدى جمیع الخلق أن الکلام والقول لا یم إلا عبر الأفواہ؛ 


)۱( الجوهری» إسماعيل بن حماد. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية». تحقیق : حمد 
عبدا لغفور عطار» بیروت. دار العلم للملایین ط 6 ۱۶۰۷ ھ۔ ۱۹۸۷ء مادة (فوه). 


اوا 


فما جدوی ذکر الأفواه بعد التَلفُظ بفعل القول: دزاس 

والجواب: أن المنافقین يتميّزون بجملة من الأوصاف جلي معالم شخصياتهم» 
منها: آنهم یقولون بآفوامهم ویتلفُظون بألسنتهم بکلمات لا يُؤمنون بها في قلوبهم: 
ولا یعتقدون صحتهاء وهذا معنی آية [آل عمران: ۱3۷] السابقة الذکرہ وفي ذكر الأفواه 
مع القلوب تصويرٌ لنفاقهم وآن إيمانهم موجوڈ في آفواههم معدومٌ في قلوبهم 
خلاف صفة المؤمنين في مُواطأة قلوبهم لأفواههم فيما يقولون, وما يُبدون. وما 
يُضمرون!''. 

وذِکژ الأفواه فی مثل هذا السیاق يُعَدُ من قبیل التأكيدء على شاكلة: ولا 
7 27 پ و ردق احتمال _ رہ فقزرة 
لمضمون ما قبلها؛ وصيغةٌ المضارع: ظ يمون 4 تدل على تکژر ذلك منھم 
واستمرارهم في التبجُح بذکر ما لیس في قلوبهم. 

وو ہے تی ي هرس ول له 
يربك انیت رون فى الگفرمن الديت َال ءامنا باه ول ٹین 
بم 4 [المائدة: 6۱ حيث نهی الله جلّ ثناؤه محمّدًا مج أن یحزنء أو أن ثُصیت 
قلبّه الحسراث من مُسارعة المنافقين ومبادراتهم إلى نصرة الكفرء وإقامة مزاعمه. 
ومُحاولتهم إطفاءَ جذوة الاسلام وفي الآية مواساة لرسول الله كل وتسليةٌ له 
وطمأنة لقلبه بأنَّ الله ناصزه ومُؤيّدُه فلا مجال لأنْ يَدخُلَ الخزن قله ولا أن يحل 
الاأسی بساحته. 

والآية من حيتٌ البناء التركيبي فيها تقديمٌ وتأخيد؛ حي التقدير: من الذين 


)۱( الزمخشری؛ (الکشاف». ج١‏ ( ص۳۷ ۱ 


الاب ای سس مس سس ۱ 5 سے ۲۹ 
قالوا بآفواههم: آمّاء ولم تمن قلوهی وهذا يدل على أنَّ «بأفواههم» متعلّق 
بالفعل «قالوا»» وفي توسيط الفعل «أمنا» بين الفعل «قالوا» والجار والمجرور 
المتعلّق به «بأفواههم)؛ إشارة إلى مدى حرصهم على بیان إيمانهم المزعوم فهم 
لشدّة کفرهم. وتغلغل النفاق في قلوبهم يريدون مخادعة المؤمنين بإبراز إيمانهم. 
ویکاد المريبٌ يقول: خذوني. 

والعبارة ذاتها تكرّرت في سياق سورة (الأحزاب)ء حينَ واجه القرآن الكريم 
رپس مرو او ا وا کا و 
الأمر؛ قال وو ماج لتقل E r‏ ات ای 
ایدو یک رما لآ الک راصح ےوک یول 

e‏ لت 4 [الأحزاب: ٤]؛‏ فجملة: 00 ا 
تواجه الشخاطبین بان ما يقولونه لا أساس له من الصَخة. وهو مُخالف لحقائق 
الآمون فليس الأدعياءٌ آبنا ولیس المُتَبَنَى ابنّاه فنسبة الشخص إلى غير آبیه الذي 


ود و س و 


خرج من صلبه کلام غیژ مطابق للحقيقة» وقوّل تردذه الافواه فقط. 

وقو له بعد ذلك: وتو لح 4 [الأحزاب: ٤‏ يفم من مفهومها المخالف!'' 
أنَّ الذي قالوه بأفواههم باطل آیضا. 

والمُشاز إليه ب«ذلکم» هو المذكورٌ ضمنا المفهومٌ من الکلام المتقذم» وهو 
مجموع الدلالات السَابقة؛ أي: : ما نفي ٠‏ من أن یکون الله قد جعل لرجل قلبین في 
(۱) مفهوم المخالفة : هو ثبات نقیض حکم المنطوق للمسکوت. ويُسقى : دليلَ الخطاب؛ لا 


دليله من جنس الخطاب. أو لأنّ الخطات 007 الزركشي» بدر الدين. «البحر المحیط 
فى آصول الفقه». تحقیق: محمد محمد تام بیروت دار الکتب العلمیف طا ۲۰۰۰ 


ج۳» ص45 . 


۷پ قن کرس سس سس 000 8س 


تا 
جوفه» ومن کون الرٌوجة المُظامَر منھا ما لِمَنْ ظاهر منهاء ومن کون الأدعياء أبناءً 


ا ا سال گیا لات بغنا ربيف گا نيا كينا 
تطابق السك الکلاميةٌ الصَادقة الک الخارچیة الا فلا جدوی فی الاخبار عن 
تلك المقالات بأنها قول بالأفواه» ولإفادة هذا المعنی ة فيد بقوله: « ریک ۰ 
من المعلوم أنَّ القول ما هو بالأفواه؛ فكان ذكرُ ا ینک مع العلم به مُشیر 
إلى أنه قول لا تتجاوژ دلاللُ الأفواة إلى الواقع ونفس الأمرء فليس له 0 
الوجود إلا الوجود في اللّسان. والوجود في الأذهان» دون الوجود في الأعيان. 

وأسلوب القصر المُستفاد من تعریف المسند والمسند نہ 11 4 
فيه معنی التأكيد» واستعمال «ذلك» للبعيد؛ لاستبعاد صدق قولهم وإضافة «ذلك) 
إلى میم الخطاب؛ لبیان التصاق القول بهم» واختصاصهم به؛ فهم القاتلون لا 
غیژهم. وهو قولهم لا يو يدهم فيه آحد. 
الطلب الثانی: الإرضاء بالأفواه: 


وردت عبارة: ظ برض سوک باه 4 في معرض حدیت القران عن 


آوصاف المتافقین في سورة ة «التوبة» في قوله تعالی: ۸ بوتکم وه مروت 
هم ڪت رر في هون [التوبة: ۸] 

والآيةٌ الكريمة تُقرَرُ بان هذا الجمع من المنافقين يقولون بألسنتهم كلامًا طيبا 
۳۳۹ والذي في قلوبهم بخلاف ذلك؛ فانهم لا يُضمرون لا اسر والإيذاء إن 


ہے 


قدروا عليه وأكثزهم فاسقون؛ فجملة « برضوتڪم ياويه 4 كلامٌ مبتداً 


۰۲۱۰-۲۵۹ انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر»» ج ۲۱ ص‎ )١( 


اباب الٹای سس سس سس ۳ کو 
مقر لاستبعاد التبات منهم على العھدء و9باء القلوب» مُخالفة ما فیها من أأضغانِ 
لما يُجرونه على آلسنتهم من الکلام الجمیل'''. 

ونسبةٌ «الارضاء» إلى «الأفواه»؛ للایذان بان کلامهم مُجرّد ألفاظ یتفوّهون 
بهاء من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهه”" 

۸۵ ان جملة: ۳ نیرٹ یامه اتف لبيان حالهم 
المنافیة لثباتهم على العھدء وليست حالا من فاعل او قبوا 4 فانهم بعد 
ظهورهم لايُرضون المؤمنین؛ ولأن المراد إثباث إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان 
والطاعة والوفاء بالعهد في الحال» واستبطان الكفر والمعاداة؛ بحيث إن ظفروا بهم 

يُبقوا علیهم. والحالية منافية لذلك(۳. 
المطلب الثالث: شتا ء من الأفواه: 
جاء ذکر «الأفواه» أيضًا في وصف شذة العداوة التي ب لیهود ومَنْ سار 


في فلكهم من المنافقین في قلوبهم للمؤمنین' 0 3-8 تال 
تدوأ بان ن دون 279 جن مرت اید ور وج 
RAE‏ ا ایت إن 0 نموت 4 [آل عمران: ۱۱۸]؛ 
مو دیفم ران و تی 
من غير ملتهم» لأنَّ أعداء الملّة من يهود ومنافقين وغيرهم غير مُؤْنَمَّنين على أسرار 
المؤمنين؛ ولأنّهِم لا يَدَخرون وُسعًا في إشاعة ال والفساد بين صفوف المؤمنين؛ 
(۱) انظر: الزمخشريء (الکشاف)؛ ج ۰۲ ص .۲٥٢‏ 


(۲) انظر: أبو السعودء «إرشاد العقل السليم»» ج ٤ء‏ ص45 . 
(۳) انظر: البیضاوی «أنوار التنزيل» وأسرار التأویل». ج ۰۳ ص 7/. 


00 
ا ا 


ويودّون ويبتهجون بکل ما من شأنه أن ینت المؤمنين ويُهلكهم, وقد بدت العداوة 
والبغضاء جليّةَ مه من فلتات آلسنتهی وصفحات وجوههم. وما کته صدوژهم 
و تخفیه فوشهم أكبرٌ. 

وقد تم ٍسناد فعل «البُدُوَ إلى «البغضاء»» وهو إسنادٌ مجازئ؛ فالبغضاء لیس 
من شأنها أن تظهر جليَةَ من خلال الأفواه كما تبدو الأسنان مثلاء ولكنّ المراد: 
ظهور التعابير والألفاظ التي تحمل شِدّة الكراهية» وتعکس الحقة الدّفِينَ الذي 
يحمله هؤلاء الیھوڈ والمنافقون للمؤمنين تا عبّر بالبغضاء عن دلائلهاء وقد 
صدرتِ الجملة الفعليّة بحرف التحقيق (قدا؛ لتوكيد المعنى وتحقيقه. 

هذا» ومعنی البغض معجمیّا: «نفاز الْفُس عن الشيء الذي ترغبٌ عنه وهو 
ضدٌ الحُبّ؛ٍ فان الحبٌ: انجذابُ التّفس إلى الشَّيء الذي ترغت فيه»' وقد عدل 
السياف إلى لفظ «البغضاء» دون «البُغض» أو «الحقد»؛ لما في بنية (فغلاء) من 
مبالغة؛ قال ابنُ منظور: «والبغضاءٌ والبَغاضةٌ جميعًا: شدَة البغض)2(2. 

واستعمال «الأفواه» في هذا السياق مجارٌ عن الکلام؛ لكونها محلّہ؛ لاد 
البغضنَ أمرٌ قلبيٌء فظهور؛ بالكلام الا عليه» ومحلُ الکلام الأفواهُ واللَسانُ 
وخصیّ الله تعالى الأفواة بالڈکر دون الألسنة؛ ٍشارة إلى شدقهم وترترتهم والمبالغة 
في أقوالهه””. 

وکذلك جاء الاسناة مجازیا فی ا ار رع 


)١(‏ الراغب. «المفردات». مادة (بغض). 

(0 ابن منظور «لسان العرب». مادة بغعض. 

)۳( انظر: ابن عطية. «المحرر الوجيزا. جح ص۱٩‏ ۰8 وانظر: القونوی» «حاشية القونوي». 
جا“ ص۲۸۹ . 


الباب الٹائی س 000ص 00 یت یت 20101 ی 7 ۲ 3 
فالصُدوژ لا تخفي» ولكن يیُخفي ویُضمر العّداوة أصحابهاء وعبّر بالجزء عن الكل 
من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته الجزئيّة» واختیاژ (الصُدورا؛ لأنها هي 
مواضعٌ القلوب التي تعقل وتنفعل» وتحبٌ وتکره. 


لطلب الرابع: الم على الأفواہ: 


جاء ذِکر الختم على الأفواه في آية سورة (یس)ء عند حديث القرآن الكريم عن 
موقف الکافرین الذين يُحاولون أن يُنكروا ما بدر منهم من كفر وجحود فيخم الله 
تبارك وتعالى على أفواههم. ویمنعها عن الکلام وتنطق آیدیهم وتشهَدٌ أرجلهم 

قال جل شانہ: « الوم كنوع ويه موكلا ديهز وَتَنْهَدُ هلهم بعاگاوا 
#[يس: [1٥‏ والختم: غيل ی وهو نظیر الطبع» ويأتي بمعنيين: 

الأؤل: تأثیز الشيء؛ كنقش الخاتم والطابع. 

والثاني: لژ الحاصلٌ عن اللّقشء ويُتَجَوّرْ بذلك تارة في الاستیثاق من 
الشيء والمنع منه؛ اعتبارًا بما يحصّلٌ من المَنع بالختم على الکتب والابواب''ء 

و شا روا ور کک 

مثل: © حم الہ عل دلوبهمٌ 4 [البقرة: ۷]ء وقوله تعالى: ظا وخر عل سمعهءوقلب4. 4 
[الجائیة: ۲۳ ]. 

ومعنی رعا أْكههرٌ 4 : نمنعها عن الکلام؛ فالختم لیس مستعملا في 
حقيقته» بل هو مجاز مُستعارٌ لمعنی المنع من الکلام للمبالغة؛ أي: الیوم نمنع 
(نخیما فصارت الامتتعارة تبعید. 


)۱( الراغب» «المفردات». مادة (ختم). 


وال حرف الاستعلاء (علی)ء ین مدى استحكا 8" 7 من 
آفواههم» وفي إسناد الختم إلى ذاته العلیّة دلالة على جزم وقوع فعل الختم وعدم 
رن 

وتکلیم الأيدي وشهادة الا رجل؛ ما مَل الكلامٌ فيها على حقيقته بانطاق الله 
تعالی اھا كما تقول الجلود: ‏ اط اناا نطق رب 0 
وامّا أن یکون الکلام بر یات الاستعارزة ایض حت دو انا المعاصي عليهاء 
۷ انطو و من لسان المقال. 

ومن اللطاتف اللّفظيّة في هذا التعبير: أن الله تبارك وتعالی آسند فل الختم إلى 
ذاته العليّق» وقال: « عم وأسند التكليم إلى الأيدي, والشهادة للأرجل؛ لاب 
لو قال جل شأنه: نختم على أفواههم. 07 أيديهم. يكون في ذلك احتمال أن 
ہج رت یس می ونکت 
انلف رفي ال جلهم © [یس: ٦٦]؛‏ أي: باختيارها بعدما يُقْدِرُها الله تعالی على 
الكلام؛ ليكون أدل على تون الات منهم. 

من ناحية آخری» جعل التكليم للأيدي, والشهادة للأرجل؛ لأنَّ الأفعال تسد 
إلى الأيدي عادة في التعبیرالقرآني» فهي التي تعمل فا ومع اه أيهم © [يس: هع 
وهي التي نقدّم: یم بر مره مَاقَدَمَتَ بدا ه 4 [النباً: ۲4۰ فالايدي عاملف 
والشاهد على العامل ينبغي أن یکون غیره» فجعل الأرجل والجلود من جملة 
یرہ ا 


وذهب الا مام القونوي إلى أن سنت التنويع فى الفعلين «تكلمنا» و«تشهد) 


0 
AS 


)١(‏ انظر: الرازي» امفاتیج الغیب)ء ج٦۲٠‏ ص۳۰۲. 


کک ال اختلااف آنواع المعاصي والائام الصَادرة عن کل نوع من الجوارح وقد 
دم الحديث عن تكليم الأيدق على الحديث عن شهادة الأرجل؛ أن اليد 0 
لمعاص کثیرۃ'''. 


هذاء ولا یخفی الایقاع الضوتی الذي 7 إسناد ضمیر الغائبین «هم» إلى 
«آفواههم أيديهم» آرجلهم» علاوة على ما تُقرَرُه الإضافةٌ من نهم هم المُحاسبون. وآن 
جوارخهم هم هي التي ستشهدٌ علیهم حينَ یُمنعون من الکلام؛ ویْختَمْ على آفواههم 
۲٦ ۱‏ ۶ 
الطلب اتلحامس: إطفاء نور الله بالافواه: 


ورد ذکڑ الأفواه أيضًا في قوله تبارك وتعالی: 9 بُرِيِدُوت أن بو وراه 
تمهت ریت م٩ E‏ ألكفرون 4 [التوبة: ۳۲]» وفي قوله جل 
ناژه: يدوت الا ور همومه مر ورد ولک لکوت 4 [الصف: ۸]. 

تقر هاتان الآيتان من سورتي بده و«الضّف) أن الکافرین لفرط ۳ 
وضلالاتهم العققية تجا لون أن تیا نی مت ال کات فحالهم هي 
حال مَن یُریڈ أن ينفح في نور عظیم مُبَتّ في الافاق؛ لیْطفته بنفخه ونفثه. 


وإسنادٌ «الإطفاء» إلى «الأفواه» فيهما من قبيل المجازء وليس من قبيل الحقيقة؛ 
وهذا الضرث من القول هو من باب الاستعارة التمثيليّة» وليس من باب الاستعارة في 
المفردات؛ فالتّور ليس مُستعارًا للحجّة ولا الأفواه مُستعارة للإشراك والتكذيب. 
بل الشُستعاژ: مجموع المُركب الموضوع للهيئة المُشبّه بها للهيئة المُشبّهة» ووجه 
الشبه: ۷ پبٰ۷ٰٰ9۷. ۱ 


)۱( انظر: القونوي» (حاشیة القونوي على البيضاوي». ج ١۱ء‏ ص۱۷۷ . 
(۲) انظر: المرجع السابق» ج۹ء ص۲۰۹ . 


: 1 


وأضاف الطیبی 2 من الااستعارة التمثيلية المصه حة؛ فالمستعاز زار 
الكلام؛ حيتٌ إن حالهم في محاولة إبطال نبُوّة محمد ی هو المُشْبّه وهو مَطويٌ 
والمشته به: الو اد مہو ما ری الطرف 


المذكور. وقو له تعالی : طباور 0٦‏ 7 ترشیح 007 للاستعارة» ان 
إتمام النور كاذه في استنارته 2 صوثئه؟ فهو تفریع م على اسر 


58 
ات 
ہار 
پل + 7 
2 


٦ 
ےھ‎ 


ND Oa‏ لايك 
ال شر معن بے و تن [البقرة: 17]» فقد استعار الشراء 
للاستبدال والاختيار» ثم فرع عليها ما يلائمُ المستعار منه من الرّبح والتجارة اللذين هما 
من متعلقات الشراءء والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد؛ لاشتماله على تحقیق المبالغة 
في التشبیه. الخطیب القزويني «تلخيص المفتاح». ص۰۱۵۸ وانظر: مطلوب. (معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها». ج۰۱ ص۱۵۳ . 


(۲( انظر : الطيبي افتوح الغیب ج ۷ ص۲۹ ۲. 


اباب الثاني E‏ ۶ب ام م 2/00 پت 4 


البحث الثاني 
الترا کیب اللغوية المتعلقة باللسان 


للسانْ) جارحةٌ الکلامء وقد يُكُنى بها عن الكلمة فيُوْنْتُ حينئذ مثل قول 
آعشی ان 
اح ای ی لسان لا ايها من عَلَوَ لا عَجَبٌ منها ولا سَخَرْ 
وقد يُذَّكرُ على معنی الکلام قال الحطيئة”": 
ندمث على لسانٍ كان مي فليت بآنه في جوف عم 
ويُجِمَعْ على: «ألسنة» و«آلشن» وان أردت باللسان اللغة أنَنتَ» ویٔستعمل 
بمعنى القّناء؛ كقولهم: إِنّ لسن النّاس عليك لحسنةء وقوله جل ثناؤه: وجلل 
وقد تعدّدت استعمالات لفظ «اللسان» في القرآن الكريم بين الاستعمال 
الحقیقی والمجازی؛ فمن الاستعمال الحقيقي قوله تعالی: ‏ رجحلل عيبن * 
(۱) ابن منظورء «لسان العرب». مادة (لسن). 
(۲) التبریزی الخطیب. «تهذیب اصلاح المنطق». تحقیق: فخر الدین قباوة» منشورات دار 
الافاق الجدیدة بیروت ط ۰۱ ۵۱۰۳-/ ۰۱۹۸۳ ص٢‏ ۷. 
)۳( البغدادي. عبد القادر بن عم ت 97#١٠اه‏ (خزانة الأدب ولب لیات لسان العربت اه 
تحقیق: محمد نبیل طریفی. امیل بدیع يعقوب. (بیروت. دار الکتب العلمیف ۸ 2 
ج4 ص۱4۱ 


ی 
م ۲۷۰ مت 


ولسان وشفکتن 4 [البلد: 14-۸ ومن المجاز استعماله بمعنی اللغة في مثل 


کے سے ا 


قوله تعالى: وسر ی نیہ ا +2٦‏ رورت 
الہ اغ وهتاسا ا ی4 اس ۱°« ومجيئه بمعنى الثناء والذكر 


المجازية التي سنقف على نماذج منها. 
المطلب الأول: لسان القوم: 


ومن إطلاق كلمة «اللسان» على اللغة قوله تعالى: ٣٦‏ لئ" ۰ 
ا ۰ 0 ھ۶" [إبراهيم: ٤]ء‏ واستعمال اللسان في هذا الموضع 
یراد به: اللغة را لد و TEE‏ من :وسو ل 2707ھ 
قومه. فهو أداة اللغة وتزجمانهاء وهو من باب المجاز المرسل علاقته الآلية» وقد 
توقفت المفسرون في صيغة القصر في هذا الشياقء وفي دلالاتھاء فإذا كان الكلامُ 
رداغي فر فق الم کی اهر انا عرفو وما سرام انا رر ال هان 
والمو اشير أن الک ا ا كاتف درن واللقة ات نت ال الوه سيو 
من مجيء شوہ سے وی لا E‏ 
وت ون جد لكا فیک لعج وکرو كل خی :مرا 
1 هی ويك 4 [فصات: [é٤‏ 


فإذا كانت الآية الكريمة ردًّا عليهم فالقصرٌ لرد کلامهم آما إذا كانت صيغة 
القصر جارية على خلاف مقتضى الظاه ولم يكن الكلامٌ ردا لمقالة بعض 
المشركين؛ فإِنَ المراد: تنزيل الُشرکین منزلةً من ليسوا بعرب؛ لعدم تائرھم بآيات 


ہے ِ 


کا شمادلہ عاي 4 [فصلت: وكا ساط اص 


سے 
1 - 


گے ذلك قوله تعالی: :19 لاد ای اوت تر اخ وعدا لكان ھت 
نواس 7 ٠۰‏ حيثٌ إِنّ المقصود باللسان في هذه الآية الكريمة: هو اللغة: 


ع 


بأن أسلوب القرآن الكريم هو أرفعٌ أسلوب. وبأن لغته 
تترتع على عرش البلاغات. فهو آياتٌ بِيَناتٌ واضحات. في أعلى مراتب الفصاحة 
والإبانة والتبیین. 

ومن استعمال لفظ «اللسان» بمعنى اللغة» قوله تبارك وتعالی: * وَمِنءَايِيّه 
حَل الک وت رالات واخیلف یتک رویط من كلك لات مرت 4 
[الروم: ۲۲]»والمقصود باختلاف الألسنة في هذا المقام: اختلاف اللغات وتعدّدهاء 
في سیا يعرض جلائل نعم الله تعالى على الناس. 
الطب الثانی: لسان صدق: 

ومن الاستعمال المجازي أيضًا قوله تبارك وتعالى: ۶ وََجَعَل لی لِسَانَصِدَْقِف 
الكيزين 4 [الشعراء: ۸4]؛ أي: اجعل لي ثناءً حسناء وذکزا جمیلاء وجاها وصينًاء 
وقبولا عامًا في الآخرين. 

والمراڈ باللسان في هذا الموضع: الكلام الحسن؛ من إطلاق اسم الآلة على ما 
يتقوم بهاء واللاٌ في قوله: لی » تقتضي أن الک الحسن لاجله وإضافة «لسان» 


۰ ہے و 
هذا وقد شهدت الاية با 


. انظر : ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ۰۱۳ ص۱۸۰‎ )١( 


3 


4 


e ی۷۷‎ ly 
إلى «صدق» من إضافة الموصوف إلى الضفة؛ ففيه مبالغةٌ الو صف بالمصدر؛ أى:‎ 
4 لسانا صادقاء والصدق هنا كناية عن المحبوب المرغوب فيه؛ ا‎ 


1 (n 


ووقوعه في نفس الأمر'. 

تم تقديم الجار والمجرور #لى # على المفعول والمضاف إليه ٭ لِسَانَ 
صذق ٭؛ لبيان مدى فقره وحاجته لتحقيق دعائه؛ سے الاهتمام والإبراز 
في هذا السياق» ولا يخفى ما في تأخير 9 لین 4 من تناغم مع أصل ترتيب 
الكلام» ومراعاة فواصل آي سورة الشعراء. 
المطلب الثالث: القول باللسان: 


قال تعالی: « ولو با لسم الق قلوده مر 4 [الفتح: »]١١‏ وقد جاء هذا 
الثرکیث اللغويّ في معرض حدیث القرآن الكريم عن المُتخلّفين من الأعراب 
الذين تخلفوا عن رسول الله ي في غزوة الحُديبية؛ حيثٌ إِنَّهُم تخلفوا بسبب 
من اعتقادهم السَيّى؛ بان الب والمؤمنين معه لن ينقلبوا إلى ديارهم سالمين؛ 
لأنهم ذهبوا إلى قريش في عقر دارهاء وهم قوم مُعادون لهم» ولکتهم حين رجع 
رسول الله كله والمومكوق معه سالمین نار بمعاهدة التعديية المشهودة اعا 
ِ 3 کے رس کے ہر 
07 ۹ اف ال امو الهو و ا 
0 9" لح آموالهم وأهليهم: ۶ مود 
لسع 4 [الفتح:١1]»‏ وقولهم هذا عار عن الصَحة بل هو كذبٌ ونفاق» 
وهنا كذبهم القرآن وفضح سرائزهم بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
۲ مو ۸ے و 
والفعل المضارع 9 یَقُولونَ 4 حكايةٌ حالهم الماضية التي کانوا عليهاء وهي 
حال غريبة تستدعي الاشارة إليها واستحضاڑھاء وذکز ل باتهم 4 مع أنَّ القول 


. انظر: ابن عاشور (التحریر والتنویر»» ج ۱۹ء ص۱۶۲‎ )١( 


لا يكون إلا بالألسنة» فيه إشارة إلى أنَّ قولهم كان من طرف اللسان لا یتجاوز إلى 
الجنان رك حمل الجار والمجرور علی الس باب الاحتراز عن المجاز۱)؛ 
من قبيل : « لاط ربط رجاه به 6 [الأنعام: ۳/۸ 

نا جملة: «مَالِنَىَفُِلُوبِهِمَ 4 فهي كنايةٌ عن عدم مُطابقة كلامهم لما هو 
مُسِتَقَدٌ في قلوبهم؛ أي: يقولون ما لا يعتقدون. 
ا لطلب الرابع: التلّی بالالسنةء والقول بالا فواه: 

کادت حادثةٌ الافك أن تُرلزل إيمانَ فريق من المؤمنين حینما لاكتها أفواة غغصبة 
من المنافقين تحت زعامة عبد الله بن أبي بن سلولء والقرآن الكريمُ لم يترك الأمرَ 
شدىء تتلقَاءُ الألسنةء وتلوكه الأفواه؛ وَإِنّما وصف الموقف العصیب. وعالجه 

قال جل ا ل وولا فصل امه کک ویر فى لد دبا لكر لمك وت 
س فی ای عط ٭ تب تک وکھو نكميس لک وع ار تس بون, 


کے 72ہ کا وو 


هینا وهوچند مر © [النور: 6 ۱۵-۱ ]. 
والایتان تقزران بأنَّ المجتمع المسلم كاد أن يُعرّضه آبناژه إلى العذاب؛ 
بسبب خوضهم في حدیث الافك. فلولا ما وصلکم الله به من فضلٍ ورحمةٍ في 
لڈنیا؛ بإمهالكم» وعدم المُبادرة إلى عقوبتکم؛ حتّى یمنخکم فرصة الّوبة والقدم 
على الخوض في هذا الحديث المَشينء + لولا ذلك لمتکم فيما آفضتم فيه عذابٌ 
ب ا ی ی 
آذن, ومن تُمٌ تتناقلونه فيما بینکم وتلوكونه وترذدونه بدون علم صحيح 


(۱) انظر : القونوي. «حاشية القونوي على البیضاوي٢ء‏ ۰۱۸ ص۱۷ . 


7 ۳ 
رتو 


تروء ولا تدقيق» ولا تمحیص, وتحسبون ما فعلُم من ذلك حدئًا هیا سھلاء وهو 
عند الله شنيعٌ وخطیر وجلل(). 

فظرف مان 43 من صلة لتَكَ4. والفعل المضارع 9ر4 
أصله: تتلقونه. حت إحدى التاءين تخفيفًا؛ لافادة شرعة تلقّیهم للحذیث 
ونقلهم له دون نت نشتء والعرب يقولون: تلقَيتُ الکلام عن فلان؛ أي: آخذته من 
ویروی أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ هذا الحرف: «اذ 27 ...)من «الوّلق» 
بمعنی: الکذب. وتقول: انما کانوا یقولون الکذی) 

وجملة: ون اک 4 بثل نظيراتها في الایات السابقةہ جيء بها 
لاثبات کذبهم» وبیان عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الواقعية 

قال الرُمخشري: فان قلت: ما معنی قوله: ل یمک والقول لا یک اه 
بالفم؟ قلت: معناه: أن ايء المعلوم یکون عله في القلب» فیترجم عنه اللّسان» 
وهذا الإفك ليس إلا قولا يجري على آلسنتکم؛ ویدوژ في أفواهكم من غير ترجمة 
من علم به في القلب""؛ كقوله تعالی: طط یقت ره تسف فز 4 0د 
عمران: 1117]؟ فزيادة ظط اذهك 4 هي من باب اللاطناب'؟' المُفيد. 


وفي إسناد التلقي إلى الألسنة إشارة واضحة إلى عدم الترژي فی نقل الحدیث» 


. ١56 انظر: فرهود» «لباب التفسیراء ج۰۳ ص5‎ )١( 

() انظر: الطبري «جامع البیان» ج ۱۹ء ص١١٠‏ . 

() الزمخشري» «الکشاف». ج ۰۳ ص۱۹ ۲. 

)٤(‏ الإطناب لغة: الاتساع في الكلام» وعند البیانیین: تأدية المقصود بأكثر من عبارة مُتعارف 
الأوساط وهو ضروب عشرة؛ منها: الإيضاح بعد الإبهام. والتفصيل» والاطناب بذكر 
الخاص بعد العام» والتكريرء والایغال والاطناب بالتذييل» والاحتراس, والاعتراض» 
وغيره. العلوي «الإيجاز لأسرار کتاب الطرازاء ص۲۷۹ وما بعدها. 


الا ووموممجحومومووسموبد۔ ہوک و ما ۷۵ أ 


وعدم التفكر في معناه؛ فهم قد غیّبوا عقولّهم أثناء تلظ بحدیث الإفك» وإضافةُ 
لفظ «الألسنة» إلى ضمیر المخاطبین فيه هر لشعورهم وتحمیلهم وزر ما أفكوا؛ 
فهم آنفشهم الذين تلقّفوا الحدیث بألسنتهم وهم الذين لاکوهُ دون ترو ولا تفكر؛ 
كما أنَّ في ذلك إشارة إلى خطورة جارحة اللسان التي تجني على صاحبها الويلات. 
وتكبٌ الثاس على وجوههم في النار. 

وال أن البيان القرآني أسند «التَلقَيَ» إلى «الآلسنة»» و«القول» إلى 
«الأفواه»» وس ذلك والله أعلم بمراده ‏ أولا: تجتب التکریر» وثانيًا: في الجملة 
الثانية: ٭ وَتق اون یک 4 مزیذ مبالغة؛ أي: أن الألسنة والأسنان واللثة والشفتین 
والحنك العُلويّ والسفلي» الكلّ اشترك في هذا القول المذموم الشّنیع» وهذا من 
التو في تصوير شناعة وزر الذين خاضوا في حادثة الإفك. 

واختیاژ اسم الموصول «ما» المبهم في قوله: وت کم لیس لبد 
ِا 4 [النور: ۱0]» يدل على أنهم كانوا يجهلون ما یقولون؛ ولم يُقدّروا خطورة ما 
یصدر عنهم؛ ؛ لا في باب الأسماء الموصولة «الذی» أعرف من «ما»» وجيء بصلة 
الموصول: ط ای سکم يد عاد 4 جملةً فعليّة؛ لتصویر المُفارقة بين الحقيقة 
وبين قولهم الكاذب؛ إذ ليس لهم به علم. 
المطلب ا حامس: حل عقدة اللسان» وفصاحته؛ وانطلاقه: 


اا او مکنونات الضتیر» ووسيلة العبير 
عن الافکار والدفاع عنھاء وکان موسی بن عمران عليه السلام يُعاني من حبسة في 
لسانه أصابته منذ صباه تضرّع إلى الله تبارك وتعالى أن يحل عقدة من لسانه؛ لكي 
يفقه فرعو وحاشیثه حديلّہ ويستقيم بیان في الڌفاع عن عقيدة التوحيد التي جاء 
بها؛ قال جل شأنه: ظ قَالت اقرخ لی صتری ورل | مَرِى #واء 1 عفد من سای ٭ 
۳۳۹ مها 4 [طه: ۲۸-۲۵ ]. 


۳۹ الامر «حلل) للذعاء والتضرّع. وقد جاء بفك الردغام «احللْ». ول 
نكل :لاخر اوسن ای هه 4 الكلمة مع معناها؛ فالمراد: 00 عقدة اللسان 
واللفظ الذي يحمل ذلك المعنى جاء بفك الإدغام. 

والعقدة: موضعٌ ربط بعض الخيط أو الحبل ببعض آخر منه» على وزن «فْْلة», 
وفي تنكيرها عُقَّدَةَ 4 وعدم إضافتهاء مثل: عُقدة لساني» إشارةٌ إلى أنه طلب 
حل بعضها دون حلّ جميعها؛ إرادة أن يُفْهَمَ عنه فهمًا جِيّدَاه ولم يطلب الفصاحة 
الكاملةء و هَنلِسَانی 4 صفة للعقدة؛ كأنّه قيل: احل عقدة من عُمّد لسانی'' 

وفي ذلك قال القونوي: «النکرة لمّا دلّت علی عقدة غیر معروفة. لا ی 
المُراد كمال العقدة لکونها معروفةً مضبوطة؛ فغلم أن المُراد: عقدةٌ تمنم الإفهام 
لکونها غير مضبوطة فتکون نکرة». 

والتركيث اللغويّ: « وَاَلمُفَد تنس 4 من التاحبة البيانية يتضمّنٌ استعارةً 
تصريحيّةٌ في لفظ (عقدةا؛ حيثٌ شبّه حبسة اللسان بعقدة في حبل أو خيط أو نحوهماء 
بجامع منع شرعة الاستعمال» وعدم استطاعة التَصرّف عند النُطق بالکلام''. 

وقد جاء التعبیر عن حل العقدة ذاتها في سورة (الشعراء) ب«انطلاق اللسان»؛ فقد 
كان موسى عليه السلام يخشى عدم التفات فرعون إلى دعوته» واستخفاقه برسالته 
نظرا لحبسة اللسان التي سرن بينه وبين ےھ والابانة: ظا قال ر كان لمات ان 
کون #وَيِضِيق صدری ولابتطان سان فَرسِلَ | هرون 4 [الشعراء: ۱۳-۱۲ ]. 

و«الانطلاق» مُطاوع «أطلقه»: إذا أرسله ولم يحبسه؛ فهو حقيقةٌ في الذهاب» 
)١(‏ انظر: الزمخشري» «الکشاف». ج۳٠‏ ص٦٦.‏ 


(۲( القونوي» (احاشیة القونوي على البيضاوي». ج ۰۱۲ ص۳۳۸ . 
ر۳( انظر: ابن عاشور. (التحریر والتنوير»» ج5١.‏ ص۱۱ ۲. 


واستعیر في هذا السياق لفصاحة اللسان وبيانه في الکلامء وعَطفَة على « وین 
صدری 4 يُنبئ بنه أرادَ بضيق الضدر: تكاثّر خواطر الاستدلال في نفسه على الذين 
کذیوه؛ ْقنعهم بصدقه حتّی بحس کان ره فد اسان وال ان أن دا تفص 
شيئًا بعد شیء بمقدار ما يصح عنه صاحیّه من ابلاغه إلى السامعین". 


وقرأ جمهوژ القَرّاء: « وین 4 و يتطق 4 بالزفع؛ لانهما معطوفان 
على خبر إِنَّ» وبالتصب لعطفهما على صلة أن )» والفرق بینهما في المعنی: 
أنَّ الزفع يُفيدُ أن فيه ثلاث علل: خوف التكذيب» وضیق الصّدره وامتناع انطلاق 
الٌاھ)ر لت ان ان و کس و تا 

وقد عبّر ابن عاشور عن هذا المعنی الذقيق فقال: «وإذ قد كان انحباس لسانه 
ES‏ کذلك مين الول ذلك ٴ گ9 CENT‏ 
معطوفين على ما ہُو مُحَقّنُ عنده» وهو خصول الخوف من التكذيب» ولم يكونا 
معطوفين علی ‏ یکرت 4 المّخوف منه العف على أن کونه مُحقَّىُ الحصول. 
یجعله أحرى من المتوفع»(. 

وعطف جملة فعليةٍ فعلها مُضارع: ليلق لسا 4ء على جملةٍ تُمائلها 
في البناء اللّغوي: ويضق صدّرى ۹ء هو ضربٌ من الازدواج والتناسق في 
ال كا أن لل عاتن الماع سد او ا عو ما هیامن س لان 
عدم انطلاق لسانه هو نتيجة لضيق الضدر؛ فإنه كان إذا ضاق صدره وأصابةُ غم 
اترک انی لك لى اك تر وھ تا وا 
(۱) انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۱۹ء ص5 .٠١‏ 


67 انظر: الزمخشري» (الکشاف) ج٣‏ ص۲٢‏ ۰ 
(۳( ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج۱۹ء ص٦٠‏ 3 


إلى جانب دراسة عبارة: لوَلایطق لِسََافِ 4 وما فيها من نُكت ولطائف 
بيانية يقتضيها المقام» تَطالِعُنا الجملة المعطوف عليها: « وین صَّدَرِك 4 التي 
تنمتي إلى التعابير التي تشتمل على لفظ (الصّدراء وهو من ألفاظ جسم الانسان 
التي سيأتي حدیثٌ مفصّلٌ عنها لاحمًا؛ إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أنَّ ضيق الصّدر هنا 
ار اض لكبو لان دح امت سط 
الأعصاب في الصّدر والقلب من تأثير الإدراك الخاص على جمع الأعصاب 
الكائن بالڈماغء الذي هو المُدرك فیحسْ بشبه امتلاء في الضدر. 

ویٔرادِف «انطلاق اللسان» «فصاحة اللسان»» وقد وصف موسى عليه السلام 
وس بے سر کت تد .0 ط ول هون 

هواقصم مق ااناس همی رده فی از أَحَافُ أن بَكَذْونِ 4 [القصص: ٣۴)؛‏ 

لوا ان ا ویس ات 
ویُجادل فرعون وحاشییّه بالادلة الذامخة. 

الات وو فصیخ؛ أي : بلیغ» ولسان فصیخ؛ آي: طلقٌء وفضضح 
الأعجمی فصاحة؛ أي تلم بالعريية وفهم عنہ وأفصح : تكلم بالفصاحة» والفصيحٌ 
في اللغة: المُنطلق اللسان في القولء الذي يعرف جيّدَ الكلام من ردیئه'''. 

وحمي عبارة: رم 4 بتصدیرھا بضمیر الغائب «هوه الذي 
جيء به لتأكيد المسند إليه» واستعمال «أفعل ) التفضیل وا لبیان أفضليّة أخيه 


في هذه الناحية» وتوسیط الجار والمجرور ١مني»‏ , 9+ الفضیل وبین تمییزه 
(لسانا. 


. ٠١١ص انظر: ابن عاشور. «التحریر والتنویر» ج۱۹ء‎ )١( 
ابن منظور «لسان العرب». مادة (فصح).‎ 0( 


۱ 7 3 7 
الطلب السادس: شبادة الا لسنة: 


ذکر الله تبارك وتعالی شهادة الالسنة والايدي والارجل في معرض الحدیث 
عن تبرئة السيّدّة عائشة أ المومنین رضي الله عنها مما انّهمها به المنافقون» الذين 
خاضوا في بُھتان حادثة الإفكء ولم يأت في القرآن الكريم مثل هذا الوعيد شدّة 
وتشنيعًا؛ لفظاعة الإثم والحوب الكبير الذي تحمّله أولئك الأفاكون في حقّ عائشة 
الرّزان البتول المطهرة. 

قال جل شأنه: © وم هد هم أل تهر و هوارهم با یاون 4 
[النور: 6 ۲ ]. 

وقد جاءت شهادة هذه الجوارح مُضافة إلى ظرف الرّمان «یوع» الذي یراد 
به یوم القيامة» وتمّ توسيط الجار والمجرور «علیهم» بين الفعل والفاعل؛ لبیان 
أن شهادة الال والايدي والأرجل تکون ضا الأفاکین وعلیهم. ولیست في 
صالحهم» وفي اضافة الألسنة والأيدي والأرجل إلى ضمير «هم» الغاثبین» تأکید 
أنَّ الهتات الذي تلفْظوا به والشهادة التي نطقوا بھاء صادرة منهم على الحقیقة فهم 
الذین صدرت منهم مقالة الافك وهم الذین یتحملون وزرهاء ویحیق بهم عقابُها. 
علاوۃً على ما يُحدثه الضمیر المتصل المُتكرّرُ «هم» من تقفية داخليّة تطرب لها 
الآذان ویستسیغها الو جدان. 

وإسنادٌ فعل الشّهادة إلى الألسنة والأيدي والأرجل يجورٌ حملهُ على حقيقته. 
ولا يبعُدُ أنَّ الله تعالی یط هذه الجوارح إنطاق نيقي كإنطاق الجلود في قوله 


سے 
۶ 
ص 
سے 
سے ۳ 9 نب سے ۹ 
س : 


تعالی: # َو اھ مھت غيم الوأ انمت اه آلزت آنطق کل تیء وهو 


رہ سک و ر ے ۔ ١‏ بج- 
ا دَوَوَإِلتَهِ تتجغورت 4 [فصلت: .]١١‏ 
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رج آن تکون شهادتهم بادية من الآثار التي تلزم وجوههم وال 
وأيديّهم وأرجلّهم؛ فكل ما تحمله القلوبُ تعکشه الجوارخ. 

قال الشيخ زاده موضحًا هذا القول: «ويحتملٌ ألا تكون شهادة الجوارح عليهم 
بإنطاق الله تعالى إيّاهاء بل تکون بظهور آثار ما كانوا يعملون عليهاء كما تشھد في 
الڈنیا على المحبّة آثارُها؛ من صُفرة الوجه وتغيّر اللون» ونحافة الجسمء وجريان 
الدّمع)"", وعلى هذا الفهم يكون الاسناد مجازیٌا من قبيل الاستعارة المكنية؛ 
حيث شُبّھت الألسنة والأيدي والأرجل بعاقل يتكلم ويشهد. وطويّ ذكرٌ المشبّه 
به» وجيء بشيء من لوازمه «تشهد). 

وفي ذكر شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تهویل لشناعة ما اقترفوه» لعلهم 
يتّقون ذلك الموقف فیتوبون إلى الله توبةٌ نصوحًا. 

وتخصيصُ هذه الأعضاء بالذکر مع أن الشَّهادةَ تكون من جميع الجسد؛ لما 
3 الاعضاء من دور في رمي الممحصنات؛ 7 الذين «ينطقون بالقذف سی 


القذف»(۳؟. 


جاء إسنادٌ فعل «الوصف» إلى «الألسنة» فی موضعین في سورة «التحل»؛ 
سو جو وا کے وتف القن سے رو7 کہ الخو 
ا E‏ [النحل: ٢1]ء‏ وقوله: ولد AS‏ 


)۱( زاده. (حاشیة زاده علی البيضاوي». ج". ص۰۸ 5 
(٢(‏ ابن عاشوره «التحرير والتنویر» ج۰۱۸ ص ۱٩۹۱‏ . 


لباب الٹانی س 7 6 2 و ۲۸۱ ك. 
الل Te‏ سا ا ا لے ا ا 
علا ۷٦‏ 029 6 [النحل: ۱۱]. 

والمراد بما تصفه آلستتهم: ما د يتقوّلونه كذبًا وافتراء على الّه؛ فهم يصطفون 
اس الكو ما ورین مجاه ناتسا با کون سا 
ما یصدر عنهم من فول شنیع! 

والعبیژ بالفعل المضارع المفید للتجدد والاستمرار اتصف» دليلٌ على آنهم 
لم يتلقظوا بهذه الفرية في حقّ الله تعالی مرّة أو مزتین» وما هم داثبون ومستمڙون 
على قولها والتلقظ بهاء وجمع «الألسنة» يُفِيدُ كثرة المتکلمین منهم والالف 
واللام «أل» في لفظ «الکذب» لافادة الجنس؛ فهم لا ینفکون ولا یتنژهون عن 
التلفظ بجنس الکذب. وکل کذب هم واقعون فیه. ولهم فيه نصیب. وفي إسناد 
«الوصف» إلى «آلسنتهم» إزراءٌ بهم وبعقولهم؛ فهم قومٌ لا یعقلون ولا یُنکرون 

وثمة قراءة آخری() یستأئسن بها في إثراء المعنی» وهي قراءة لفظ «الکذب» 
بضم الکاف والذال «الکدّت) علی آنها صفة للالسنة ویکون على هذا التأویل قوله 
لخن 4 مفعولا به. 

وجملة: « وف لته کوب 4 جاءت معطوفةً على قوله: « ولو 
له هون 4ء والتناسق بين في بناء الجملتين وتناظرهما. 


3 را اد EG‏ عالی رای اه رومام زاین خسن ران 
أبي عبلة وهي ليست من القراءات العشر ولکن يُستأنس بها في التفسیر واثراء المعنی. 
| ا عبد اللطيف» امعجم القراءات». دار سعد الدین للطباعة والنشر دمشقء ج٤‏ 
ص۹٤1.‏ 
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وجاء لفظ «آلستتهم» في باب الفاعل مضافا إلى ضمير الغائبين (ھم)ء وفي هذه 
الإضافة معنی من معاني التخصیص؛ فهم الواصفون لا غیژهم. ولو جاء التعبیر : 
سوہ مسر رم مو سیت رت یت 
من ناحية علم البيان: د ود ید إسناد فعل «الوصف» إلى «الألسنة» من باب المجاز 
المرسل الذي علاقته الآلية» وفیه أيضًا تشخیصن لالسنتهم يُصوَّرُ فبحهم وشناعة 
فعلتهم. ويُكذَبُهم في ادّعائهم أن لهم الحُسنى والمصير الأسعد وذلك مناقضٌ لما 


ا لطلب انام 5 الالسنة: 


جاءت عبارة: ياود نهر 4 في سياق حديث القرآن الكريم عن أهل 
الكتاب الذين كانوا يجتهدون ولا يألون جهدًا في إيذاء نبی الاسلام ومَنْ معه من 
المؤمنین؛ حيث إِنهم كانوا يتعمّدون ليّ جملة من الحروف والكلمات؛ للانحراف 
بها إلى معان سيّئة يقصدونها ويُضمرونها؛ كقولهم في مناداتهم للرسول ككه: 
مان وهم يقصدون باللفظ معنى سینا في لغتهم العبرية» أو قولهم: ل ومع 
يَرَمْسَمَع 4 قاصدين الدّعاء عليه وقاه الله تعالى شرورهم ‏ فجاء القرآن واصمًا 
سس وكاشفًا مُضمّرات اہ و 00 واه لماي هر حفن 
او من التب و وماھو هن التب ريفو لوت مون ر آ1 نے وَمَاهُوهِنعِندِ 


کے هص رو و رو ۳1۹ 


اول و ع الها ربو وهم يعامور مون 4 [آل عمران: ۷۸]. 

ومعنی يان نهر 4 : بُحرفون ویتحیلون بتبديل المعانی من جهة اشتباہ 
الألفاظ واشتراكهاء وب التأويلات فيهاء وحشفقه اللی فى الثياب والحبال 
ونحوها: فتلها وإراغتهاء ومنه: لى العنق» ثم اسئُعمل ذلك في الحجج والخصومات 


والمُجادلات؛ تشبيهًا بتلك الإراغة التي في الأجرام!''. 


وال في هذه الآية یحتمل أن يكون حقیقة؛ بمعنی: تحريف اللسان عن طريق 
ے بج ےت ء إلى طريق حرف آخز يُقاربُُ؛ نعطي الکلمةٌ في أذن 
الشامع جزس كلمة آخری» وهذا مثلُ ما حكى الله عنهم فی قولهم: ظ رعا ۹ء 
وفي تسلیمهم علی الرسول 5 بقولهم: «السام عليكم». وهذا اللي يُشابه الاشمام 
والاختلاس ومنه إمالةُ الألف إلى الیاء وقد تتغِژ الکلماث بالترقيق والتفخيم» 
وباختلاف صفات الحروف وت هم کنو يقرؤون ما ليس فی التوراة بالکیفیات 
واللحون التي كانوا يقرؤون بها التوراة؛ لیْخیّلوا للسامعین آنهم يقرؤون التوراة. 

ویحتمل أن يكون ال هنا مجازًا عن صرف المعنى إلى معنى آخر؛ كقولهم: 
لوى الحُجّة؛ أي: ألقى بها على غير وجههاء وهو تحريف الکلم عن مواضعه 
بالتأويلات الباطلة والأقيسة الفاسدة» والموضوعات الكاذبة)("). 

هذاء وقد وردت كلمة «اللى) بصيغة ہب و تعالى: وریہ 1 
هادوا حون اشن موا ید وولو سَمَِنَاوَعَصَيْنَاوََسْمَعْ عَِرَمُسمع وَرَاعِنَا 
هروتاف لین 4 [النساء: 41 ]. 


ومعنى لیر 4 في هذا المقام؛ أي: فلا بها وتحریفًا؛ حیث هم كانوا 
يفتلون بالكلمات» وينطقون بها على غير وجهها الصّحيح مكرًا منهم» وإضمارًا 
للشوء» وقد ورد المصدر هنا ی" في باب الحال من فاعل ایقولون»؛ لبيان هم 
سو وسر ریہ وف 


عغبرمسم مُسْمَع © على وجه المكر والمخادعة. والتلبيس والاستهزاء. 


)١(‏ انظر: الفيروزابادي. «القاموس المحیط)ء مادة (لوى). 
(۲( ابن عاشوں «التحرير والتنوير». ج٣‏ ص۲۹۱. 


مخ ۲۸6 4 


المبحث الثالث 
التراكيب اللغوية المتعلقة با حُلقوم وا حنجرة 


المطلب الأول: بلوغ الرٌوح الحلقوم: 


جاء ۳ «الحلقوم» في سياق حدیث القرآن الكريم عن خروج نفس الإنسان 
أثناء تغشّي المحتَضر بسکرات الموت. 

قال تعالی: طول إا بلغت الخلقوم ٭ 0ی رون هون اف ب الد 
منج ولك لا شون ٭ قارا لآ ان کر عير مَدِينِينَ * درتجعودهاً إن 2 صدِفنَ 4 
[الواقعة: ۸۷-۸۳]. 

ومعنى الآية الكريمة: فهلا إذا بلغت نفس المُحْتَضَر حلقومه يا هل البيت. 
تزجعونها إلى مقامها إن کنتم صادقين آنکم غیژ مربوبین؛ بل مُمھّلون مُعَطلون؟! 

(والحلقوم: هو مجرى التفس والسّعال من الجوف. وهو أطباق غراضیف. 
لیس دونه من ظاهر باطن العُنق إلا جلد. وطرفه الأسفل في الئة وطرفه الأعلى 
في أصل عكدة اللسان ومنه مخرج الَفس والرّيح والبُصاق والضوت: وجمعه: 
حلاقم وحلاقیم؛'''. 


من ناحية الثرکیب اللفظي لبناء هذه الآية الكريمة تبدو جملة من الملحوظات؛ 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب» مادة (حلقم). 


منها: الإتيان بالفاء في قوله تعالى: * فقاولا [ذابلخت 4 مُسَيّبة عمًا قبلهاء و«لولا» 
حرف تحضيض مُستَعمَلٌ هنا في التعجیز؛ لأنّ المحضوض إذا لم يفعل ما ححضٌ 
على فعله فقد أظهر عجزه. والفعل المحضوض عليه هو تتجعونها جَعودَها ۹ء وحذف 
افاعل لشهرته تال أي: لفت الق الحلقوم: وهنا من ذف 
الإيجاز» و«آل» في «الحلقوم» للعهد الجنسي. و«إذا» ظرف مُتعلقٌ متعلق بط ديجعودها 4 
۳ ر ق إلى الفعل المحضوض عليه. 

وجواب (لو لا) الأولى والثانية جوات واحذ؛ وهو هنت تجعُونها 4( وفي 
العبارة تقديمٌ وتأخير؛ حیث إِنَ ترتیب الكلام هو: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم 
إن كنتم غیر مدينين» والولا) الثّانية مُكوّرة للتوکید والضمير في ظ دَتَحعُود تھا4 يعود 
على التفس» ولم تذکر سابقّا؛ لشهرة الأمر وحضوره في ذهن كلّ قارئ وسامع. 

قال بن 0 20" ترقا اَل 7 تركيب هذه الجملة: فإذا 
بم يو واي ام EEE‏ 
إلا العلم الضروري بأن الرّوح ذاهبةٌ لا محالة»( وهذا ضربٌ من الإيجاز بديع. 


الطلب الثاني: بلغت القلوب ا لحناجر: 


وردت عبارة: يلت 0۰۸۳۷۳ OT‏ 
+« جاء وکر فک وین سمل م کم وا َاغت الْبَصَرْ وبلنت القلوب ا اجر 


وتو نوت 4 [الأحزاب: ]٠١‏ في سياق الحدیث عن الهلع البالغ الذي 


: الفزاء آبو زكريا يحيى بن زياد ت /ا١ ”اهب «مشكل إعراب القرآن ومعانيه). تحميق‎ (١) 
محمد بن عید الشعبانی طنطاء دار الصحابة للتراث ط١ء ٢٦۲۰۰مء ص۷۲۰.‎ 


(۲( ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج ۰۲۷ ص۴٣۳.‏ 


تحليل عبارة: فراعت لار 4 [الأحزاب: ۱۰] في الفصل المخصّص للعبارات 
المتعلقة بالأعين. 


والحناجرٌ: جمع احَنْجرة)ء وهي: منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشّراب» 
وهي راس الغلصمة من خارح(. 

و«بلوغ القلوب الحناجر) كناية عن غاية الشذۃة التي أصابت المؤمنين في 
موقف الأحزاب العصيب؛ ذلك لاد القلت عند الغضب يندفِمٌ» وعند الخوف 
يجتمعٌ فیتقلص فيلتصق بالحَنُجرة» وقد يُفضي إلى أن یشدٌ مجرى النَّفسء فلا یدز 
اھ وش ومو شن ا 

هذا إذا حمل الكلام على أنه من قبيل الحقيقة ما إذا حمل التعبیر على غير 
الحقيقة فهو من باب التمثيل؛ قال الرّمخشري: «ويجورٌ أن يكون ذلك مثلا في 


2 


اضطراب القلوب ووجيبهاء وان لم تبلغ القلوبٌ الحناجر حقيقة)7". 

ورجُح ابنُ عاشور القول بأنّ بلوغ القلوب الحناجر من باب التمثيل» فهي 
لشِدّة اضطرابها كأنّها تتجاوز مقاڑھا الحقيقيّة» توذ الخروج من مسلك الحناجر 
وهذا تشبية لهيئة القلب المرعوب. بهيئة قلب تجاوز موضعه وذهب صاعدًا طالبًا 
الخروج» فالمشبّهُ القلبُ نفشه باعتبار اختلاف الهيئتين» ونفى أن يكون ذلك من 
باب الحقيقة أَيدًا). 


)١(‏ الراغب, (المفردات)ء مادة (حنجر). 

(۲) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب». ج٢٥۲ء‏ ص ١15١‏ . 

(۳) الزمخشريء «الکشاف». ج۰۳ ص۲۲ ۵. 

.۲۸۰ انظر: ابن عاشورء «التحریر والتنویراء ج۰۲۱ ص‎ )٤( 


ANF 


والاية الكريمة في وصفها لشذة الفزع والوُعب الذي أصاب المؤمنين» قدّمت 

«زیغ الابصار» على «بلوغ القلوب الحناجر». والسّرٌ في ذلك على حسب توجيه 

الامام القونوي''' یعود إلى ظهور الفزع في الابصار أَولاًء أمَا آحوال القلوب فهي 

غير ظاهرة» وان كان خوفٌ القلب هو المؤدّي إلى خشوع الابصار؛ ولهذا جاء 
و 


تج سر و جج جا الي ظ ڈلوب جوم زونه * 


ادها مه 6 [النازعات: ۹-۸]. 


AL FG) 
ماي ر۶ تہ‎ 


.۳ ١6ص‎ ۰۱۵ انظر: القونوي «حاشية القونوي على البيضاوي»» ج‎ )١( 


الاب الثالث 
بلاغة النظم في التراكيب اللغوية المتعلقة بالأيدي» 
والأرجل» وما حوت 


الفصل الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأيدي. واليمين. 
والعضد. 
الفصل الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأنامل والأصابع. د 
والكفين. 1 
الفصل الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأرجل» والاقدای 
والاأعقاب. والساق. 


0 مد ,ها ہہ ۴ 


الفصل الأول 
التراكيب اللغوية ا تعلقة بالأيد 


۰ 
ایی 


والعين والعضد 


المبحث الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأيدى. 
المبحث الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة باليمين. 


المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالعضد. 


العف الول 
التراکہ اكيب اللغوية التعلقة بالأيدي 


على غرار أعضاء جسم الإنسان التي جاء ذكرُها في القرآن الكريم» نجدُ ذكرًا 
للآيدي ومکڑناتھاء وملحقاتها من كفين وأصابع وأنامل وبنان وعضدہ وقد تميّزت 
الثراکیب اللغوية المتعلّقة بالأيدي وملحقاتها بالاستعمالات الحقيقيّة والمجازية 
سم رای ن یس انسار سا القرآن الكريم منها. 


الطلب ال بسط گے کا 


تردّد التتعبير بابسط الایدی» ذ في القرآن الكريم في و متعدّدة وبصيغ 
مختلفة» تارة في صيغة انان كما في قوله تعالی: ات یرت اما 
اڏ ڪا يضمت يڪم | تب لین مك ايهر 
مر أله عل لَه مكل ال رت 4 اماه ۱ وفي قوله جد 
و جاک کل کر هوکش و 
سس ره ری دسا وا 
لت ال ید مان ما نا باس ری لَك لت ان اف له رت این 4 
[المائدة: ۲۸]ء وغیرها من المواضع 
من التاحية المُعجميّة: الفعل «بسط» فعل مُتعدٌ» جاء في «المفردات»: «بسط 
ايء أي: نشره وتوسّعَهء ومنه البساط وهو اسمٌ لكلّ مبسوط ومنه قوله تعالی: 


وجا ضَسَاطًَا 4 [نوح: ۹ء وحاء ال سی ایی ۳ 
له اردق لیبادوء لبَعَوَا ف دض 4 الشوری: [YY‏ سد الک ا كاوه 
للطلب كما في قوله تعالی: « کر هال الم 9 رد 4 9۹۷١۰۶)‏ 0 
للأخذ كما في قوله تعالى: # ولم کر ڪه باطو ربهر 4 [الأنعام: ۹۳]ء ي 
للصّولة والضرب في مثل: ۶)2 بده والس هر بال © [الممتحنة: ۲]» 

وتارة للبذل والإعطاء'”'2 نحو قوله تعالى: ا بل یداه مَبَسُوَطْتَانِ 4 [المائدة: .]٦٤٦‏ 
وجاء 2 «الکشاف): (بسط إليه لسانه بمعنى : ستمه» وسط البه یدہ ادا بطش 

به؛ أي: مد يده إلى المبطوش به»۱). 

یمتیْ ال تعالی في قوله: س۷۶۹ٰٰٔ۷ئ) اا گرا يشمت ان 
:- 2 سس کے می ١‏ ہم آم و ےہ وع 7 ۶ م مسر 
دسر ھر وم | ا الک ایرلھم ينهم عن وفوا تغوا الله 
و1 عل الله وگل منوت #4 [المائدة: ۱ بعظمة نعمة إنجائه لرسوله عة 
اون من اما من الیهود كما جاء في آسباب النزول ۳ إذ هت 
طائفةً من اليهود أن ییسطوا أيديهم بالسّوء والبطش إلى فئة المؤمنين» فعصم الله 
وتقديم الجار والمجرور «إليكم» على المفعول الضریح (آیدیهم» غرضة: 


المسارعة إلى بيان رجوع ضرر البسط وغائلته إليهم؛ حملا لهم من أوّل الأمر على 
€3 


4 

ھ 

هه 
YT‏ و 


)١(‏ الراغب. «المفردات». مادة (بسط). 
)۲( الزمخشري» (الکشاف». ج١‏ > ص۱۱ . 


ر۳( انظر: ابن کئیں عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن عمر. ت ١۷۷ف‏ اتفسير القرآن العظيم». 
تحقيق : : أبي عمرو ناصر بن احمل الذمياطي» الإسكندرية. دار العقیدة» ط ۱ ۶۲٩۹‏ ١ھ‏ / 


۰۸ 9 ۰ء ص٣٤‏ . 
)٤(‏ انظر: أبو السعود «إرشاد العقل السلیم»» ج ۰۳ ص17 . 


ساب 8 ۵ ٩‏ ۲ کے 


وإضافة لأيديهم» إلى ضمير جمع الغائبین (هم»؛ لبيان نهم كلّهم في حقدهم 
علی المسلمین سواء؛ فلا يقد اعرذ منهم في کرههم للمسلمین ومُحاولة (یصال 
الشرور إليهم. وفي عطف فعل «الکف» بالفاء «فکف» ما یَصوّر تمام النعمة 
وكمالّها؛ فبمجرّد همهم وتفكيرهم بالبطش بالمؤمنين کف الله أيديهم قبل بسطها 
بالفتك والبطش. 

وإظھاژ «آیدیهم» في قوله: مک کر ولم يقل : فكمّها؛ ان في 
الإظهار زيادة ذ في التّقرير؛ أي: منع أيديهم أن تَمَدٌ إليكم عقیب همهم بذلك. لا أنه 
راک بعدما مدّوها إليكم. وذلك أيضا من كمال التّعمة وتمامھا!''. 

والتعبیر ب«بسط الید) فيا في البطش؛ وهو ع 1 محاولة الإإمساك 

بشي»» كما في قوله تعالى: لين تَطت ال یدای ما أتأبتايط یرک لك 


722-7 


لا فلگ اد نَ آخاف ااندرت ال لین © [المائدة: ۲۸]. 
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أمَا (کفت الأيدي» فهو مجاز عن الإعراض عن السّوء خاضة۲). 

وقد عذ الشيخ محمد سیّد طنطاوي «بسط اليد» من قبيل الكناية» وهي في هذا 
المقام كنايةٌ عن البطش والإهلاك؛ إذ إِنّ بسط اليد في اللغة مُطَلَّقُ المت وإذا استعمل 
في اليد كان کنایةً عن البطش والفتك» وهذا يتف مع تعريف البلاغيين لمصطلح 
الكناية في قولهم: كلامٌ یلق ويراد به لازم معناه» حيث ذكر بسط الأيدي وأريد 
بطشُها وإيصالها الأذى إلى المبطوش به“ 
(۱) أبو السعود «إرشاد العقل السلیم». ج ۰۳ ص17 . 


(۲) انظر: ابن عاشور «التحرير والتنويرا. ج٦ء‏ ص۱۳۸ . 
|69 انظر : طنطاوي. «التفسير الوسيط). ج٤‏ ص" ۷. 


ا 


أمَا «كفٌ الأيدي» فهو النعمة التي تتحدَّتْ عنها الآية» وقصد تذكيرهم بها؛ 
حتّى يُداوموا على شُکرہ سبحانه وتعالى وطاعته» وقد جاء الجمع بين بسط 
الأيدي بالشوء وبسط الألسنة بالسّوء فی سياق واحد في قوله تعالی: نب 

7 ویدسطو 1 میت َو 4 [المستحنة: ۲ 
والملاحظ في هذه الاية ما 

.١‏ الجمع بين التعبيرين «بسط الأيدي بالسوء» و«بسط الالسنة بالسوء». 

۲ تقدیم الجار والمجرور «الیکم» على الفعول به الضریح «أيديهم» آلسنتهم»؛ 
لبيان المقصودین بتوجیه السوء إليهم» فالکافرون لم یبسطوا آیدیهم إلى غیرکم بل 
إليكم. 

۳ تعدّي الفعل «بسط» بالباء» وذكر المجرور الضریح (بالسشوءا؛ حيث طويَ 
ذکژه في مواطن آخری» مثل: # | مو سوا عكر يرهم د TEK‏ 
2 [المائدة: ۱۱ ]۰ 

مجيء (یبسطوا) في صيغة المضارع المعطوف على جواب الشرط؛ فهم لكم 
أعداء دائمون» وإن يثقفوكم يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتھم بالشوء ولا يتوانوا في 
محاولة الإضرار بكم عملیّا وشفويًا. 


ع 
3 
۷ 
1 
€ 
ت۳۳ 
1 
5 
3 
٠س(‏ 5 
1 
٢‏ 
یه 
53 
‌ 
0 
E‏ 
2 


7 ۷ [المائدة: ۲۸]. 


والملاحظ فی عبازتي «بسط الید): أن أولاهما أتت بصيغة الفعل الماضي 


الباب الثالث ۳ ۲۹۱ که 


0 


فى أسلوب الشرط: لالِِنْبَسَطتَ4» شع جاء في الجواب: ما أَتَاَيِبَاىطِ 
يي بصيغة اسم الفاعل المقترن بالباء المزيدة للت وكيد على شاكلة: و وَمَامُم 
بِمُؤَّمِيِينَ % [البقرة: ۸]. 
وقد فد الجار والمجرور # إ4 قبل المفعول به الضریح؛ إيذانا من ول 
الأمر برجوع ضرر البسط وغاياته إليه» ولم يُجعَل جوابٌ القسم السَاد مسد جواب 
الشرط جملة فعلية موافقة لما في الشّرطء بل اسميّة مُصدّرة ب«ما» الحجازية 
المفيدة لتأكيد التَفى بما فی خبرها من الباء؛ للمبالغة فى إظهار براءته عن بسط اليد 
ببيان استمراره على نفي البسط!''. 
وأضاف الآلوسي أنَّ تقديم الجار والمجرور ‏ رل 4 في جملة فعل الشرط؛ 
لتذكير الأخ الصالح «هابیل» آخاه «قابیل»؛ لتعجيل تذكيره بنفسه المنجر إلى تذکیرہ 
بالأخوّة المانعة عن القتل'''. 
ونظیژ معنى كفت الأيدي فى آية المائدة »)١١(‏ تكرّر هذا التعبير في سورة 
الفتح؛ حي امن الله تعالى على أصحاب بيعة الضوان بأنّه هو الذي كفت أيدي 
الاس عنهم حتى تضع الحرب أوزارها لفترة من الرمن» وفعلا وقع ذلك» وعاش 
المؤمنون فى أمان» وفُتحت الأبوابٌُ أمام دعوة الاسلام» وتوافد لاس إليها زرافات 


x 


و 
یه ھراادی کت لیھک وای عت ببطن مک رید ان رد 
وک تمه ِمَاتَحَمَلُونبَصِيرًا 4 [الفتح: + 1]. 


6 


(۱) انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السليم»» ج۰۳ ص۲۷. 
(٢‏ انظر: الالوسى» اروح المعانی)ء ج٦٠‏ ص۳۸۷ . 


المطلي الثالى: اليد وغلها: 


من ناحية أخرى ورد التعبير ببسط اليد بمعنى: الإسراف فی الإنفاق فى قوله 


تعالى في سورة الاسراء: ولا عل ید مَعلوة إل عنم ولا مھا کل اليل 
قشعد موم ََحُورًا 4 [الإسراء: ۲۹]. 

والآية الكريمة من باب التمثيل لمنع الشّحيح وإعطاء المُسرفء و ام بالاقتصاد 
الذي هو راو الاسراف والتقتیر؛ حك صورت الآ الم ا وقد 
غلّت يده إلى عنقه؛ فلا تفع بها في أيَ وجه من وجوه النّفع؛ كما أنه لم يكن 
يُوجّهها بخير إلى أحدٍ؛ فهي ید مُعطٔلڈٌء فكانَ شدُھا إلى عُنقه إعلانًا عن صفتها التي 
وت ا ويكون صاحبُھا ملومًا على كلّ لسان. والعکس أيضًا صحيحٌ؛ 
حیث إن المُسرف المُبِذّرَ صوّرته الآيةٌ الكريمة بأنّه باسط يديه كل البسط دون تحمّظ 
ولا تحرّز وتکون نتيجةٌ إسرافه أن يُهِلِكَ كل ما لديه في غير الوجه الضحیح: نم 
ا مُنقطِعًا کمن أعياةٌ المسيرٌ» وانقطعت به الطريق. 

وصفةٌ «مغلولة» من (العُْل) بضم الغين» وأصله: الط الذي يُجعَل في العنق» 
تبط به اليد كما ربط المُذنب والأسین وهو كنايةٌ عن البُخل والتقتير» ولفظ 
اامحسورًا» من «الحسورا؛ بمعنی: الانقطاع عن الشيء» والعجز عن الحصول 
عليه» يقول العرب: فلانٌ حسرةُ الشیر: إذا یر فيه را بليغّاه جعله يعجر عن اللّحاق 


7 1 ۶ و ۶ و 
بزفقائه. ومنه: بعیڑ محسور: دهت فوته. واصابيه الکلل والاعباء'''. 


والتمثيل في هذه الآية مبنِنٌ على تخيّل اليد مصدرًا للبذل والعطاء. وتخيّل 
بسطها کذلك. ومنعها نلا وتقتیزاه وقوله تعالی: 18 كل بط 4 تراد منه: وصف 


() الراغب. «المفردات». مادة (حسر). 


تاب اث و اچ ۳۹۹ 3 
الغاية والنهاية في الإنفاق والّبذیر والملاخظ: أنَّ القالب البلاغی للآية حمل في 
صدره النْهيين: النّھي عن البخل» والّھی عن الإسراف: وجاء الجوابُ لكلا الّھیین 
مُصِدَرًا بالفاء: ١ل‏ مَفَعْدَ مَلْومامَحْمُويًا 4؛ فالبخیل ملو والمُسِرفُ محسورٌ على 
طريقة التوزیم باللفت والنّشر المْرتٌب٭). 

7۳7 إلى شیف 

الأؤل: تقديمُ النْهي عن البُخل على النّھي عن التبذيرء ولعل ذلك مرجغه إلى 
أنَّ الٹھی عن البخل موجه لجميع النّاس غتيّهم وفقيرهم؛ فالکل مُخاطَبٌ ومأمور 
بعدم البخل؛ کل على قدر ما يملك من حطام هذه الڈنیاء غنيّا كان أم فقيرًا. 

ما النهئ عن التبذير فهو موه بالڈرجة الأولى إلى الأغنياءء وعدذهم قليل 
بالتسبة إلى الفقراء؛ فلذلك تمّ تقديم خطاب الثاس عامة على خطاب الأغنياء 
الا 


القاني: جيء في جواب النّهي بالفعل «تقعُد»؛ للإشارة إلى أن البخیل والمبدر 
كليهما يقطع نصيبًا كبيرًا من عمره» ووقًا طويلا من حیاته؛ جريًا وراء المال» وطرق 
كسبه المتنوعة ولكنّه بعد التقتير أو التبذير؛ فإنه يْصيبّهِ الحسورٌ والکلل؛ فيقعد بعد 
وقوف» ويجلس بعد انتصاب؛ إشارة إلى إعيائه ونصبه بعد قطع شوط كبير من حياة 
الكبّد والشقاء. 


(۱) الف والتشر: هو ذکڑ متعدّد على التفصيل أو الإجمالء نم ذکژ ما لكل من أفراد هذا 
المتعدّد من غير تعيين» اعتمادًا على تصرّف السامع في تمييز ما لكل واحد منھاء وثقةٌ في 
قدرته على رد کل إلى صاحبه. انظر: مطلوب. «معجم المصطلحات البلاغية وتطورھا١ء‏ 
ج٣‏ ص ۰۷۲ والقزويني» «تلخيص المفتاح»» ص۱۸۱. 


المطلب الثالث: العض على اليدين: 


قد لا يكتفي الانسان بالعضّ على بعض آنامله عند الشّعور بالتدم وإنّما یل 
على عض یدیه. وذلك ما صوّره البيان ا ع خی نی للد برع 
القيامة؛ قال تعالى: وم عص للع يدمه يَفُوليَِنسَن أغَدَدْتُ عم نوی 
سیل 4 [الفرقان: ۲۷]. 

تَصوَّرٌ الآية الكريمةٌ جنس الظالمين الذين قضوا حياتهم الڈنیا في ظلم آنفسهم 
وظلم الاس من حولهم» بأنهم یشتد ندمهم یوم وقوفهم بين يدي الجبّار تحسُرًا 
على ما فوّتوا على أنفسهم في الحياة الدّنيا من إمكانية عبادة الله تعالى وتوحيده. 
والبعد عن ظلم العباد وعند ذلك تشتدٌ وطأة النّدم على آنفسهم ولات حين مندم؛ 
فيُقبلون على عضن أيديهم لا آناملهم فقط؛ لشدة ما يعانون من انفعال داخلى قويّ 
قائم على الغيظ والتحشر والندم المرير. 

وقد أَسیْدّ الفعل إلى الظالم» وجاء في صيغة المضارع الدالّة على التَجدّد 
والاستمرار؛ فهو لا يعض على يديه مرّة أو مزتین وإنما یعیش حالة من النّدم 
المستم وکلما ازدادت حسراتّه ول یدیه. 

وقد توفف المفشرون عند نوع «آل» في لفظ «الظالم»: أهي من قبيل 
الالف واللام العهدية» والمقصود بها شخص مُعيّنٌ نزلت بشأنه هذه الآياتٌ 
ووسمته بالظلم وهو عقبة بن أبي معیط الذي اعتدى على رسول الله كله 
کما ورد فی الشیرة» وآورده ا تفہ رت مثل: اقرطے © والخازن) 


(۱) انظر: القرطبي, «الجامع لأحكام القرآن»؛ ج۰۱۵ ص 4۰۲. 
(۲) انظر: الخازن» علاء الدين علي بن محمد البغدادي» ت ۷۲۵ف لباب التأويل في معاني = 


وابن کثیر" » وغيرهم آم أ آن أن الالف واللام هي للجنس وتفید جنسن الظالم بشکل 
عام؟ 

وقد رجح الفخر الرّازي المعنی الأخيرء ذاكرًا آن تر تیب الحکم على الوصف 
مُشْعِرٌ بعلية الوصف؛ فدلّ ذلك على أنَّ المؤثّرَ في العضّ على اليدين هو کول 
ظالماء وحینئلِ یعم الحکم و ود وهذا القول أولى من التخصیص بصورة 
واحدة؛ لأنَّ هذا الذي ذكرناه بق يقتضي العموم» ونزول الآية في واقعة بعينها لا يُنافي 
أن يكون المرادٌ هو العُموم» حتى یدخل في مضمونها تلك الضورة وغیڑھا؛ کت 
المقصود من الآية زجر الكل عن الظلی وذلك لا يحصل إلا بالغموم(. 

والفعل «عضن» یتعذی بذاته» وقد یتعڈی بحرف الجرء وقد تمّت تعدیته في 
هذا المقام بحرف الجر «علی»؛ لإفادة التمكّن من المعضوض؛ إذ قصدوا عضا 
شدیدا. 

والعضُ على اليدين كناية عن النّدم؛ لأنهم تعارفوا فی بعض أغراض الکلام أن 
يُصحبوها بحركاتٍ جسمیّة مثل: رفع اليد عند كلام الغضب وقرع السّنّ بالأصبع 
عند النّدمء وعض السَبّابة» وعضن اليد» وغيرها من الأفعال والحركات الجسميّة 
التي تعکسن المعاني النفسيّة الباطنية التي يُعاني منها أصحابها. 

والملاحظة الخاد بالذکر في هذا المقام: أن اسان القرآني استعمل فعل 
العضّ على الأنامل» وفعل العضّ على الیدین» ولمّا كان عضي الکفًار من أهل 


= التنزيل)؛ تحفیق: عبد السلام محمد على شاهين. بيروت. دار الكتب العلمية. ط١ء‏ 
۵ ه/ 4١٠٠م‏ ج ۳ ص۳۱۲. 

. 5٠ © انظر: ابن کثی «تفسير القرآن العظیماء ج٣ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الرازي. «مفاتيح الغیب)ء ج54 ۰۲ ص36 . 


سس 
و ۲۰۲ ده 


الکتاب ناشئًا من شِدّة غیظهم وحقدهم على المسلمین ظاهرّا ومتعلّا بأمر هذه 
الحياة الدّنياء اكتفى التَعبِيرٌ القرآنی بتصوير شدّة غیظهم بعضهم على الأنامل؛ ولما 
كان آمز تحشّرهم وندمهم فظيعًا وغیر مُطاقِ یوم القيامة؛ فإنّه لم یکتف الظالمون 
بالعض على أناملهم؛ بل یعضون على أيديهم؛ وفي ذلك ما لا يخفى من تصوير 
شدّة تأسفهم وندمهم حيث لا ينفع النّدم. 

المطلب الرابع: تقطيع الأيدي: 


سس دی الب ال سیت شی إِذْ جاء 
مه في حذ الشرقة في قوله تعالى: لإ وس ارف والس ارق فاقطعواابريِهَماجراءيعا 
ڪس اند له وه ڪي سه 4 [المائدة: ۳۸]ء وفي سياق تهديد فرعون 
الذين انقلبوا مؤمنين صادقين في قوله جل ثناؤہ: ۷ قَالء اث را قل آن 
نآ تک تکرک ایی تا 7 - 290 
ف جدوع الل یاعد عَذَبَاوَبَقَ 4 لطہ: »]7١‏ وفي سياق حديث القرآن 
الكريم عد تع الوه اللاتي شاهدن يوسف عليه السلام حين ا 
العزيز بالخروج عليهن: مَلتَاسَِعَتَ EEE‏ 
eRe‏ احج ہی اک لت بين وا دن لو ما 
هذا سر هنذا إلام ماك 4 [یوسف: E‏ 


ار مار ری ی داي 


في سياق حذ السّارق والسّارقة جاء قوله تعالى: # فاقطعوا 


مرو کے 
فاوم قطعوا ار 


ES ا‎ 


موق حي کات سا و ےکساج اسان رتا اھ سنا اد 
قوله تعالى: 9 والس ارف والس ارق افطعوا ديمُا 4 جملتان: کی 
خذف فيها خبژ المُبتدأء ويكون تقدیژ الکلام: كم الشارق والسّارقة ثابت فيما 
يتلى علیکم والجملة الثانية إنشائية وهي: ظ فاقطعوا یره 0 عو ها بيانا 
لذلك الحكم المُقدّر. وصدّرت هذه الجملة بالفاء تذل على كونها مرتبطةً بما 


قبلها من كلام وغيرٌ أجنبيَةٍ عنه. 

2 9 وس ارق وَأَلتَارِكَهُفَأفْطعُوَاأَيَدِيَهُمَا 4 
ا ۳ على أن كلمة ۳۹ ا مبتدأء :9 رس جک 7 
OE‏ رید بي O‏ 

والمراد بالأيدي: الأيمانء ويؤْيّدُ ذلك قراءة ابن عاس رضي الله عنهما؛ 
ا وو سد مت وی كما في قوله تعالى: ۾ فقد 87 

یک 4 [التحريم: ]٤‏ اکتفاء بتثنية المضاف إليه. 

والکلامُ فی هذا المقام على حقيقته؛ أي: أن الشارق والسارقة جزاؤهما قطع 
الأيدي على وجه الحقيقة؛ زجرًا ونكالا لهما ولغيرهما. 

والمعنی ذاته للتقطيع هو الذي ورد في تهديد فرعون للسحرة الذين انقلبوا 
مؤمنين صادقين فى سورتی «طه» (الآية: ۷۱) و«الشعراء» (الآية: .)٦۹‏ 
(۱) انظر: سیبویه» عمرو بن عثمان بن قنبرء «الکتاب. تحقیق: إميل بديع یعقوب. بیروت. دار 

الكتب العلمية. ط ۱ ۱۲۰ه/ 48م ج۰۱ ص٩۱۹‏ . 


(۲) انظر: السّمِينء «الدر المصون)» ح؟. ص٥٥٣٥‏ وانظر: زادہ «حاشية زاده على البيضاوي». 
جح ص ۲۳۲ ۵ . 


ا فی سوب بو عليه السلا دورد تلع لبد في مياق مب 
انز مد ر رو ر 


2 


تحار دهشة. 


ری دوس سے RS‏ ا 
أو بأن لم يُفرّقوا بين الجانب الحاد من الشكين وبين مقابله؛ فوقع الطْرَفُ الحاد في 
أيديهنَ وكفهنَ» وحصل الاعتمادُ على ذلك الطرف فرح الکث»(» وهذا القول 
مبنيّ على أن تقطيع الأيدي وقع على وجه الحقيقة. 

هذاء وقد أورد الآلوسي نقلا عن الکشاف بان التَقطيعَ في آية ایوسف» من 
التعبير المجازي» ولكنّه رجّح أن يكون التَقطيعٌ حقيقيا؛ لأنّه هو الأسرعٌ تبادُرًا إلى 
لد 

ما مجيء الفعل «قطعن» بصيغة التضعیف. فالمُرادُ: بیان التکثیر؛ اما لکثرة 
القاطعات: أو لكثر لكثرة القطع في يد کل واحدو منهة. 

اقا بن 0 ملم نات e‏ یهن 4 كناية عن دهشتهنّ وفرط 
تعجبهن» وهي كنايةٌ حسنڈ وسبب خسنها: أنَّ النّساءَ لما دُهِسْنَ» كانت کل واحدة 
منت آنها تقطٌ الفاكهة؛ في حين نها كانت تقطغ یڈ نفیهاء أو أنه لما هشت 
صارت ف له تمیْرٌ نصابها من حديدهاء وكانت تأخذ الجانب الحاد من ذلك 
الشکین يكفهاء فکان بحصل الجر احة في کمها۳. 


(۱) النيسابوري» «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» ج٦ء‏ ص47 ۲. 
۲( انظر : الالوسي. اروح المعاني». ج ۰۱۲ 0۷0٥‏ . 
(۳) انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج۱۸ء ص ۰۱۰۲ 


ات ات + و بره د و ود یسوی ٦‏ مق هوس أنه 


المطلب الحامس: الإلقاء بالأيدي إلى التبلکنه 


نے رو رو تو ورد في ہی عن التفاق 
في سبیل الله في قوله تعالی: فقو تسیل اوه مويل کو رہ 
مین © [البقرة: 4۱۹0 حيثٌ استنهض الشارع الحکیم لمسلمین جمیتا 
للمشاركة في دحض آعداء الله ورفع كلمة الإسلام» ویکون ذلك بالجهاد بالتفس» 
وبالجهاد بالمال. 


0 9 00۹ ن أن ینفقوا آموالهم في أبواب الجهاد الواسعة؛ 
نصرة لدین الله تعالى» والذي بُرجُْحُ ف أن المقعود العال وور ات 
إليه: ظ یسیا له * هنا هو الجهاد الآيات السابقة لهذا الموضع المتحدّثة عن 
ضرورة قتال المؤمنين للكافرين» والوقوف في وجه كل من صد عن سبيل الله 
تعالى. 

والنَهِي عن الإلقاء بالأيدي إلى الٹھلکةہ المُراد منه: ألا يُعرّضَ المسلم نفسه 
للهلاك بعدم الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد. والالقاء: هو طرح الشيء من الید 
والفعل (ألقی) تعدّى في هذا لبون بالباء» والأصل فيه: أن یتعدّی إلى المفعول 
مباشرة کقوله تعالی: ل أل مُوسى می عصاه فاد اه ان کون 4 [الشعراء: ]٥٤‏ 
ولکن في هذا السیاق جاءت تعدیتّه بالباء؛ لافادة آحد آمرین: 


الأؤل: أنّها زائدة فى المفعول به؛ ان «ألقى» یتعدّی بنفسه» وفي معنی زیادتها 
طريقتان فى التأويل: الأولى أن يكون القدیز: لا تلقوا أيديكم إلى التهلکة والثانية: 
لا تقبّضوا التهلكة أيديكم؛ أي: لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لکم(. 


)۱( الزمخشری» «الکشاف»» ج١‏ 3 ص۲۴۷ ۱ 


۳ ا و یت 
المجرور بالبای من مثل: ولا تفضوا بأیدیکم إلى التهلکة۱). 

وثمة من قال بعدم زيادة الباء وتکون حينها متعلقةً بالفعل المذکور والمفعول 
المحذوف. والتقدیر: ولا تلقوا أنفسَكم بآیدیکم. 

وجمهور المفشرین علی أن التعبیر: © راقواب ایح 4 [البقرة: ۱۹۵] 
من قبیل التعبیر المجازي» حيث ذكرت الأيدي والمراد: الأنفس» من ذکر الجزء 
وإرادة الکل. 

والٹھلکة: مصدر بمعنى الهلاك وكل شيء تصيرٌ عاقبته إلى الهلاك یقال: 
هلك الشَّيِءُيَهِلِك هلاكا ژملوکا وتَهُلكة وقال اليزيدي: التهلكةٌ من نوادر المصادرء 
ولیست ممّا رى علی القیاس ومثله ما حكاه سیبویه من الام وة وال مع 
المَضرّة وال 


المطلب السادس: رد د الأيدى في الأفواه: 


جاء التعبیر برد الايدي في الافواه في معرض خطاب القرآن الکریم للذین 
کفروا على وجه الالتفات» في قوله تعالی: ریک تب سل 


فو نوچ واو ومو لور تہ قیو مات ND‏ ھا 
اميتي ردا یرم ف اوھ ھ م الوا إا تیم زیم بو نی سك مَس 


تَنَعُوتَإِلَيَهِ مریب 4 [إبراهيم: 4]. 


۱ انظر : السمین» «الدر المصون» ج۰۱ ص۸۳۴٦‏ ۰ 
(۲) انظر: زاده. «حاشية زاده على البيضاوي». ج ۰۲ ص۷۱ . 
(۳( المرجع السابق» ج ۲« ص2۷۱ . 


اسهم عمجت هپس ۱ سب مس e‏ ۳۰۷ 5 

وجملهٌ: « 9 جاءت معطوفهً على جملة:  E‏ 
شم الب ۹ء وجاء العطفٌ بحرف الفاء؛ للدّلالة على مبادرة الذين کفروا 
بحركة رد الأيدي في الأفواه بمجژد مجيء الرّسل بالبیّنات. 

وقد تعدّدت أقوالٌ المفشرین في شرح المراد بر الأيدي في الأفواه»» وعلى 
من تعود الضُمائرء وقد فصّل الفخر الزازي في «مفاتيح الغيب» وجوه القول في 
هذا الت ركيب اللغوي. مُستنيرًا ہما جاء في «الكشّاف»» ويُمكن إجمالها فيما یأتی: 

القول الأوّل: على اعتبار أن يكون الصَميرُ في «أيديهم» و«آفواههم» عائدًا إلى 
الکفًار؛ فان المعنى يكونٌ: ردّوا آیدیهم في آفواههم فعضوها من الغيظ والضجر 
من شِدّة نفرتهم عن رؤية الرّسل» واستماع كلامهم. 

القول الثاني: نهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه» وضحکوا على سبيل 
الشخرية؛ فعند ذلك ردّوا أيديهم في أفواههم؛ كما يفعل ذلك من غلبه الضحك 
فوضع يده على فيه. 

القول الثالث: هم وضعوا أيديهم على أفواههم مُشيرين بذلك إلى الأنبياء: أن 
كُمُوا عن هذا الكلام» واسكتوا عن ذكر هذا الحديث. 

القول الا بع: أنه أشاروا بأيديهم إلى آلسنتهم.والی ما تكلموا به من قولهم: 
© إِنا aE‏ اریم یہ 4 4؛ أي: هذا هو الجواث عندنا عمّا ذكرتموه» ولیس 
عندنا غیژه إقناطًا لهم من التصديق. 

القول الخامس: على اعتبار أن يكون الضمیران في «أيديهم» أفواههم» عائدين 
على الرّسل عليهم السلام ويكون المعنى: أن الكمّار أخذوا آيدي الرّسل ووضعوها 
على أفواههم؛ ليُسكتوهم ويقطعوا كلامهم. 


2 ۳۰۸ 3 ل ۱ بلاغ الب 


القول السادس: أن الوسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيدي أنفسهم على 
أفواه أنفسهم؛ فان مَن ذكرٌ كلامًا عند قوم وأنكروه وخافهم؛ فذلك المتكلّم ربّما 
وضع يد نفسه على فم نفسه وغرضه أن يُعرّفهم أنه لا یعوذ إلى ذلك الکلام ألببّة. 

القول السابع: أن يكون الضميرٌ في «آیدیهم» راجعًا إلى الكمّارء وفي «أفواههم» 
رَاجِعًا إلى الؤسل علیهم السلا ویکون المعنی: أن الكنان لها سمعوا وعظ الأنبیاء 
عليهم السلام ونصائحهم وكلامهم» آشاروا بأيديهم إلى أفواه الرّسل تكذيبًا لهم 

وأولى الأقوال بالقبول والاوفق بسياق تكذيب الكقار للرّسل الکرام عليهم 
السلام» هو ما اختاره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تحريره؛ حيث رجح 
أن يكون المُرادُ بالتركيب: « فَرَدُوا یه ق امه 4 الاستهزاء بكلام الرسل؛ 
فهم لشْذة استهزائهم برسل الله عليهم السلام وضعوا أيديهم في آفواههم إخفاءً 
لشدّة الضحك من كلام الرّسل؛ كراهية أن تظهر دواخل أفواههم» وذلك من قبيل 
التمثيل لحالة الاستهزاء والشخریة!''. 

وقد عدل البیان القرآنيّ عن: وضعوا أيديهم» أو جعلواء إلى الفعل «ردّوا»» لما 
في معنى الرّدَ من تكرير الفعل؛ أي: وضعوا أيديهم على أفواههم. ثم أزالوهاء ثم 
أعادوا وضعها؛ فتلك الإعادة من قبيل الر(۳. 

أمّا استعمال حرف الجر «فى» بدل «على» الذي يتبادرٌ إلى الذهن عند استعمال 
ردوا أيديهم على أفواههم؛ فالمُرادُ منه: بيان شدّة التمكين الذي تحمله الظرفية 


)۱( انظر : الزمخشري. «الکشاف!. ج ۲ ص 1۲ ۰۵ وامفاتیح الغیب)ء ج۱۹ء ص1۹ . 
(۲( انظر: ابن عاشور» «التحرير والتنویر». ج ۰۱۳ ص۱۹۲ . 
(۳( انظر : المرجع نفسه» ج ۱۳ ص۱۹۷ . 


لتم مخ ۳۰۹ نه 


ل 


المجازية «فيی». على شاكلة قوله تعالى: طاو ليك نی صلل ميرب [الزمر: .]٢٢‏ 
وجملةٌ القول: إن حركة رد الأيدي في ۳ تعبيدٌ بلغة الجسم وهو تمثيل 
لحال المتعجّب المستهزئ» وهي حالةٌ معتادة عند كثير من الأمم والشٌعوب؛ وهي 
معروفه ومشهودة في واقع تصرّف وحركات الإنسان العربي والإخباز بهذه الجملة 
عن فعل الأقوام السابقين من قوم نوح وعاد وثمود» دليلٌ على أن هذه الحركة كانت 
متداولة ومعهودة لدى العهود الغابرة» وكان معناها مفهومًا ومتداوّلا بين أهالي تلك 


المعو نت 
المطلب السابع: السقوط في اليد: 


سے 
3 


ورد التركيبُ اللغوي: یریم 4 في قوله تعالى: و معط 
ف يديهم وراوا E‏ لين ر برت رسا وَمَفْوْرَ اا کون من 
الحیرین #6 [الأعراف: .]١59‏ 


یہ يا ل ا موہ 
والتحشر؛ وذلك أنَّ , بنی اسرائل الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون 
ی 
عملّهم. واتخذوا العجل الهّا من دون اللہ ثم لما رجع موسی عليه السلام إليهم. 
وعاتب أخاه هارون عليه السلام» وکلمهم؛ وآرشدهم إلى الحقٌء ندموا ندمًا كبيراء 

وقل تباينت أقوال المقشرین واللغویین وتعادت فی بیان مصدر عبارة: 
وق ع »4 طرائق ق قددًا على الّغم من وضوح دلالتهاء ويمكن إيجاز 
أقوالهم فیما يأني؛ للتَوضل لمعنى نظم التركيب بلاغ 


القول الأوّل: هي كناية عن شدّة النّدم؛ لا النَادمَ الذي یشتَذُ ندمُهُ يعض يده 
لن السشقوط في اليد وهو عضنٌ اليد من لوازم الندم(). 

القول الثاني : سقط في آیدیهم؛ آي: سقط النْدمٌ في أنفسهم وقلوبهم. وعبر 
عن وقوع النّدم في القلب بسقوطه في اليد؛ لا اليد لكونها جارحةً عظيمة یتوس 
بها إلى عامّة الأفعال من الطاعات والمعاصيء يُسَنَدُ إليها ما لم يكن لها مدحَلٌ فی 
مباشرته وتحصیله وأیضا نجعَل الد محلا لما لا یس فیها اکا نحو: حصلت 
الأصحاب والعبید والاماء فی یده؛ فشبّه ما یحصل فى النّفس والقلب بما یحصل 
في اليد؛ في التحقق والظهور والتمكن من الانتفاع به فَأَطلِقَ عليه أنه في اليد على 
سبیل الاستعارة ا 

القول الثالث: سقوط الوجه على الید؛ لأنَّ من عادة الّادم أن يُطأطى رأسه 
ویضع دته على يده» مُعتَمدّا عليهاء ويصير على هيئةٍ لو نْرِعَت يده لسقط على 
و جھهھه؟ کان اليد مسقو ط فیا . 


القول الرّابع: نافوط شنار عن لوول الشيء من أعلى إلى أسفل؛ فمن 
آقدم على عمل فهو إِنّما يُقْدِمُ عليه لاعتقاده أنَّ ذلك العمل خير وصوابٌء وأنَّ 
ذلك ھ2 aE‏ 2تت بان له اھ العمل کان باطلا اتا گا 
م وسقط من فوق إلى تحت؛ فلهذا التبب تقال 
للرجل إذا أخطأ: كان ذلك منه سَقطة» شيّهوا ذلك بالشقطة على الأرضء فتبت أنَّ 


)١(‏ انظر: الزمخشري. (الکشاف)ء ج۰۲ ص ۰۱۲۰۰ وانظر: ابن التمجيد. «حاشية ابن التمجيد 
على البيضاوي». ج8. ص٦ ٥٩‏ . 

(۲) انظر: زاده. «حاشية زاده على البيضاوي». ج٤ء‏ ص99 ؟ . 

(۳) انظر: أبو حيان الغرناطي؛ «البحر المحیط)ء ج٤ء‏ ص۳۹۲. 


ہے 2ای ہیں موہ دج ی مو وو لہ جسپوسمچ ھجت 2 
باب الثالت ۱ ع 51١١‏ ہہ 
إطلاق لفظ الشقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مُستَحسَنٌ'''. 

القول الخامس: النّادم إِنّما یال له: «شقط في یده»؛ لأنه يتحيّرُ في آمرهه 
ویعجرٌ عن أعماله» والآلةٌ الأصلية في الأعمال في أكثر الأمر هي اليد والعاجز 
في حکم الشاقط؛ فلمّا قَرَنَ الشقوط بالايدي غلم أن السقوط في اليد إنما حصل 
بسبب العجز التام» ویقال في اللغة لمن لا يهتدي لما يصنع: ضلت يده ورجله'"". 

انا یز إلى أن بعض النحویین ذكر أن قول العرب: «شقط في یده» فعلٌ لا 
یتصرّف؛ فلا يُستَعمَلُ منه مضارع» ولا اسم فاعل» ولا مفعولء وكان أصله متصرّفا. 
قال أبو حيّان نقلا عن الجرجاني: («شقط في يده) ممّا دثر استعماله»۳۲. 

وجملةٌ القول: إِنَّ هذا التَعبِيرَ لا يخرجُ عن كونه كنايةٌ عن اشتداد الثدم» أو من 
باب الاستعارة التمثيليّةء وأيّا ما كان فهو يُصوّرُ حالة جسميّة يكون عليها الشخص» 
تعکسن ندمه وة على ما بذر منه» وهذه اا ال احدی الحركات 
المُرتبطة بعضو اليد فى التعبير فی عالم لغة الجسم. 

ع و و 

المطلب الثامن: تقديم الايدى وعملها وکسہا: 

.١‏ تقدیم الأيدي: 

من التراکیب اللغو یه ية التي ترقدت في مواضع من الذکر الحكيم عبارة: 

# بماقد ات 08۳۷" © بِمَاقَدَمَتَيَدَاكَ 2# و معظمها واردة في سياق التقریع 
والتوبيخ» وأوّل موطن لهذا الت ركيب اللغوي ورد في سورة البقرة في قوله جل ثناؤہ: 
)١(‏ انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج٥۱ء‏ ص۸. 


(۳) انظر : آبو حیان الغرناطي» «البحر المحیط)ء ج 4 ص۳۹۱. 


2 
اليهود أن الّار الآخرةَ خالصةٌ لهم من دون الناس» فتحدّاهم الله تبارك وتعالی» 
وکذب مقولتهم على الملاأء وطلب منهم أن یتمُوا الموت إن كانوا صادقين؛ فالذی 
يدعي ويتيقَنٌ بان الدّارَ الآخرة خالصةً له» وبأنّه مُمَكَنٌ فيهاء فلا يضيره أن یتمتی 
الموت للانتقال إليهاء ولکنهم لفرط جهلهم» ولوضوح كذبهم عند أنفسهم وعند 
غيرهم؛ فاهم لم یتمتوا الموت أبدّاه ولم يخطر خاطر الموت حتّى على أذهانهم؛ 
وهنا قال جل ثناؤه تقريعًا وتوبيخًا لهم» وتحقيرًا لشأنهم: « موہ ابد یکا 
تأیه 4 [البقرة: .]١96‏ 

ولمّا كانت اليد من جوارح الإنسان مناط عامّة صنائعه ومدارَ أكثر منافعه 
آسیة التقدیج سا کا بها عن اش وأخری عن فرظ 

اوالمراد ب١ما‏ قدّمت آیدیهم»: ما أتوهٌ من المعاصي؛ سواء كان بالید أم بغیرها 
بقرينة المقام» فقیل: عبر بالید هنا عن الذّات مجاژا؛ كما في قوله: ‏ رات یی 
له 4 [البقرة: 140]» وكما عبّر عن الذّات بالعين في باب التو كيد؛ ان اليد أهيُ 
آلات العمل. 

وقیل: أريد بها الأيدي حقيقة؛ لاد غالب جنایات الاس بهاء وهو كنايةٌ عن 
جميع الأعمالء قاله الواحدي ولعلٌ التكتي بها دون غيرها؛ لاد أجمع معاصيها 
وأفظعها كان بالیدہ فالأجمغ: هو تحریف التوراةء والأفظعٌ: هو قتل الأنبياء؛ لاهم 
بذلك حرموا الثاس من هدي عظیم وإسناد التقديم الاوّل حقيقة» وعلى الوجه 
الثاني فا عقليت»)2". ّْ 


. ۱۳۲ انظر: أبو السعود. الإرشاد العقل السليم»» ج١. ص‎ )١( 
.٦٦٦ص ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج۰۱‎ (٢ 


الاب الاك سس ۲۳ 


اك کیت اللغوی: ل انث آیدیهم 4 متعلق ب 1 سمو جا والباء 
ال : بسبب ما عملوا من لای وهما» من لت اکرت یه لاة آوج: 


آظهزها: كونها موصولة بمعنى: الذي. 
والثانی: آنها نکرة موصوفت 1 قَدَمَنّه. 


و أنها 808 أي : دا يديه 


نظیژ هذا التّعبير ورد في قوله تعالی: ee‏ 
لام ید 14الأنفال:101]» وهو في هذا الشياق كناية عا اجترحوه من المعاصي 
السَابقة» ونسب التقديم لليد مجازاء والمعنى: بما قدّموه؛ إذ كانت اليدُ أكثرٌ الجوارح 
تصدّفًا فى الخير والشَّىٌ وکثر هذا الاستعمال فى القرآن. وقيل: المراذ اليد حقيقة 
هناء والذي قدّمته أيديهم: هو تغيير صفة رسول الله ب وكان ذلك بكتابة أيديههو”" 

فالتعبیژ باليد كما هو بيِّنْ؛ ِا من قبيل المجاز المرسل باطلاق الجزء على 
الكلّء إذا كان المُرادُ أنفسهم وأشخاصهم» وإمًا مجاز مرسل علاقته الآلية» بإطلاق 
اسم الآلة ‏ وهي في هذا السياق اليد على صفة اقتدارهم على القيام بالفعل. 

وهذا القول الموجّه إليهم من قبيل التقريع والتوبیخ والتحقير والتتصغیر» بسبب 
هتكهم حرمة الله جلّ ثناؤه» وحرمة رسوله يله وأنبياء الله المبلغين عنه. 

ونظیژ هذا التعبير أيضًا جاء في قوله تعالى: « بيع سي 
بطل رید 4 [الحج: ۰ في باب تقريع الكافر الذي ظ جد : في الله بخیرعلر ولا 
هذى ولا ٹیر 4 [الحج: ۸]. 


.۳ ص۰۷‎ ١ انظر: الشُمین: «الدر المصون)؛ ج‎ (١) 
. 1۸۰ انظر: أبو حیان الغرناطيء «البحر المحیط)ء ج۰۱ ص‎ )۲( 


وثمة لطيفةٌ دقيقةٌ في استعمال مادة التقديم؛ حیث إن السياق القرآنی لم یقل: 
ذلك بما كسبت يداك أو بما فعلت آیدیکم أو اقترفت» أو غير ذلك من الأفعال التي 
ترادف التقديم وتقاربه» وٍئما أوثر فعل التقديم ‏ والله أعلم بمراده ‏ أنَّ هذا الانسان 
المُتَحَدَّتَ عنه في الآيات لم يكتسب الفعل فقط» ولكنّه اكتسبه وقدّمه بمعنى بعث به 
قبله إلى الڈار الآخرة قبل أن يصل هو إليهاء ولمّا يقف بین يدي ربّه جلّ جلاله. یج 
ماقڈم من عمل مُحضرا؛ فكأنه مُستعجل لإرسال عمله لینال جزاءہ إن خيرًا وان شرًا. 


8 عمل الأيدى: 
استعمل القرآن الكريم فعلا مقاربًا لمعنی (قدّمَ وهو الفعل «عمل» فى قوله 


تعالی: طط لون نواعت به جروت 4 (یس: ٣۴ء‏ وإسناة 
العمل إلى الأيدي في هذا التعبير من باب الحقيقة؛ لن يد الإنسان هي التي تباشر 
العمل» وفي هذا الشياق یمتنْ الله سبحانه وتعالى على الاس أنه خلق لهم كل ما في 
الأرضء وأنه هو الذي يُنبِتٌ الأشجار ذوات الكّمار المتنوّعة ویْنبت الزّرعَ والكلاء 
ويْفجَرُ العيون والانهار كل هذا تسخیڑ منه تعالى لمصلحة الانسان ونفعه ثم قال: 
«وَمَاعَِلتَهُ یر 4. 

ويُمكن حمل «ما» على أنها 9+ وکر المعنى: ليأكلوا من ثمر ما 
آخرجنات ومن ثمر ما عملته أيديهم من حرث وسقي» وتعهد وحصدِ وجني, وغير 
ذلك من الأعمال التي يقوم بها الفلاخ بیده» ویکو ن ذلك إدماجًا للار شاد إلى إقامة 
الجتات بالخدمة والسّقي والتَعهّد؛ ليكون ذلك آوفر لغلاتها. 


ويمكنٌ أن تكون «ما» نافيةً» ويكون الضَّميدٌ عائدًا إلى ما ذكرَ من الحَبِ والتخيل 
والاعناب والمعنی: أن ذلك لم يعملوه ولم یخلقوه وهذا المعنى آنست بالسّياق» 


ف27 موس سر ب ييه ا be‏ وام 4 
وأوفرُ في الامتنان» ويؤيِّدهُ التذييل'2 بقوله تعالى: ل ألا تون 4 وهو 
استفهامٌ انکاري يُنكرُ عدم شكرهم لله تعالی» في حين أنهم يستقبلون أصناف نعمه””". 

هذاء وقد أسند فعلُ العمل إلى أيديهم» والمضاف إليه هنا «هم)؛ لبيان أنَّ 
عملهم منسوب إليهم» وليس منسويًا إلى غيرهم» والذي يعنينا في هذا المقام هو 
اختبار المادة المعجميّة (عملته» ۷ من (کسبت)ء أو «قّمت». ولعل ذلك يعود 
إلى جملة من الأسباب» منها: 

.١‏ لعل في استعمال «عملته» تذكيرًا بلذة ثمرة العمل» وسرور التفس بعد 
إتمامه وإنجازه» وفي الحدیث: «أفضل الكسب بيع مبروژ وعمل الرّجل بیده»". 

۲ کل السّياقات التي جاء فيها إسناڈ التقديم إلى الأيدي» وردت في باب 
التقريع والتوبیخ والكلام المُھین الذي يُقال للكافرين والظالمين يوم القيامة: 9 ذلك 


ِمَاقَدَمَتَيَدَاكَ 4 [الحج: ۱۰) وف یبا الس وم اف وخ 4 [القيامة: ۱۲]. 


ما إسنادٌ الفعل «عملته» إلى الأيدي فهو فى شأن دنيوي» وقد ورد فى باب 
الامتنان على النّاس فى هذه الدّنيا؛ كما فى تفسير هذه الآية على القول الأوّل. 


)١(‏ التذييل: هو أن يُدِيّلَ النَاظمْ أو الا كلامًا بعد تمامه وحسن الشكوت عليه بجملة تحقَق 
ما قبلها من الکلام وتزيدٌهٌ توكيدّاء وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق. مطلوب. أحمد. 
(معجم المصطلحات البلاغية وتطورها». ج۰۲ ص۱۲۲ . 

(۲) انظر: السَّمِينَء «الدر المصون» جه. ص4۸4 وأبو حيان الخرناطيء «البحر المحيط'. 
جلا ص۳۲۰. 

(۳) خوجه أحمد (/457» رقم ۰۱۵۸۷ والطبراني من طريق أحمد (21941//77 رقم 
۵۹ قال الھیٹمی (1۰/4): «رواه آحمد والطبراني فى «الکبیر» باختصار وجمیع بن 
عمير وثقه ابو حاتم وقال البخاری: فيه نظر». 


كشت الأبدي: 

المُرادفٌ الثالث لتقديم الأيدي وعملها: هو کسبھا؛ حيث ورد هذا التعبیر 
اللغوي ١‏ کت لک 4 في موضعين من الذكرء هما قوله تعالى: را 

ل ارت سك يفا الاس لیذ يمهم بعع ص الى حا يحوي 4 [الروم: 
۱ء وقوله جل ثناؤه: # وہ 7ؤ دَوَيَعْفوْأْعنَ گنیر 4 
[الشوری: ۳۰]. 

والباءٌ في قوله: دنت اسر تا مصدريّة؛ أي: ظهر الفساد في البر 
والبحر بسبب كسبكم المعاصي والذنوب. ويمكن أن تكون «ما» موصولة والعائد 
محذوفاء ويكون تقدیژ الكلام: ظهر الفساد في البر والبحر بالذي كسبته أيدي الناس. 

وأيّا ما كانت «ما» فان إسناد الكسب إلى الأيدي جرى مجرى المثل في فعل 
الشَّرَ والشوء من الأعمال كلهاء دون خصوص مايُعمَلٌ منها بالأيدي؛ لأنَّ ما يكسبه 
لاس يكون بالجوارح الظاهرة کلها؛ ويكون بالحواسن الباطنة من العقائد الضَالَة 
والأدواء النْفسيّة. 

والكسبُ من الاحية المُعجمية: هو کل ما يتا الانسان معا افيه اعنلدات 
۳ وتحصیل ا ککسب مال أو غير وقد ُستعمّل فیما بط الانسان آنه 
بلتم سای مضه کا اما با ھا ی 
ولغیره؛ ولهذا قد یتعڈی إلى مفعولین» فیقال: كسَّبتٌ فلانا کذا'''. 

تا الاکتساب فلا یال لا فيما استفاده الإنسانُ لنفسه» فكل اکتساب كشب 
74ِ اك 


)١(‏ الراغب «المفردات»» مادة (كسب). 


1ی یت دیص یساس ی سس ۱۷ 7 


وقد ورد الکسبُ في القرآن الكريم في فعل الضّالحات عق تا 
استعمِلَ في الضالحات قوله تعالى: ۱ وَكسبَتَ ماس 4 [الأنعام: ٠٠۸‏ ومتا 
استُعمل فی السَيّئات قوله تعالی: « قا ا E‏ لق علض1۰ 
وقوله جل ثناؤه: « ولیوانذا مه س وود لعا ٥ء‏ وأيضًا ورد 
الاکتسابُ في الخير والشز: لجا ہب اکتا رود ديفي 
ان 4 [النساء: ۰۲۳۲ 

وقد تعندت أقوال المفترین فى ETT‏ لها ما مسبت اما 

تست )4 [البقر: .]۲۸٦۰‏ 

6 9 ۷۳۷۶ 
آی: عملت من شت وهو قول قتادةء والسدي". 

القول الثاني : ما ذكره الرّاغب الأصفهاني في اضر ه لمادة (کسب»؛ حيث 
قال: «وقیل: عُني بالکسب: ا روت وتا سار 
یتحراه من المکاسب الذنیویة»(۳. 

القول الثالث: عُنِيَ بالکسب: ما يفعله الانسانْ من فعل خير» وجَلب نفع إلى 
کے ور ناس یر اکا ها ماک تفه عم ور تارب 

هذاء وللژمخشری تحليلٌ لغويٌ يويد القول الأول الذي رواه الامام الطبري 
عن قتادة» والسدّی» حيث قال: «فإن قلت: لم خصّ الخیر بالکسب. والشُر 
بالاکتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال» فلما كان الشّرُ ما تشتهيه اف وهي 


1 انظر: الطبري» «جامع البيان»» ج٦ ص۱۳۱‎ 2١) 
الراغب. «المفردات». مادة (كسب).‎ )۲( 
المر جع نفسه مادة (کسب).‎ (۳) 


AF‏ 3 و ۳ 2 بلاغتا نظ 


۳ به کانت فی تحصیله اعمل و اجن فجعلت لذلك مُکتسبة ف 
ولمّا لم تكن كذلك في باب الخیں صفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال»۲*. 


ا لطلب التاسع: ب بين يدي» بين آیدی من بين أيدى: 


ثمة عباراتٌ وتراکیثِ لغويّةٌ يُمكنُ عدھا من مُبتكرات البيان القرآني؛ لكثرة 
ورودها في القرآن الكريم» وان كانت آصول مفرداتها مستعملةً في لسان العرب؛ 
فلقد آکثر القرآن من استعمال: (وما آدر ال «حقٌ القول». وابین يدي»» و(من بين 
أيديهم» وغيرهاء والذي له صلة بهذه الرّسالة هو الثراکیب اللغوية التي وردت فيها 
ألفاظ من جسم الانسان من مثل: )بین يدي». امن ب بین الایدی!. 

یتکون الٹرکیٹٹ: ‏ ہین يدي» من ظرف المكان «بين»» والمضاف إليه «یدی» أو 
«أيدي», وقد استعمل في مواضع مختلفة لافادة دلالات متنواعة وفیما ۳ ہے 
لأهم الڈلالات التي وردت في القرآن الكريم لهذا الت ركيب اللغوي. 


قال تعالى: م« ارما نينا ae‏ 4 [البقرة: ۲۵۵]. 


ےکسا هو ساد 0۵ ے 


الماضي. أو آمور الدّنا وأمور الآخرة أو بالعکس؛ وھذا قول الفخر الرازی(۲) 
٢‏ ما يُحسّونه وما یعقلونه» وقریث منه: ما پُدرکونه وما لا یُدرکونه(۳. 
۳. ما بين آیدیهم: الڈُنیاء وما خلفهم: ال خرة أو بالعکس. 
)١(‏ الزمخشري. «الکشاف». ج۰۱ ص۳۳۲. 
(۲) انظر : الرازی «مفاتيح الغیتب)ء ۰۷ ص ۰۱۲ والراغب» «تفسير الراغب)ء ۰۱2 ص؟ 6۵۲. 
1 ع ا پ0 لفسير ع تمان 


(۳) انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج۷ء ص ۱۲. 
)٤(‏ انظر: الراغب» «المفردات». ج۰۱ ص؛ ۵۲. 


ےاج سس یه بپ د ی سط ۳۱۹ 3 

ویعزو الراغث هذا الاختلاف إلى اختلاف تصوّر ما اعتبر به الخلف والقذام؛ 
ولهذايُقال: خلّفثٌ کذا: لما قضيته» وخلفی کذا لما لم تقضه بعد وعلی ذلك قيل: 
وراءهما: الخلف والقدام'''. 

«وأيًا ما كان فاللَفظ مجا والمقصودٌ: عمومٌ العلم بسائر الكائنات» وضمير 
«آیدیهم» واخلفهم» في الآية الكريمة عائدٌ إلى ما في السموات وما في الأرض 
بتغليب العقلاء من المخلوقات؟ ان المراد بط مایان ره مَاحَلَْهُمَ 4 کا 
آحوال غير العقلاء أو هو عائدٌ على خصوص العقلاء من عموم ما في السموات 
وما في الأرض؛ فیکون المرادٌ: ما یختصن بأحوال البشر» وهو البعض؛ لضمیر: 
« ولمیطون 4 ؛ لأن العلم من أحوال العْقلاء»۳*. 

. ويأتي ترکیب: ما ِهِمَوَمَاحَلَْهُمَ 4 بمعنی: کل جت رل 
قوله تعالى: ۳ اد نهر سل مر بین تیم وین تب وا اللہ © 
[فصلت: ١۱])؛‏ حي حیث إن الرّسل آتوهم من کل جانب» واجتهدوا في دعوتهم. وتوسّلوا 
إلى غاياتهم الشّريفة بكل ما استطاعوا من وسائل مشروعة؛ فلم يروا منهم إلا لت 
والإعراض؛ وهذا شبيه بتوعد الشيطان أن يأتي أبناء دين كل تی سو مس 


سے ہے 
و سس وم مه و 


في قوله تعالى: * لت رشن بن ده خر وین کان کن يموعن تایه ولا 
ای سكين 4 [الأعراف: 17 ]. 

ويمكن أن يُراد بهذا الثرکیب في هذا السياق: أن الّسل جاؤوهم بالوعظ من 
جهة الرّمن الماضيء وما جرى فيه على الكفار؛ أي: أنذروهم من وقائع الله فيمن 
كان قبلهم من الأمم وعذاب الآخرق ومن جهة المستقبل وما سيجري علیھم'''. 


)۱( انظر: الراغب» «المفردات». ج١.‏ ص٤۲٥‏ . 
6 ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج٣‏ ص۲۲ . 
)۳( انظر : الزمخشری» (الکشاف) ج٤‏ ص۱۹۱. 


,سس قر 
ا 


وثمة تخريجٌ خر ذكره الرّمخشريّ أيضّاء مُفاده: أن الرّسل جاؤوهم وأمروهم 
بالثوحید من قبلهم ومن بعدهم؛ حيثٌ إن هودًا وصالحًا عليهم السلام ذكرت 
الآيات السابقة في السياق نفسه أنّهما جاءا إلى هؤلاء القوم» وأخبروهم بعقيدة 
التوحيد التي جاء بها الژسل من قبلهم» ويأتي بها مرسلون آخرون من بعدهم؛ فكفر 
أولئك الأقوام بجميع آولئك السا 

وقد اعترض على الجزء الأخير من هذا التخريج ابن عطيّة؛ ذاكرًا أنَّ عدم 
إيمانهم» وعدم استجابتهم للرّسل الذين جاؤوا من بعدهم لا یلحقهم منه تقصيد 0( 
کما اعترض علی ا الامام الطبري الذي یقول: إن الضمیر (هم) فی 4 من 
حَلْفْهِرَ 4 يعود على الزسل؛ لأنّ ذلك یفرق الضماشس ويُسْعَتُ المع ۳. 

نظیر هذا المعنى «من کل جهة» هو الدّلالة القاطعةً الوحيدة التى يمكن فهمها 
من قوله تعالى واصف القرآن الکریم بانہ: « لا یی اط لن بان یه ولامن حَلفْو۔ 
یل من کید حِيدٍ 4 [فصلت: ١٤]؛‏ أي: آن القرآن الكريم لا يتطرّقٌ إليه شك ولا 
يدنو منه ريبٌ من أي جهة جنته. فهو کتاب حى لا مرية فيه على الاطلاق. 

8 جاء الترکیت: ل ناربهر 4 دالا على جهة «الأمام» فقط في مثل قوله 
1 ۱ سم ے. 7 1 زر ححط 
تعالى: ہل يوم رى الْمْوَمِینَ وَالْمُؤَمِسَتِ یشک وزهم بین يديه ر وياهر 4 [الحديد: 
و و يتحرّك نورهم معهم من آمامهم» ومن جهة يمينهم. على 

چ ع 


وأوضح الرّمخشری هذا المعنى قائلا: «إنما قال: RES:‏ م وبائمینظم # ؛ 
)۱( انظر : الز مخشری» (الکشاف». ج٤‏ ص ۱۹۱ . 
() انظر: ابن عطية» «المحرر الوجیز». ج ۰۵ ص۸. 


کت ۳۱۳ 
لأنْ السعداء یُؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين؛ كما أن الأشقياء بوْتونها 
من شمائلهم. ومن وراء ظھورھم!ا!''. 


۳ 30 4 1 

۲ . ورد التعبير لبْربِهنٌ 4 في باب الكناية؛ قال تعالی: « ايها النی(دا 
22 کتش ےت باه شتا سا ولا شرف ولایزنات وَلاِمتا رهن ول 
0 ار يَة, بن برهن راز ٤‏ ولا یعصیکات ف مَعْرُوفِ یمه وَسَتَغْفر 
كو هر سے مت ے ص سر ع إل وو سه 


رن الله غهور me‏ 
آشیز ولا إلى أنَّ هذا التعبير جاء في معرض حدیث القرآن عن امتحان النبی ی 
للتساء المهاجرات اللواتى التحقن به» وقد تعددت شروح المفترین للمراد ب بین 
بهن وله 4 کالاتي: 

القول الأول: أن المرأة فى الجاهلية كانت تلتقط المولود وتقول لزوجها: هذا 
ولدی منك؛ فذلك هو البهتان المفتری بين آیدیهن وأرجلهن؛ لأن الولد إذا وضعته 
الام سقط بين یدیها ور جلیھا!''. 

القول الثاني: لا تأتين نها النساء بكذب شنيع تختلقنه من جهة أَنفسكنّء فاليد 
والڑجل كنايةٌ عن الذّات؛ لأنْ معظم الأفعال بهما. 

فالتعبیر كما هو واضحٌ يحتمل الحقيقة والمجاز؛ فإذا حمل الكلام على 
الحقيقة كان المعنى: أن يكون الكذبُ حاصلا في مكان یتوسط الأيدي والأرجل؛ 
فان كان البهتانٌ على حقيقته ‏ وهو الخبر الكاذب_كان افتراؤه بين أيديهنَ وآرجلهن 
أنه کذث مواجهة فى وجه المكذوب عليه. 


(۱) الزمخشری؛ «الكشاف»؛ ج ۰ ص۷۵ . 
(۲) انظر: طنطاوی «التفسیر الوسیط». جء ۰۱ ص 5 . 


ا کان الال بسن المكذوب کان سی اتال دمه غل 
کنایةً عن ادّعاء الحملء ثم تلتقط ولدّا تیه إلى زوجها خوفًا من أن تُطَلّقَ منه؛ 
فالافتراءُ هو ادّعاوّها ذلك كيد المع النھتات: 

وان كان البهتان مُستعارًا للباطل الشبيه بالخبر البُهتان؛ كان ظا بین ره 
ررض 4 محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها یلها أو 
يَجْسَّهاء فذلك بين يديهاء أو يزني بهاء وذلك بين أرجلها"". 

۷. ورد التركيب اللغوي: بَيَنَيَدَقَ # بمعنى ظرف الرمان 00 
وله تعالی: « A‏ !5 ا فقَیموا ین o‏ 
لع 0031 | سيت ود مت اھ تقال اھر ھ77 سوہ 
ٹا صدقةً تطهّرهم وتزکیهم وتؤهّلهم إلى مقام مناجاة صاحب الرسالة ہل . 

وفشر الزمخشريّ ذلك بأنه من قبيل الاستعارة مِمّن له يدان» والمعنى 
ذاته تکزر في قوله بعد ذلك: عفر آن ناب یدق واگ صَتَقَتِ 4 
[المجادلة: ۱۳ ]. 


ونظیر هذا الأسلوب في الدّلالة على الژمن المتقڈم قوله تعالی: وَكَالَألْدينَ 
کردا آن یرت بهد د فان لد بای نیدی 4 [سبا: ۱۷۳۱ حیث رجح اب 
عطيّة أن المقصود بقوله: # بَيََْيَدَيَهِ 4 الكتب المتقدّمة من توراة وزبور وإنجيل 
وغيرها؛ استنادا إلى أن 2۱ کیٹ انيز الد وين الآيدي» كثير الاستعمال في اللغة 


للحديث عن المتقدّم في الزمان'''. 


. انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج۲۸ ص۱۱۷‎ (١) 
. انظر: ابن عطیة «المحرر الوجیز ج 4 ص۲۱ ؟‎ (۲( 


۱ م مر وی ۱ 5 081 OE‏ 
ات تس ye‏ ۳۲۳ ده 


هذاء وثمة قول يفسّرٌ «الذي بين پدیه» بأنه انب الذي جاء بهذا القرآن» وهذا 
ممأ يحمله التعبير اھت 


وجملة القول: إِنَ الثراکیب اللغویة: «بين یدي) أو «بين أيديهم» ومثيلاتهاء وظفها 
البيان القرآنی للدّلالة على معان متنوعة» مثل: الامام» والزمن المتقدم» ومن كل جهة 
وغيرهاء وهي من مبتكرات التعبیر القرآني؛ حيث مهد استعمالهاء وأعان على تداولها 
على ألسنة اللغويين والمتحدّثين حتى أصبحت اليوم مألوفة في لغة الكتابة والخطابة. 


ا لطلب العاشر: الکتابة بالأيدى: 


جاءت نسبة الكتابة إلى الأيدي في مواضع من الذکرہ منها قوله تعالی: ۰ فول 
1 زین یکو التب بای یه رف قولوت هن من نا ٦۶ھ‏ و0 


ر ر و و 


.]۷۹ [البقرة:‎ ER 
وهذه الآية تتحدّثٌ عن عصبة أحبار اليهود الذين تعمّدوا إخفاء نعوت‎ 
النبن محمد و في التوراقه وعملوا على توريط أتباعهم وإضلالهم» وهم الذين‎ 
کتبوا الكتاب المحرّف بأيديهم» وهذا ما أهّلهم لاستحقاق الدعاء عليهم بالويل‎ 

والثبور والهلاك. 

والويل وأمثاله من ویح» ووَيْسء وویب» ووَیه» ووك وعول من المصادر 
المنصوبة بأفعال من غير لفظها لا يجوز إظھاڑھا او نے عبن لكر 
ويلك وویخك. وإذا فصل عن الاضافة رُفعَ نحو: ويلٌ لە ومعناه: شدّة اشر وقال 
سيبويه: ویلٌ: لمن وقع في الھلکة'''. 


(۱) انظر: آبو السعودء «إرشاد العقل السلیماء ج۷ء ص١‏ ۱۲ . 
۲۱( سیبویه «الکتاب». ج۱ 1 ص۳۸۱. 


وإذا كان من المعلوم أن الكتابة لا تكون إلا باليد؛ فما معنى إثبات الأيدى فى 
هذا السياق؟ 

اا ذلك من مجاز التأکید؛ کما تقول لمن پُنکه معرفةً ما کتبه: با هذاه 
کتبته بيمينك هذه""۲! 


مچ فی وجیهلهذا الاسناد: لا وهو دفع وم في جوز ني 
الاسناد؛ فإنّه لو اقتصر على قوله: ل« یبور ت[حجتب ‏ هم أن ذلك من قبیل 
إسناد الفعل إلى الشبب الامر؛ فلمًا قیل: ‏ بایْدیهر 4 اندفع ذلك التو . 

وقد جاء ذكرٌ آحبار الیهود باسم الموصول (الذین»؛ لبیان وصفهم الذي حدّدته 
الصَلة؛ فهم قوم یکتبون الکتاب المحرّف بأيديهم» ثم يعون كذبًا وافتراءً أنه من 
عند الله تعالی» وما هو من عند الله جل ثناؤه. 

وقد حاء فعل ۲ ییوت 4 فی صعة المضارع؛ لاستحضار حالهم وهم 
يكتبون؛ لأن من معاني مضارعية الفعل المضارع أنه يُقرَبُ الحالة الماضية للذين 
يتم وصفهم بصفة الفعل المضارع؛ كأنَ القارئ يراهم رأي العين. 

وأضيف لفظ ١‏ أیدی) إلى ضمير الغائبين (ھم)؛ لتأكيد نسبة الكتابة إليهم فعلیّا؛ 
فهم لم یکلفوا غيرهم بالكتابة؛ ولم یسٹنیبوا آخرین للقيام بهذه الفعلة الشّنيعة» وإنّما 
راو شون 

وفي تكرير المستّد إليه «ويلٌ» إشارة إلى ربطه بزماني الفعلين «کتبوا» 
وایکسبون)ء فقد تعلق بهم الويل مما كانوا قد فرغوا من فعله وأوجدوه في الرّمن 
الماضيء وتعلق بهم مِمّا هم فاعلون له غير منك منفكي » عن فعله فيما د يستقبلونه من 


5 الزمخشري» «الكشاف). ج ۱ ص۵۸‎ (١( 
. زاده. «حاشية زاده على البيضاوي). ج ۲ ص۱۲۹‎ )٢( 


الاب اق ات ۱ ۱ ات e‏ ۳۲۵ 4 


آعمارهم وإنما کور ذكرٌ «الویل»؛ لبيان إيقاع البلاء عليهم في جميع ما یفعلونه في 


الزمانین خا 
المطلب الحادى عشر: قبض الأيدى: 
قال تعالی: « امن وا ۸.00 ص يرت عون یام وت تر 


راص ہہ ا ا ساو کو وار سے تیا ,سد 

ویٹھوے عن المعروف ویفیضون یی سوا الله يهم إِنَّ امین هر 
سرک © [التویة: .]٦۷‏ 

والمراد بقوله: E‏ یدهم هر : يمسكونها عن النفقة فی سبيل اللہ 
ويكمونها عن الضدقة ويمنعون مُستحقي الزكاة حقوقهم. 

والأصل في التعبير: أن المُعطيَ یمد يده ویبشطھا بالعطاء؛ فقيل لمن منم 
وبخل: قد قبض یده()؛ وهو كناية عن الشَّحَ والمنع. 

وجمله: © وَِفِصُونَ یه 4 بیکرت فى ساجھا « هم ورت 
مک رویََهوَتعن اَلْمَمَرُوفٍ 4ء وهي جمل مین لحقيقة المنافقین» وكاشفة 
لصفاتهم الدّميمة التي يمون بهاء التي من جملتها آنهم بخلاءُ أشحَاء. 

يُشار إلى أن هذا السیاق هو الموضع الوحید الذي ورد فيه فعل «قبض اليد 
مختلفة» مثل: و يل تتش وإ 07" [البقرة: ۰]۲۵ وقوله 

رصت 0 ہے و و ای و و م 

تعالى: ط رال رقم بیصن ایمیک لام یکل َع 


تصير 4 [الملك: ۱۹]ء وغيرها. 


. انظر: العلوي» «الإيجاز لأسرار الطراز» ص۱۹‎ )١( 
. الرازي. «مفاتيح الغیب)ء ج1١ . ص11‎ )( 


المطاب الثاني عشر: اللمس بالاید یدی: 

قال تعالى: ل ور كاف يا مسو أيهم قال لین ترون هد 
رج بن 4 [الأنعام: ۷]. 

جاء ذکژ اللّمس بالأيدي في سياق حدیث القرآن عن رفض واستنکاف 
المشركين عن الإيمان بنبوّة محمد و والإيمان بالكتاب الذي جاء به؛ فانهم 
لطالما اذعوا أنهم لا یؤمنون لأنهم لم يروا كتابًا أنزل على محمد وك جملةً واحدة: 
ول رن توا وار عل فان ج ید کد ت انیت بو ادل وراه 
6 © [الفرقان: ۳۲]؛ فقال القرآن یتحذاهم. ويُظهرٌ مضمر کفرهم؛ بانهم على 
فرض إنزال كتاب يرونه بأعينهم» ويلمسونه بأيديهم؛ لما آمنوا ولما صدقوا؛ لأنهم 
كانوا يُضمرون الکفر وهم جاحدون» ولسوف يقولون: اد ذلك الكتاب سحر. 

وقولہ: ‏ قَرَظايس 4 صفة ل«كتاب». والظرفية مجازية من ظرفية اسم الشيء 
في اسم جزئه والقؤطاس”(©: الصحيفة يُكتب فيها تكون من رق وکاغد بكسر 
القاف وضمّهاء والفصيح الكسرء وقرئ بالضم شَادًا؛ نقله أبو البقاءء والقؤطاس: 
اسم أعجمي معرّب. ولا يقال قرطاس إلا إذا كان مکتوبًاء وإلا فهو طِوْس وكاغد. 
وقال زهير: 

لها آخادید من آثار ساكنها كماترذة في قِرْطايِهالقلمُ 

واللمس: وضع اليد على الشّيء لمعرفة وجوده أو لمعرفة وصف ظاهره 
وک أو حرف ضر رز كت اھر الف وه و اناد 


لمعنى اللمس؛ لرفع احتمال أن يكون مجازا في التأمل» وزيادة النّعيين» وللإفصاح 


)۱( السمین» «الدر المصون» ج ۳ ص۱۳ ۱ 


۱ الا > ا ا لس ی 
لباب الثالث م 4۷ 


عن منتهى ما اعتيد من مكابرتهم ووقاحتهم في الإنكار والتكذيب» وللتمهيد 
لقوله: « قال ان کرو ان خا لخر مين 4؛ لأن المظاهر السحرية تخيلات لا 
ل ا 

والضمیر المنصوب في 9 فَأَمَسُوهُ 4 يجوز أن يعود على «القرطاس»» وأن 
يعود على «كتاب» بمعنى مكتوب» وف دی 4 متعلق ب مَس 4ء والباء 
للاستعانة؛ آي: لمسوه مستعینین بأيديهم. 

وقد ذكر الرّمخشريّ أن السياق القرآني لم یقتصر على رؤيتهم الكتاب. 
وجاء ذكر لمسهم للکتاب؛ لثلا يقولوا: شکرت أبصارناء ولكي لا تبقى لهم علة 
یتحججون بھا'''. 

أمَا ابن عادل الدمشقي فا ذكر الس وعدم ۶+۶۹۹ 
بل في إيقاع العلم من الژؤیة ولأن السخر يجري على المرئي» ولا يجري على 
ور 


المطلب الثالث عشر: نیل الأيدي: 


9 ص9 NE a E‏ و لک 
قال تعالی: تھا انیت ء اموا لوڪ رال یی من الصیّد یک 
الہ لدان من تاف با تیب قمی لَعَتَدَئ بَحَدَ َلك فلرعداب ال 4 المائدة 


ابتلى الله تعالى المسلمين بالضید وهم مُحرمون» وکثز عندهم حتّى كان 


)۱( ابن عاشور» «التحرير والتنویراء ج لاء ص۲٤۱‏ . 
6 انظر : الزمخشري» «الكشاف». ج ۰۲ ص" . 
(۳( انظر: ابن عادل» «اللباب في علوم الكتاب». ج۷ ص۳. 


مدي لس تس سب 


3 اللہ 
يغشاهم في رحالهم فيستمكنون من صيده» آخذا بأيديهم» و طعْنا برماحهم؛ ليعلم الله 
یاه تالقت 


قال الرجاج: «والذي تناله الايدي نحو بيض التعام وفراخه» وما كان صغیرا 
ينهضُ من مَجلمه من غير النّعام» وسائر ما يفوق اليد بحر كته من سائر الوحش!'''. 

والنَّيّل: من ناولث فلانا شيئًا: إذا عاطيته. وتناوّل الأمر: آخذه ونالني من فلان 
معروف: وصلني منه معروف. ونال ينال نيلا: إذا أصاب؛ فهو نائل”". 

وقد خصن الله تعالى الأيدي بالڈکر في هذا المقام؛ لأنها آلة الصضید الأولى 
التي كان النّاس يعتمدون عليهاء ثم تليها الآلات الحادّة التي تستَعمَل في الضید 
مما ابتكره الإنسان وصنعه من رماح وغيرهاء وإسناد الثيل إلى الأيدي من باب 
الحقيقة؛ لأن اليد من شأنها أن يتناول بها صاحبها الاشیای وأن يصطاد بهاء ويقوم 
مستعیّا بها بأشیاء کثيرة. 

و مر شرع 9 ی 5 ی 

و جمله: ۶ تالهءاید 7 ٭ صفة للصید أو حال منه والمقصود منها: استقصاء 
آنواع الصّید؛ لثلا يُتَوَهّمَ آنْالتحذیر من الضید الذي هو بجرح أو قتلء دون القبض 
بالید أو التقاط البيض » آو نحوه. 

ملحوظة عامة: 

تجدر الإشارة إلى آن ثمة تراكيب لغوية ورد فيها لفظ اليد أو الأيدي. وهي من 
باب ما يُسِنَدُ على وجه الحقيقة إلى الأيدي؛ فالأيدي تقوم بكثير من الافعال على 


)١(‏ الزجاج إبراهيم بن السري بن سهل» ت ۳۱۱ هب «معاني القرآن وإعرابهاء تحقيق: عبد الجليل 
عبدہ شلبی. بیروت» عالم الكتب» ۱ مه ۰۱۹۸۸ ج ۰۲ ص۰۷ ۲ . 


(۲) ابن منظورہ «لسان العرب)ء مادة (نيل). 


أزار یه 08 ۱ ا ا ا وپس كر 
باب الثالث ر ۳۷۹ ده 


وجه الحقيقة؛ فهي تبني» وتهدم. وتصنع» وتحمل وتقطع ومن هذه التعابير اسناد 
لتعذیب إليها في قوله تعالی: یوم رنه برس رو زم روص 
عه شف ص دود فوم مین 4 [التوبة: »]٠٤‏ وهي فعلا في الحروب الوسيلة 
التي يعتمد عليها المقاتل في حمل السلاح» وقتل الخصومء والذّؤد عن نفسه. 
وهي التي تخرب في قوله تعالی: ط جن یتر بَهمَوَرى اوناع روا 
يول جر 4 آالحشر: ۲]؛ حیث إن الیهود لمّا کتب عليهم الجلاء» واستيقنوا 
آنهم مفارقون لبیوتهم في المدينة» وتمكنَ من نفوسهم الحقد على المسلمین؛ 
استنکفوا وأبوا أن یترکوا بیوتهم كما هي على حالتها الجیدة» وإنما شرعوا في 
هدمها وتخریبها بأيديهم؛ حتی لا ينال المؤمنون منها خيرًا. 

ففعل التخریب وقع بأيديهم» والاسناد في هذه الجملة على وجه الحقيقة 
ولیست من العبارات التي تم توظیف اليد فيها بلاغیّاء من مثل: : قروا یره رف 
ESA FO‏ 4 وغیرها. 


المبحث الثانى 
التراكيب اللغوية المتعلقة بالجین 


الیمین: يمين الإنسان وغیرہ والتيمن الابتداء فى الاأفعال بالنك: اليمتى» 
والرّجل اليُمنىء والجانب الأيمنء واليمين: نقيضٌ الیسارہ والجمع: أیمان وین 
ویّمائن(۱ وقد جاء ذكر اليمين بمعنى: اليد اليُمنى في القرآن الكريم في مواضع 
منها ما يأتي: 


الطلب الال احط بالمین: 


من آخصن خصائص ید الانسان أن صاحبها يكتبُ بها؛ فهي وسيلتُه لکثیر من 
الأفعال والحرکات. ولکنها العضو الذي سخره الخالقٌ الحکیمْ للكتابة بالقلم 
وبوسائل الکتابة الحدیثف ۷" ۶ " في سورة 
العنکبوت في معرض انتصار البیان القرآني للمُعجزة الرَبانية العقلیّة الخالدة» التي 
ید الله تعالی بها نيه الكريم؛ فهو بش من لا يقرأ ولا یکت ومع ذلك فقد جاء‌هم 
بکتاب عظیم بجميع المقاييس العالمية» فوق طاقات البشر وقدراتهی شکلا 
ومضمونًاء وتظل آیائه وأسراژه تتجلی للمتأتلین والمتدبرین بين كل آنِ وحین. 

وحتی لا يسبق إلى الوهم أنَّ محمّدا بي کتب هذا الکتاب بيده» ونسجه من 
خياله كما يدعي المدّعون» ويفتري الأفاكون الکذابون؛ فقد جاء الخطاب القرآنی 


)١(‏ ابن منظور «لسان العرس». مادة (یمن). 


7پ الع نی e‏ هو جو 2 وه ہس + ۳۳۱ اپ 
البليغ یف مزاعمهم» ويدحَضُ أباطيلهم؛ بان الذي جاء به محمد بيه هو الحیٌ 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فقال جل ثناؤه: ۵ وماکنت و 
م ی من یی ولا میم یلک زاب لمبطلویت 4 [السکبرت: ۸:]. 

فلو أن محمدا ی كان قارنًا أو كاتبًاء لأمكن أن یسبق إلى الوهم أنه قرأ في 
كتب الشابقين» ونسخ على منوالهم» واقتفى آثارهم في القول والكتابة» ولكنه 
لکونه كا لا بقراً ولا كدت فلا مجال لا في شأن الوحي المْنّل علیه. 

والفعل المضارع ظ كلد 6 معطوف على الفعل * ترا 4 والفعلان جاءا 
في صیغة المضارع؛ لتصویر حالته و في الماضي المستمر؛ فهو لم يكن یتلو ولا 
یخط ييمينه لا في سابق عهده» ولا حين نزول القرآن علیه. 

وجیء بالجار والمجرور # مينک ؛ لزيادة تصوير ما نفاه الله عنه؛ فلم يكن 
کاتبا آبدا. 

جاء في «حاشية ابن التمجيد»: «وذكر اليمين زيادة في تصوير المنفي» ونفي 
التجوّز في الاسناد؛ أي: زيادة تصوير للمنفي الذي هو الخط ونفي للتجوّز في 
إسناد الخط المنفی إليه + فإنّه لو لم یقل: ‏ بیمی ناک 4 لتوهم أن نفي الخط عنه 
لانتفاء آمره كاتيًا بأن بخط؛ لا نفسه غیژ قادر على الخط. فلعلٌ نفسه قادرٌ على 
الخط وأنَّ معنى: ظ رَلا نط 4: ولا تأمژ كائنًا أن يخط؛ فقیل: ولا تخطه تجوزا 
كائنًا من باب الاسناد إلى السبب؛ فجیء بلفظ «الیمین»؛ ليعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام نفسه لا يخط زيادة تصوير لما نفي عنه من کونه كاتبّاء فهو من أسلوب 
قولهم: نظرته بعيني» وأخذته بيدي» وقلته بغمی)'''. 


. ابن التمجید. «حاشية ابن التمجيد على البيضاوي». ج٥۱ء ص۱۹‎ )١( 


المطلب الثانی: | يتاء الكاب بالمین: 
وجاء استعمال لفظ «اليمين» استعمالا حقيقيًا في مواضع من الذکر؛ منها 
موضغ حديث القرآن الكريم عن إيتاء المؤمنين كتبهم بأيمانهم فی يوم تشر ام 


00 


1 یسعدون عندما يُعطُؤْنَ كتُبَهم بآيمانهم قال تعالی: ظ وم او کت ی 4 بممینهء فقو[ 


بممینهه شفور 


ونظیژ ذلك ذکر اليمين في سياق الضرب؛ قال جل ثناژه: ‏ فراع عم ربا 
پالیمین 5 [الصافات: ۰٩۳‏ ومعنی الضرت باليمين فى هذا السياق: الضرب بشدة 
وقوّة؛ لأنَّ اليمين أقوى الجارحتین وأشدّهماء وقیل: بالقوّة والمتانة(). 

هذاء ويُمكن حمل اليمين في هذا السياق على الحلف أيضاء ويكون التقدير: 


فراغ عليهم ضربًا بسبب يمينه السابق؛ 0 وتات میدن 4 

كن توا فیک فان ۷. 

ومعنى الفعل «راغ» في آية «الصافات»: ذهب إلى آلھتھم في خفیة. وانتصبت 
كلمة «ضربًا» على الحالء والتقدير: فراغ عليهم ضاربًا باليمين» وتقييد الضرب 
بالیمین؛ لإفادة معنی التّوكيد؛ كأنه قال: فراغ يضربُهم ضربًا قويًا. 

وقريبٌ من الضرب باليمين الأخذ باليمين؛ حيث ورد هذا التعبير في سياق 
نفي تقوّل رسول الله ية عن الله تعالی» او پر 
با ا ہب تا بعصا لول * 
لَحْمَدَامسنَهُ مته اين 4 [الحاقة: 55-44]» والمعنى: لو تقول علينا أو جاء من عنده 
بشيء ‏ وحاشاه ‏ لأخذنا منه باليمين أخذًا شديدّاء ثم لقطعنا منه الوتین - عصب 
الحياة ‏ لنجهز عليه عقابًا له. 


)۱( انظر : الزمخشري» (الکشاف) ج٤‏ ص٠‏ ۵ 


لباب الثالث 1 e‏ ۳۳۳ کے 


ولکن شیئًا من هذا لم یقعء وکفی بالو» التي تفيد امتناع الجواب لامتناع 
الشرط دلیلا وشاهدًا على براءته كك من التَقوّل والافتراء. 

وفي الإتيان بلفظ «باليمين» بعد «أخذنا» بيان بعد الإبهام؛ لأنه تفصيلٌ بعد 
الإجمالء والمراد: إنه يُعاقَبُ بأشة العقوبة» وقيل: المراد باليمين: معنى القوّق 
فالمراد: أخذه بعنف وشدّة وقد رد الإمام الخفاجي هذا التأويل موضخا بأنه يُمَوّتُ 
جمال التصويرء والتفصيل بعد الإجمال» ويصير قوله: «منه» زاتدًا من غير فائدة 
وهر لجوء ا المجاز بدون فائلة E‏ 


المطلب الثالث: الا تیان عن البمين: 


وقد جاء استعمال لفظ الیمین فى باب المجاز في قوله تعالی: ۶ 
تاران لین > [الصافات: ۲۸]ء «فلما كانت الیمينُ آشرف العضوین وأفتتهماه 
وکانوا يتيمّنون بها» فبها تصافحون. ویماسحون. ویناولون ویتناولون ویزاولون 
2( لی یضاست لال تا کن اتاپ كنا سا 
الیمنی» وتيمّنوا بالشانح» وتطيّروا بالبارح وكان الأعسر معيبًا عندهم وعضدت 
الشريعة ذلك. فأمرت بمباشرة أفاضل الأمور باليمين» وأراذلها بالشمال. وكان 
رسول اللہ گل يْحِتُ التَيامْنَ في كل شيءء وجعلت اليمينُ لكاتب الحسنات. 
والشَّمالٌ لكاتب السيّئات؛ وَؤُعِدَ المُحسِنُ أن يُؤتى كتابّه بيمينه» والمُسيءٌ أن يُؤتاة 
بشماله؛ اسیّعیرت [لفظة اليمين] لجهة الخير وجانبه» فقيل: أتاه عن الیمین؛ أي: 
من قبّل الخير واخ تع ق 


(۱) انظر: الشهاب الخفاجی» «عناية القاضي». ج۸ ص۹۰ ۲. 
2 الزمخشری؛ (الکشاف) ج٤»‏ ص۳۹ . 


0 
و سی 


المطلب الرابع : ملك المین: 
إضافة إلى الاستعمالات الشابقة للفظ «اليمين»» ارتبطت هذه اللفظة | اط 
بموضوع الرّق في عهد الجاهليّة» وحين نزول القرآن الكريم» حيثُ کتی القرآن 
الكريم عن الجارية التي تكون تحت مملوكية سيّدها بعبارة PEGE‏ 
قال تعالی: ترجه حورت ٭ الَاع رهم أرما مک 
ود سرت [المؤمنون: ٥-1]ء‏ وقال جل شأنه: 02.1.00 
رده 0ت مک وت[ دن0 وت [النساء: ٣]ء‏ وقال تقدست أسماؤه: 


رتا کنل مت له الک 4 [الأحزاب: ۵۰]. 


را مک کہ 4 :الاما اللواتی یک تحت رعاية ومما وكة آسياده 
وإسنادٌ «الملك» إلى «الیمین» صفةٌ مدح؛ حيبت إن اليمين مخصوصة بالمحاسن 
لتمکنها؛ فهي التي یس إليها الإنفاق» قال رسول الله : ١حتّى‏ لا تعلم شماله ما تفش 
یمینه"( وهي المُعاهدة» وهي المتلقَيةٌ لکتاب التجاة كما سلف ذكره» وهي الحاملة 
لرايات المجد؛ من هنا جاء الیش بھاء وأسنة إليها الملك في هذا السياق مدا لا ذمًا. 

والملاعظ في هذه العبارة: استعمال الاسم الموصول «ما» بدل امَن) التي 
للعاقل» وقد لفت ذلك انتباه العلمای فجالت خواطرّهم في تأویل ذلك. 


خاد فی (مفاتیح الغيب»: اهاد قيل : امن ملکت)؟ الجواب: أنه اجتمع في 
الشُڑیة وصفان: أحدُھما: الأنوثة» وهی مظبّةٌ نقصان العقل. 

والاخد: کونها بحیث تباع و نت تشتری كسائر الشلع. فلاجتماع هذين الوصفين 
فیها جعلت كأنّها ليست من العقلاء»۲۲. 


۱ء وأحمد (۲/ ۰٤۳۹‏ رقم .)۹٦٦۳‏ 


(۲) الرازي «مفاتیح الغیب». ج۰۲۳ ص ۰۲ ۰۲ وانظر: آبو السعودہ «إرشاد العقل السلیم» - 


1 5 ا1ۃ‎ ٦ 
7 Yo الاي مت 0 > سر ۱ یئ‎ 


العف اثالث 
ترا کیب ن علتت بالعضد 


المطلب: شد العضد: 


وردت عبارة: « سدع سك 4 في سياق استجابة دعاء كليم الله موسى 
عليه السلام لما دعا ربّه قائلا: وَأجَعَل لي وزير من هی * هرون ای ٭ اسرد به بهد أذّرى :* 
7 رف أمَرى ک سحت کر ریاد كيرا إن ك شتیتا ا 4 [طه: ۹ ۳۵-۲] 
فاستجاب الله تعالى دعاءه بأن وهب له سوله وأرسل معه آخاه هارون 
e E‏ ب يصون ككينا اون 
كما لبون 4 [القصص: ۳۰ 

«والشّدٌ: العقد القوي بقال: شددث السّيء؛ أي: فویث عقدّه والسَّدَه تستعمل 
في العقد وفي البدن. وفي قوى التفس» وفي العذاب. 

2۵7 الانسان وغیره: اا وهو تاب الو نی اکھم رت ت 
هي : اعد بفتع العین وضع الضاد والعَضد بفتح فسکون, وانغضد بم قَضَمْ. 
والعضد بضمٌ فسكون. ا اليد له لان الا تشان:انما 


2 


یقوی بعصدہ OE‏ الق وگ 


)١(‏ ابن منظور. «لسان العرب)ء مادة (عضد). 


کر و طب ر زم دہ 


ےہ یه كيك تابر سل فراعت 
يقولون: عاضده علی آمره؛ أي : أعانه. 

من ناسية علم البیان ند عبارة: « سدع بای 4 باب المجاز 
المرسل. من قبيل إطلاق السّبب وإرادة المسيّب بمرتبتين ؟ فان شدّة العضد سبٹ 
مستلزم لشدة الید» وشْدّة اليد مستلزمة لقوّة الشخص. فشدّة العضد سبث لقوة 
الشخص في المرتبة الثانیت فصخ أن تطلقَ شدة العضد ويُرادَ بها: قوّة الشخص 
على طریق المجاز المرسل ''. 

وقد ذهب الشَّهابُ الخفّاجی فى «حاشیته على البیضاوی» إلى أنَّ فى التعبیر 
کات لف رو لا البق تسه اعت تر٘ں۶' 
ب 

في تقوّیها با IE‏ 

أمَا من حيثٌ علم المعاني» فقد فصلت جملةٌ: قال ES‏ 

عن سابقتها من باب الاستكناف» وأصل معی الس التسویف» وهي في هنا 
سے 5 ر 3ه 

السیاق مُؤكدة"» على شاكلة الشین فى: « ستكب مَافَالواً 4 [آل عمران: ۱۸۱]. 

وقد آسند فعل الشَدٌ لنون العظمة فال القوي المَّدِيدُ هو الذي یتولی بذاته العليّة 
تقويته بأخيه» وشدً أزره به» وجاء لفظ «9 عصضدك 4 في باب المفعول؛ حيث أوقع 
فعل الشَّدَ على العضد. والمراد: تقوية شخص موسى بأخيه كما قد شرح سابقًا. 
١(‏ انظر: زاده» «حاشية زاده على البيضاوي». ج". ص۹٤٤‏ . 
(۲) انظر: الشهاب الخفاجي. «(عناية القاضي»» چ ۷ ص ۰۷۳ وانظر: الجمل. «الفتوحات 


الإلهية)ء ج٦‏ ص۲۹. 
(9) انظر: القونوي» «حاشية القونوي على البیضاوي)ء ج۰۱4 ص٩۱٩‏ . 


|| 5 ا 7 


۵ ۰ 7 ۲ 7 م 1 ہ ہے مم ر ہس و 
نظیر هذا ال لتعبير ورد في قوله تعالی: وما كت مخ الما عصدا 4 


كيف ان والمعنی: ما آشهدث ا ا ر تھی علق السموات والأرضء 
وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها غیژھم؛ فلا تلتفٹ إلى قولهم طمعا في نصرتهم 
للدین؛ فانه لا ینبغی لی أن أعتضد بالمضلین ا 

إطلاق العضد فى هذا السياق: هن قبيل المجازء والمراد: المعين والمساعد» 
لقال فلان عضدي» واعتضدت به» والمعنی: وما کنت متحْدذ المضلين أعضادًا 


صر وک 


مساعدین وقد جاء لفظ ا عَصّدَا 4 مفردّا؛ لتعتدل رؤوسن الآي باللإفراد". 


EAS 


مر لی 

x 
عد + + بود‎ 
حم رو هت‎ 


)۱( انظر: زادہ (احاشية زادہ علی البيضاوي). ح٥٠‏ ص۸۸٦‏ 1 
(۲) ابن منظور «لسان العرب» مادة (عضد). 


والاصابع» والكفين 


المبحث الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأنامل والبنان. 
المبحث الثانی: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأصابع. 
المبحث الثالث: التراکیب اللغوية المتعلقة بالکفین. 


لفصل الثانی 

الترا کیب اللغوية ا متعلقة بالأنامل» والبنان» 
| 

۱ 

ظ 


ال الأول 
قز کیب اللغوية المتعلقة رالا ائل 


ا لطلب الأول: العض عل الأنامل: 


حركةٌ العضنّ على الأنامل حركة اعتاد النَامِنْ أن يروها ظاهرة في الشَخص 
الغضبان الذي يتميّرُ غیظاه فهو فعلٌ يدل على شتة الغیظء فالشَخْصُ بعَضُ على 
آنامله إذا بلغ منه الغضبُ غايته» ولما کر کور صُدور هذا الفعل من الغضبان الذي 
فاته ما لا یقدر على أن يتداركه» ويرى شيئًا يكرهه ولا يقدرُ على أن يُغيّر صار 
ذلك کنايهً عن الغضب وان لم يكن هناك عض . 

والتعبیر: « ۶ و یڈ ار لد اھت اهران ۹ ورد في سياق 
حدیث القرآن الكريم عن ضرورة الانتهاء عن موالاة أهل الكتاب» ومهادنتهم. 
والُخول في أحلاف معهم. واخلاص الو لهم؛ فلا ينبغي لجماعة المُسلمین أن 
يُوالوا الکافرین ویْحبّوهم في حين أن آهل الکتاب الذین استمسکوا ببقایا ما هم 
عليه من معتقدات غير صحيحة وشرائع محرفة لا يؤمنون بکتاب الإسلام ولا 
برسول الاسلام وهم مطالبون بذلك. 

قال لی ل( هتار اولي وته مر وا رو E‏ 
رتاو ءام 20111108 الط قل موثو بتیطکرین لله 
عیمیذاتِ آلصَدُور 4 [آل عمران: ۱۱۹]. 


3 ۱ کپ ۱ ا ۱ ٦‏ 


والجزء الأخير من الآية يُقرّرُ أنَّ هولاء الکافرین من أهل الکتاب کانوا إذا خلا 
بعضهم إلى بعض. آظهروا شد العداوة ونهاية الغیظ على المؤمنين من ائتلافهم» 
واجتماع کلمتهم. وصلاح دات بینهم . 

والتتركيب القرانئ: ظ عسواع ڪر لمر هن eT‏ 
الذلا لاات؛ منها: 


.١‏ الفعل ل[ عضواً 4 جاء في باب جواب الشّرط بعد «ذاا واسم الشرط (إذا) 
- كما هو مقر في کتب الحو - يُستعمَلُ في الشّرط المحقّق الوقوع؛ فعملیَةُ خلوٌ 
بعضهم إلى بعض» وعضهم الانامل ليست من قبيل المُحتمّلات المفترضة بل هي 
حقيقة واقعة» وکلما اعتزلوا وعادوا إلى جماعتهم صدر ذلك منھمء فذلك ديدنهی 
وتلك سجيّتّهم. 

۲. صيغةٌ المُضئَ في «عَصُوأ 4 تدلٌ على مزيد تحمّق الفعل» وتأكيد وقوعه. 

*. سید العضنُ إلى جميع أفرادهم؛ فكلٌ فرد من أهل الكتاب الکافرین 

یفن المؤمنین أشدّ البغض, ويمتلئ غیظا من نجاحاتهم؛ ولا فرق بين كبيرهم 
وصغيرهم» ولا بين عالمهم وجاهلهم» فالکل سواءُ في الاتصاف بفعل كراهية آهل 
الإيمان» والکل سواءٌ فی عضن الأنامل من الغیظء ولو قال: : عض فريق منهم... لما 
فهم هذا المعنى العام الذي صرّحت به الاية الكريمة. 

.٤‏ الجار والمجرور يكر ) يمكن أن يكونا متعلقین بالفعل عضوا 4؛ 
أي: عضو الأنامل لأجلكم وثمة قول آخڑ هو تعلق َي 4 بلفظ ألمي 4. 
اس بس عضوا الأنامل من الغيظ عليكم؛ أي: ثمة في الجملة تقديم 
وتأخیر وهو ١‏ ۶" 


(۱) انظر: زاده» «حاشية زاده على البيضاوي». ج۰۳ ص۱۵۷ . 


ْ0 . ی ۱ 5 Per‏ + 
.٥‏ جيء بلفظ الأنامل معرّفا ب«أل» لإفادة أن کل فرد منهم عضن جميع أنامله 
يي ااي سو 
1 . مت ام ل تکون (امن) لا بتداء الغاية» وقد تکون بمعۂ لام العلة؛ 
آی: من آجل الخیظ 
ما من اا اة ال ج قالع هو الامسالك بالاسنان؛ آي: ا الأسنان 
6 5 ۳ ۹ 
لا طرّف الاصبعء و حمعه. أنامل. وفلان س00 الأصابع؛ أي : غليظ 
آطرافها في قصر والهمزة فیها زائدة» بدلیل قولهم: هو نمل الاصابع» وذکر ههنا 
لفط 
والغيظ أشدٌ الغضبء وهو الحرارة التي يجدها الانسان من فوران دم قلبه. قال 
تعالی: ظ قل موز وأبیظچ 4 [آل عمران: ۱۱۹]ء وقد دعا الله الناس إلى إمساك النفس 
عند طروء الغیظ؛ قال: # والک ظم ی المَیَط ‏ [آل عمران: ۱۳۶]» ومعنی الغيظ 
في قوله سس و روب و ديت أي : داعون بفعلهم إلى الانتقام 
08 بمب ۲ 
و 7 بي هرس ورد ء 7 و 3 
وجملةٌ القول: ان هذا الت ركيب اللغوي: ظ عَضُواءَليكُمْ الاتامل من الْعَيْظل 4 
[آل عمران: ۱۱۹] كناية عن سلة الغيظ والتَّحسّره وان لم يكن ثمة في الحادثة 
)۱( ابن منظوں «لسان العرب) ماده (عضض). 


(۲) الراغب. «المفردات». مادة (نمل). 
(۳( المرجع السابق» مادة (غيظ). 


دم م مویہ عو موی ۱ 
الموصوفة عضنٌ ولا فعلٌ مشهود. فالفعل يُكَنَى به عن لازمه في المُتعارّف؛ فان 
الإنسانَ إذا اضطرب باطنه من الانفعال صدرت عنه أفعالٌ تناست ذلك الانفعال؛ 
كتخبّط الصَّبىَ» وضرب الرَّجُل نفسّه من الغضب» وعضه أصابعه من الغيظ» وقرعه 
سِلّه من النّدم» وهي ضروبٌ من علامات الجزع وبعضها جبِلّيٌ لا انفكاك للإنسان 
عنه» وبعضها عادیٌ يتعارّفه الاسن ویک بينهم» فيصيرون يفعلونه بدون تأمُل»(). 
المطلب الٹانی: سوب البنان: 


1 


وردت عبارة: نو سوت الح رو ری سی چوٹ 
وإعادة جمع عظامهم في يوم اش في قوله تعالى: « متسب الا نتنآ موه مهد 

وی در أن وی بت [القيامة : 4-1 ]» ومعنی الاية بلی نجمقها حال کونناقادرین 
على تأليف جميع عظامه وإعادتها إلى الترکیب الأوّل» إلى أن نُسَوّيَ بنانه ونضمٌ 
شلامیاته علی صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما کانت أو لا من غير نقصان ولا 
تفاوت. فکیف بکبار العظام؟!. 

والڈسویڈ: هي تقويمٌ السيء وجعله مُتَقَنًا مستویا؛ یُقال: سى فلانٌ الشَيء: 
إذا جعله متساويًا لا عوج فيه ولا اضطراب. والبنان جمع بنانق وهي أصابع 
اليدين والرّجلين» أو مفاصل تلك الاصابع وأطرافها. وقيل: سُمّیت بذلك؛ لأن 
بها 0 الأحوال التي يُمكن للونسان أن یبن بھاء پرید أن یم به ويقال: أ 
بالمکان ر ین ولذلك خصّ في قوله تعالی: 7 2200 [القيامة: 4 ]» 
وقوله تعالی: ت ‏ ےت [الأنفال: ۸۲۱۲ خصّه لأجل آنهم بها 
يُقاتلون ویٔدافعون''' 
)١(‏ ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج٤ء‏ ص٦٦ء‏ بتصرف يسير. 


)۳۲( الزمخشري» «الکشاف». ج٤‏ ص۱۵۹ . 
(۳) الراغب. «المفردات». مادة (بنن). 


تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن لفظ «البنان» مستعمّلٌ في معناه الحقيقي؛ 
فلا مجاز في اللفظ أو في الإسناد. 

والمرادٌ بجمع العظام: إعادة الجسم كما كان عليه قبل الموت؛ إذ العظامُ هي 
قوامُ الجسد فهو لا یوم الا بهاء وقد حصت البنان بالذکر في هذا المقام؛ لأنها 
أأصغْر الاعضاء وآخر ما يتم به الخلق, فإذا كان الله سبحانه قادرًا على تسويتها مع 
لطافتها ودقتها؛ فهو على غيرها مقا هو أکبژ منها أشد قدرة. 

ولعلٌ في تخصيص ذكرها أيضًا إشارة إلى ما حملته الاکتشافاث العلمية 
الحديثة في ميدان التشريح وعلم الأحياء؛ بأنَّ بنان كل يد من كلّ إنسان على 
مستوى الخلق أجمعين مُختلفةٌ في بنائهاء وشكلهاء وخطوطهاء فالناسُ مختلفون 
في بصمات البنان» وهي ند علامةً فارقةً دالَهَ على تفژد كل شخص واختلافه 
عن الآخرين» بل هي دالَةٌ عليه ومُعبّرة عن ودليلٌ قاطمٌ في علم الجنايات على 
صاحبهاء وهذا من التوافق القاطع بين دلالات النْصنّ القرآني» وما توضل إليه 
البحثٌ العلمی من حقائق. 

قال الدکتور زغلول التجار في هذا الشَّأن موضحًا دقة الصنع في بنان الانسان: 
«والبصمة عبارة عن شكل محدّد من تبادلات واضحة بين عدد من الخطوط البارزة 
والغائرة في بشرة جلد أصابع كلّ من اليدين والقدمين؛ كما توجد في راحتي اليدين؛ 
وفي بطني القدمین» وفي جبین الإنسان» وهذه الخطوط تخد أشكالا مُميّرةَ لكل 
فرد من أفراد الجنس البشري؛ فلا يُمكن لها أن تتطابق في فردين أبدًا حتّى لو 
كانا من التوائم المتمائلة» بل لا يُمكن لها أن تتطابق بين إصبعين من أصابع اليد 
الواحدة أو القدم الواحدة في الفرد الواحدء ومن القابت أن بصمة الانسان تزداد في 
الحجم مع نمو الجسمء ولکتها تظلّ محتفظةً برسمها وشكلهاء وتفاصيلها المميّزة 


e j‏ . ۱ ۱ ا الط 
لشخصه طبلةً حیاته؛ کا یجعلها دلیلا قاطعا عا وهر ثابتةً له. بو الأشكال 
الهندسيةٌ للبصمات نمط من الكتابة الَقيقة قيقة التی لا بعلمها إلا الله تعالی» وقد میز 
الله الخالق الباری المصوّرٌ كل فرد من عباده بهذه الكتابة على الجبین» وعلی أصابع 
کل الیدین والقدمین» وعلی راحتی تي الیدین» وبطني القدمین بصورة تجعله منفردا 
عن غيره» ومميّرًا عن جمیع من قوس من بني البشر»"''. 

الطاب الثالث: ضرب اسان 


جاء التّعبِيرٌ ب«ضرب البنان» في تعلیم المؤمنین الكيفيّة الصحيحة للجهاد. 
فالمطلوبُ عند ملاقاة مقاتلی الاعداء كروي فوق الاعناق» وقطع کل یہی 


قال تعالی: وذ و رک درا ی َو منوا سالتی ف لوب 
٦ھ‏ وا مب وا 1 ت الاق وَأصْرِوأْمِئَهِمَ ڪل بان 5 [الانفال: ۱۲ ]. 


رر رہ سی انقطع 

من المقاتل بنانه وأنامله؛ فإنّه یستحیل عليه أن يرفع سلاحًا فی وجه المؤمنین؛ 
فالانامل والأصابع آله حمل الأسلحة. فالمُراد: کنهم عن القتال» ودفعهم إلى 
التولي والانهزام؛ ان المقاتل إذا قطع بنانه استأسر ولم ينتفغ بشيء من أعضائه في 
مکافحة وقتال(". 

وفي إعادة فعل الأمر ‏ واضر! وأ4 دلالة على مزید التشديد والحت على قتال 
الکافرین» وإشارة إلى الأصالة مع التآکید(۳ وتقديم الجار والمجرور «منهم) 


۱ النجاں زغلول. (تفسیر الآيات الكونية للقرآن الكريم»). ج٤‏ ص 4 ۰۲۳ «fo‏ بتصرف 
E age‏ 

۱ انظر: ابن عطية. «المحرر الوجیزا ج ۰۲ ص۰۸‎ (٢( 

(۳) انظر: القونوي. «حاشية القونوي)ء ج۹ء ص؟ ۳. 


۱ ا 2 ا . ہپ = ۳ 
بے ادج ۱ ۱ ہہ الا ۳:۷ ¥ 


لبیان توجیه الضرب للمقاتلین آنفسهم. لا للذین اعتزلوا القتال من الکافرین مثلاه 
ومجيء لفظ العموم «كل»؛ للتأ کید على ضرورة توجیه الضرب إلى قطع جمیع بنان 
کف المقاتل؛ فلا يتحمّقُ المراد بقطع بنانة واحدة أو اثنتين. 

وذهب الشَّهابُ الخفاجي إلى أن ضرب البنان المراد به: ضرب جمیم 
الأطراف؛ لوقوعه في مقابلة الاأعناق وذکر الفخر الرازي آنه يُمكن أن یراد 
بضرب البنان: ضرب الیدین والرّجلين» أو ضرب ما فوق العنق وهو الأشرف. 
وقطع البنان وهو الأخسنء إشارة إلى توجیه الضرب إلى جمیع الاعضاء'''. 

وهل الخطاث ١‏ فَأَضرِيُواً 4 مُوَجَهٌ إلى الملائكة أم إلى المسلمین؟ 

رجح ابن عاشور أنَّ الخطاب موجه إلى الملاتکة فضربٌ الملائكة يجوز 
أن یکون مباشرة بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة وهذا ما شهد به عدد 
من الضحابة الذين شاركوا في غزوة بدر» ويكون الضرب من الملائكة على وجه 
الحقيقة» وقد يكون الضرب منهم بتسديد ضربات المسلمين» ويكون ذلك من 
التعبير المجازيء ما أن يكون الخطاب مو جُهًا للمسلمين فلا يُساعد سياق التعبير 
على فهم هذا المعنی"۳. 


)۱( انظر : الشهات الخفاجی. «عناية القاضی . ج٤‏ ص۲۹۸ . 
(۲) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب». ج ۰۱6 ص ۱۳ . 
)۳( انظر: ابن عاشور (التحریر والتنویر ج۹ ص ۲۸۳ . 


البحث الثاني 
التراكيب اللغوية المتعلقة بالأصابع 


المطلب: جعل الأصابع في الاذان: 


جاء سج رت تعالی: ۳ 0008+ 8 
ف دنهم هن الصَواعق حترا موت وله يط باکر 4 [البقرة: ۱۹]ء وقد ورد جملة 
(جعل الأصابع في الاذان» في معرض حديث القرآن الكريم عن المنافقين الذين 
أضاء الإيمان في قلوبهم لفترة قصيرق ثم سُلبّت عنهم الأنواز فانغمسوا فی 
ظلمات الکفر والضلالء وكلّما استمعوا إلى داعي الإيمان يُدْکُرُھم بضرورة العودة 
إلى الله تعالی» والإنابة إليه» وقرأ على مسامعهم آياتٍ من القرآن الكريم» استنكفوا 
عن الاتباع وانغمسوا في حمأة الضلال والتّفاق الآسنة. 

وقد فضح البيانُ القرآنی سرائرهم» وأظهر مكنونات صدورهم» وأبداها 
للعيان؛ حيثُ شبّههم بمن یعیش في جو مُظلم بارد فيه ظلمات ورعدٌ وبرق» ويكون 
المنافقون فيه في حيرة وقلق من أمرهم. عم الأهوال وتکاد تنفطر أكباذهم 
مما بُحبط بهم من شدّة وفزع» ففي تلك الحال تنتابُهم الحيرة» فیجعلون من شدة 
حبرتهم آصابعهم في آذانهم درا من الصواعق المهلكة. والأعرد القاصفةه 
والموت المحقق. 

من التاحية المعجمیّة: يُصادفنا اللفظان «یجعلون» و( أصابعھم)ء حيتٌ إن الفعل 


ان لت ومج+ ہے مجن جس aD DE‏ ہت 
«جعل» لفظ عامٌ له استعمالاتٌ متعدّدة تتنوعٌ حسب السياق» فيأتي بمعنى «صار» 
و«طفق». وبمعنى (آوجد». فیتعدّی إلى مفعول واحد. مثل قوله تعالى: ٭ وجعل 
اا گرا نس إيجادشيء من شيء وتكوينه منہ مثل: وه 
om‏ ۳۹۳ ارو جاو عل لُک رشن ا او بين وه 4 [النحل: ۷۲]ء 
ظا وال جَعَل جک م احا لا َر لون الال کا [النحل: ۸۱ 
0 0 ل آلزی‌جعل لامر الرس برا ۷ [البقرة: ۰]۲۲ وبمعنى: الحكم 
بالشىء علی الشىء ۷ إِنَارَادُوه ات وَجَاعِلُوهمِنَ امرس 4 [القصص: ۷ء 
والظاهر في هذا السياق: أن الفعل (جعل) مستعمّلٌ في معنی «أدخل»؛ أي: يُدخلون 
أناملهم في آذانهم. 

أتا الأصابعٌ فجمع آصبع» وفي واحدها خمس لغات: إصبّع بكسر الهمزة 
وفتح البای وأصبع بفتح الهمزة وکسر الباء» ويُقال بفتحهما جميعًاء وضمّهما 
جميعًاء وبكسرهما جميعًاء وهي مؤنثة'''. 

من حیث موقعٌ الجملة مما قبلها: فهي استئنافٌ جاء جوابًا لسؤال مقر اقتضاه 
الكلامٌ السَابؿ؛ فإنّه لمّا ذكر ما يُوْذن بالشَّدَة والهول من صیّب شديدٍ مصحوب 
را ور ات بارا الاك 
بوذن بهذه الشّدائد والأهوال؟ جاء الجواب عنه بجملة: ظ لون اصیعَهُ مر 4 ©. 

وكان الظاهر أن يُقال: یجعلون آناملهم في آذانهم؛ 0 
الأصابع - هي التي اعتاد النّاسْ وضعھا في آذانهم إذا أحاطت بهم الأهوال؛ أو 
)١(‏ الراغب. «المفردات» مادة (جعل). 


(۲( ابن منظوں السان العرب). مادة (صبع). 
۳( انظر : زاده» «حاشية زاده على البيضاوي». ج١‏ 3 ص۳۳۸. 
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أصابتهم الأصواث المهولةٌ السديدة؛ إلا أنه ذكر لفظ «الأصابع» بدل لفظ «الأنامل»؛ 
للمبالغة في الدّلالة على قوّة الباعث الذي یحملهم على الجعل المذكور لكمال 
شدّته وقد خرّح البلاغیّون ذلك بأنّه من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته الكليّة 
والمجاز هنا أبلغ من الحقیقة!'' 

وثمة إشارة ثانية يُمكن استفادتها من هذا التعبير المجازي: هي أن القوم لفرط 
الهول والفزع كأنهم فقدوا عقولھمء فحاولوا وضع الأصابع بتمامها في الاذان". 

وقد آشار الامام القونوي إلى أن العبارة تضمّنت ثلاث مبالغات: 

آّلها: نسبة الجعل إلى كل الأصابع» وهو منسوبٌ إلى البعض منها وهو الأنامل. 

وثانيها: من حيث الإبهام في الأصابع» والمعهود أصبع مخصوص وهو السَبَابة؛ 
فكأنهم في فرط د هشتهم يُدخلون أيّ أصبع كانت في آذانهم ولا يسلكون المسلك 
المعهود. 
إحاطة الثاني بالأوّل من إدخاله فیه!۳. 

والتعبیر ذاته حاء استعماله في تصوير مدى إعراض قوم نوح عن نوح عليه 
السلام ودعوته؛ فهم لم يكونوا يطيقون الاستماع إلى حديثه ودعوته إِيَاهم إلى 
(١)‏ انظر: السبكي» بهاء الدين» «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق: عبد الحميد 


هنداوي» بيروتء المکتبة العصریف ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ / ۲۰۰۳ ج٢ء‏ ص١۱۳ء‏ وانظر: 


«إعراب القرآن وبيانه؛» محيي الدين الدرویش» ج۰۱ ص ۰۳ . 
(۲) انظر: أبو موسىء «التصوير البیانی!. ص١٠٠‏ . 
)۳( انظر : القونوی» (حاشیة القونوي على البيضاوي». ج ۰۲ ص۲۹۹. 


عبادة الله وحدہہ فكانوا يستغشون ثيابهم» ويجعلون أصابعهم في آذانهم؛ إمعانا 
منهم في شدّة النفور والإعراض. 

والتعبير بجعل الأصابع في الآذان في هذا الشیاق يُصوَرٌ شدّة كفرهم وإنكارهم. 
فهم حريصون ألا يدخل آذانهم ولو كلمة واحدة من كلام نوح» فلم يكتفوا بوضع 
الأناملء بل وضعوا أصابعهم. والتعبير من قبيل المجاز المرسل الذي تم توضيحه 
سایقا فی ساق الحدیت غن المتافقین. 

وجاء اختیاژ المضارع «یجعلون» في الموضعین «البقرة» وانوح» لاحد 
سببین: إِمّا لافادة الاستمرار والتّجدد. أو لحکاية الحال الماضية استحضازا لتلك 
البعالة اه ال هه 

بقى أن شیر إلى أن حركة جعل الأصابع في الاذان هي حركةٌ تعبيريّة معهودة 
عند جميع الشعوب والامی فکل من يريد أن يْصمّ آذانه عن سماع سيءِ معين » 
ادر إلى جعل أنامله میں أذنيه. 


ی و N»‏ 
0 محر( ام 5 
سے ا 0 
: کی 4 07 


)۱( انظر: القونوي» «حاشیه القونوي على البيضاوي». ج٢‏ ص۲۹۹. 
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الميحث الثالث 
الترا کیب ب اللغوية المتعلقة بالكفين 


ا لطلب: تقلیب الكفين: 


قلت الشيء ۱ نت وصرفه من وجه ال و حه؟ كقلب اللو وقلب 
الانسان؛ ای صرفه عن طريقته 1 

وعبارة: ل بقل کی 4 وردت تحمل معاني النّدم والحسرة لدی صاحب 
الجتتين» الذي اغتز بخصوبة جتتيه» وكثرة غلاتهما؛ وینم ثمارهماء ودعاه غروره 
إلى کفران التّعمة, ثم الکفر بالمُنعم جل ثناؤه» وانکار قیام الشاعة» فأحیط بشمره» 
وأصبحت جنته خاوية على عروشهاء وطاف علیها طائثف من رتك فاصیحت 
وراه یی 

قال تعالى: و وم وم ا أ فيهها وهی اوه 

سر گم کن 5 

ع‌غروشها ور ينرأ سرك یرف احدا © [الكهف: ۲:]» وتقليبُ الکفین فی هذه 
الآية الكريمة كناية عن النّدم والتحشر؛ لأنَّ الّادم یل كمّيه ظهرًا لبطن (). 

وا بق بقل مه 4 جاءت في باب خبر «أصبح)». ومجيء فعل 
التقليب في صيغة المضارع يحمل في طيّاته مدى الندم الذي أصاب صاحب 


)١(‏ انظر: الراغب. «المفردات» مادة (قلب). 
( انظر: الزمخشري» «الکشاف». ج۰۲ ص٤‏ ۷۲. 


الجئْتين» بل استمرّ تقلیبّه لكفيه مدّة زمنية مستمرّة في الرّمن الماضي. فالمضارع 
یستحضر صورته وهو يقلبُ كفيه. ويْصوٌرٌ مدّة تقليبه أيضا. 

واختيارٌ صيغة «التفعيل» يُفِيدُ أيضًا المبالغة؛ فهو لم یقلب کفیه مر أو مزتین» 
ما بالغ في ذلك تأكيدًا على شتة الندم الذي أصابه؛ ولأن فعل التقلیب في معنى 
الّدم عْدَيَ بحرف الجر «علی»؛ كأنه قيل: فأصبح يندم على ما أنفق في تعميرهاء 
وهي خاوية على عروٹھا'''. 

ويرى الفخر الرّازي أن تقليب كفيه يُراد به: أن يُصِمْقَ إحدى يديه على 
الأخرى. وقد یمسح |حداهما على الاخری""» ویتفق مع جمهور المفشرین بان 
هذا الثرکیب اللغوی يصوّرٌ شدّة الحسرة والّدم اللذین اعتریا صاحب الجتتينء 
الذي اغتز بزهرتهما وخضرتهما وبهجتهما. وأنكر أن یکون ذلك بفعل فاعل 
حكيم» وتقدیر إله عظیم. 

اللىب ابرازه والاشارة البق هذا المقام: أن الان القرآني عر عن 
معنی النّدم بطريقة حسّيّة» واختار من الأعضاء الكمّين» واختار من حركة الکفین 
تقليبهماء وهذا التَقليبُ حرکه يقوم بها كل متحشر ونادم وهو تعبیر من لغة الجسم 
العالمیة تكاد جمیع شعوب العالم تتفق على معناها؛ لوضوحها وجلاتها. 


AE FT 
ہے تہ‎ 
07 57 Mo 
ر‎ 


۷ ٤ص‎ ٢ج انظر: الرمخشري. (الکشاف)‎ (١) 
. 156 انظر: الرازيء (مفاتیح الغیب)ء ج ۰۲۱ ص‎ )٢( 


الفصل الثالث 
التراكيب اللغوية المتعلقة بالأرجل» 
والأقدام» والأعقاب» والساق 


المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأرجل. 


المبحث الثانى: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأقدام. 


المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأعقاب. 


المبحث الرابع: التراکیب اللغوية المتعلقة بالساق. 


الح الات 
التراكيب اللغوية المتعلقة بالأرجل 


على غرار بقیّة أعضاء جسم الانسان التي جاء ذكرها في القرآن الكريم» فقد 
وردت عباراثٌ متعدّدة المعاني» ومتنوّعة الدّلالات بشأن الرّجل والقدم والعقبين 
والسّاقء وفيمايأتي بسط لتلك التراكيب اللغوية» مع تحليل بلاغي موجز لكل عبارة. 
جاء ذکژ الأرجل بصيغة الجمع في آيات؛ e‏ 
[الأعراف: ۱۹۰]ء وقوله تعالی: ضر وو له 4 [النور: ۳۱ وقوله تعالى: 
شون فرق وون ت ا TT‏ ۲ء كما جاء ذكر كلمة «الوّجل) 


مفردة في قوله تعالی: ۳ بت اض ٤۲‏ 
الطلب الأول: المقى عل الارجل: 


الرّجِلٌّ: هي جارحةٌ المشی؛ وحركة مشي الإنسان على الأرض معروفة 
ومشهودةه وهي انتقال الجلین من موضع انتقالا مُتواليَاه وقد أمر الله جل ثناه 
الإنسان بالمشي في الأرض بغرض تعمیرها: ظ هوَارىجَعَل يا لولعم وان 
ماک ھا ووأ ص ررقم وله سور > [الملك: ٥ء‏ وذكرُ کلمة «الارجل» مع حركة 
المشی من باب الإسناد الحقيقي» وقد جاءت في سورة «الأعراف؛ في سياق هکم 
بالمشرکین الذين يعبدون مع الله تعالى آله صمّاء بکماء لا تسمع ولا تبصر» ولا 
تنفغ ولا تضدٌء ولا تمشي ولا تبطش» ولا تغني عن عابديها شيئًا. 


ر سے ہے 


قال تعالى: # نوديما ر 022 
بها ام هم ءَادَانُ يعون يها في آذغوا مس ہبی 4 
[الأعراف: ۲۱۹۵ والمعنی: أن هذه الاوثان التي تعبدونها من دون اللہ أو تدعونها 
لدفع ضر أو جلب نفع عبادٌ أمثالكم في کونها مملوكة لله تعالى» مسحرة نله ثم 
تهکم البیان لقرآنی بهم 2ھ [ناهم علی عبادة من هو أفل منهم شأناه واحط قدا 
فهذه الآلهة المزعومة لا تملك آرجلا تمشي بهاء ولا تملك آيدي تبطشنْ بهاء ولا 
تمتلك أعينًا د تبصرٌ بهاء ولا تمتلك آذانا تسمعٌ بهاء فا عاقلِ راشدِ يعبدُ ما هو دونه 
قن القدر» ویتقربٍ الی ما هو الحم منه في الحواسن ووسائل الادرالك؟! 

والمُرادُ بذکر أن الأصنام ليست لها أرجلٌ تمشي بهاء ولا آید تبطِشُ بھاء ولا أعين 
تُبِصِرٌ بهاء ولا آذان تسمع بهاء هو تسجیل العجز عليهم فيما یحتاج إليه النّاصر؛ لأنها 
عديمة العمل الذي تختصُ به الجوارح؛ فلا يطمعُ طاممٌ في نصرهاء وخصن الأرجل 
والأيدي والأعيّنَ والاذان بالذکر؛ لأنها آلاث العلمء والشعي» والدّفع للتصر. 

والاستفهام في قوله: ینوی 4 خرج من معناه الأصلي إلى 
معنی التبكيت والتوبيخ» وقد وُجّهَ الانکاژ إلى كل واحدة من الالات الاربع على 
حدة؛ تكريرًا للتبكيت» وتثنية للتقريع» إشعارًا بأنْ انتفاء کل واحدة منها من شأنه 
أن يدل على استحالة استجابة هذه الالهة المزعومة لداعيهاء فما بالك بانتفاء کل 
واحدة هت( 3 

وجملة: ٭ یمشون 4 صفة ل«أرجل». ووصف الارجل بالمشي بها؛ للایذان 
با مه گنر ار ون اف وه إلى 7ا حل لا إلى رجف بان فان 


(۱) انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السلیماء ج۰۳ ص٣۳۰.‏ 


ا اب 


أيمشون بأرجلهم؟ لتحقیق أنها حيثُ لم يظهر منها ما يظهرٌ من سائر الأرجل فهي 
ليست بأرجل في الحقیقة'''. 

ما ترتيبُ ذكر الجوارح الأربع: «الأرجلء والأيدي» والأعین والاذان»؛ فقد 
لوجظ فيه والله أعلم ‏ الغرض الذي من أجله سیق الكلامُ وهو لصو والتجدة؛ فان 
الرّجلين تُسرعان إلى الضریخ قبل التأمّل» واليدين تعملان عمل التصر وهو الطعن 
أو الضرب أو الّفع» وا الأعيْنُ والاذان فانهما وسيلتان لذلك كله فأخرا". 
المطلب الثانی: الضرب بالا رجل: 


ومن الاستعمال الحقیقی للفظ «الأرجل» وروده مع فعل «الضرب» في قوله 


تعالى: « ول رق أجلن لا ما غیت من يهن 4 ڈاانور: 1۳۰ والضرب 
بالأرجل: هو إِيقاعٌ المشي بشدّة ومعنى الآية الكريمة: «ولا يجعلن في أرجلهنَّ من 
الحلي ما إذا مشين أو حرّكنهنَ علم الاس الذين مشين بينهم مايُخفين من ذلك . 

0 ہہ لخالهاه 
فیغلم آنها ذات عَلَخالء وقيل: كانت تضربُ بإحدى رجليها "3 
ذاث خلخالین(*. 

وقد تعدّى الفعل ف يرس 4 بالباء؛ لبيان شذة الالتصاق والمصاحبهة بين 
الحركة وآلتهاء نظير استعمال الضرب بالأيدي وغيرها. 


(۱) انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السلیم!. ج۰۳ ص5 ٠‏ 7. 
(۲) انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویراء ۰٩‏ ص۲۲۲ . 
(۳) الطبري. «جامع البیان» ج۰۱۹ ص۱۱۶ . 

. ۲۳۳ انظر: از مخشري «الکشاف». ج ۰۳ ص‎ )٤( 


وقد جد المفشرون في دک سبتب النهي عن الضرب ا ودارت 
معظم أقوالهم حول معنى إثارة هذه الزينة لشهوة الزڑجل وتحريكهاء وذكر الفخر 
الرازی أن «سماع هذه الدّيئة اعد تحریکا للشهوة من إبدائها»'» وذكر جمعٌ من 
المفسرین آنهن إذا نهین عن ٍظهار صوت الحلي بعدما هين عن اظهار الحلي؛ فقد 
علم أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ". 
المطلب الثالث: الا كل من تحت اع 


027 دمن تحت آرجلهم» في قوله تعالی: ظ ور‎ e 
نگ - 0 ۳ 5 4م وو‎ 
له ما نک ٳ له رم رَه م لاحك امن فوقهترومن تب ارجله تنم را‎ 


2 ا سج 1 ء مَايَكَمَلُورتَ 4 [المائدة: ٦ءء‏ الات حدیثٌ عن أهل 
الكتاب بآنهم لو اتقو الله تبارك وتعالی وآمنوا بما في كتبهم» وعملوا بما فيها من 
معتقدات وأحكام وشرائع دون تحریف ولا تأویل ولا کتم للحقائق» لو آنهم 
عملوا بمضمون ما أنزل إليهم حقّا وصدقًا لاتتهم الأرزاق من کل الجهات. من 
الشماء والارض. 

والاشارة بقوله: من رقین » إلى أنواع الزژزق الذي ينزل من السشماء 
والاشارة بقوله: ط وين مخت ارم هم إلى جمیع آنواع الرّزق التي تجود بها 
الارض. 
قال الرّجَاج: «لأكلوا من قطر الشماء ومن نبات الأرض. وقیل: قد یکون هذا 


(۱) الرازي. «مفاتیح الغیب». ج ۰۲۳ ص۰۱۷ ۳. 
(۲) انظر: البیضاوی. «آنوار التنزيل»» ج٤ء‏ ص۱۰۵ و»حاشية زاده على البيضاوي»» ج٦ء‏ 
ص۱۱ ۰۲ و«إرشاد العقل السلیم» ج٦‏ ص۱۷۱ . 


لیات تال ۱ ۱ ۱ ا ات ×ط ٣م‏ ا 
من جهة التوسعة؛ كما تقول: فلان في خير من قرنه إلى قدمه». 
۲ ہے مر و 6 
وهل المراد بالفعل # لاکلوا 4 : حقيقة الأکلء أو معنی التّوسعة في الززق؟ 
فاذا كان المراد بالمأکول من فوق ثمارَ الشج وبالمأکول من تحت الحبوب 
سی بت كرس مس أي: و ی ۳ 


معناه المجازي 


وجملة القول: ان شبه الجملة: «من تحت أرجلهم» تحمل إشارة واضحة 


كالبترول والمعادن وغيرها. 
والتعبیر ذاته تكجَّرَ في سورة «العنکبوت» في قوله تعالی: 8 وم بعش لسم 


و 


ان من فوقه مر وین ت ور NN‏ ماوت 4 [العنكبوت: ٥ء‏ حیث 
ا تقر اليه الكريمة 3 العذات E‏ بالكافرين 2 م القيامة كل جانت. 


وقد أورد الفخر الرازي تساؤلا لطيمًا فی المسألة الثانية من تفسير الآية؛ حيث 
قال: (فال: ‏ من فوقه رومن خت أرجُلهم 4» ولم يقل: من فوق رژوسهم. ولا 
قال: من فوقهم ومن تحتهم بل ذكر المضاف إليه عند ذكر «تحت» ولم يذكزه عند 
ذكر «فوق)» فنقول: لأنَّ نزول النّار من فوق سواء كان من سمت الرّؤوسء وسواء 
كان من موضع آخر عجیب فلهذا لم يَخضّه بالرّأس» وأمّا بقاء الثار تحت القدم 
فحسب عجیث. والا فمن جوانب القدم في الدُّنِيا یکون شُعَلُء وهي تحت فذكر 
العجيب وهو ما تحت الأرجل حيث لم ينطق بالدَّؤْسء وما فوق على الإطلاق». 


)١(‏ الزجاج» «معاني القرآن واعرابه». ج؟. ص۱۹۱. 
(۲( الرازی» امفاتیح الغیب)ء ج ۵ ۲ ص۱۸ . 


22 سز انا السا سط بهم ويغشاهم من كل سی أن 
التغشية هي التغطية والحجب. والعبارتان: ظط يمن قوق ھ رومن تح ار همه كناية 
عن إحاطة العذاب بهم. 


وقد ذکر 9 ند من الالتراس ؛ 
حتّی لا يُفْهَمَ من فعل «العَشَّيان) أن العذاب يُغطيهم من جهة العلوٌ فقطء فجيء 
به ومن كت ال 4 ؛ أي: أن الثار تتومّحٌ من تحت آقدامهم أيضاء ويقتضي 
هذا أن يُقدّرَ فعل محذوفٌ بعد الواو العاطفة» وقد عُدَّ هذا العمل من خصائص 
الواو فی العطف: أن تعطف عاملا محذوفا دل عليه معموله(). 

«ولم يُذكر الجانبان الأيمن والأيسر؛ لن الغرض من ال الكناية قد حصل 
والمقامٌ مقامُ ایجاز؛ لأنه مقام تهديبه بخلاف قوله تعالی: ول 76 تمن بن يربهر 
ومن حلفم ون E‏ ےار دس یر میں 4 [الأعراف: ٩۲۱۷‏ لأنّه حكاية 
لإلحاح الشيطان في الوسوسة». 


المطلب الرابع: الركض بالرجل: 


ال کض بالڑجل: و و رت من رکض الذَابة برکضها رکضا؛ 
آي: ضرب جنبیها برجله. وفلان يركضٌ دابتہ وهو ضربّهُ مرکلیها برجلیه فلا 
مو سد سبي اوس سیر E‏ 
ورکضن الأرض والثوب: ضربهما برجله» والڑكکض: مشی الإنسان برجليه معّا'''. 
() انظر: ابن عاشورء «التحریر والتنویر»» ج۰۲۱ ص .7١‏ 


)۲( المرجع السابق ج۱ ۲ ص" ۲. 
(۳) ابن منظور» «لسان العرت» مادة (ركض). 


ات ۱ ۱ و 2 7٦‏ ار ب 
1 مدر ٹج 0 
وعبارة: 9 رکش برجل 4 وردت في معرض حدیث القرآن عن سقم نب الله 
یوب عليه السلام» وكيف آمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأسباب الشفاء. 


ام ر 27 


قال تعالی: ٭ ل ارش برجب امع بارد وساب 4 [ص: ۰۲4۲ فقد ذکر ابن 
خریر الطبري ومن بعده من المفسرین: أن نبی الله يوب عليه السلام لمّا اشتد عليه 
المرضء استغاث بدعائه المشهور: ٦٣‏ + )+00 
[الأنبياء: ۸۳]ء قال الله تعالى له: « رکش بر تا 4 فركقض الأرض برجله» فنبعت 
عین» 2 وتان 4 [ص: ٤٤]؛‏ أي: هذا ما بُغتَسَلٌ به من الماء وما 
یشرب منه. 
ولا بُ من تقدير فعل القول بعد دعاء سپ اعد اذ نادیٰ ربهر 
مسج شب وَعَدَابٍ 4 فقلنا: ‏ از بش بج دا معتل بارد و ک4 
مسي 

خاي ۰ آثبتها القرآن 
في سورة (ص». وبيّنَ نها حركةٌ فعلها یوب عليه السلام بأمر من ربّه؛ لتحقيق مراد 
من مرادات الله تعالى في خلقه. 


2 


ہے الثاني 


وردت جارحة (القدم) فى جملة عبارات قرانية؛ هى: «ْبّتْ آقدامنا» افترل 
القدم» اتحت أقدامنا»» «قدمَ الصدق)ء وفيما يأتي 7 بياني لهذه العبارات 
ودلالاتها في سیاق کل منها. 
ا لطلب الاول: شبت الا قدام: 

۱ ل 

قال تعالی: ٦‏ ص ۷۶۷ N‏ با آفرع يحاص 
نَت أقدامتا وَأَنَصْرَيَاعِلَ اَلْقَوْو الُکفریک 4 (البقرۃ: ٢٥٥]ء‏ ومعنى 2 أن 
طالوت ومن معه لما برزوا لجالوت وجنوده» وصاروا بحيثُ یری كل فریق الفریق 
الآخرّء اتجه الذين آمنوا بالله إلى الله جلّ ثناؤه بهذا الدّعاء؛ بأنْ يُفرِعَ عليهم الصَّبِرَ 
اي ال را تيك تدا یہ 

ومعنى تثبيت الأقدام: هو «كمال القوّة والرّسوخ عند المُقارعة» وعدم التزلزل 
عند المقاومة لا مُجرّد التقزر في حیّز واحد»"'". 


أمّا من النّاحية البيانية: فعبارة اثبّت أقدامنا» استعارة لعدم الفرار حیث يُسَبَهُ 


(۱) أبو السعودہ «إرشاد العقل السليم»؛ ج۰۱ ص5 5 ۲. 


E 
عادة الفرارٌ والخوفٌ في المعركة بزّلق القدم وزللهاء فشْبّه عدمّه بثبات القدم في‎ 
الخازی هي‎ 


وفي الجملة أيضًا تعبيرٌ بالجزء عن الکل؛ لا الأقدام هي التي يكون بها الفرارٌ. 
فتثيتُها إبعادٌ عن الفرارء ومتى حصل التّبات كان النْصر مُتوَقَعَاء والضبژ متحقمًا. 

وقد وردت الجملة في باب الدّعاء وأضيفت كلمة «أقدام» إلى «نا» الفاعلين 
المتكلمين» فهم حريصون أن ينهم الله جميعًا في معركتهم ضد الباطل. 

وفي الآية ترتيبٌ لأجزاء الدّعاء بليغ؛ إذ سألوا لا إفراغ الضبر في قلوبهم 
الذي هو ملاك الأمرء تُمْ دعوا بثبات الأقدام الذي هو عبارة عن قوّة القلب في 
مداحض الحرب. نم دعوا بالتصر على العدوٌ وهو المترتّبٛ على سابقيه رق ۲, 

ونظيرٌ هذا الاستعمال المجازي جاء ۰ في سورة «محمد) في قوله تعالى: 
وب 00 اسان تبروا ریت من دام 4 [محمد: ۷ 

هذاء وقد جاءت العبارة ذاتها: لے بد ادام 4 بمعناها الحقيقي في 
حدیث لت الكريم 1 غزوة بدرہ في قوله تعالی: * ا کات 
مه مئه ويرد يڪ نا اکا مھ ھک بو وید وب منک جرال 
22ء اع ا رونت به ۳۳ [الأنفال: ۲۱۱ حيث ذكر زوا 0 5 
من سبقوا إلى الماء ونزل المسلمون في كثيب عفر تسوخ فيه الأقدامٌ 
على غير ما ونامواء فاحتلع آکثژهم» فوسوس لهم الشیطان. إلى نهاية الروایة. 


)۱( انظر : ابن عاشوره «التحرير والتنویراء ج ۲ ص1۹۹ . 

(۲) انظر: البيضاويء «آنوار التنزيل»» ج ۰۱ ص ۱۵۲. 

(۳) انظر: ابن هشام» عبد الملك بنی هشام بن أيوب الحميري» «السيرة النبوية»» تحقیق: مصطفی 
السقّا وآخرين» بیروت. دار المعرفة ط٤‏ ۱۲۵ه/ ٤‏ م» ص۵۸۸ء واتفسیر تفسیر القر آن 


العظیم!. ج ۲ ص۱۱ ۳. 


7 - ۱ : يه اا سا سک 


فتثبيتٌ الأقدام هنا یراد به المعنى الحقيقي» فلا تثبت الأقدامُ في الزمال ولكن 
نت عندما تنرل الأمطارء وت رب وتجفٌ مواطئ الأقدام. 


مر ہر 
الطلب الثانی: رلل القدم: 
وكما أن تثبیت الأقدام كنايةٌ عن قوة القلب» والثبات في المعركة؛ فقد اعتبد 
في الأساليب العربيّة التَعبِيرُ عن الوقوع في الخطأ بزلل القدم. 


م۳ سے 
کی 
ے سے 05 سے 


2 ری ہے سا گر سس ۔ سک یہ و ہے ٦‏ مره مر و سار ےو 6 
قال تعالى: © ولا تشخذوا EOE‏ كود را دم بعد وه توف 
ااا ا تن عر عل سب اح ر سار ب ا 
لت تج خی سل ا معن 4 [السل: 141 
والرّلل: تزلقٌ الژجل وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبهاء بسبب ملاسة 
على الأرضء وهو مقابل الثبوت؛ أي: رسوخ القدم وعدم تنقلها من مكانها. 
ومثل زلل القدم: التّعبیژ بزلل النعل» قال الشاعر زهير بن أبي سلمی: 
تداركيّما الأحلاف قذ تل عرشُها ودُبِيانَ قد زث بأقدامها الْعل 


و 


والمراد بقوله: َيل متها 4 في آية «النحل»: الانحراف عن 
محجّة الا سلام الناصعة» وجادّته الواضحة؛ وقد وردت العبارة في سياق الحديث 
عن نهي الله عر وجل عن نقض العهود المُبرّمة مع رسول الله 35+ فلا ينبغي للذین 
بایعوا رسول الله ی أن ينقضوا آیمانهم حتّى لا تزل أقدامُهم بعد تُبوتهاء وتكون 
عاقبتهم سيه بسبب صدّهم وانحرافهم عن جادّة الحق. 


(۱) ثعلب. آبو العباس (شرح دیوان زهیر بن آبي سلمی)ء تحقیق: د. حنا نصر الحتي بیروت» 
دار الكتاب العربي» 6 4۲ ۱ه/ 6 ۰ ۰ ص۱۰۹ . 


وزلا و لاختلال العال والتعة في للضر؛ اشن نك علیه الشقوط 
أو الهو كما ان نوت القده تمدن اکن ما رف وش تو متا 
الحال ودوام السّير. ولمّا كان المقصود تمثیل ما یجره نقض الأيمان من الدّخل 
سهت حالهم بحال الماشي في طريق بینما كانت قدمُهُ ثابتةٌ إذا هي قد زلت به 
فضرع فالتےھ ال رجل 7 ‪ 0 ف وأفرذّت؛ 3 ليس المقصود 
قدمًا معبّنة» ولا عددًا مر ا 

وزيادة ید با 4 مع أذ الزن لا قر إلا بعد ارت لتصویر 
اختلاف ۳ وأنّه انحطاط من حال سعادة إلى حال شقاء ومن حال سلامة 
إلى حال محنة'''. 

فده وین (قدم» وتنكيرها یراد منه: بیان أن زلل قدم 
واحدة عظيمٌ» فكيف بأقدام كثيرة؟”". ۱ 
الطلت الثالث: نعل مت ۳0 


ورد التعبیر: لماکت فد قدایتا 4 في معرض حدیث القرآن عن الأتباع 
الذين زلت آقدامهم فی اتباع مرؤوسيهم. نے ےر سرت 

قالتعالى: م ول زیت کارت رت ان ااام لإي مها 

جو رات اہ دو ا لہ سملن مَعَلِنَ 4 [فصلت: ۲۹]ء والمعنى: قال الذين كفروا وضلا 

عن سواء الضراط: ربنا أطلعنا على الفريقين اللّذين زيّنوا لنا الكفرَ والفسوق 

والعصيانَ من أفراد الجنّ والإنس» نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين؛ 


(۱) انظر: ابن عاشور «التحرير والتنویراء ج۰۱4 ص۹۹٦۲.‏ 
(۲) انظر: البيضاويء «أنوار التنزيل». ج٣‏ ص 379 . 


في أسفل مكان من التار» وفي أحقره وأكثره سعيرًا وتوقدا. 
والجَعْل تحت الاقدام من باب التعبير الحقيقي» ومعناه: الوطءٌ بالأقدام, 
والرَّفْس؛ أي: نجعل آحادّهم تحت أقدام آحاد جماعتناء والوطءٌ بالأرجل من 
كيفيّات الانتقام والامتهان فی عرف البشر. 
95 ای ےر 7 چم 7 7 
والمراد بقوله: ل یامن لمع 4 ؛ أي: ليكونا في أسفل طبقة من طبقات 
تاره وهی أشد عذابًاء وهی درك المنافق “٠.‏ 


سے 
و له 


ص ص 
لل و 


وُْصِفَ القدمٌ ئ «قدمٌ صدق» في قوله تعالی: « وش رالزِير موا 


قَدَمَ صدّق e‏ [یونس: ٤]ء‏ وقد دکر الإمام ابن جرير ال آقوالا لتأويل 
العلماء للتركيب اللغوي: فص 4 يمكن تلخيصها فيما يأتي: 


١‏ الذين آمنوا لهم جر حسنٌ بما قدّموا من صالح الأعمال. 
ایا و 


یعس ام بر 
الصالحة عند رتھ مک وهو فحوى كلام الزمخشري الذي قال: ان لهم ا(سابقة 
وفضلا ومنزلةً رفيعة»". 
)۱( انظر: ابن عطية. «المحرر الوجیزاء ج ۵. ص٤ .١‏ 


(۲( انظر : الطبري» «جامع البیان)ء ج ۰۱۵ ص۱۱ . 
(۳) الزمخشري» «الکشاف». ج۲٠‏ ص۲۷ ۳. 


والشؤال الذي یتبادر إلى الذهن هو: ما العلاقة بين سابقة الخير والفضل؛ وبين 
القدم بكونها جارحة المشي؟ وقد أجاب المخشري» وتابعه في ذلك الفخر الرازي؛ 
حيث ذكرا أنه لا كان السعین والسَبقُ يحصلان بالقدمء سُمّیت المَسعاۃ الجميلة 
والشابقة قدمّاء على شاكلة تسمية النّعمة باليدء فقيل: لفلان قدمٌ في الخیر“''. 

أتا من ناحية علم البيان: فيرى الفخر الرَازِي أن التركيب اللغوي: «قدم 
صِدَق 4 من باب الكناية عن العمل الذي يتقدَمٌ فيه صاحبه» ولا يقعٌ فيه تأخير”''. 

أا المَّهِابُ الخفاجي فذهب إلى أنَّ كلمة و 4 في الآية الكريمة مجاز 
مرسّل عن السّبق؛ لکونها سبه وآلتّه والسبق مجاز عن الفضل والتقدم المعنوي 
إلى المنازل الرّفيعة؛ فهو مجاز بمرتبتین(. 

وذهت الزّمخشريٌ إلى معنى آخر فاده آن ظ قدم صدق 4 يمك تأویلها 
ب١مقعد‏ صدق» وامقام صدق». بإطلاق الحال وارادة المح . 

وفائدة إضافة «قدم» إلى «صدق»: الّنبیه على زيادة الفضلء وآنه من السّوابق 
العظيمة» وذكر المازری في «المُعْلم) عن اسن الأعرابي: أن القدم لا يعر به إلا 
عن معنى التّقدّم لکن فی الشّرف والجلالة'“ والمعنى ذاته رجَحه الخفاجي في 
«حاشيته على البيضاوي». 


(۱) انظر: الزمخشريء (الکشاف)؛ ج275 ص۳۲۸ وانظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج ۰۱۷ 
ص۱۸۷. 

(۲) انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج۱۷ ۰ص۱۸۷. 

(۳) انظر: الشهاب الخفاجي «عناية القاضي)ء ج٥ء‏ ص ۳. 

(6) انظر: الزمخشري» «الکشاف" ج۰۲ ص۲۸ ۲. 

(۵) انظر: المرجع نفسه ج ۰۲ ص۳۲۸ والشهاب الخفاجي» «عناية القاضي». جه. ص؟ . 


اد موافقة الشّيء لاعتقاد المعتقد واشۂً 0م 
شيء ء إلى «(صدق) بمعنی مُصادفته للمأمول منه المرضی وهو يُستعمّل في الأفعال 
والأقوالء فبقال؛ صدق في القتال إذا وفی حقّه وكذا فی ضذه بُقالٌ: كذب فيه: 
یر عن كل فعل فاضل ظاهِرًا وباطناء ويُضافٌ إليه کامقعد صدق» و«مُدحَل 
صدق)ا رت 07 وااقدم صدق» و«لسان صدق»(۱). 

فإضافة (قدم» إلى «(صدق» من إضافة الموصوف إلى صفته. وفی بی الہ کیب 
مبالغةٌ لجعل القدم عينَ الضدق» ثم جعل الضدق كأنّه صاحبهاء 090 
وفي هذه الإضافة تنبيةٌ إلى آنهم ما نالوا تلك المرتبة الرّفيعة» والمنزلة السامية الا 


لتحليهم بالضدق في جميع أقوالهم وأفعالهم. 


(١)‏ الراغب؛ (المفردات)؛ مادة (صدق). 


اش میسیب بیج وج پیب تج مت ۴۷۱ 4 


الیحث اتات 
2 گے ب اللغوية المتعلقة بالأعقاب 


تُطلّنُ كلمة «العقب» ويُرادُ بها: مُوْخَرُ الژجلء وجمعه: أعقاب» واستعیر 
اقب للولد وولد الولدہ مثل المراد في قوله تعالى: ۰ و" 
ا 4 [الزخرف: ۲۸]ء وعقب ب الشهر من قولهم: جاء في عقب الشهر؛ أي : 
في آخرہ'''. 

وقد ترددت كلمة (عقب) ذ في القران الكريم في عبارات» من مثل: ظ أنقَلبَسُمَ 
عل کر و« ڪص عل عَقبَيّهِ 4 وور آفقایتا 4ء وفيما يأتي 
عرضٌ لهذه العبارات» وشرحٌ 7 في سياقهاء وتّعدادٌ لأهم المعاني والدّلالات التي 


و۶ 


تحملھا. 
ا لطلب الأول: الانقلاب على العقبين: 


جاء ذکر الانقلاب على الأعقاب فی معرض تجلية القرآن الكريم مسألة بشرية 
نبنا محمد 2 وقضيّة حياته وموته. 


رص 
ب 


قال کی 07 عي مور و 


کرش ع میک ومن بقلت ڪل وید بان یط اه سَيئاًوَسيَجزى لَه 
AE e‏ 


(۱) الراغب» (المفر دات». مادة (عقب). 


والآيه الكريمة و بشرة محمد ا فما هو الا رسرل قد خلت من قبله 
الژسُل آرسله الله تعالی داعیّا ومبشرا وندیژاه وهو تحت مشيئته جل ثناؤه وقضانه 
کسائر الانبیاء والرّسل» آفان مات أو قتل» أَيّها القوم, لانقضاء أجله ارتددٹم عن 
دینکم» ورجعتم من بعد إيمانكم كمَارًا؟ ومن يرتدٌ منکم عن دينه» ویرجغ كافرًا بعد 
إيمانه» فلن يضر الله شيئّاء وسيجزي الله الشاکرین (). 

والانقلاب لغة: الرّجوع إلى المکان. يُقال: انقلب إلى منزله؛ أي: عاد إلى بيت 
والانقلاب على العقب يقتضى التّولی عن المنقلب عنه. 

وقد فشر الرّمخشريّ الانقلاب على الأعقاب بالادبار عمّا كان رسول الله گلا 
یقوم به من آمر الجهاد وغیره» ولم يرجح معنى الارتداد الذي ذهب إليه الإمام 
الطبريء مُبينًا أن الضحابة رضوان الله عليهم لم يرتّدٌ منهم أحدٌ من كان فى أَحُدٍ 
إلا ما كان من قول المنافقین وأجاز أن يكون الانقلاث بمعنى الارتداد على وجه 
التغلیظ عليهم فيما كان منهم من الفرار والانکشاف عن رسول الله گلا وإسلامه؛ 
أي: خذله والتولي عنه(۲؟. 

والانقلات على الأعقاب في هذا السياق ا في الرّجوع إلى الحال التي 
كانوا عليها من الكفر والشرل بالله تعالى. 

والاستفهامٌ دخل على جملة الشّرط: ۾ أفَإئْن مات 4ء وهو في الحقيقة 
داخل على بے ویکون ال أتنقلبون على ماک إن مات محمد أو 
قتل7©؟! والفاء لل“ للشيسة»والهمدة ة لانکار أن يجعلوا خْلَوٌ الژسل قبله سب لانقلابهم 
)۱( انظر: الطبري» (جامع البيان»» ج۷ء ص۱٣۲‏ . 


. ۲۳ انظر: الزمخشري «الکشاف». ج۰۱ ص‎ )٢( 
.۳۷۷ انظر: الرازي «مفاتیح الغيب». ج۹ء ص‎ )۲( 


۳۷۳ 0 


بعد وفاته مع كونه في الحقيقة سببًا لثباتهم على الدّين» وحرف الاستعلاء (علی) 
يفيد الاستعلاء المجازي؛ لا الرّجوعَ في الأصل يكون میا على طریق'''. 


الطلب الثانی: اتقرض عل العقبین: 


جاء عضو «العقب» مصطحبًا 5 الفعل «نکص» في مو موضعین من الذکر 
الحكيم. » في قوله تال وتات اتان تمصع عقب یه وقال ای ب 
قحلم لی آزید ما لا کرو تن اف لَه و َه مدید الاب © [الأنفال: ۲1۸ 
EEN “fon ©‏ کے 1 
وفي قوله تعالی: ق کات ای سل تل عدي کر ع اعقب تنصیضوت 4 
[المومنون: 11 ]. 
و«النکوص: الإحجام عن الغا يُقَال: اراد بت نم تكص عنه) ونکص 


قال ارظ ‏ : 

ليس النُكوصٌ على الأدبار مکژمةً إن المكارم إقدامٌ على الأسَلٍ 

وخصّصه الفيروزآبادي في «القاموس» بالرّجوع عن الخيرء وقال: «وهم 
الجوهري في إطلاقه)”". 

ومعنى الآية الكريمة: أنَّ الجمعين لما التقياء ورأى کل فریق نظیرّہ أحجم 
قطان الذي كان في بداية الكت 6 "008۶۶۰ وولی 
هاربًا على قفاه» وقال بملء فيه: ٍني أرى ما لا ترونء اني أخاف الله. 


)۱( انظر: ابن عاشور» «التحرير والتنویراء ج4» ص١١٠١‏ . 
(۲) الراغب. «المفردات» مادة (نکص). 
(۳) الفیروزآبادی «القاموس المحیط». مادة (نکص). 


ولعله ‏ بحكم ناريته كما قال المفسّرون - رأى جبريل عليه السلام» أو رأى لا 
من الملائكة مردفين» أو رأى النُصرة والظفر في حق النْبي كك فعلم أَلّه لو وقف 
لنزلت به بل 

وشبه الجملة: تیه CS‏ اذ کر لا 
الاستعلاء «علی» مُميد للتمكن من الشیر بالعقبین والمقصود من ذکر «العقبین»: 
تفظيعٌ لحر كة التقهقر؛ لأ عقت ال جل أخسن القواء ئم؛ لملاقاته الغبار والأوساخ. 

والتعبیر ذاته قد استُعمل في قوله تعالی: « فرع اعقب تححِضوت 4 
[المؤمنون: ٦1]ء‏ فى الذين كانت آیات الله تتلى عليهم. ولكنهم يعرضون عنهاء 
ويستكبرونء ويُولون القهقری ويُفضلون التحيّرَ لحزب الشّيطان. 

و 
یں یی 3( 
ا مطلب الثالث: الرد على الاعقاب: 
۱ 

نو ل حر تو ل (ردا في قوله تعالى: قلا ندعوامن 
دون له مَالَاينمَمْتَاوَلَا یضرا ونرد عل آعقاتابیه دهدن الہ 4 [الأنعام: ٦۷۱‏ 
aT‏ "0 
حريصين على زحزحة المؤمنين عن إيمانهم» فأمر الله تعالى نیّه أن يقول لهم في 
كل صراحة ووضوح: أيجوز في عين العقل والمنطق السليم أن نعبد من دون الله ما 
لا ينفع ولا يضرٌء ولا يُغني شيئًا؟ وهل يجوز في منطق كل عاقل رشيد أن نرجع م إلى 
حظيرة الكفر بعد اعتناقنا عقيدة التوحيد التي شرح الله صدورنا لها؟! إن إذن عَودٌ 


. ۹۲ انظر: الرازي «مفاتيح الغیب)ء ج6١. ص‎ )١( 
. ص۳۷‎ ۱ ٠ انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج‎ (۲) 


ا و ةا 


غیژ حميدء شب بتقَهقر من یرت على عقبیه» غير ناظر إلى مواطۍ قدمیه. ارتدادًا من 
غير رژية واضحة. ۱ 

والرِڈُ: الإرجاعٌ إلى المکان الذي يُؤتى منه» ورد فلان على عقبه معناه: رجع 
على طریق جهة عقبه» وعبارة: a‏ آعقاتا 4 من باب التشبيه» «وذلك أن 
المردود على العقب هو أن یکون 9 ۷8" وهي المشية اعت رد 
يمشي القهقرىء وهي المشية نی فاستعمِلَ المثّل بها فيمن رجع من خير إلى 
شر ووقعت في هذه الآية في تمثيل الرّاجع من الهدى إلى عبادة الأصنام»"". 

والرَدٌ على العقب أو على الأعقاب تعبيرٌ شائعٌ في التَّليّس بحالةٍ ذميمةٍ كان 
فارقها صاحبها ثم عاد إليها وتلبّس بهاء والآية تمثيل لحال المُرتد إلى الشرك بعد 
أن أسلم» بحال من خرج في مُھمٌ فرجع على عقبيه ولم یقض ما خرج له وهذا 
آبلغ في تمثيل سوء الحالة من أن يُقال: ونرجمٌ إلى الكفر بعد الإيمان”"» فشتان 
بق المعنی الذهني الذي يظلّ في حيّز العقلیّات والأفكار المتَخيّلة» وبين الضورة 
الحسّيّة الحركيّة التي يراها القاری ویتمتلها؛ ویتقزاها بيديه» ويُشاهدها بعينيه. 

وفي التعبير بالڈ على الأعقاب أيضًا زيادة تقبيح الارتداد بتصويره بصورة ما 
هو عَلَّمٌ في القبح» > مع ما فيه من الاشارة إلى کون الشّرك حالةً قد ثُركت ونْبدَت 
وراءَ الظهر. 

وایثاژ الُرَذا على «نرئَدَا؛ لتوجيه الإنكار إلى الارتداد برد الغير» فالمؤمن لا 
يرتدٌ عن دینه باه وفيه تضريح 7750 پپ 9 )۶ 


(۱) انظر: فرهودء «لباب التفسیراء ج١ء‏ ص٤٦‏ 9. 
(۲( أبن عطية. (المحرر الوجیزاء ج٢‏ ص٦۳۰‏ . 
۳( انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر»: ج ۰۷ ص ۰۳۰۰ 


۳ ۳۷۹ 3 ا ا تحص ےت 
الارتداد من غير راد ليس في حيّز الاحتمال؛ ليُحتاجَ إلى نفیه وانکاره(). 

مقارنه: 

بقي أن أشير إلى أن التراكيب اللغوية: (الرد على الأعقاب»» و«التكص على 
الأعقاب»» و«الانقلاب على الأعقاب)ء هي جُملٌ متقاربةٌ في الدّلالة العامة على 
الرجوع» إلا أن ثمة فروقا دقیقةً رجحت استعمال كل فعل في الموضع الذي جاء 
فيه؛ حیث استُعملَ الرَدْ في محاورة المؤمنين للمشركين» والژڈ كلمة عاق ولا 
تورف المومنین أن ينكصوا أو أن ينقلبوا؛ لذلك جاء استعمال الفعل نرد العام 
في معناه» وجاء بصيغة المضارع المبني للمفعول إيذانًا بن المؤمن لا يرتدُ عن دينه 
ادا طواعية ومهما كانت محاولاث المُضلّین فهي عادةً تبوء بالفشل الذّريع. 

بينما جاء استعمال الفعل انکص» في سياق الحديث عن الشّیطان الذي نکص 
بمحض إرادته؛ والاسناد حقیقی» وهو يرسم صورة بشعةً للشيطان وهو ناكصٌ 
على عقبیه» وكذلك استعمال الفعل «تنكصون» في سياق وصف المشركين الذين 
كانوا ینکصون على أعقابهم حين تتلی عليهم آيات الله تعالى. 

ما الفعل «انقلب»» فجيء به لتصوير عملية الرّجوع على العقب أيضاء وهو 
مطاوع «قلب»» وفیه تحذيرٌ شدید للمؤمنين» وتصويرٌ بشع للمرتڈ. والله أعلم 
ارا کتابه. 


(۱) انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السلیم)ء ج۰۳ ص45 ١‏ . 
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الحث رایع 
ال ٤س‏ ب اللغوية المتعلقة بالساق 


على غرار «الرّجَل). و«القدم». و(العقب)ء جاء استعمال (الساق) فى القرآن 
الكريم في عبارات؛ منها: ل وَأتقيٍا سَاقیاسَاي 4 القيامة: ۰۲۹ و« قفتن 
ا [النمل: »]٤٤‏ وفیما يأتي تسلیط لبعض أضواء علمي البياة والمعاني على 
هاتين العبارتين 
المطلب الأول: التفاف الساق بالساق: 


الالتفاف: هو الاجتماع ومنه قوله تعالى: « شتاب ہنا 4 [الإسراء: 4 »]٠١‏ 
والنتاق: ھو العضو المخصوص بين الكعبين والركبة» وقد تعذدت آقوال 
المفشرین في المراد من التفاف الاق بالشاق من یور )۹ 
لتاق موق ای رل[ هراق اتب السَاق باسَاق إل ریک من اسان 4 
[القیامة: ۳۰-۲]) ومَرد آقوالهم هو فهم المراد من كلمة «ساق»: هل هی 
على معناها الحقيقي. أم أنَّ المراد هو معناها المجازي؟ وإذا كان التعبیر من قبيل 
المجاز. فأيّ المعاني آقرب إلى التأویل الضحیح؟ 

ذکر ابن جریر الطبري جملة آقوال") في تفسیر 9 لتاق 4؛ منها: 


23 ف2ت ام لاعت امر الا خرة: 


)۱( انظر : الطبري» اجامع البيان). ج٤۲‏ ص ۷۷ إلى ۰ 


روحه. 


۳. التقّت ساقا الميّت إذا لت فى الکفن. 


.٤‏ التفت مه بأم وبلاء ببلاء. 

وأضاف صاحب «الکشاف» قول قتادة: «ماتت رجلاه فلا تحملانه» وقد كان 
علیهما خا 

وتفصيل القول في تحليل هذه العبارة أن يُقال: إذا كانت كلمة «ساق» بمعنی: 
الأمر الشديدء كما استعملها العرب في كثير من كلامهم البليغ» من مثل: قامت 
الحرث على ساق» أو قول الجعدي في وصف أحد الشجعان": 
آخو الحرب ان عضّت به الحرث عضها ‏ وان شقرت عن ساقها الحرث شرا 

فالمعنی: التقت شدّة مفارقة الدّنيا بشدّة الذهاب» أو التفت شدّة ترك الاهل 
والولد والمال بشة الذهاب إلى ال خرة والقدوم على الله تعالی"۳. 


أمَا إذا كانت «الساق» هي العضو المخصوص؛ فالمراد: التفاف ساقي المیّت 
عند الاحتضار وفي الکفن؛ إذ لَب الأكفانُ على ساقیه ويُقرَنُ بینهما في ثوب 
الكفن» فكل ساق منھما ملق حبة الشاق الأخرى؛ والتعریف حينئذٍ عوضنْ عن 
المضاف الیه(*؟. 


.٦٦٦ص‎ ء٤ج الزمخشري» «الکشاف»‎ )١( 

(۲) الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر «البيان والتبيين»» دار صعب. بيروت» تحقيق: المحامي 
فوزي عطوي. ط ۰۱۹۹۸۰۱ ص5۸ . 

(۳) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب)ء ج۰۳۰ ص ه ۰۷۳ 

.۴ ٩۹ص انظر: ابن عاشورء «التحریر والتنویر ج۰۲۹‎ )٤( 


3 ۳۹ 5 مہ سج جس سپ سس سب‎ E 
الطلب الثانى: الکشف عن الساق:‎ 


ورد استعمال الفعل «کشف» بصحبة عضو «السّاق» فی عبارتين قرآنیتین 


2L‏ وو ویکسیر کو ہو امريد لام ا سے کے 
جاءتا فی قوله تعالى: و يللها ادخل اس E OO‏ 


لَص شقن دواري 4 [النمل: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: ‏ یحتف عن ساق وَيُنَعَوَنَ 
ای اللشجود فلا کون 4 [القلم: 4۲]» ولا اختلاف بين المفسرين في إرادة المعنى 
الحقيقي للفظ الساقین في آية «النمل»» ولکن تعددت آقوالهم في المراد بالساق 
في آية «القلم». 

كشفت ملكةٌ سبأ عن ساقيها على وجه الحقيقة؛ لأن نبی الله سليمان عليه 
السلام أظهر من أمر مُلكه ما صار داعيًا لها إلى إسلام وجهها لله تعالی؛ ولذلك أعدّ 
لها صرحًا عظيمًا من زجاج أبيض کالماء ثم أرسل الماء تحته» وألقى فيه السمك» 
فحسبته ل فکشفت عن ساقیها خوفا من ال 

آمّا لفظ «الشاق» في قوله تعالی: © متف عن ساق 4 من سورة «القلم»» 
فترددت فيه أقوال المفسرين بين الحقيقة والمجاز»ء والمعنى: اذکر لهم» يا محمد 
شدة الحال التي ستحیط بهم» وصعوبة الخطب الذي يغشاهم عندما تقوم القیامة 
ويقفون بين يدي ربهم؛ فالكشف عن السّاق في هذا السّياق یُراڈ به معنى: التشمير 
عنهاء وهو كنايّة عن شدّة الحال» وفظاعة الهول الذي يغشى التاس في ذلك اليوم 
07 

«وأصلٌ هذا: أن الرّجلَّ إذا وقع في آمر عظيم يحتاح إلى الجڈ فيه يُشْمّرُ عن 
ساقه» فلا جرم يقال في موضع الشَّدّة: کشف عن ساق». 


() انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج٤‏ ۲» ص 655. 


وقال الفخر بعد أن سرد جملةً من الأبيات الشعرية التي مُفادھا أنَّ الكشف عن 
الساق هو الكناية عن شدة الأمرء وفظاعة الخطب: «واعلخ أن هذا اعترافٌ من أهل 
اللغة بان استعمال الساق في الشَّدَة مجا وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف 
الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة فإذا أقمنا الڈلائل القاطعة على 
فان م أذ کرت ها مخ پیت ضرف اللفظ ال آلمخار ۳۳ 

وذکر أقوالا أخرى» وهی: «ساق الامر" بمعنی اصله واساق جهنم». واساق 
العرش)ء و«ساق الله تعالی»» وهو قول المشبّهة. ونفاه نفیّا قاطعًا؛ لأنه يُناقض 
الثوحید وتنزیه ذات الله عن التجسیم والتشبيه'"". 

وجاءت کلمة «ساق» تنك :4 للدلالة علی ھا مر بهم في الشّة ومُنكرٌ 
خارج عن المألوف؛ کقوله تعالی: 1 وه مدع لداع لل سىء نکر كر 4 [القمر: ۲ ]» 
کأنه قیل: یوم يقعٌ مر فظيعٌ هائلٌ””. 
المطلب الثالث: الکعبان: 


هذاء وقد جاء ذكر 0_0 في آية الوضوء من سورة «المائدة» في قوله 
تعالی: ۳ - ۰ ا ھت 
دی اس سر ل الْحبین 4 [المائدة: ٦]ء‏ واالکعبین» تثنية 
(کعب»: وهو العظم الذي عند ملتقى القدم والسّاق. واستعمال «الکعبین» في هذا 
السیاق هو استعمالٌ حقيقي» ولا مجال للمجاز فیه؛ لأنْ الاية تتحدّثٌ عن الأعضاء 
الواجب غُسلها في الوضوء. 


(۱) الرازي» «مفاتیح الغیب)ء ج ۰۳۰ ص ۱۱۳ . 
(۲) انظر : المر جع نقسه» ج ۰ ۲) ص۱۱۶ . 
(۳) الرمخشري. «الکشاف». ج4» ص؟۵۹. 


الباب الرابع 
بلاغة النظم في الترا کیب اللغوية المتعلقة 
بالقلب» والصدرء وما جاورهما 


الفصل الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالقلب. والفؤاد. 
7 الفصل الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة بالصدر والجَنْبء والَّرقُوة. راد 
۳ الفصل الثالث: التراکیب اللغوية المتعلقة بالبطن, والحوف. ۳ 
الفصل الرابع: التراکیب اللغوية المتعلقة بالظهر والضلب. والارُن والدیْر. 


الفصل الأول 
لتا كيب اللغوية المتعلقة بالقلب والفژاد 


المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بأنواع القلوب. 


وأوصافها. 
المبحث الثانى: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأفعال الواقعة على 
القلب. 


المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالفؤاد. 


مس د 


ات الاوك 
التراكيب اللغوية المتعلقة بأنواع القلوب؛ وأوصافها 


أولا: الصفات الإيجابية 


القلبُ هو أمیژ الجوارح» ونظرًا للأهمّيّة همّيّة التي يكتسيها بين سائر أعضاء الجسم؛ 
فقد حمل القرآن الكريم بذكره» وتعداد آوصافه وأنواعه وحالاته التي يتقلبُ فيهاء 
وقد ورد اللفظان (القلب)ء و«الفؤاد» في عبارات وتراكيب لغوية كثيرة ومتنوعه 
مبثوثة في نصوص التنزیل. 

يُطْلَقُ «القلبُ» على العقل والفهم» ويُطلق على المعاني التي تختص به من 
الزوح والعلم والشّجاعة وغير ذلك ويُطلقُ على المضغة الصَنَوْبَريّة المسؤولة 
عن ضح الڈم عن طريق الشّرايين إلى سائر أعضاء الجسم» ثم تصفيته بعد عودته عن 
طریق الأوردة وعوفه این منظور عن این سیده باه مُضغةٌ من الفواد سا ا 

وقلث الشّيء: تصريفُةُ وصرفة عن وجهه؛ کقلب التوب. وقلبُ كل شيء: 
جال ةر قات ال مور نا نها والتظر فی عواقبهاء وشمی قلت الإنسان من تقلبه؛ 
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(۱) الراغب, «المفردات» مادة (قلب). 

(۲) ابن منظورء «لسان العرب»» مادة (قلب). 

(۳) الُويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. «نهاية الأرب في فنون الاادب ". تحقيق: مفيد 
قميحة وجماعة دار الكتب العلمیة بیروت. ط١ ١574‏ ها 4١٠٠م‏ ج ۰۲ ص'٠.‏ 


۸۹م ا ع ۳ 


وما سمي الانسان الا لأنسه ولا القلث إلا أَنَهُ بتقلت 

وفريث من لفظ «القلب» في المعنی «الفؤاد»» وأصل مادة «فواد» من فاد الحبزة 
في المَلَةِ يَفَدُها: إذا شواهاء وشمی الفؤادٌ فؤادًا لتَمَؤّدهِ وتوقّده؛ قال اين منظو ر(١):‏ 
الفؤادُ القلبُء وقيل: وسطه وقيل: الفؤادُ غشاءٌ القلب. والقلث حه وشویداژه. 

قال أبو ذؤيب الهُذلي”©: 

5 5 و 2 

رآها الفواد فاستضل ضلاله ‏ نيافا من البيض الجسان العطابل 

وذکر أصحابُ المعاجم أن لفظی «القلب» و«الفؤاد؛ يُستعملان للتلالة 
عن مضغة القلب المعروفة ولا فرق بينهماء وذکر آخرون أن القلب أخصصٌ من 
الفؤادہ استناذا إلى حدیث رسول الله : «آناکم أهلٌ الیمن» هم أرق قلوبًاء وألِينُ 
آفئدة»۳۱. 

وأکثژ العلماء على أن القلب محل العقل» والفواد محلّ القلب). 

والذي يعنينا في هذا البحث: أن البيان القرآني استعمل لفظ «القلب» في تعابیر 
بعينهاء واستعمل لفظ «الفؤاد» في تعابير وعبارات آخری» وعلى دیدن طريقة القرآن 
الكريم في انتقاء الألفاظ واستعمالها؛ فإنّه لا مجال للحکم بترادفهما؛ لأنَّ القول 
بترادف الألفاظ وتساويها في الذلالة یفتخ بابّا واسعًا للخوض فی معانی التنزیل 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب» مادة فأد. 

. ٤۹۸ص البخدادي» «خزانة الأدب)ء جه.‎ )٢( 

(۳( رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش» عن أبي صالح ذكوان. عن أبي هريرة رضي الله 
عبه . 


. انظر: القرطبي. «الجامع لأحكام القرآن» ج١2 ص۲۸۹‎ (٤) 


کاو 22و مت لقتسي O‏ سے SE E‏ كه سياد ا 
باب ر dy TAV ٣‏ 


وتعريض كلام الباري المُعجز إلى انتقادات وأحكام نقدية لا أساس لها من الصَّحَة 
ويؤدّي إلى استسهال القول: إِنَّ هذا الاستعمال أو ذاك من قبيل التّفنن والتّنویع فقط(". 

وفيما يأتي وقفات بلاغیة تحليلية للعبارات والتراکیب اللغوية» التي ورد فيها 
لفظ «القلب» في القرآن الكريم. 

ِء 2 

وردت عبارة: ظط یمن کات لو قل 4 [ق: ۳۷] فى سورة (ق) فى سياق حديث 
القرآن الكريم عن الانسان الذي يتوجّبُ عليه أن یستعمل عقله؛ للتبصر في شون 
البغياة تقلبات الامور من حو له. 

قال تعالی: ‏ ان في لاک آزکری لین کات له لب او الى المع کو 
شهید 4 [ق: ٩۱۳۷‏ آي: أن الانسان الذي لك غاد سای متزنا؛ فانه یامکانه أن 
يدرك به كنة ما يُشاهد من الامور ويتفكر فيهاء وفي مغبّتها ومآلهاء ویعلم أن مدار 
دمار الأقوام الشابقين الذين أفسدوا في البلاد هو الکفرہ فيرتدع عنه بمجرّد مشاهدة 
الاثار من غير تذکر. 

والمراد بط لمن کات لمر كَل 4 ؛ آی: من كان قلبه حافظاء 29 ویعی ما 
يلقى إليه؛ لا القلب الذي لا يعي ولا يفقه ليس بقلب. 

فالقلث فى هذا السياق أَطلِقَ على العقل؛ لأنَ العقل هو الذي يعي ويتفكر ويُدرك 
ويحفظ ویقیسُ ویعتبل وهذا معنى قال به كثيدٌ من المفسرين القدامی والمحدثین'''. 
)١(‏ انظر: الدوري» محمد یاس خضرء «دقائق الفروق اللغوية في البيان الق رآني "۰ بحث مقدم لدرجة 


الدكتوراه بجامعة بغداد» فصل: أثر الفروق اللغوية في التعبير القراني» ص ۲۰ وما بعدها. 
0( انظر: الطبري» «جامع البيان»» ح٢‏ ص۳۷۷۲ والقرطبي؛ «الجامع لأحكام القرآن». = 


وفي تنکیر «قلب» وإبهامه تفخيمٌ وإشعارٌ بن کل قلب لا یفک ولا يتدبّا كلا 
فل ويمكن القول: إن هذا التعییر من باب التكنية عن العقل مات( 
المطلب الثانى: اطمثنان القلب: 


# ےس وروی ۵ تعالى:‎ r a 

لاش ری لفاون بو وما ار امن عند ال مر اکر ) 
[ال عمران: 553 وقوله جل نناوه: # وماجعله کو ۸ 01017 
وم یضر إِن هریت بر 4 [الانفال: ۰۲۱۰ وقوله تبارك وتعالی: 
3 اة ماو طم وود SS ENE‏ وب 4 [الرعد: ۲۸]. 

والأطوفان کون بعد اد عاج '. قال اطمان یطمَنٌ اطا ا وطمأنینته 
ووزن «اطمأنٌ»: : «افعلل)» وفي ذكر الطماننة التي شرل علی الاک والذاكرات 
دلیل علی أن اكت العبادة کت اطمئنان التفوس والقلوب. 

والفعل 8 وَلِتَظْمَينَ © في آيتى آل «عمران» و«الأنفال» معطوفٌ على 
٭ بشریٰ 4ء وقد عدل عن الاسم إلى الفعلء وجاء بلام التّعلیلء ولم يأت بالاسم 
منصوبًا لعدم شرط من شروط نصبه وهو انَحادُ الفاعل؛ لأن فاعلَ الجعل هو الله 
تعالی» وفاعل الا طمئنان هو القلوت. 

والمعنی: وما جعل الله تعالی إمدادكم بالملائكة المُسوّمین فى بدر الا بُشرى 


کے 


= ج۱۹ء ص484 وأبو السعود. «إرشاد العقل السلیماء ج۸ء ص۱۳4 وابن عاشوره 
«التحرير والتنویراء ج٢٦۲ء‏ ص 5 ۳۲٣‏ وغيرها. 

(۱) انظر: البيضاويء «آنوار التنزيل»» جه. ص ؛ 4 ١‏ . 

(۲) انظر: القرطبيء «الجامع لأحكام القرآن»» ج۱۹ء ص۹٥٤‏ . 

() الراغب. «المفردات». مادة (طمن). 


ار یه مسد سض مه موه ەوسشو تحت تی + 
جو ۳۸۵ ب 


لحصول نصر الله والتبشیر بقدومه. وإدخال الشرور في قلوبکم. ولتطمئن وتسكنّ 
قلوبكم» ولا تجبنوا عند لقاء العدو. 

واختیر الفعل المضارع «تطمتن»؛ ليُفيد اج والاستمرار حيئًا فحینًاء وقد تم 
تقدیم «قلوبكم» على الجار والمجرور «به» فى آية «آل عمران)ء وآخر القلوب فى 
«الأنفال»» والسّبب یعوذ إلى أن سورة «آل عمران» جاء فيها ذكرٌ غزوة بدر تمهيدًا 
لذکر غزوة أَخُد التى أصاب المسلمين فيها من البلاء ما أصابھمء فكان المقامُ فيها 
مقام خزن وقَرْح يقتضي مسخا على القلوب وطماَنةً لهاء فذكر أن البشرى «لکم». 
وقذم «قلوبكم» على الإمداد بالملائكة. 

تا سورة «الأنفال» فسیاقها العام سياق إشادةٍ بالنصرء وابراز دور الامداد 
الربّانی» فقذم الجار والمجرور (به) الذي يعود على الامداد بالملائکة؛ فحاء کل 
کلام مناسبًا للمقام الذي ذُكِرَ فیەء وهذا توجیه رجّحه الدکتور فاضل السَامرّائي”". 

وثمة توجية لُعْويٌ خر في نكتة الترتيب» ذکره الخطیب الاسکاف في 'ذُرَة 
التنزيل وعُرَة التأويل»"» وهو وان كان مقنعًا من حيتٌ اللغة الا آنه لا يشفي غليل 
الباحث في البيان القرآني» الذي يتطلّع إلى فروق ونکت تثلج الضدرہ ويطربٌ لها 
الوجدان. 

رع القول: إن القت البشری يوشت بالاطمثنان والاستقرار والشکون؛ 
كما يُوصفُ بالهلم والفزع والفراغ. وغیرها من الأوصاف؛ كما توصف انس 


(۱) انظر: السَامرّائي» فاضل صالح. «التعبیر القرآني" عمّان. دار عمّارء ط ۰۲ ۱۲۲ه/ 
۲ ص۷۱ ۷۲ 

(۲) انظر : الاسکافی. الخطیب. «درة التنزیل وغرّة التأویل» القاهرق المكتبة التوفیقیة د. ت 
ص ۰۵۳ 5 . ۱ 


الإنسانية بالاطمئنان آیضا؛ قال تعالى: لا بَا افش الْمَظْمَيَيَة #ازجی 
رضي مر دحل ری تح میتی 4 [الفجر: ۳۰-۲۷]. 
والاطمتنان: الشكون» وهو هنا مُستعارٌ لليقين وعدم الشَّكَ؛ لا لش ُستعاذ 
لەالاضطراث٭' وا : ختیر الفعل المضارع مرّتين في آية سورة (الزعد) (۲۸) لدلالته 
على تجدّد الاطمئنان واستمرارہہ واه لا يتلل شلك ولا تردق وافّیحت جملة: 
0200 لو 4 بحرف التنبيه «ألا» اهتمامًا بمضمونهاء وإغراءً بوعيه» وهي بمنزلة 
التذییل لما في تعريف «القلوب» من التّعميه(". 


المطلب الثالث: سلامة القلب: 


۳ ۳ لام 20 E‏ [الشعراء: ۸۹]ء 2 جل ثناوه: ا 
بقلب سییر 4 [الصافات: ۸6]. 


يجوز أن یکون لفظ «سلیم» بمعنی فاعل؛ أي: بقلب سالم وخالص, أو أن 
يكون بمعنى مفعول؛ أي: بقلب مُخلْصٍء أخلصه الله تعالى من الشرك والشّكٌ أو 
۶۹۵ھ , 


ویجوز آن يكون اسلیم) بمعنی حزين» من السّلیم بمعنى اللدیغ؛ أي: الملدوغ 
من حيّةٍ أو عقرب؛ فان العرب سمّته سلیمّا؛ تفا لا بسلامته» وصار حقیقةً فيه. 


ومعنى «المجيء بقلب سلیم): أن صاحبه يأتي الله تعالى مُخَلِصًا قليّه له» وقد 


(۱) انظر: ابن عاشور. (التحریر والتنویراء ج۱۳ء ص۱۳۷. 
(٢‏ انظر: المرجع السابق. ۰۱۳ ص۱۳۸ . 
(۳) انظر: زاده» «حاشية زاده على البيضاوي» ج ۰۷ ص ۱۰ . 


چھو سس مس دب و تہ ڑووںرجوےوووکیووو ‏ ژ ےس 2 


و رن 


عُرفَ ذلك منه» فضرت المجي؛ ء مثلا لذلك؛ فالكلامُ استعارة تمثیلیْڈ؛ حيث شبُھت 
الهتة المُنتَّرّعة من متعدّد من أشياء عديدة؛ وهي: إبراهيم عليه السلام وإخلاص 
قلبه لربّه بحيثُ عرف منه بعلاقة تدل على ذلك بالهيئة المأخوذة من آمور كثيرة» 
وهي شخص من مقرّبي ملك» ومجيئه ملكا بتحففٌ عظیم بحیث لا يقدِرٌ عليه غیزه 
في آوانه. وعرف ذلك منه. فذکر اللفظ الموضوغ للهيئة المُسْبّه بها وأريد الهيئة 
EN NUE all‏ 

و ظ یب 4 للمصاحبة؛ أي: جاء معه قلبٌ صفّه السلام وإنما 
ذکر القلب ابتداء د نم وت ب«سلیم»؛ لما في ذكر القلب من إحضار حقيقة ذلك 
القلب انز ولذلك أو ثْرَ تنكيرٌ «قلب» دون تعر یف واسلیم» علی وزن «فعیل 4 
وهى صفة مُشِيهةٌ مُشْتَقَةٌ من الشلامة» وهى: م 

والتحليل البلاغي ذائّه ينطب على قوله تعالی: 8 إِلَامَنْأَقَ َنهَيقَليِسَلیم 4 
[الشعراء: ۸۹]ء ويكون المعنى: أن المال والبنین لا ینفعانء ونما ينفعٌ م سلامةٌ القلب 
عن الأمراض الژُوحانیة؛ كالجهل وسائر الأخلاق الذميمة» ویندرخ في سلامة 
القلب سلامةُ سائر الجوارح؛ لأنّه رتيسشها”". 

و 

المطلب الرابع: إنابة القلب: 

لاه جوم الی اه تعالی ق 
وقد ورد وصف القلب بالانابة في قوله تعالی: ‏ ملع لیب وعاء مب 
شنیب 4 [ق: ۰۳۳ ومعنی الآية: أنَّ الله تبارك وتعالی يُدني الجنّةَ ويُعَذّها لكل أوَاب 
(۱) انظر: القونوي» «حاشية القونوي على البيضاوي»» ۰۱5 ص٩۲۷‏ . 


0( انظر: النيسابوري» «غرائب القرآن ورغائب الفرقان». ج۸» ص٤۳٣‏ 
(۳) السَّمِينء «عمدة الخفاظ». مادة (نوب). 


ال 
ہپ پا دس حفیظء یخشی الله ویتقیه في السّرٌ والعلن. 

والباء في قوله: ۶ بقلب 4 هي باءً المُصاحبة؛ أي: حضر يوم الحشر مُصاحبًا قلیّہ 
المنیب إلى الله تعالى؛ أي: مات طائعًا منيئاء ویجوز أن تكون للتّعدية؛ أي: أحضر قابًا 
ےک وقد حاء وصف القلب بالمنيب باعتبار صاحبه. أو لن الإنابة المُعتَبَرَةَ هى 
الرجوع إلى الله بالقلب لا باللسان والجوارح'''ء ويكونٌ إسنادٌ وصف «منيب» إلى 
(قلب» من قبيل المجاز المرسلء الذي علاقلہ الجزئیة حيثٌ ذكر الجزء وأراد الكل 
ایکون التعبیژ من قبیل المجاز العقلي؛ لأنَّ القلب سببٌ الانابة والباعثٌ عليها. 

۾ 


القلوب الواجفة: وپ رید وقد جاءت هه العبارةفي قوله 
تعالى: پا قلود 1 0 وم واه ٭ رها حَيٹِعَةُ 4 [النازعات: ة ]. 


ومعنی (وجف): خاف واضطرب. والوجيفٌ والوجيبُ أخوان. يُقال: وجفت 
وَجْمًا ووجيمًا وؤجوفاء ومنه: ایجاف الدَابة وحملها على السّير الشدید. والایجاف: 
الإسراع. 9ئ الرَاكبُ: أَسرَع ٣ء‏ والقلوب الواجفةٌ: هي المُضطربةٌ؛ كقولك: 
طا روعاف ونحو ذلك من الاستعارات کہ 


وذكر الزازی أن له 4 معناها: خائفةٌ. وجلة غيرُ قارّةٍ في أماكنهاء قلقةٌ 
مُستوفزة» شديدة لاف a‏ وتكون ارهاة أهلها خاشعة"). 


(۱) انظر: الالوسي؛ «روح المعاني»» ج۰۲۹ ص5 4۷ . 

() انظر: النيسابوري» «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» ج۰۱۰ ص ۳۹۰. 
(۳) السّمین. «عمدة الخفاظ». مادة (وجف). 

)٤(‏ الراغب. «المفردات». مادة (وجف). 

.۳ ٣ص انظر الرازي» «مفاتیح الغیب». ج۰۳۱‎ )٥( 


وقد جاءت كلمة «قلوب» نكرة على الرّغم من كونها مبتدأ لتخصيصها 
ب«يومئز»» والتنکیر يُفيد التّکثی واسم الفاعل «واجفة» 1 على ثبات صفة 
الوجیف في تلك القلوب. فهي لا تستقرٌ آبدّاء واسم الفاعل «واجفه» أيضًا يتناسق 
مع الإيقاع الضوتي للفواصل الاولی لایات سورة «النازعات»: الراجفة الرادفت 
واجفة» خاشعة الحافرة وغيرها. 

ومن الواضح أن كلمة «قلوب» تنطبق على قلوب الکافرین الخائفین؛ لأنَّ هل 
الإيمان لا يخافون ولا يفزعون في ذلك اليوم العصیب. بل تكون قلويُهم مُطمئنةً 
على حسب درجات تقوى كل واحدِ منهم. 

وتمّت إضافة الأبصار إلى القلوب في قوله: « بصع ۹ء ومفهومٌ من 
النظم الال انها مها نم ناف لا کرت و 
لها؛ ویمکن القول: بسبب رادة وصف الابصار ا کی عن الخوفه مت 
(ضافتها إلى القلوب التي هيّ محل الخوف!'' 
ا ملطلب السادس: هداية القلب: ‏ 


الهداية: الذلالة والارشاذ إلى طریق الحقء ومنه قوله تعالی: © آفد 
متفر 4 [الفاتحة: ٥]ء‏ وهدیثه إلى كذا: أوصلته إلیہ'''. 


و 


سال ضط 


وجاء في «المفردات» : الهُدى: دلالة بتلطف» وخخصّ ما کان دلالة بهدیت». 


وما کان اعطاء ب«أهديت)00". 


)١(‏ انظر الشهاب الخفاجی «عناية القاضي »» ج۸ء ص۳۱۳. 
(۲) السَّمِينَء «عمدة الحفاظ». مادة (هدي). 
(۳) الراغب. «المفردات». مادة (هدي). 


و قد ورد الحدیث عن هداية القلب في قوله تعالی: ما اکا ا 
الاب ن آلہ ومن لقن باه يه ڍ قله وله یکل ىء عليۂ 4 [التغاین: ۱۱]) 
والمعنی: أن وا ها یت ام ر تفای نی تضالب 2۳ المومن الحق الذي 
يُؤْمن بالله تعالی لها حاکما وربًا قیوماه لا تصیبّه مصيبة الا بإذن الله تعالی» ويهدي 
الله قلبه للقبات على الحقّ من غير تضجّر مِمّا جری به القضاءٌ والقدر. 

وعبارة: هدل 4 جاءت في 0" ص۶ 0 9 . 
ما یلق الله في قلب المؤمن من زيادة في الإيمان» وطمأنينة تعینه على الضبر 
على البلاء. والمُتعلّقُ الرّمنيْ محذوف والتقدير: يهد الله قلبه عندما تُصيبه مصيبةٌ؛ 
ودلك لظهوره من السّیاق. 

وجملة القول في هذا المقام: أن القلب البشری هو المُحرّكُ لشخص الانسان 
وجوارحه وهو محل استقرار الهداية» وموضع الرٌیغ والضلال فإذا استقام واهتدی» 
كانت عاقبة صاحبه الفوز والفلاح وإذا ضلّ وغوىء كانت عاقبة آمره خُسرا. 


ص 5 ۱ 16 س 


الا 9 میخض ات والخشوغ في انب ل ویشهد لهذا 
القول قوله تعالی: « فلت اعرا سین 4 [الشعراه: ]» وقوله جل جلاله: 
9 وَحَسَّعَتَ الصواث رن ملاسم اهنا [طه: ۱۰۸ ]. 

وقد جاء إسنادٌ فعل الخشوع إلى القلب في قوله تعالی: 9 رین لیر 


0 سے 2 ۳ ۳ 
أن دی“ ٭ 


ن تسح قور هر از کر اللہ وماترل من ای 4 [الحديد: ٦٦]ء‏ والمعنى: ألم 


ا 


اموا 


(۱) السمِين» «عمدة الحفاظ» مادة (خشع). 


الباب الرابع سس سصس ہت سس ۳۹۰ 3 
یجن الأوان للذین آمنوا أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحًاء وتلين قلوبهم وتسكنّ إلى 
ما نزل من الحق؟! وقد در خشوع القلب في معرض عتاب الله تعالى طائفة من 
المؤمنين على الفتور والتکاسل فيما نبوا إليه من الطاعات؛ والحتّ على المُبادرة 
إلى الأعمال الضالحات. 


سے ج سے سے 


جاء في (حاشیة الجمل): آن نموه 4 : أن تلین وتسکن وتخضع 
تذل وتطمئرٌ لذكر اه( 

وی الہ رن بات قاعلٌ للفعل ین ۹ء ويُمكن حمل 
المضاف والمضاف الیه: # كر ره 4 على أنه ما یذکزهم به رسول الله ی 
آو الصلات و 0.7 هو القرآن الکریم ویجور آن یکون الو صفان 
للقرآن ت تضریفا له بأئه ذکر الب وتعریمّا لشن دن دعق عند اشوا نه الحتی فيكون 
قوله: ا وَمَائَرَلمِنَ أل 4 عطت وصف آخر للقرآن» مثل قول الشاعر: 

إلى الملك القَرْم وابن الهمام'" یک نگ ا ل سس 

نوا مم ف ااا ا 


1۳ مادة (صعو) على المیل» ومن ذلك قولهم: صغو فلان معك؛ آی: مل 
وصعت النجوم: مالت للغيوب. وأصغى البه: ادا مال بسمعة یحو هه و اضغنت 
الاناء: آملتّه وخکی: صغوث الیه أصغى صغوا وصفی. ان 
(١)‏ الجمل» «الفتوحات الإلهية». ج۷ء ص 5 537 . 

(۲) انظر: البغدادي» «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»» ج۰۱ ص۲۹ . 
(۳( ا فارس» اامعجم مقاييس اللغة». مادة (صغو). 


SS‏ جج ات 
ومنه سُمّیَ سماعٌ الكلام: إصغاء؛ لا تو ميل ا 
7 لو و یشترا ماهر 


وج هم 5 7 
فرفرت 4 [الأنعام: ۱۱۳]. 


و قد حاءت مادة اصعو ) یت إلى القلب» ام تعالى في الخطاب 
المُوجّه إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهما: م 9 ل O‏ 
[التحریم: ٤]ء‏ والمعنى: إن تتوبا إلى الله تعالى فقد اشا ما ا التوبة من ترککما 
مخالصة رسول الله ميد ومیل قلوبكما إلى محبّة ما كرهه من اجتناب جاريته» 
وتحريمها على نفے''' 

ومن الملحوظات اللغوية في هذا الخطاب: آنه جاء في شكل سلوب الط 
اي و وی تى فيه بصيغة الأمر؛ كقوله تعالى: ط وولو إلى 

اد تر 1 هنوت سک قلحو 4 [النور: ۸1۳۱ ونكتة العُدول في هذا 
الساق: من الأمر إلى الشرط: أن الخطاب إن كان وی لہ أتى به في سياقي 
الشرط تۂ تشر ا لو تاطا الخطاب» وان کان ی لا یتائّ أتى آموا سا 
وقد جاءت كلمة 8 وی 4 جمعًا على الرّغم من أن المخاطبتين بهذا 
الخطاب القرآني هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما باتفاق أقوال المفشرین”'' 
وفي توجيه هذا العدول أقوال يمكن تلخيصّها فيما یأتی: 
القول الاوّل: إِنَّ ذلك ورد من باب تشبيه المثتی بالجمء©). 


. 8۸۳ انظر: الطبري. «جامع البیاناء ج ۰۲۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عرفة» «تفسير ابن عرفةاء ج٤ء‏ ص٢٥۲.‏ 

(۳) انظر: الطبري» «جامع البيان»» ج۰۲۳ ص4۸4 والقرطبي» «الجامع لأحكام القرآن». 
جء ص۸۳. 

.۲٥٢ص‎ ء٤ج انظر: ابن عرفة» «تفسير ابن عرفةاء‎ )٤( 


نات 0 yy‏ ی ا r‏ ۹۷ : 3 


7 


القول الثالث: اختیر الجمع على التثنية؛ لأنّ أکثر ما يكون عليه الجوارخ اثنان 
اثنان في الانسان؛ كاليدين» والرّجلينء والعينين» فلمًا جرى أكثده على ذلك ذهب 
الواحد منه إذا ضیف إلى اثنين مذهب الائنیره(۱) 

القول الرّابع: اختیر الجمع على التثنية لبُعد الالتباس» وللاحتراز عن الجمع 
بين تثنيتين في لفظ واحد”"» وذلك طلبّا لخمّة اللفظ ولأنَّ صيغة التئنية ثقيلةٌ؛ لقلة 
دورانها في الکلام!۳. 

والرّاجحٌ من هذه الأقوال: هو القول الرَابِعُ؛ نظرًا لما في نزوع النصصّ القرآني 
نحو الخِفّة والشهولة في آياته وألفاظه. وطرائق رصف حروفه. وهو أصل قرآنىٌ 
عظيمٌ مرعیْ في القرآن كله؛ مصداقًا لقوله تعالى: ۷ وَلْفَدَيْسَرَناالفَانَ رفن 
دی [القمر: ۱۷]. 

ےا O‏ لسري صا ما الهو لیے 
للشّرطء ولايُمكن اعتباژها كذلك من حیث إن صَعْوَ قلوبهما کان سابقًا على الشرط؛ 
فلا يصح کونه جزاءً له؛ لا الجزاء يجب أن يكون مرا على الشرط مُسَبَّبَا عنى 
یع الشرط محذوف. والکلام المذکوژ بدل علیه والتقدیر: ٍن تتوبا إلى ال 
فقد أُتیتُما ہما وجب علیکما؛ إذ وُجِدَ منکما ما یو چب التَّوبةَ وهو ميل قلوبکما عن 
الواخب؛ حیث أخییثما ما كرهه رسول الله يكل من اجتناب جاریته؛ واجتناب العسل. 


ي 


تم 


.9۷ ۰ الرازي «مفاتیح الغیب!. ج ۰۳۰ ص‎ )١( 
. انظر: زاده. «حاشية زاده على البيضاوي»۰ ج۰۸ ص۲۹۸‎ )۲( 
.7 انظر: ابن عاشور «التحریر والتنویر ج۰۲۸ ص65‎ )۳( 


رس لی الآ الكويجة ا لسٹر ال آلقلے تھے گنا اه 
يو صف بالاستقامة والسلامة والاطمئنان» فكذلك یُوصَفٗ بالميل والصّغو» وعلى 
المسلم أن يُراقبَ قلبه عن الميل عن الحق إلى غیرہہ أو أن يميل إلى ما هو مُحرَّمٌ 
وغیز مَرْضيٌ. 

ا لطلب التاسع: تقوی القلوب: 


وف قلب المؤمن بالثقوی؛ كما يُوصَفُ بالخشوع والسّلامة واللين» وقد 
جاء ذكر تقوى القلوب فی سياق الحديث عن تعظيم شعائر الله في أيّام الحج؛ قال 


سے 


تعالى: لخاد وك 2 رام قاتا مس تقوی ان 4 [الحج: ۲۲]. 

فيد منطوق الآية الضریح: أن تعظیم شعائر الله تعالى دلیل على تقوى قلب 
ذلك الانسان الذي صدر عنه التعظیم ویری ال رى أن المعنی لا یت دون 
قدو a‏ بانط فرص واه انش ام میاه الشوطة 
وبتعبیره «لا بُدٌ من راجع من الجزاء إلى مَن)؛ لیرتبط به»۳ وتقدیر الکلام عنده: 
أنَّ من يُعظّم شعائر الله» فان تعظیمها من آفعال ذوي تقوی القلوب فقذر الکلمتین 
«آفعال» و«ذوی). 

وقد خالفه الطیبی في «حاشیته على الکشَاف» قائلا: (وفیه نظر؛ لاله انما 
يُحتَاج إلى المُضمرات إذا جُعِلَ «من» للتبعيض» فان جعلّت للابتداء لم يُحَتَجْ إلى 
إضمار «أفعال» ولا «ذوي»؛ إذ المعنی: فان تعظيمّها ناش من تقوى القلوب». 

وقد اعت «التقوى» إلى «القلوب»؛ لأنها مراكرٌ التقوى؛ فإذا صلحت 


)۱( الزمخشری» «الکشافا. ج٣‏ ص١٥۱.‏ 
(۲) الطيبي «فتوح الفیب» ج ۰۱۰ ص 1۸۳ . 


۰ E 


القلوب ظهر أنه ذلك الضلاح على بقیّة أعضاء الجسم» وذلك من النّاحية البيانية 
من قبيل إطلاق البعض على الكل؛ لان التقوى لا تختصُ بالقلب وحده؛ فان لک 
عضو تقوى؛ ولك القلب آمیژ الأعضاء ورئيسهاء ومثلّ هذا المجاز قوله تعالى: 
لإ فا انلم © [البقرة: ۲۸۳]. 


وقوله: ل قاتها من تلو ری الاب 4 [الحج: [TY‏ جوات الشرط والزابط بين 
الشرط وجوابه: هو العمومٌ في قوله: وب 4؛ فان من جملة القلوب قلوبَ 
الذين يُعظمون شعائر الله تعالی۱). 


الط العاشر: اخبات القلوب: 


استعمَل البيان القرآنی مادة «حبت» في آیات من الذّكر؛ منها قوله تعالی: 
وا ed‏ و ال رتھۃ 4 [هود: [YY‏ وجاءت مادة (حت) مڑتین في سورة ة (الحج»: 


أولاهما بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالی: وب لمحت 4 [الحج: ٣٥ء‏ 
وثانيتهما فيها إسناد الإخبات إلى القلب؛ کے ےت المتعلقة 


بهذه الذراسة في قوله تعالى: # وََعَلمَ 3ت0 سس القن رلک 
وه ھ7 ورگ نم وان اوه ٦ے‏ وج 7 وال رط تستقیر 4 
[الحج: .]٥٤‏ 


ومادة «خبت» مادة عربيّة محضة وخبوتُ الأرض: بُطونھاء وأخبت إلى 
اللّه فهو مخت آي: خاشع متضرّع صالح وهو المُطرق ا والاخبات 
() انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۱۷ء ص ۲۹۷. 


2 الصاحب. إسماعيل بن ٠‏ عاد ت ۳۸۵ف «المحبط في اللغة». تحميق : : محمد حسن ل 
یاسین» بیروت: عالم الكتب» ×ط١‏ » 5 ۶۱ ۱ هھ / 4١م‏ مادة (خبت). 


ا سس 


الاطمئنان» وأصله من «الحَبْت» وهو: المكان المنخفض من الأرض كالغائط. 


قال الشاعر (۱) 

أفاطمُ لؤ شهدت بطن خَبّت وقد لاقی الهِرَّبْرٌ أخاك بشرا 

وقد فشر الفعل «أخبتوا» في رک تعالی: ظ بل شید [هود: ۲۳] 
بهم اطمأنُوا وسكنت نفوشهم ای و بر بذلك عن اللين والتواضع 

والمعنی: ولِیّعلم الذين أوتوا العلم أله الحنُ من ربك يُؤمنوا به فتخبت له 
قلوبُهم» وتسكن بالانقياد والخشية. والضمیر للقرآن أو لله تعالى. 

وجاء العطف بالفاء # فت فتخت 4 ؛ لإفادة سرعة إنابتهم وانقيادهم إلى الله 
تعالی» و المضارع تفید تجدّد ذلك منهم واستمرارّ فهم پتوبون إلى الله 
تعالی وینیبون إليه» ويُخبتون له مرّة بعد مرّة» وفي تقديم الجار والمجرور 9 لَهُرِ 4 
على الفاعل ويه ) اهتمامٌ؛ لبيان من تخب له قلوبُهم» والعربُ الفصحاءٴ من 
شأنهم أن یُقڈموا في الذکر ما هم ببيانه آعنّی. 

وفيه أيضًا حصرٌ وتخصیص لله تعالى بالعبادة والإخبات» فله لا لغيره تخب 
القلوبء ولا يُفْهَمُ هذا التخصيص لو أنَّ العبارة كانت: شُخبت قلوبُهم له؛ لأنها 
قابلةً للعطف كما لا یخفی. 

وجملة القول: إن القلوب توصف بالتّقوى والاهتداء والخشية» وكذلك 
تُوصفتُ بالإخبات والإنابة واللین. 


(۱) ابن الأثير» ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصليء «المثل السائر 
فى أدب الکاتب والشاعر». تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد.» المكتبة العصرية» 
بیروت» ۰ ه/ ۹ م ج ص ۸۸۵ ۳. 

(۲) السّمين» «عمدة الحفاظ ». مادة (خبت). 


الباب الرابع اس دسي جات 


المطلب الحادي عۂ و القلوب: 


الوجل: الخوف. واستشعاژ الخوف ومُضارعہ: يَوْجَل وِیَيْجَل'' وثمة من 
سے ال ا اس و 
وقد جاء سنا صفة «الوجل» إلى «القلوب» في قوله تعالی: ۳ د ادا کر 
2.70 0 یشرت 4 
[الحج: ٥ء‏ ومعنى الآية الكريمة: أن المؤمنين الضادقین هم الذین إذا ذکر الله تبارك 
وتعالی تژجل قلوئهم وتعتریها خشيةٌ وهيبة من عظمة الجبّار جل جلاله وهم 
الذین اذا أصیبوا صبروا علی ما عل بهم من مصائب. وهم المواظیون على آداء 
صلواتهم وهم دائمو الَصّق والانفاق. 
واسناد «الوجل» إلى «القلب» مجاز مُرسلٌ علاقته المحلَيّة» وجاءت جملة: 
وج فُلُوبْمُمَ 4 في جواب وذا 4 فهمیفزعون ویخافون کلم کر لله تعالى. 
وفي استعمال أداة الشرط (إذا) - التي تَفیدٌ تحقَقَ نحقق وقوع الشرطء ایماء إلى أن ذلك 
یم منهم على وجه التَحقيق» لا على وجه الافتراض والظنّ فهم یذکرون الله تعالى. 
وتوجل قلوئهم وإذا ذَكَرَ غیژھم الله وّجلت قلوبهم أيضاء وفي ذلك ثناء علیهم. 


2 سس 
1 ساو 
لله 


والتحليلُ ذائه ينطبنٌ على قوله تعالى: ١‏ إِنَما امون ألذينَإذَا دسح 
22 کے ا 


رجات فلو یر وادا تلبت که ایر واه ابوک رقم لن )4 [الأنفال: ؟]. 


هذاء وقد جاء إسناد اع إلى «القلوب» بالضّیغة الاسمیة فی قوله تعالى: 
ل وان وتو وا هم إل ره عون 5 [المؤمنون: ٦٦]ء‏ وجملة: 


(۱) السمین «عمدة الحفاظ». مادة (وجل). 
69 زاده» (حاشیة زاده على البيضاوي». ج٦‏ ص ١‏ ۷ 


4 پته ۱ ےھر 


2 وور م م62 


© وه روما 4 حالی تصف حالة المنفقین أثناء إنفاقهم وتصدّقهم, فهم يُؤتون 
ما آتؤاء ويُقدَمون ما ینفقون إلى مستحقي صدقاتهم وعطاياهم. وفي الوقت ذاته هم 
خاتفون وجلون من ألا تُقبَلَ صدقاتهم أو زکوائُھم ولا یخفی أنَّ التعبیر بالجملة 
اکا کل ا ات ت ل ودر اك 

وبناء «وجلة» على وزن «فعل» صفة مشبَهه من الفعل اوَجل) على القياس؛ لان 
جمیع الافعال التي ماضیها على وزن «فعل) - وهي تدل علی الآدواء من العیوب 
الباطنة؛ کالتکد والعشر؛ ونحو ذلك من الهیجانات والخِفة؛ كالأرّج والبّطر والاشر 
والجَدّل والفرح والقلّق ‏ کلها تصاع الصَفة المُشبّهة منھا على وزن «فعل»' وهي 
تفيد ثبات اتصاف أصحابها بها" فالوَجَلُ صفة ثابتة ودائمةٌ فیهم» وفي ذلك مزيد 

واسناد «الوجل» إلى «القلوب» في هذه الآية مثلُ نظيره في السياق السابق من 
الإسناد المجازي؛ نظرًا إلى أن القلوت هي محل الخوف والوجل. 


المطلب الثاني عشر: لين القلوب: 


يُعَوَفُ این بآنه ضدٌ الخشونةء ویستعمّل في وصف الأجسام» ويُستعارٌ للخُلق 
وغيره من المعانی. فیقال: فلان ليْنٌ وفلانٌ حش (۳. 


() انظر: الاشترابادی رضي الدین محمد بن الحسن ت 1۸۸ هب «شرح شافية ابن الحاجب». 
تحقیق: محمد نور الحسن وآخرین. بیروت. دار الکتب العلمیق د. ت. ج۰۱ ص۰۱۳ 
E‏ 

(۲) انظر: الزمخشري» محمود جار الله الزمخشري» «المفصّل في علم العربیة)ء تحقيق: سعيد 
محمود عقیّل بیروت: دار الجيل» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۳ ص٢۲۹.‏ 

(۳) الراغب» «المفردات» مادة (لین). 


قد جاه وصف اقلوب بان في و تعالى: ط تر تار ںجْاودمۂ رفور 


ال ر اہ لا هی له دی بدء من یسا کن سول الله مما کر من هار 4 

والمعنی: أن الذین یخشون رهم إذا سمعوا آیات الوعید من القرآن نتلی 
علیهم. تقشعدٌ جلوذهم في بداية الأمر؛ ثم إذا ذکروا رحمة الله وجوده بالمغفرة 
لانت جلودهم وقلوبُهم» وزال ما كان بها من خوف وقشعريرة. 

ولي الجلود والقلوب فى هذا السیاق من باب الكناية أو الاستعارة؛ لأنَّ اللين 
ليس بمتحقّقٍ فیهما(» والأرجح أنَّ ذلك من باب الاستعارة؛ حيثُ شُبّهت قلوبهم 
عندما تتغشاها الرّحمةٌ والرقه بالأجسام المادَيّة التي تلین. 

ووجه تعدیة الفعل «لان» بحرف الجر «ٍلی» آنه ضمّنَ معنى فعل مُتعدٌ ب١إلیا؛‏ 
كأنّه قيل: سكنت جلوذهم واطمأنت قلوبُهم إلى ذكر الله تعالى. 

وقد يسألٌ سائل عن وجه تخصيص ذكر القلوب في هذا المقام إلى جوار 
الجلود والاكتفاء بذكر الجلود في الآية السابقة. 

والجواث: أنه إذا کرت الخشية التي محلها القلوبُ فقد ذُكرّت القلوب؛ فکأنه 
قيل: ثم تقشع جلوڈھم من آيات الوعیدء وتخشى قلوبهم في أل وهلةء فإذا ذكروا 
الله تعالی» وبناء أمره على الرّآفة والڑحمة استبدلوا بالخشية رجاء فى قلوبهم. 
وبالمشَعْريرة لیا في جلودھم!'' 

وقد ذکر ابر عاشور توجيهًا رائعًا لذكر لين القلوب بعد التصريح بلين الجلود. 


. 5۱۶ انظر: القونوي. «حاشية القونوي على البیضاوي)ء ج١٦۱ء ص‎ )١( 
. ٩۱۶ص‎ ۰۱ انظر: ابن التمجيد. «حاشية ابن التمجيد على البیضاوي)ء‎ (۲) 


سس 
e‏ کی مت 


وو َه 


اه أن رات ثثصیثِ الجلوة حال طارك لا تک إلا من وجل القلوب 
وخشيتهاء وأمّا لِينُ الجلود عقیب تلك المشّعْريرة فهو فهو رجوع الجلود إلى حالتها 
ای ای نا رافک بل من تس آو تشاقل بود تلك لژ 
فعطف عليه لين القلوب بالذكر؛ كما قال تعالى: دحا طمن لوب 4 
[الرعد: ۲۸]ء وليس مُجرّد رجوع الجلود إلى حالتھا التي كانت قبل القضَعْریرة ولم 
يكف بذكر لين القلوب عن لين الجلود؛ لأنّه قصد أنَّ لين القلوب أَفْعَمَھا حتّى 
ظهر أثرہ على ظاهر الجلو د(). 


الطلب الثالث عشر: طهارة القاوب: 


جاء ذکر طهارة القلب في قوله تعالى: «دَلكُرْ أطھ لش وبڪ ر وفلوبهر 4 
[الأحزاب: ۵۳ ]» وقد ورد ذلك في سياق حدیث القرآن الکریم عن الفضائل والأخلاق 
التي ينبغي أن یتحلی بها من يُرِيدُ الذُخول إلى بيت التبْوَة» فالئبِيَ يك كان يتأذّى من 
بعض تصژفات الأعراب الأجلاف. الذين کانوا يتجاوزون دود للياقة في التعامل 
وهم في مقام بين النبوّة» في حين أَنَّ لالب السَامِيَ كان و 


بالمنع أو التّعنیفء > فنزلت الاية الثالثة والخمسون من سورة (الأحزاب): ط مایا 
۱ 


الثا 


زیر اما لا تد مایا ود وت ای | “نودت لد إل طعام عير د یت اه حكن 
داع2 فد لوا فد اطعمتم مور سيد ص اعت إن ۱ دص کان بّزی اى 
فد پچ ے۵ نت راه لا شی َك 4 ل [الأحزاب: ۳. 


وجملة: 0)0 بكر وفلوبه ب4 معناها : أن ذلکم مما ذکر من 


. ۳۹۰ انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج ۰۲۳ ص‎ )١( 


و 0 


عدم الخول على آزواج الب يي بغير ٍذن» وعدم الاستثناس للحديث في بيوته. 
وسؤال المتاع من وراء حجاب أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنَ من الخواطر الشيطانية التي 
لا يكادٌ یسلمُ منها موی یہو سس سد یا 
فإذا لم تر العینْ فان القلب لا يشتهي» ما إن رأت العین فقد يشتهي القلبُء وقد لا 
يشتهى» فالقلثِ عند عدم الؤؤية آطهز: وعدم الفتنة يت آظهر 


ولفظ الطهارة بط على الطهارة الحسَيّة والمعنويّة؛ قال الڑاغب: «الطهارة 
ضربان: طهارة جسم؛ رار و ا اا 


واسم التفضیل في توله: طأظهَر » مُستعمَّلٌ للژيادة دون التفضيل؛ لاد 
قلوت الفریقین طاهرة بالتقوى» وتعظیم خرمات اللہ وحرمة الب 3 ولکن لما 
كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة أرادَ الله أن یزیڈھم منها ہما يُكسبٌ 
المؤمنين مراتت من الحفظ الالهی من الخواطر الشیطانیّة بقطع أضعف أسبابها. 
وما يقرب أمّهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن وَل بحكم التجانس» 
فَالطَيباتُ للطيّبين» بقطع الخواطر الشّيطانيّة عنهنَ بقطع دابرها ولو بالفرض. 


یس وسر وو یہ رپوا ا يدع مجالا 


ات 4 [الأحزاب: ۳۲ وقال عرٌ وجل: ۲ ا سوج 


سے 


۳ھ E‏ 4 [الأحزاب: ۳۳]. 


(۱) انظر: أبو السعود «إرشاد العقل السلیماء ج۷ء ص١١ ١‏ . 
(۲) انظر: الرازي» (مفاتیح الغیب». ج۰۲۵ ص 18١‏ . 
(۳) الراغب. «المفردات»؛ مادة (طهر). 


آسنة «الکسب» إلى «القلوب» في قوله تعالی: لاب له باللغوق يميج 

کی اون یما ہے تو پک با راه عَُورحی 4 [البقرة: ۲۲۵]. 

O NOE 
وتحصیل حظ ككسب الالء وقد يُستعمَلْ فيما بط الإنسان أنه يجاب منفعة ل‎ 
اسئتجلب به مضوّة والکست ل فیما آحذه لإنسان لنفسه ولغيره؛ وقد ورد في‎ 
القرآن في فعل الضالحات والسَيّئات!"2» مثل قوله تعالی: « او سبت اکا تپ‎ 


72 سے ےج 


الانعام: ۱۵۸]» وقوله جل ثناژه: تس فس‌ب ما کسبت 4 [الانعام: ۷۰]. 

ومعنی عدم المُؤاخذة بالایمان الوارد في الاية (۲۲۵) من سورة «البقرة» 
هو: أن الله تعالی لا يُؤاخذ المؤمنين على ما صدرَ منهم من خلف على سبیل 
اللغو: فلا فقوب ولا كنار نما لا قضد معفه ولکن بواخذ بهما او اسیا ê‏ 
تصطحب الیمینْ مع القصد والارادة وتُواطئٌ القلوب الألسنةً فیها(؛ لا ما خطر 
في القلوب لا یکون يمينا حتّى ينطق به اسان 

واليمِينُ المصحوبة بالقصد والإرادة هي المُعبّرْ عنها في هذه الآية الكريمة بعبارة: 
«ما کسبت قَلوبُكم»؛ وقد آسیة الکسب إلى القلوب؛ لأنَّ حقیقةً العزم والتصميم تقعْ 
في القلب أوّلاء فإذا عم القلب وصمّم ظهر نز ذلك التصميم على اللّسان. 

وقد حاء : في «التحرير والٹنویر) أن المراد بكسب القلب: هو الحنث؛ لن 
ماف الا ره في الحنث؛ لأن قوله تعالى: ولا جیا آله رة لانیک 4 


)١(‏ الراغب. «المفردات». مادة (کسب). 
(۲( انظر: زاده» (حاسبة زاده علی البيضاوي». ح ۰۲ ص١‏ ۹-1 


97 ل 
یی 


[البقرة: ٢٢۲]ء‏ ما إِذنْ فی | کی عا لخلف 1 خا لحنث على الوح جهھ 
الماضیین» وقوله تعالی: ظ يولهد 4... بيان وتعليلٌ لذلك: وکم البيان کم 
Mae‏ 

والذي يطفو من خلال سياق الآية: أن إسناد فعل «الكسب» إلى القلوب فى 
72 للانسان مسوولية ما یصدز عنه من آیمان» وهو واد فیما 
یکسٍ قلبه من يمين في حال الحنث بالیمین. 

وثمة نكتةٌ طريفةٌ في التذییل الذي حُتمت به الایةٌ الکریمة؛ وهو قوله تعالی: 
ظ وه فورح 4؛ حیثٌ إن اسم الله «غفور» يتناسبُ مع قوله: 007 
مسي . >_ سو ۱ ےک سص وس 
باللغو ق اد می 4 واسم الله «حليم» یتناسب مع قوله تعالی: « وی يكريما 
مر وو مروظ 
بت بجر 4 وهو من قبیل اللف والتشر. 


وا الصفات السلية 


الطلب انلامس عشر: غَلفة القلوب: 


وه و و ود وت 


ورد وصف القلوب بأنّها دغل في قوله تعالى: رال لر 
ان یکفروم فلا مَابوینوت 4 [البقرة: ۸۸ وقوله جل شأنه: © متانقضهم 
ترک ر وهم بای اه ولھ ال یع عق ورل تلود لش بل طبع هلا 
رش هر هر دكا نوت تیک © [التساء: ۱۵۵]. 

وفی السياقين كليهما جاء وصف القلوب بأنّها #عُلْفٌ» على ألسنة الیهود الذين 
استنکفوا عن الإيمان بنبوّة محمد 35 بما سلف من جرائمهم التي اقترفوها في 


(۱) ابن عاشور (التحریر والتنویر»: ج٢ء‏ ص۲۸۱ . 


حق الله تعالى ورسله» وفي حق نفوسهم. فهم الذين نقضوا المواثيق» وكفروا بالله 
تعالى» وقتلوا الأنبياء» وأتوا بكلْ محرّم وقبيح» وكانوا لفرط عنادهم وجحودهی 
ولتبرير مواقفهم المعادية للإسلام يقولون مُجاهرين: قلوبنا غلث؛ أي: قلوينا 
مُغْطَاة ومُغَاة خلقةً وجبلَة؛ فلا یصل إليها ما جاء به محمد با ولا نكاد نفقةُ مما 
029۳+ 

ولفظ «غلْف» جمع «أَغْلّفت)؛ أي: هي في غلافٌ مُغْطَاة به» وقيل: غُلفٌ جمع 
غلاف. ومعناه ان قلوبّنا أوعيةٌ للعلم؛ ادّعاءً منهم هم لیسوا بحاجة إلى التَعلّم منه كل 
لأنهم یعتقدون آنهم أعقل خلق الله و آهداهم". 

والأغلف: الشَّديدُ الغلاف مُشْتَىٌّ من عَلَفه إذا جعل له غلافاه وهو الوعاء 
الحافظ للشيء» والسّاترُ له من وصول ما یکره له. ۱ 


والغرض من قولهم هذا هكب بنبيٌ الإسلام» وقطع طمعه في إسلامهم؛ فهم 
يعون أن قلوتهم مستورة لا تفقةُ ما يُقال» ولا تعي ما یقول محمد ولو كان الذي 
یقوله حمّا E‏ 


وہس 49 و 


إذا حمل قولهم: لاعت 4 على آنه جمغ «آغلّف» المُرَادُ به: ذو الغلفة 
الذي لم يُحْتَنْ؛ فان الکلامَ من باب 0 e‏ بين عدم وُصول 
المعلومة إلى قلوبهم والأغلف: الور يه مُطلفَاء فكما أن الأغلف مستورٌ موضم 
ختانه بالجلّد؛ فكذلك هؤلاء مستورة قلوبھم بهيثة مانعة عن وُصول ما جاء به 
الرسول َك وتلك الهيئة إتا خلقية ويُفِيدُ هذا الوجة: المُبِالَغةً في عدم وصول ما 


)١(‏ انظر: السّمِينء «عمدة الحفاظ». مادة (غلف). 
(۲) انظر: ابن عاشور. «التحرير والتنویر)ء ج١.‏ ص۱۹۹. 
(۲) انظر: القونوي» «حاشية القونوي على البيضاوي». ج٤ء‏ ص١٠‏ . 


rak 0 2 200 2 20 2 +٦ 3 ۱ 
E ات‎ 


جاء به إلى قلوبهم ولا الاستعارة من الأغلف الذي لم يُحْتَنْء فالأؤلى أن یکون 
NEE‏ مت با کون کا ماع وکون كل 
بے ےر رک و رج 


وس 3 و 


لذن ذلك ادعاء منهم علی ما فهم من كلامهم؛ خف قالوا: ظ لوت اعت ۷ 


وأا حَمْلُ «غلف» بضم اللام على أنه جمع «غلاف) بكسر عين الكلمة؛ 
فالمعنی أن قلوبَھم أوعيةٌ العلمى لاتستغ علا معلوقا من شأنه تعلق العلم به إلا 
وَعته» ولكن عنه لا ت تعي؛ أي : هر لا تحقط تا نیا فيل فلو كان ها : تقول 
حقا لحفظته قلوناء وبما أنَّ الشَرط مُعّف. فالجزاء مُنتَفٍ أيضًاء فيكون قولهم: 
ظ فَلوسَعْلَفُ 4 فيه إشارةٌ إلى دليل عدم حقيقة ما یقول على زعمهمء والقائلون 
حينئلٍ آحبازهم وآشرازهم. والكلامٌ من قبيل الاستعارة أيضًا؛ حیث شٌبّه قلوبَھم 
بالغلاف في مطلق الظرفية» فذكر اسم المشبّه به وأرید المُشبّه'''. 


الطلب السادس عشر: تشتت ارب 


جاء وصفث القلوب بالتَششّت والّفرّق في نعت الیهود في سورة «الحشر»؛ 
حیث إن ظاهرهم يُوحي باهم على قلب رجل واحدہ ون شملهم مُوَحْد ولکن 
ا وضعون على مخت الاختبار وله فلا يلوي أحد منهم على أحد وليس 
70 تعالی: ھر یما ویر شن 5ق بل 
بعقاوت 4 [الحشر: ۱4]؛ أي: هم مُختلفون» لا تستوي قلوبُهم ولا يتعاونون بنيّات 


07 7 


(۱) انظر: القونوي» «حاشية القونوي)» ج٤ء‏ ص .١١‏ 
(۲) انظر: الزجاجء «معانى القرآن وإعرابه». ج٥‏ ص88 ١‏ . 


7 5 وھ و‎ Se 
واللفظة ماخودة من الشتات» وهو التفدّق ونحوه. واشتی) جمع (اشتیت)‎ 
رمع : مفارق علی وزن «فغلی ». مثل: «قتیل» و«قتُلَى).‎ 
قال الع‎ 


سو سی بعدما يظتان كل ال أنْ لا تلاتبا 
_2ھ2 

وجمله: ۶ و قلود 7۸ مو اھ لحال القوم وهم پقاتلون 
المسلمین» مظهژهم الخارجي يُوحي بآنهم مُنحدون» وحقيقة آمرهم آنهم مختلفون 
متشاحنون)؛ لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم. 

والمخاطت في هذه الاية ظ بر 4 : إتا الرزسول الاکرم اف وتا كل من 
یعقل ويصِحٌ خطابه؛ آي: تحسبهم يها الظان وتراهم آیُھا الرّائي کأنهم جميعًاء 
ولک 7 ختلة ن مشت ن. 

هذاء وقد رجَح ابنُ عاشور أن یکون الخطاب لغیر م مُعيّنِ؛ لأن اللبی کف لا 
و 

والجملة من حيث الموقع الإعرابي استئنافیڈ جاءت إجابةً عن سؤال ینقدخ في 
ذهن المُخاطب. حيتٌ إِنَّ لسائل أن يسألَ: كيف ونحن نراهم مُتّفقون مُتعاضدون؟ 
فالجواب: تحسبهم جمیعا وقلوبُھم شتى. 

5-5 5 2 

تا من التّاحية البيانية: فقوله تعالی: « وَفَلَونِهمَشّیٰ 4 تشبیة بلیغٌ» حیث 
شُِّهّت عقولهم المُختلفةٌ المقاصد. المُتفرّقةٌ المشارب: التي تعصففُ بها الأأھواء 


)۱( الملوح قيس » «ديوان محنون لیلی ۰ تحقيق: يو سف فرحات: بیروت دار الكتاب العربی: 
۳ ھ| ۰۳ م د. ت» ص۰۳ ۲. 


١ ۰٦ص انظر: ابن عاشوں (التحریر والتنویراء ج۲۸‎ (٢ 


ابص دیب بویت وب ج هم ی و O be‏ 4 
ذات اليمين وذات الشمال» بالجماعات المتفرّقین في جهات شتی لا شيء 
يو خذهاء ولا مکان یجمعها. 

وهكذاء نجذُ أن القلب البشريّ من شأنه أن يُوصَف بالتَّجمّع إذا كان صاحبه 
م > مسجد الوجهة» یعلمٌ ما يفعلٌ له رؤيةٌ خاصةہ وأهدافٌ واضحة مرسومة يجه نحوها 
لتحقيقهاء وثمة القلب الشَّتِيتُ الذي تعصف به الأهواء وتفرّقٌ شمله الاختلافات 
فلا د تست على حال» ولا يقرٌ له قرار. 

ره لو 

ا لطلب السابع عشر: غفلة القلوب: 


جاء وصف القلب بالغفلة في قوله تعالى: ط ولانطع من ال لمع دا 
وحم وه وان آمز ولا 4 [الكيف: 0۲۸ والغفلة: سهوٌ يعتري الانسان من قلة 
اوا 

وقد ذکر المفشرون أن هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خلف وأمثاله من صناديد قریش؛ 
بت کانوا یطلبون من محمد گا آن یرد الفقزاء إذا آراد أن یجلسن الیم فالذاعي 
لصدور هذا القول من أميّة وأمثاله: هو غفلة قلوبهم عن المعقولات. وانهماکهم في 
المحسوسات. حى خفی عليهم أن الشرف بحلية النّفس لا بزينة الجسد". 

وجمهور القراء قرأوا بإسناد الفعل إلى المتکلم المعظم نفسه: ط ما 4 
وإسنادُ الاغفال إليه تعالی إسنادٌ حقیقیء فلا خلقٌ القدرة الموترة إلا الله تعالی» 
والعبد له قدرةٌ كاسبةٌ للفعل يصح (سناد آفعاله الاختيارية إليه بسببھاء وهذا عین 
الخلاف بين أهل السّنّة والمعتزلة في هذه المسألة العقدیة الشائكة. 


(۱) الراغب «المفردات». مادة (غفل). 
(۲) انظر: القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن)ء ج۰۱۳ ص۹٥۲.‏ 


0۸ 0. 41۲ 11 


والفعل «آغفل» من اغفل !۰ والهمزة للتعدية؛ وبهذا التخريج يكون المعنى:. لا 
تع من خلقنا ظلمة الکفر في قلوبهم باختيارهم الکفی وهذا عينُ شرح أهل السّنّة 
للآية الكريمة. 

وقد أَشكَّلَ فهمُ هذه الآية على المعتزلة» وغاظهم ذلك فذھبوا مُتوسّلین بكل 
El‏ أن ام اعت ماما ll‏ 

ہے یہ E‏ ودرو ي. و 
جباناء وأَبْخَلئّه: وجدته بخیلاء ويستشهدون بقول مَعْدي کرت لبني سلیم: «قاتلناكم 
فما أَجْبَنَاكم» وسالمناکم فما أَبُخَلْناكم» ۹ 5 0 


مما سبق یمکن القول: إل القلب يُوصَفُ بالغفلة» وهي صفه فة تتناقض مع الوظيفة 
الأساسية للقلب؛ ألا وهي عقل الأمور وإدراكهاء ميو 
وصوابها وخطئهاء والقلب الغافل خلوٌ صاحِيّه من التّعقَل والإدراك السليم. 
ا لطلب الثامن عشر: ثشارہ الملوب: 

جاء إسناد مادة «تشابه» إلى «القلوب» في معرض حديث القرآن الكريم عن 
المشركينء الذين ردّدوا العبارات والكلمات نفسها التي ردّدها من سبقهم من أهل 


287 مكلا أنه 0۰ 


للت َال یت من تلهم مل رهم بهت فُلْوبُهُرٌ قد بَا الات لِقَوَمِ 
وروی 
وفی هذه الاية الكريمة يُحْبرُ الله تعالی؛ أن الجهلة المشر کین أعرضوا عن الحقٌّ 
)١(‏ انظر: الزمخشری» محمود جار اللہ ت ۸٥١ھ"‏ «آساس البلاغةاء بیروت. دار إحياء 
التراث العربی» ط۱١ء‏ ۷۲ ه«/ ١٠م‏ مادة (جبن). ص .٩۱‏ 


عنادًا واستكبارًاء واستهانوا بدعوة التّوحيد» وطلبوا أن يُكلّمَهم الله تعالى» أو أن 
أيهم محمد بآية معجزة موافقة لدعوتهم وما طلبوا ذلك لخفاء الأدلّة أو شكهم 
فيهاء وإِلّماتشابھت قلوبهم مع قلوب من سبقهم من أهل الکتاب. فتشابهت الأقاويل 
الصَادرة عنهم وهم في ذلك يُضْدِرون عن مشكاةٍ واحدة» أَخصٌ خصائصها ال 
والکفر والاعتراض على آنبیاء الّه تعالی من غیر کت را تک والعناد. 

ومادّة «شبه» حقیقتها: المُمائلةٌ من جهة الكيفيّة؛ کاللون والطعم في الحسوسات. 
أو العدالة والظلم في المعنویات وغیرها(*. 

وفي 7۶ ۶ اد التشابه إلى القلوب. وهل التشابه 
ماد أو معنوی؟ ال رجخ أنَّ التَشابُة معنويٌ» ویْقاسن بالاثر الضادر عن القلوب من 
أقوال وتصرٌفات؛ فهي تشابهت في الکفر والقسوة والعمی» فتشابه ما صدر عنهم 
من کلام وجدل واعتراض. 


ع رہ 
العمْدُ لغةً: قصدٌُ السّیء والاستناذ إليه» والعَمدُ فی التعارف: خلاف السهوء 
وهو المقصود بالية' وهو ضد الخطأ فی القتلء ويُقال: فعلث ذلك عمدًا على 
غعین» وعمد عين؟ أي: بجد ویقین ۲" 
۶ 5 7 ظا ویب 02 2 و سر وو 
وقد جاء اسناد مادة «عمد» إلى القلوب» في قوله تعالی: ‏ ولد لک سام 
فیا خط ا بد وڪن تاعمد دت كاذ الع عورا ما # [الأحزاب: ۵]) 
(۱) الراغب. «المفردات» مادة (شبه). 


(۲) المرجع السایق مادة (عمد). 
(۳) ابن منظور. «لسان العرب)ء مادة (عمد). 


و بط 
ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالی یأمر المؤمنين أن یبتعدوا عن تلقیب الدّعيٌّ بالابن» 
فليس مَنْ ترتیه وتتبتاه ابنّا لك بل عليك أن تَنْسْبّه إلى أبيه» ولكن إذا تم شيءٌ من ذلك 
على وجه الخطأ فلا جناح ولا إثم على من صدر منه ذلكء ولكنٌّ الجناح والائم م على 
مَن تعمَّدَ فعل ذلك» ونسب مولودًا إلى غير أبيه. 
فالعبارة: ظ لىد تربك 4 وردت في سياق النهي عن الٿبني» وهي لبيان 
ما تر علق مہ ا 2ت قیال مانو اله تكن فان 
الانسان عند القصد والإرادة» والعمدُ فی هذا الشياق: هو مُقابل الخطا؛ بدلیل 
استعمال اللفظين المتقابلین «أخطأتم» و«تعمّدت»»ء وهو من قبیل الطباق في حقل 
المحسّنات البديعية. 
وإسنادٌ فعل «العمد» إلى «القلوب» في هذا السّیاق سنا حقيقيٌ؛ لأنَّ القلوت 
هي التي تعقل وتدرك وتتعمّدٌ وتنسی'''. 
صيغة «تفعّلَ» تفید في هذا السياق معنى التکلف!''ء نحو: اتشْجُّع)واتحلماء 
78 دُ: أن الجُناح يلحق المسلم إذا تعمّد وتكلف إخفاء الحقيقة. 
هذاء وقد اختلفت أقوال النحاة في موقع الاسم الموصول اما) في قوله: 
ےک ہے ہے سس و 42 و و ۱ 1 0 7 و ور تق تہ ١‏ 
حكن نَاَكَيَدَتٌ فلب ۹ء فمنهم من قدَّرَ الکلام: ولكنّ الجُناحَ فيما تعمّدت 
قلوبُكم» وتكون (ما) مجرورة بحرف جر محذوف. 
ومنهم مَن قَذرَ: ولكن ما تعمّدت قلوبُكم فيه الجناح» وتكون «ما» في محل 
رفع على الابتداء ويكون الخبر او 
)١(‏ انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۰۲۱ ص ۱۶ ۲. 


(۲) انظر : الااشترابادي» (شرح شافیة ابن الحاجب» ج١‏ ٤ص٢۱۹۶‏ 
(۳) انظر: السمین. «الدر المصون». ج ۵ ص ۰۲ . 


المطلب العش ون: فو القلوب: 

جاء وصف «القلوس» بصفة ة «اللهو» في قو له تعالی: میاه رین رن 
کے الا اتقو وه امین فا ۳ 4 [الأنیاء: ۰۲۳-۲ یٹ 
دز الآيةٌ الكريمةٌ أنَّ الا مُنغمسون في غفلة الحياة الڈُنیاء وما یأتیهم من ربّهم 
الحمن من ذکر يُذَكرُهم بأصول العقيدة الضحيحة والشرع القويم» إلا استمعوه 
وهم یلعبون لاھیةً قلوبھم وغافلة لا يتدبّرون في أمره؛ ولا یتفکرون فیما آودع الله 
في القرآن من الحجج والأدلة الدّاعية إلى الإيمان. 

والفعل «لهاء يلهو» معناه غفل وذھلء وجملة: #وَهُمَيَلْحَبُوتَ 4 والوصف 
ظ لاح 4 حالان مُترادفان مُتداخلان» فهم وان فطنوا فهم في قلة جدوى فطنتهم 
كاهو لم ا أصلاء وقوله: ط لیف 4 دف لما یم من أن الغفلة 
المذکورة قد زالت بقرع عصا الذُر فهو من باب الرقي لافادة أن هه بمنزلة 
العدم . 

وفائدة الثرتیب بين الحالین: هي اه فطع معذرتهم المستفادة من قوله: 
CET:‏ وجملة: یاوه 4 حال من المبتداً في جملة: هم 
يَلْعَجُوْرَتَ 4ء وفائدتھا البلاغية: الاحتراس لجملة: ظ موه 4؛ أي: استماعًا 


اج وڪي iy‏ 


والخال' 9 رَمْم ییوت 4 جملةٌ اسميّدٌ ال على التبوت» واسناذ صفة 


. انظر: الشهاب الخفاجی. «عناية القاضی)ء ج٦ ص۲۳۹‎ (١ 
. ۱۲ انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنوير»» ج۱۷ء ص‎ (٢ 


ال ...ےت 
و لوہ 


کے 42 و 


7 سے 5 قا يڪ م ۶ 
اللهو إلى القلوب # لاهية قلوبهر 4 جاء بصيغة اسم الفاعل آیضا فيه دلالة على 
ثبات وديمومة اتصافهم بهذه الصّفة الذميمة» وهو من الإسناد الحقيقى» فالقلث 
درك ویعقلء ويلهوء ویتذک وينسى. 

مہ و 
المطلب الحادى والعشرون: عمرة القلوب: 
أصل العَمْر: إزالة آثر الشَّىءء ومنه قيل للماء الكثير الذي يزيل أثر سيله: 
غَمْرٌ وغامره والغمرة: مُعظم الماء الساترة لمقرّهاء وجعل مثلا للجهالة التى تَغْمدُ 
صاحهاء ومنه قوله تعالى: ۾ مَْرهرَفعَترتَه حی ےن 4 [المؤمنون: ٥٤٥]ء‏ وقوله: 
ظ اهر مر ساهون 6 [الذاریات: ۱۱]. 
5 5 5 ای تھے رت ان 5 ات 1ل وه وی سے 
وقد ورد وصف القلوب بأنها في غمْرة في قوله تعالى: # بل قلوب هق عمَروَمُنَ 
ها واه اعمل‌شن دون دل ك هر لهاعملون 5 [المؤمنون: »]٦۳‏ ومعنی الآية: (ما الأمث 
كما يحسب هؤلاء المُشركون من آن إمدادناهم بما نمدُهم به من مال وبنین» بخیر 
نسوقة بذلك إليهم» والرّضا ما عنهم» ولكنْ قلوبھم فی غَمرةٍ عمّى عن هذا القرآن. 
وعنى بالغمرة: ما غمَرَ قلوبَھم فغطاها عن فهم ما أودع الله في كتابه من المواعظ 
والعبر والحجج»". 
وذهب ال رى سيقينا واتفسير الطر1۔ لن أن الغفرة فى نذا 
الاق هی اتل مرها أن قلوت الکافرین فی غفلة غامرة لها ممّا علیه هو لاء 

الموصوفون من المؤمنین'''. 


)۱( الطبري» «جامع البيان». ج۹ ۱ ص٤٦‏ 5 
(۲) انظر: الزمخشری» «الکشاف». ج٣‏ ص۱۹۳ . 


الاب الرابع ےے ‏ 210 ۱ 0ج و جح مع هجو 7 ۷ 3 


ما الفخر الرّازي فرأى آنه يُمكنُ حمل قوله تعالی: بل ف برق عَمَرَوَ ‏ على 
یی وی خی اب ای 
ینہ لله في القرآن» ویجوز أن یکون الکلام عن المؤمنين المُشفقين وتكون غاز 
ل بل موف مر 4ہ تعبيرًا عن حَيْرتهم؛ كأنّه قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف 
كالمُتحيّرين في جعل أعمالهم مقبولةَ أو مردودةً» ولهم آعمال من دون ذلك من 
التوافل ووجوه البڑ سوى ما هم علیه» ورجح الفخرٌ الرازي المعنى الثَانيَ؛ لشدّة 
الاتصال بينه وبين الكلام السابق في نظرہ'''. 

وحرف الاضراب (بل) مُستَعَمَلٌ لبيان إضراب الانتقال إلى ما هو أغربُ مما 
سبق» وهو وصف «غمرةٍ أخرى» انغمس فيها المُشركون» فهم في غمرة غمرت 
قلوبهم وآبعدتها آن تخل بخلق الذين هم من خشية ربھم مشفقون ولا يخفى 
ما في حرف الظرفية «في» من دلالة جليّة على شدة انغماسهم في غمرات الغفلة 
والأهول عن الحق. 

:عا رسيو برطي اماي ا 

غمرة تُباعدُهم عن صفات المؤمنين المشفقين. 
المطلب الثاني والعشرون: اٹژزاز القلوت: 

ورد في سورة «الزّمَرا وصف ت القلوب بالاشمتزاز» 5 قوله تعالی: وَِدَا 
ےر امه تحده اق مارٽ فوب ان لا باون یاضر ڌا ڪر الک 
e‏ مسیرورت 4 [الزمر: 4]» والقلوبُ المشمئْرّة هي قلوبُ الکافرین 
المشركين؛ فهم إذا ذکر المؤمنون الله تعالى وحده ولم يذكروا آلهتهم المزعومة. 


. انظر: الرازی» «مفاتیح الغیب» ج ۰۲۳ ص۲۸۵‎ )١( 


نفروا وانقبضت نفوسُهم» واشمأزت قلويُهم, كبرًا وف وکرامیڈ ونفورًا. 
ومادة «اشمأز) لا تخرج عن معنى التفور(۱ والانقباض. والأنفة والاستنکاف 
من فعل شيء ما" وقد جاء استعمال هذا الفعل في آشعار العرب. من مثل قول 
عمرو بن کلئوم"۲ 
إذا عضن لاف بها اشمارت وولنه EEE‏ توت ۲ 


والظاهر: أن الهمزة فيه مزيدة فقد نقل السَّمِينُ الحلبي عن ابن الأعرابي 
وثعلب أن الهمزة فيه مزيدة» وَالشّهْرُ لديهم: هو نُمُورُ الشّيء من الشيء يكره“ 

وجاءعت عبارة (اَنےائٹ وب 4. .. في جواب (إذا» الشرطيةء التي 
تستعمل في تحقّق وقوع الشرط وهذا يدل على تحمّق وقوع الاشمئزاز منهم عندما 
يذكر الو خدون الله تعالی و حده. 


وجملة القول: إن القلب البشريّ كما آنه يفرح ويْسَرٌ ويطمئنٌ فإله كذلك ینفر 
ويه يشمئز وينف ينفبض 4 وتنعکس* هذه الصفات على جوارح صاحه. ون تتجلے في أفعاله 
ونزوعاته. 


(۱) الراغب. «المفردات» مادة (شمأز). 

(۲) السمین. «عمدة الحفاظ». مادة (شمز). 

(۳) الزوزني» الحسین بن أحمدء ت 4۸5 «شرح المعلقات السّبع!. دار إحياء التراث 
العربي؛ بیروت. ط ۰۱ ۱۲۳ه/ ی ی 

)٤(‏ الثقاف: الحديدة التي يُقَوّم بها الم وقد نت نقفته؛ أي: فرَمْته» والعَشَّوْرَنة: الصلبة الشديدة 
والزّبون: الدّفوع. والمعنی: إذا أخذها الثقاف لتقويمهاء جرح اسردم وولت الثقاف 
قناةَ صلبة شديدة دفوعًاء جعل القناة التي لا يتهيّا : تقويمها مثلا لعزت تهم التي لا تتضعضع. 
الزوزني. «شرح المعلقات السبع)ء ص۲۲۸. 

)٥(‏ السمين» المرجع نفسه مادة (شمز). 


۲ و 
اباب ا رای 
تا 


الطلب الثالث والعشرون: زیغ القلوب: 


وصف السان القرانی القلوب بالریغ في مواضع من الذکر؛ منها قوله تعالی: 
9۶۹۶۹۳ مم ر و ہے سس مر ہے او ع 10 رسي سراح رك ر 2 
٭ فما نتف فلوبيهز زیم ينبعونما تشبه مه ابتِعَاءَ الِفْشة وَابتِعَاءَ تاویله» 4۶ [آل عمران: ۷] 
- تہ ا ۶ ۸2ےے سه سج مم وه 1 3 9 س 
وقوله جل شانه: ریت لاتم فلوبت بکد رد هنیا 4 [آل عمران: ۸]ء وقوله عزوجل: 
پر ان 7 > 2 مس 3 
ط فرط اداع له قلویهٌمر 4 [الصف: ۵]. 
والرَّيِعْ لغة: المیل» وزاغت الشَّمِسنٌ: مالت وفاء الفي ۱۶ وزاغ یزیغ زیغا: إذا 
ترك القصدہ وقومٌ زاغة عن الشَّيء؛ أي: زائغون. وزاغ عن الطریق؛ أي: عدل عن 
وأزاغه عن الطريق: أماله". 
هذاء وقد ذكر الرَاغبٌ أن الزَّيعَ أخص من الميل» فالعرب يقولون: مال وزاغ 
وزال» وهي متقاربة» لکن «زاغ» لا يُقالٌ إلا فيما كان عن حقّ إلى باطل. 


eR E‏ یہ5 کت ٤‏ ب 


والذين في قلوبهم زیغ المتحدَّثُ عنهم في الآية الخامسة من «آل عمران»: هم 
أهل البدع والآهواء الذين يتّبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله بما 
يتمق مع مذاهبهم وآهوائهم. 

وفي جعل قلوبهم مقبًا للزيغ مُبالغة في عُدولهم عن سَنن الرّشادء وإصرارهم 
على الشَّرَ والفساد) وقد خالف النَظمُ الجليل أثناء تحدّثه عن الطائفتين المُتقابلتین؛ 
حیث ان لما تحدّث عن الڑاسخین في العلم قال: ‏ وَالدسِحُونَ 4...ء ولمّا تحدّث 


)١(‏ ابن فارس» (معجم مقاييس اللغة». مادة (زيغ). 
(۲) ابن منظورء السان العرب٤)ء‏ مادة (زيغ). 

(۳) الراغب. «المفردات»» مادة (زيغ). 

)٤(‏ أبو السعود. «إرشاد العقل السلیماء ج٢ء‏ ص7. 


ل 
وفي ذلك مبالغة من وجهين: 

لاوق ای ال ضرت۔ لک ا قوق لسر ا ن 

والثانية: أن الجار والمجرور فى قلوبهم 4 يُفِيدُ آن الژیغ تقرّرَ في قلوبهم. 
ا لا با سی لا مایا فاد ارام مه ت۱۳ 

وفي تنکیر «زیغ» من التحقير لهؤلاء المُبتدِعة ما لا یخفی. 

أا الي السابعة من «آل عمران» فالمومنون يتضرّعون فیها بين يدي خالقهم. 
وإتمام جملة الّعاء: رتنا لا تزغ قلوبنا عن الحقّ إلى المتشابه» والذي يرجح هذا 
التّعَدِيرَ هو الشياق» فالكلامٌ المحذوف من مُقتضیات المقام. 

والتحلیل ذاته ينطبق على قوله تعالی: 9 رح هفلوم 4؛ آي: 
آنهم لمّا انحرفوا بمحض إراداتهم واختيارهم» صرف الله قلوبهم عن قبول الحقّ 
والميل إلى الضواب. 

وجملة القول في هذا الشأن: أن قلوب البشرء كما آنها تستقيمُ وتتوب وتخلصء 
فإنّها تمیل وتزیغ عن سواء الضراط إلى أن يتمكن ایغ منها ويستقرٌ فيها. 
المطلب الرابع والعشرون: غلظة القلوب: 

ورد وصف القلب بالغلظة مة واحدة ذ فى القرآن الکرہ يم کله في قوله تعالى: 
«َّمَايمَةَيِنَ | 7 0 ل رن تنل 


2 لور بر 7 


هواس غر اورف الک ر يادا ع بعت وی یی اللہ نحت الم یہن که 


[آل عمران: .]۱٥۹‏ 


. ۲۳ انظر: القونوي. «حاشية القونوي على البيضاوي» ج٦ء ص‎ )١( 


E -- 088119176 
fn 


ومادة «غلظ ) تدل علی الد وا لخشونة وهی : : تستَعمَل ضد الرّقَة والأصل 
أن تُوصفت بها الأجسام» مثل: ظ فَاستَغلظ قاسو یل مُوقیہ 4 [الفتح: 2۲4 وتستعاز 
للمعانی"" وقد كور وصف العذاب بصفة «غلیظ» فى آيات عدیدة؛ منها: 
« هرمن عذاب کلرط غلیظ 4 [هود: ۸ وغيرها. 

والمراد القّظ: الجافي في منطقه لكا والقلب الغليظ: القلب القاسي. 
الخالي من الرّحمة» الذي يرى صاحبه حه متجهمًا مُتَجھُمَاء قليل الانفعال في الرّغائب» قلیل 
الاشفاق والدّحمة» ومن ذلك قول المهلها 0 

يُبكى عليناء ولا نبكى على آحد تحن أغلظ أكبادًا من الابل 

وفي هذه الآية تقریغ لجميع مَنْ أخل بمركزه يوم آخد؛ أي: کانوا یستجقون 
وب وألا تلين لهم ولکن رجم له جمیعکم؛ ا كار اك 
على حلي عظيم» وبعئك تم مكار الأخلاق, وهم بأن لك لهم» وجعلت بهذه 
الصفات لما علم الله له تعالی في ذلك من صلاحهم. وأنك لو كنت فظا غلیظ القلب 
×۶٤ی۶ً‏ ۶ ۱۳ 

والفرق بین الفظٌ وغلیظ القلب: أن القظط هو الذي یکون سق الخلق. وغلیظ 
القلب هو الذي لا يتأ ر قلبّهُ عن شیب فقد لا یکون الانسان سيئ الخلق» ولا يُؤذي 
أحدّاء ولكنّه لا يرق لهم ولا يرحمهُم» والقرآن الكريمُ نفى عن رسول الله كَل 
الصَفتین معَاء زيادة فى مّدحه والتّناء على خلقه الحسن. 


(۱) الراغب. (المفردات)ء مادة (غلظ). 

(۲) العسكريء أبو هلال ت ۳۹۵ف «کتاب ديوان المعاني». تحقيق: أحمد سليم غانم. 
بیروت. دار الغرب الإسلامی: ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۰۸۲۰۰۳ ج۰۱ ص٣٦۳.‏ 

(۳) ابن عطیّة «المحرر الوجیزاء ج١ء‏ ص٥٥٣.‏ 

.۰۷ انظر الرازيء «مفاتيح الغیب». ج۹ء ص‎ )٤( 


قال الکلبی: «فظًا فى القول» غليظ القلب فى الفعل». 
والغلظةٌ في هذا المقام مجاژ عن القسوة وقلة التسامح؛ كما 
ره قير 
المطلل ا حامس والعشرون: قسوه القلوت: 
متفه وض رھ خط 2 027 حجر قاس 7 صلت. وأرضٰ 
قاسیڈ: لا تبث شیاه وقسوة القلوب: ذهاب اللین والرّحمة والخشوع منها". 


وقد جاء وصف القلوب بالقسوة ة في القرآن لکریم في و وت منهاء قو له 
تعالى: رفست 0 رل تون 0 جیا می % [البقرة: »]۷٤‏ 


ا 


ن اللين مجاز 


وقوله تعالى: ظا يل الق لقن فلويهمشّن دون ولي َه ی ی دی © [الزمر: ۲۲]) 
5 7 7 و چو کے 38 وو 
وقوله جل ثناؤه: # ظ ولدیک ا لو الک ینة فال یھ را لامد فقت فور 4 


[الحديد: ۱۲ ]. 


فی الاية (۷۶) من سورة «البقرة» فک الان القرآنن القلوب بالحجارة فى 
صلابتها وقسوتها؛ فکما أن الحجارة تمتاز بشذّتها وصلابتها» ولا شد الیها شیء 
فکذلك قلوب الیهود غليظة قاسی بل هي آش قسوة من الحجارة. 

وهذا التعبیز من قبیل التشبيه الٴفضل الذي ذکر فيه وجه الشّبه» وجاءت (القلوب) 
جمعًا لتفید الكثرة» ومضافة إلى ضمير المُخاطبین «کم) لّفید شمول قلوبهم كلهاء وفي 
ذكر الضمیر ومواجهة المخاطبین به» إمعان في مواجهتهم بما یسوژهم وینوژهم. 
)١(‏ القونوي» «حاشية القونوي على البيضاوي». ج٦ء‏ ص ۳۸۲. 


(٢‏ ابن فارس» ا(معجم مقاییس اللغة» ماده (قسي). 
(۳) او مظرں اسان العرت ناه (فتا). 


١ ۱‏ ! یہ ۱ 
الباب الرابع ل ۱ ت NT ER ss‏ 


تسه 


من ناحية أخرى»ء جاءت «قلوب» في باب الفاعل؛ لتدل على آنها المَْصفة 
بالقسوة» فإذا كان كذلك فكل أفعالهم ناتجةٌ عن قسوة قلوبهم من جحود وکفر 
وعصیان. 

واستخدامٌ صيغة المُضيّ «قست» آفاد البوت والحَق والفاء في «فهِيَ» 
أفادت الترتیب والتعقيب» فقد صارت قلوبُھم كالحجارة أو أشدَّ قسوة سريعًا دون 
تراخ. 

واد لق ملاو انه را SS‏ ھب 
کالحجارة في قسوتهاء وإِنّما هي آشذ قسوة» وكان من الممكن أن يُقالَ: أو أقسى؛ 
لاه فعلٌ بُصاعٌ منه التّفضيلء ولكن قصد إلى وصف القسوة بالشدَة1'". 

نظیژ ذلك آيةٌ لرّمر (۲۲) التي يتوعد فيها الله حل ثناؤه القاسية قلوبهم من ذكر 
الله وقد عَدَّيَ الفعل «قسا» في هذا السّياق بحرف الجر «من». وأوضح الرّمخشريٌ 
008727 ×× 

وتساءل لیخ زاده ذاکزا أن ذكْرَ الله تعالی من شأنه أن تطمينٌ به القلوب. 
ویحضل يديه اتقو في لوب لیا با خر رین ضر نسیب 
ذکر الله تعالی؟ 

وثفادُ جوابه: أنَّ الوس إذا كانت خبیثة الجوهی مجبولةً على الطبيعة 
البهيميّة: بعيدةٌ عن الفضائل الژُوحائیّة؛ فإنَّ سماعها لِذِکر الله یزیڈھا قسوة وكدورة؛ 
فان الفاعلَ الواحد تختلفُ آفعالّه بحسب اختلاف القوابلء ويُذكرٌ كلام واحٌ في 
مجلس واحد فيستطييةُ شخصٌء ويستكرهه آخل وما ذاك إلا بحسب اختلاف 


(۱) أبو موسی «التصوير البياني». ص٤٦‏ . 
(٢‏ الزمخشری. «الکشاف». ج٤‏ ص۱۳۲ : 


جواهر التفوس» فلا يبع أن يكون ذكرٌ الله تعالى یوج الور والاطمئنان في 
النفوس الطاهرة» ویوجب القسوة والبُعدَ عن الحقّ في النفوس الخبیثة). 
و«القاسية») اسم فاعل من الفعل «قسا»» وافلونهم» حاءعت في باب الفاعل 
لاسم الفاعل» ووصف قلوبهم بصيغة اسم الفاعل الذي يفيد بأصل الوضع اللغوي 
ثبات الوصف وديمومته» دليلٌ على أن القسوة أصبحت صفة متجذرة متأصّلةً فيهم. 
والتحلیل ذاته ينطبق على آية سورة «الحج»: ۷ لیجَعَلَمَایلقی ليطن فة 


ک0 سر ده هم و و 72 


0 ینف یس 
المطلب السادس والعشرون: رض القلوت: 


رت افتازکریالی ئن یرد لابين الاك را سای 


«فى فلوبهم رض فَرَادَهُمْ اله مرم ا وله عدا عاب ايم يتا ڪاو یکت 4 
تی ۱۰« وقوله جل شأنه: ات لي ف فاوبھ م مرش أن نرچ أ 


کر سط 


اضر 4 [محمد: ۹ء وغيرها. 

والمرض: الخُروجٌ عن الاعتدال الخاصنٌ بالإنسان» وهو ضربان: 

الاوّل: مرضٌ جسمىٌ؛ وهو المذكور في قوله: « ولاعلاً لْمَرِيضٍ حي 4 
۹ 

والثّانى: عبارة عن الڑذائل؛ کالجهل, والجُبن» والیخل والتفاق(. 

ومن الضرب الثّاني: مرض القلوب الذي جاء في القرآن في مواضع كثيرة منه 
في وصف المنافقین والمُراد: بيان ما في قلوبهم من اعتقاد فاسد وشکهم في آمر 
)١(‏ انظر : زاده. «حاشية زاده على البيضاوي» ج۰۷ ص؛ 5 7. 
(۲) الراغب. «المفردات». مادة (مرض). 


الباب الرابع م0 ی a.‏ سس o‏ 
محمد بء وتحيّرهم في أمر رسالته» «ولمًا كان معلومًا بالخبر عن مرض القلب. 
أنه معنيٌ به مرضٌ ما هم معتقدوه من الاعتقاد. استغنى بالخبر عن القلب بذلك 
والكفاية عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم»(). 


وبين من خلال السیاق الذي یفضخ حقیقةً المنافقین المُراوغةً والمُحْادِعَة أنَّ 
مرضن القلوب هنا مُستَعارٌ لنفاقهم واعتقادهم الفاسد؛ فالتعبير مجازيٌ ولیس من 
قبيل الحقيقة» وهذا الذي رجحه جميع المفشرین ابتداء بالطبري» والمخشری. 
والبيضاوي» والقرطبي» وغیرھم'''. 
وجملة: ق فلوبهم مَرَض » استكنافية جيء بها لعذ مساوئھم ورذائلهم 
مُعتقداتهم الفاسدة» ویجوز أن تکون بيانيّة ناشئة عن سؤال انقدح في ذهن التامم 
ناریح سیغ من شنم هم امن تعالى: نامهم 
عليه» غير شاعرين أن ضرر هذا الخداع لاح بهم فهذه الطائفةٌ جديرةٌ أن یتعجُبِ 
من آمرها السخت ویتساءل: کیف خطر بخواطرها هذا الظن الأفن؟ وهنا جاعت 
جملة: ‏ ف فلوبهم‌گرش 4 مبيّنةَ ومُوضّحة أنَّ ظنونهم ومُعتقداتهم صادرةٌ عن 
مرض متاصل ومُتجذر في قلوبهم» وهو اال عليه حرف الظرفية اقي». 
وجاء تقدیم: « ق‌فأوبهم 4 للاهتمام؛ لاد القلوب محل الفكرة في الخداع 
لا كان المسؤول عنه هو تا وأثزها كان هوالع به في الجواب؛ وتو 
رظ رص 4 للتعظيم؛ وأطلِقَ القلوب هنا على محل التفكير”؛ كما تقڈم في قول 
تعالى: ۾ حم الله عل فلوبه ‏ [البقرة .[v:‏ 


. الطبري» «جامع البيان». ج۰۱ ص۲۷۹‎ )١( 

٦۹٥ص‎ .١ج انظر الطبري» «جامع البیان». ج١ء ص۰۲۷۹ والزمخشري. (الکشاف؟‎ )٢( 
.۳۰۰ والبيضاويء «أنوار التنزیل »۰ ج۰۱ ص46 والقرطبي» «الجامع لأحكام القرآن» ج١ء ص‎ 

(۳) ابن عاشور. «التحریر والتنویر»۰ ج۰۱ ص٩۲۷‏ . 


سڑ ۹ 2 اا 


المطلب السابع والعشرون: تقطع القلوب: 


جاء ذكرٌ «تقطع القلوب» في معرض حديث القران الكريم عن المنافقين الذين 
نوا مسجد الضرار کفرا ونفاقًا وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله. وِتُصرٌخ الآية 
کتھی الد ناد اھ 7ھ ار کال O‏ 
تفتيت عزمهاء وزرع البلبلة بين صفوف آبنائها» لا يزال وسيظل شكا وريبة في 
قلوبهم؛ لأنه أورنّهم القلق والخوف من المؤمنين: ماذا هم فاعلون بهم؟ وستظل 
الرَيبةَ من بناء بنيانهم وهدمه قائمة في قلوبهم إلا أن تتمرّق بالموت قلوبٌھم!'' 

قال تعالی: ایال مهم ای بک هی فلوبهم الا أن تقطح فلوم 
واه عل کر که [التوبة: ۱۱۰ 


وهذا التفسير قائمٌ على أنَّ تقَطْعَ قلوبهم هو عمليةٌ ماية صرفته وثمة من 
اصع ا القلوب المذکورة في هذا السیاق مجازیّةه فقد 
ذکر 2 أن المُراة: لا یزال دم مسجدهم الذي بَنَوْهُ ريبةٌ في قلوبهم الا 
أن تَقَطْعَ قلوئهم قطمًاء وتفزق أجزاءً» فحیتثذ يَسْلونَ عنهاء ویجوز أن یکون ذکر 
التقطيع تصويرًا لحال زوال الرّيبة عنهاء وذكر أيضًا أنه يجوز حمل الكلام على 
الحقيقة؛ أي: تقطم قلوبُهم بقتلهم» أو في القبورہ أو في الثار”"". 

وصرّح الرّمخشريّ وشراخه وتبعه في ذلك البیضاوي''' بمعتی آخر للتقطع 
هو توبتهم وندمهم والتقدير: لا یزال بُنيانهم الذي بنوا ريبة إلا تتقطع قلوبٔھم توبة 
)١(‏ انظر: فرھودہ «لباب التفسیر» ج ۰۲ ص۰٦۸.‏ 


۲۸ انظر : الزمخشری» «الکشاف» ج ؟ك ۵ 5 
)۳( انظر الزمخشری» المرجع نفسه» ج ۰۲ ص ۱۳ ۰۳ والبیضاوی. «آنوار التتزیل ». ح ۳ ص۹۸ . 


وندمًا على ما فرط منهم» وهذا وجه محتملء ولكنّه بعيدٌ؛ لأنه يفوت المبالغة التی 
تنشو بها المعنی الاوّل. 

وجَغْل البُنيان ريبةٌ في قلوبهم مُبالغة کالوصف بالمصد والمعنی: أنه سبث 
للزیبه في فلوبهم والهستثنی منه محذوف هو: «اعم الأزمنة» واأعم الأحوال». 
ی ایو یکی ون عیاض وم > 
.2 ل هکم a‏ وف 
ويبقى ریب بدا الا أن تقطع قلوبٔھم منهم وما هي بمُقَطعة". 


وقد قرأ الجمهور: ١تْقَطْعَ)‏ بضح التاء» وقرأ اب عامر وحفص عن عاصم وأبو 


کے سے 
4 


جعفر ویعقوت: : «َقطم» بفتح التاء» على أَنَّ أصله «تتقطع». 

هذاء ویستوقغنا في هذا المقام الصورة الصوتية القوّة کہ التي تحملها 
اط المُطبقة المُسَدَّدةَ «عَطْ » وهو اختیار رتانی مقصودٌ حیثْ لم يقل: إلا أن 
تنقطع› » آو 5 او با ای ای و یت 
الفعل مشلدة ین ده تقلع وفظاعة مق وهذاء عند التَأمْل في معالم 
وملامح سورة «التوبة)» یتفن ویتناسق مع جملةٍ من الکلمات والافعال المستعملة 
نی السورةه التي جاءت كلها تتضفن حرو فا دده مدقم فاس فدہ التلفظ 


(۱) تأکید الشيء ہما يشبه ضده ضربان؛ الاول: تأكيد المدح بما یشبه الذم مثل: أن يُستثنى 
مدح» ونْعقّب بأداة استثناءء یلیها صفة مدح أخرىء ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح» وأمثلته 
مبسوطة فى کتب البلغة العربية. انظر: القزوینی. «تلخیص المفتاح. ص۱۹۱ . 

(۲) انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنویراء ج۰۱۱ ص٣۳.‏ 


A‏ 3 ال جم مہہ اا مك 


بهاء وه التُطق بها 5 المضمون العام لسورة «التوبة» التى رلت سیف على 
المُشركين والمنافقين» وبنيت على الغلظة فی مواجهتهم؛ من تلك الكلمات القويّة 
المُشْدّدة: اثاقلشم» الغ الط لنضدََن تقطع رو وغيرها. 


المطلب الثامن والعشرون: ام القلوب: 


نظیژ حدیث القرآن الکریم عن تقوی و تحذَنّهُ عن زيغ 
القلوب وإثمها؛ قال جل شأنه: « ولاتڪتموا وأ اة ومن ۳ 


س2 


3 ۳ و اه بماتعماون علیر 4 [البقرة: ۲۸۳]. 
وقد ورد إسنادُ «الإثم» إلى «القلب» في معرض نهي اللہ تعالى عن كتم الشهادة؛ 
فالمومن مُطالثِ شرعًا ألا يكيّمَ الشّهادة. وفي حال صُدور ذلك منه؛ فانه آم قله 
وفي ذلك تصریخ واضخ بأ كتم الشهادات ليسن عملا صایرّا عن جارح اليد أو 
اللسان أو العين؛ وإنما هو نم صادرٌ عن القلب» وللقلب البشري دور أساسيٌ فيه. 
ولولا الجحو وال وقي القلب لما مال سای إلى كته الشهادة» وهو نظالك 
بذکرها أو التصريح بها. 
پر یس رس کر سو 200 یر وما 
فائلة دصر القلب فى هذا الساف؟ تم أجاب موضحًا اَن کتمان الشهادة انم يقترفه 
القلب. ولأنَّ إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعمَلُ بها بلع" وفي ذلك أيضًا دفعٌ 
توهُم المجاز على شاکلة: ‏ ولاطیر طبر تایه 4 [الأنعام: ۳۸]ء وإشارة إلى عظم 
معصية کتمان الشهادة» فمعاصي القلوب واثامها شم وأفظعٌ من معاصي الجوارح 
Î‏ )۳( 
واثامها . 


(۱) انظر: الزمخشري. «الکشاف» ج۰۱ ص۲۹ ۳. 
ر٢(‏ انظر:الزمخشری» المرجع نفسه والطیبی افتوح الغیب»۰ ج ۰۲ ص5۲۷ . 


والمجاز في هذه العبارة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل والشرط في 
صِحّة المجاز: أن يكونَ البعضُ المذکور أصلّ الشَّيءء ولا جدالَ في أن القلب هو 
رز الاعضاء راف نیا 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری» قد أسهم ذکڑ «القلب» في تفنيد وإنكار ما 
یشیم عند ای من أن کتمان الشَهادة بما اله یصدرٌ عن اللسان فهو من ا رب 
المتعلّقة باللسان فجاء إسناد الإثم إلى القلب لدفع هذا اللوم أيضّاء والذي يدل 
على هذا الإنكار إيقاعٌ قوله: «قْنءْمبذُ, 4 في باب جواب الشّرط. 

ما من حي البناءً اللغوي وترتیثِ الکلم؛ فقد وردت مادّة الإثم في صيغة 
اسم الفاعل الذَالّةَ على ثبوت اتصاف صاحب الفعل به فلم يقل: فقد أَنْمَ قلبّه» أو: 
فانه انم قلبهء بالضیغة الفعلیّة وإِنّما جاءت المادة بالضّيغة الاسميّة التي الغا 
الثبات والدّیمومت وجاءت كلمة «قلبّه» في باب الفاعل لاسم الفاعل. 


المببحث الثاني 
را کیب اللغوية المتعلقة بالأفعال الواقعة على القلب 


ع له 3 

المطلب الاول: إشراب القلوب العجل: 

وردت عبارة: # وش روا نی قلوبهم لمجّل 4 في معرض حديث القرآن الكريم 
عن بني اسرائیل» و خالقوا مر رر وهارون علیهم السلام» وعبدوا 
العجل من دون الله تعالی؛ قال جل شأنه: واش فا ف ارب م یج[ پستفریز 
قل بش ما مرگ به ايم سگم إن کش میک 4 [البقرة: .]٩۳‏ 

ومعنی الاية الکریمة: أن بنی !سرائیل سمعوا آوامر اله تعالی وعصوها وقالوا 
في تبجح وعناد: سمعتا سمعنا وعصینا؛ وسوّل لهم السَامريٌ عبادة العجل وحسّنها في 
عقولهم. ؛ فأحيُوا عبادته» وخامرهم حُبّه إلى أن تغلغل في قلوبهم ونفوسهم. 

وللمفشرین فی تأویل عبارة: * وش راون فلویهم یج قولان: 

الأؤل: أنّهم أحبّوا عبادة العجل إلى درجة أن تغلغل حبّه في قلوبهم ویتمُ هذا 
المعنی بتقدیر مفعول محذوف؛ آي: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. 

الثاني: آنهم سُفُوا الماء الذي ذرّيَ فيه سُحالة العجل» والسّحالةٌ: ما سقط من 
الذهب والفضة ونحوهما إذا شحلا؛ آي: بدا بال رد 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (سحل). 


ری 7 ۳ 5" 
پاب ارایم e e‏ 


وهذان 00 ری الإمام 50 "٦‏ كل ری ۳ 
ال مد : أشرب فلا في قلبه؛ وا ال ذلك في خت الى ال ا 
فلان حب كذاء بمعنى: شقی ذلك حتی غلب علیه. وخالط قلبه» واستشهد بقول 
زهیر بن آبي شلمی(: 

فنصحوت عنها بعد حب داخل والخت يشريه فوادك دا 

قد ین الراغبِ ان هذا اللو من اص معروفتٌ لدی اھ بت البلفاء؛ اد 
إنهم کانوا إذا آرادوا التّعبِيرَ عن مُخامرة حُبٌ أو بُغض في القلب» استعاروا له اسم 
الشراب؛ إذ هو أبلغ منجاع في البدن ولذلك قالت الاطَاءٌ: الماء مطيّةٌ الأغذية 
والأدوية لركوبها أقاصي الأمكنةء ومن هذا القبیل قول التاع ©) 

٦ 3 ث ی‎ |: 4 ۳ joe 

نغلغفل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم 3 پیلسغ رور 

77 هذا الاستعمال یک" 

شربت الحَبٌ کَأَسّا بعد كأس ومانضة التّسراث ولا رزوی 


وذکر الرَاغبُ أيضًا أن حذف کلمة «حت» في هذا المقام أَبلمُ من ذكرها؛ لأنّه 


.۳٥۸ص‎ ء٢ج انظر: الطبري» «جامع البيان).‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن!؛ ج٢ء‏ ص ۲۵۹۲-۲۵۵ 

(۳) الزمخشريء «أساس البلاغة۱ء ص7/5. 

)٤(‏ الخضري القيرواني آبو إسحاق إبراهيم بن علي» «زهر الآداب وثمر الألباب». تحقيق: 
يوسف على طویل» بيروت,. دار الكتب العلمیة ۱۶۱۷ ھ۔۱۹۹۷ءء ط١ء‏ ج۰۱ ص154. 

(5) ابن أبي الحدید. عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين» «شرح نهج البلاغة)ء ت: 
٦ف‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» ۰۱۱2 ص 7/4. 


منز 4۳۲ تا ۱ سوه أن مه اب سوم جور کے 
لو قيل: أشربوا في قلوبھم حب العجل. ؛ لم يكن في التعبير من المُبالغة ما له في 
حذفها؛ لا فيه تنبيهًا انهم لفرط شغفهم بالعجل» ثبتت صورة العجل في قلوبهم 
ورسختء وان زالت ذائه الجسمیة. 

وفشّر الرْمخشري «الاشراب في قلوبهم) بقوله: «تداخلهم خُبهُ والحرص 
على عبادته؛ كما یتداخل التّوبَ الصبغ». 

والتّعبیژ من باب الاستعارة؛ حيثٌ شب تغلغل حبٌ العجل في قلوبهم. بتداخل 
الطیغ لوب ووج الاستعارة: نے لوا شاریین الس ا قرب هي 
تنال الماء بالفم وإدخالهُ الجوف ولا ماء هنا فضلا عن تناژله بالفم. 

وإن أَريدَ بالشرب مُجِدَدُ إدخال شيءٍ وإيصاله إلى الجوف. فنفسن العجل 
وجسدہ لا يدخل الجوف» والمعنی: أَنّهم سُفُوا حُبٌ العجل في قلوبهم وخالطهُم 
حه حتّى اختلط بهم؛ كما یُقال: آبیض مُسْرَتٌ بحمرة» وقد شاع في لغة العرب 
استعارةٌ اسم الششراب لكل ما ینفذ في الشَّيء ويختلط به» نفود المشروب في أمعاء 
لار 


وقد أسهمت هذه الاستعارة فی رسم صورة غليظة لليهود وهم یعبدون 
العجلء فهم قد أشربوا العجلء ویظل الخيال تم تلك المُحاولةً العنيفة الغلیظة 
وتلك الضورة التاخرة الهازئة: صورة العجل يذ حل في القلوب |دخالا» ویْحشر 
فیها حشرًاء حى ليكادٌ يُنسى المعنی الذّھنی الذي جاءت هذه الصّورة المُجسَّمة 
فکسر گب الشّدید لعبادة ملعال آشربوه ٍشراا في القلوب! 
(۱) انظر: الراغب. «تفسیر الرّاغب»). ج۰۱ ص۱۲ ۲. 


۲۱( الزمخشری؛ «الكشاف»» ج١‏ 1 ص۱۹۲ 
(۳( انظر : زاده. «حاشية زاده علی البيضاوي»» ج ۲ ص١١٦٦‏ : 


5 رت سے‎ 07-0 5 EE 
ET باب الرابع‎ 


هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المُصوٌّرء بالقياس إلى التعبير الذهنی المُفسّر... له 
التَصِويرُ السّمةٌ البارزة في التعبیر القرآني ي الجميل. 

وبناۂ الفعل لما لم يُسَمٌ فاعله «آشربوا» يدل على أَنَّ فاعلا غیزهم فعل بهم 
ذلك» ومعلومٌ أنَهُ لا يقدِرٌ عليه سوى الله تعالی» وهذا فحوى كلام المُّفْسَرِين من 
أهل السّنّة. 

تا المعتزلة فيرفضون القول بان الفاعلَ هو الله تعالى» ویقولون: إِنَّ الفاعل إِمَا 
هو أنفْسُهِم التي زيّنت لهم عبادة العجلء أو السَامريٌ وابلیس والشیاطین. 

وقد رد عليهم الفخز الڑازی بأد کلامهم يُعَدُ من قبیل صرف اللّفظ عن ظاهره. 
وذلك لا یجوز المصیر اليه إلا لدلیل منفصل, ر لٹا كانت لذلا العقلة قطعیة 
علی أن مُحدت کل الأشیاء هو له تعالی» فلیس من حاجة إلى ترك هذا الاو (۱) 

والجار والمجرور « فى فلوبهم 4 18 لمكان الا شراب مثل قوله تعالی: 
© انا ا طف انا ۰ ولا يخفى دور حرف الظرفية «في» 
في بیان شِدّة الرسوخ والّمکن. 

وثمة لطيفةٌ بيانية أخرى في هذا التعبير: ألا وهي الإبهامُ ثم البيان» حيتُ 
سلك التعبیر القرآنيئُ طریق الإبهام ألا بذكر فعل الاشراب مصلا بضمير الجماعة 
لاا سيل على أن شا ما فی الکا انت الخق تھا هو تد الا آنه 

و س e a‏ 00 ۲ 3 
لا یعرف بخصوصه أيّ شيء هو ففشر ذلك الشيء بقوله: #۶ فى قلوبهم #4 ولا 
یخفی أن تبيين الشّيء وتفصیله بعد إبهامه واجماله هو أوقعٌ في النفوس» وألذ في 


الوجدان!''. 


. ٠١ ٤ص انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب)ء ج۳ء‎ )١( 
. ۱۱۳ انظر: زاده» «حاشية زاده على البيضاوي». ج٢ ص‎ )۲( 


7 رو 300 و : 
م ۳٤‏ 2 ا ۲ ۱ ۱ ۱ ا 


أمَا من حيثُ الموقِعٌ الإعرابیء فجملة: وا س روف قلوبھ مْأليِجَلَ 4 يجوز 
أن تکون معطوفةً على قوله: 0 2) 04022 ووحرز أن تكون 
حالا من فاعل «قالوا»؛ أي: قالوا ذلك وقذ أشربُوا في قلوبهم العجل, والضَمِيدُ 
المرفوع في «أشربوا مفعوله الأول اف مقام الفاعل» والثاني هو (العجل)؛ لن 
الفعل «شرب» يتعدّى بنفسه إلى مفعول واحد. ویتعڈی بالهمزة إلى مفعول آخر. 


المطلب الثاني: جعل الأكنة على القاوب: 


نظیژ القلوب الغلف. ورد تعبیژ مُماثل للتّعبير عن عدم فهم قلوب الكافرين 
وإدراكها لما تسمع وما يُوَجَهُ إليها من حديث» وهي عبارة: عل وھ راک 24 
وقد نكر هذا ای في ثلاثة مواضع من التتزيلء هي قوله تعالى: رت 
کی إبََمَجعَتاعلَ اد ن یفقهوه وق اد تروق 4 [الأنعام: ۳ وقوله جل 
ثناؤه: # و جع اہ 290٣"‏ أن مهو وف ا ور را ات ريق فیا مان وحدهر 
واوا عوبر هرنفورا 4 1ھ ٦ء‏ وقوله عز وجل: ۾ تاعا دوه ڪه 


7.2 وت ر صو 2 2 سر 


یففهوووقء دنتفر وان هل ل الد یفن یهد بدا 4 [الكهف: 0۷]. 
E‏ 


وجاء التعبير 17 ة واحدة: ظ وباق ا سن چ4 في قوله تعالى: # وقالواه پر ق 
سیت ما وتا یه وف اننا وف وهن ینا يك ججاب دأَعْمَلْ ات ڪين 4 


بر 
سے 


C+ 


[فصلت: ۵]. 

والأكنَةُ جمع «کنان!» وهو الغِطاءٌ الجامع» وکل ما وقى وستر فهو كنان على 
وزن «فعال» و«أفعلة» نظير (عنان) و(أعتة»» والأكنان جمع «كنّ)» وهو كل ما 
يستؤك عتّا يُؤذيك أيضاء وحص العربُ في حديثهم «كتَنثُ» بما یُستَر بثوب أو بيت 
أو نحوه من الأجسام. ومنه قوله تعالی: دز وم رفن الجبال حكن 4 


4 ۳ 00 


اس ۸۱ وخحضوا E‏ ال قوله تعالی: « کته 
فشک 4 [البقرة: ۳۵]. 

و«البَيْضُ المكنون» يُرادُ به: بیض النّعام؛ لأنّها تصونه بدَفنه في الژمل. وقوله 
تعالی : ظ اد 9 نکی فیک يكن 4 [الواقعة: ۷۸-۷۷]» فهو ا لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

70 ھ ‏ ن‌یفتهر؛ ‏ في آية سورة «الانعام» (۵ 4۲ وآية «الاسراء» 
(٤٥)ء‏ وآية «الكهف» (۵۷) مُضافٌ إلى مفعول لاجله محذوف. وتقدير الکلام: 
كراهية أن يفقهوه» وفقه ار جل بكسر القاف: إذا فهم يت وفقة بضّھا: إذا صارَ 
ES‏ 

والوقز بالفتح: اَل في الاذن, بُقال: وقرث هتفر وتوقّل والوقز بالكسر: 
الحمل للحمار والبغل. 

وقد وردت عبارةٌ: ظ وَجَعَلَاعِلَ فك 4 في معرض الم للذين کفروا 
على ترك الایمان» ومن الظاهر أنَّ جعلّ الأكتة على القلوب ليس من قبیل الحقيقة. 
وقد توقّف المفشرون في استكناه حقيقة هذه العبارة ودلالتھاء وهل مُفاھا أن الله 
تعالى حين يجعلُ على قلوب الكافرين أكنَه هل معنى ذلك أنه هو الذي یمن 
الکافرین من الإيمان؟ وإذا كان ذلك كذلك سید بی ومثل ذلك عبارات: 
ل حَسََآَنَّهُ عل مُلْوبِهِمَ که [البقرة: ۷]ء و ف وطیع هم 4 [التوبة: ]٩۳‏ التي 
تکزرت في مواطن من الذكر الحكيم. 


)١(‏ الرّبيدي» «تاج العروس» مادة (فقه). 
(۲) الراغب. (المفردات)ء مادة (وقر). 


0 4 و .ّ3 لالجل 
وقد أحسنَ أئمَةٌ أهل السُنّة تفسیر هذه العبارات التي يُومِمْ ظامڑھا أن الکافر 
مجبورٌ على اختیار ما اختارء ومن التوجيهات المناسبة في هذا الشّأن قولهم: إن 
الوم لمّا آعرضوا من الحق, وتمگن ذلك في لوبو مالي صاز دك الاعراضن 
کالحالة الطبيعيّة لهم د شه بالوصف الجبلی» اع له حکم الما اوآ رو 
أن مله لھا حا ليده وف ار ل حَمَرَاله 4ء وتارة: ظ طبع أله لَه عَلَيَهَا 
رڪف رهز 4ء وتارة: «وَجَعَلَاع1 ملو كله 4 » فكان إِسنادَهُ إليه تعالى عبارة عن 
فرط تمکنه في قلوبهم. ونحن نقول: القلوب لا تقبل حقیقةً الختم والأكنّة. فالمراد 
بجعل القلوب في أكنّة» وبجعلها مختومة: أن يُحَدِتٌ في نفوسهم هيئةً تمزنهم على 
استحباب الکفر والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيّهم» وانهماكهم 
في التّقليد وإعراضهم عن النظر الصَحیح. فيجعل قلوبهم بحيثٌ لا ينفذ فيها الحق 
وأسماعهم تعافٌ استماعهء فيصيرون كأنهم صد مختومو القلوب» ولیس إحداتثٌ 
تلك الهيئة في نفوسهم إجبارًا لهم على الکفر والضلالء بل هو عقوبة مترثّبة على 
اختيارهم الکف وانهماكهم في التقليدء وإعراضهم عن اتّباع الليل والبُرهان» فتلك 
الهيئةُ من حیث إن الممكنات بأسرها مستندة إليه تعالی؛ واقعةٌ بقدرته أأسندت إليه 
تعالى» ومن حيثٌ إِنّها مُسبّبةُ عن سوء اختيارهم وتدبيرهم ؛ بدليل قوله تعالى: ال 
طبع له و مس و ٥ء‏ وقوله تعالی: دك بان امیا كبوأ قط 
کل فلوبهم هر لایقانه ور نَ © [المنافقون: 60 nS‏ 
ما من التاحية اللغوية والبيانية: فحرف الاستعلاء «علی» يُفِيدُ أن الأكنّةَ تغشی 
قلوتهم وتحیط بها؛ بحیث لا تتذكٌ منفذًا لد خول آنوار الهداية والحق إليهاء بسبب 
ما اقتر فوا واجت حوا. 


.۲۸- زاده» ((-حاشة شية زاده على البيضاوي». ج5. ص۲۷‎ )١( 


«والجعل في العبارة بمعنی ین 7-0 وجمل 
الأكتة على القلوب تخبيل؛ ؛ لأنه شَبّهَت قلوبھم في عدم خلوص الحق إليها بأشياء 
محجوبة عن شي» د نكا لها لاه تخیلاه ولیس في قلب آحدهم ف ا 
الكنان»'. 


وذهب الرّمخشريّ إلى أن الأكنةَ على القلوب» والّقر في الاذان» مثل في نب 
قلوبهم ومسامعهم عن قبول الحق واعتقاده؛ أي: أن التّعبيرَ من باب الاستعارة 

أا آيةٌ «فصّلت» ففيها يتبِجّحُ الكافرون بكفرهم وجحودهم ويدّعون أن 
قلوتهم في أكنّة. وبأ في آذانهم وقرّاء وقد جاءت العبارة: ١‏ لواف اڪ حِنَةَ 4 
[فصلت: ]٥‏ مختلفة عن نظیراتھا فی آیات «الأنعام» و«الإسراء» و«الکهف» باستعمال 
حرف الظرفية «في». مع تقديم المبتداً: « وُبنَافَ َة ۹ء بينما اتفقت الاّیا 
الثلاث في استعمال حرف الاستعلاء «على)» مع تأخير لفظ «القلوب». 


وقد تساءل الرَمخْشريئٌ عن عدم مجيء العبارة على نسق: «على قلوبنا أكنّة). 
مُطابقة للعبارة المعطوفة عليها: # وفء اوق # [فصلت: E‏ 
الغيب» الجواب ببيان شاف. مفاده: اد المطابقة عاضا فر جے اص أن 
المظروف كما هو مُستقرٌ في الظرف. فالظرف آیضا مُشتمل عليه ویژول الامر 
إلى أنَّ معن فاا 4 هو ذاته معنی: فا 4. وفرّق بين 
لضورتین مين أن الأولى: لِك 4 ثفیڈ استیعاب الأكثة القلوب؛ لا 
لأكتة لاب من تجاوز أطرافها على المظروف» فكأنّهم قالوا: الأكنُ مُحتوية على 
القلوب ساترة لها من جميع جوانبهاء ولا كذلك العبارة الثانية: : ئوان ڪه ی 4 ؛ 


. ۱۷ ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج ۷ ص۹۸۹‎ (١) 
.۵٥ص‎ “٦ج انظر الطييي افتوح الغیب)ء‎ (۲( 


ess ٦إ‎ MR 


ان الاک حينئذٍ ساتژ سطحُهاء فلا یلزمُ من هذه العبارة الاحتواء من كلّ جانب. 

نم علَقَ الطيبي قائلا: «إِنّما یتفاوث هذا بتفات الظرف؛ فإن الظّرفٌ إذا كان 
كنا لا بُدٌ من سَتر المظروف من کل جانب» على أن «على» أبلعُ لمعنى الاستعلاء 
ومغلوبيّة المظروف: والإيذان بأن ليس للوصول إليه سبيلٌ» على أن للقول فيه 
مجالاء وهو اله لو قیل: «على قلوبنا أكتة» كما في تلك الآية: ‏ وق دوکر 4 
نم یحصل سس جب تد آحذهما ظرفا ولاز مظروفاه ولو 
قیل: «علی آذاننا وقڑاء لم یکن بتلك المبالغة؛ لان المُراة أن الاصمخة فد شدّت 
فلا یدخل فيها الهواء فضلا عن الكلام. وأمّا معنی «علی» في تلك الآية فلا رادة 

معنى الاستعلاء والقهر من الله تعالى. والله آعلم». 

هذاء وقد در عددٌ من المُفشرین على القول بأ تبايْنَ العبارات القرآنية 
المتشابهة من حي الشّكلٌ من باب ان والتّنويع 7 والذي أَرجحُهُ: أن اختلافت 
العبارتين: وماع لپ تاف اسیک ليس لمجرّد ان 
والتتويع؛ ما منطوق: ظ جلاع ْو كد 4 هو تقریۂ أَنَّ الله جعلّ الأكنّةَ على 
قلوبهم» فهي مُعطَيةٌ وساترة لها. 

ما استعمال حرف الظرفية «في» ففيه مبالغت فلم یشف غلیلهم أن یقولوا: 
على قلوبنا أكنّة» نما صوّروا قلوبهم مُنغمسةً في الأكتة؛ لفرط تشدّقهم بکفرهم 
وجحودهم» وتمادوا في تصوير كفرهم بقولهم: إِنَّ قلوتهم مظروفة في أكنّة 
وآذانهم لا تسمع لأنَّ فيهاوَ قرا ماع وأبصارهم لا تنمكن من رؤية الحق لا عليه 
حجاباء فهم في مقام التَِجَح بكفرهم و بالرّسالة وصاحبهاء فلم يكفهم 


.68 15 الطیبی «فتوح الغیب)ء ج۱۳ء ص‎ (١) 
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e 
۰ 4 


حرف الاستعلاء اعلی ۰4 فتجاوزوہ إلى «فی» لعلها تشفى شيئًا مما يحملون بين 
جوانبهم من كمر وجحود. 


المطلب الثالث: انلتم على القلوب: 


ورد في القرآن الکریم سے القلوب بصیغ مختلفة؛ حیث جاء 3 
على القلوب بصيغة ة الماضي في قوله تعالی: ‏ نع فلوبهن ول سيهر 
رک رهز عقو وَلْهْرَعَدَابٌ عَظی مر 4 [البقرة: ۷ وفي آية ۳ 550) 
70 رسيت ار ل فان یس له له سرع 

دک وم ره بط وج خي کم یهن رمیات ن أَلضدُورِ 4 [الشورى: 5 ؟]. 

a‏ ف نظیژ الطبع» وهو تأثیژ السّيء؛ كنقش الخاتّم والطابع» ویجوَز 
بذلك تارة في الاستيثاق من الشّيء والمّنع منه؛ اعتبارًا بما يحصّل من المنع بالخُم 
على الكتب والأبواب» وتارة في تحصيل أثر عن شيء؛ اعتبارًا بالنقش الحاصلء 
وتارة بت منه بلوغ الآخرء ومنه قيل: ختمث القرآن؛ أي: انتهیت إلى آخره ''. 

وأورد ابن منظور الشّرح ذاته لمادة «الختم! مان الختم على القلب: ألا 
يفهم شیثا. ولا يخرج منه شيء؛ كأنه طبع. وقال آبو اسحاق: معنی اختم) و«طبّع» 
في اللغة واحد» وهو التغطية والاستيثاق من ألا يدخله و كما قال تعالى: 


کم و و ۳ مم 


ل اع فوب اقلا 7 [محمد: ۶ ۲ ]. 
هذاء وقد توقّفت المفسّرون وقفات طويلة عند هذه الآية ومثيلاتهاء التي 
تباينت الفْرَقٌ الإسلاميّة في تفسيرهاء خصوصًا ما کان من علماء آهل السّنّة وعلماء 


5 | ! 
ساسا اچ 
7 7 یا 


)١(‏ الراغب» «المفردات! مادة (ختم). 
(۲) ابن منظورء «لسان العرب) مادة (ختم). 


سو ٤یع‏ و 


۳۳ ولكتّهم يكادون يتفقون على أن الختم على القلوب. الم عليها من 
اا 

قال الّمخشري: «الحَّتمُ والكتم أخوان؛ لان في الاستیثاق من الشيیء بضرب 
الخاتم عليه كتمًا له وتغطيةً؛ لعلا يُتَوصَّلَ إليه» ولا یم علیه»(). 

وفي كيفيّة الختم على قلوب الکافرین قال الڑاغب: (إنَّ الإنسانَ إذا تناهی في 
قافا طن و کی داور 00 0 و 
e a‏ بذلك علی ا ۰ 

وقذ فصلت جملة: «حَحَمَانَه عل دلوبهم 4 عن سابقتهاء ولم تعطف بالواو؛ 


لھا جاءت مُؤكدة لقوله: « لابند 4 في الجملة السابقة؛ لأنّ فائدة الختم 
۳( 


محر وس وو بج ۱29 
ما من التاحیة البيانية الصرفة: فيجوز أن يكون قوله تعالى: ظا حم اه عل 
7 
لوبهم 4ء من باب الاستعارة» ویحتمل أن یکون من باب التّمثیل. 
ووجه الاستعارة: أن تجعلَ «قلوبهم» بسبب عدم نفوذ الحقّ فیها كأنّها مُستوّقٌ 
منها بالحَعْم؛ أي: أن «تجعل القلوبٌُ استعارة مكنيّةَ عن قلوب مُتَخْيَّلةٍ اب 
شيء مُستولی منه» نم یُنسب إليها لازمُ ذلك الشيء - وهو الخَّتمُ ‏ بعد التَخييل» 
e‏ سر ۲ پیم مس ُ4 : : و ںو 62 9 2 
قائلا: # حتر الہ عل قلوبهم 4. والذي يويد أن هذه الاستعارة مكنيّة: تصریخ 
لتشبیه في القلوب بقوله: [الرّمخشري] كأنها مُستودّقٌ منها؛ لن الاستعارة بالكناية 
هی التى يُذْكَدُ فيها المُسْبّه ویُراد به المُسْبَهُ بہ۶۸'. 


. ٤۸ص الزمخشري» «الکشاف». ج۰۱‎ )١( 

(۲) الراغب. «المفردات». مادة (ختم). 

(۳) العلوي. «الإيجاز لأسرار كتاب الطراز» ص۱؟ ۲. 
۹3 الطيبي. «فتوح الغیب)ء ج ۰۲ ص۱۳۱ . 


۱ ی۹00۹ ۸ ۸۹ ۶ 9999089101000000 ار 
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ما إذا حمل الكلام على أنه من باب التمثيل «أي: الاستعارة التَمِثيليّة»» فیُمکن 
القول: شُبّھت حالةٌ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» وهي عدمٌ انتفاعها في الأغراض 
الدّيئيّة بسبب منع قبول الحقّء بحالة آشياء ضرب حجابٌ أو حذّ فاصلٌ بينها وبين 
الاستنفاع بها بالختم والتّخشية نم استعیرَ لجانب المُشبّه لفظ (الختم)ء جاعلا القرينة 
نسبتّه إلى القلوب. فیکون من الاستعارة التمثيلية الواقعة على طریق الب 

ولاو القول: 95 الاستعارة في (ختم» على التحليل الأول تخييليّة» وفي 
«القلوب» مكنيّة» وعلى التحليل الثاني تبعيّةٌ واقعةً على طريق الاستعارة التمشلية. 


المطلب الرابع: الطبع على القاوب: 


نظیژ الختم في الآية السابقة» الحديث عن طبع القلوب في الآيات التي ورد فيها 
الطبع» مثل: رون تسوا مم ار وبع عل وده تفر لايفْقهُوت 4 
[التوبة: ۸۷]ء وقوله: ل كَدَنِكَ طبع عل فلوب الْمُعَتَدِينَ 4 [یونس: ٤۷]ء‏ وآية «التساء» 
(۱۵۵). واية «الروم» (۵۹) وغيرها. 

وَالطبِعُ: لحب وهر ۳ في الطين ونخوه؛ يُقال: طبَم الكتاتء وَعَلَى 
الکتاب: إذا حَمَمَهُ والطَابَعُ: الخائم, وَمِنْهُ: طب الله عَلَى قلبه: إذا تم فلا يَعي 
وَعْظَاء ولا یفن لِخَيره". 

وذکر ابن عاشور في معرض تفسیره لقوله تعالی: ‏ باطح لَه با یه روز 
یلو آاقلیلا 4 [الساء: ۱۰0] أنْ: «الطبع: إحكام اَل بجعل طين ونحوه على 
سد المغلوق؛ بحيث لا یذ إليه مُستخر ما فيه إلا بعد إزالة ذلك الشيء المطبوع 


. انظر: الطيبي؛ «فتوح الغیب)ء ج ۰۲ ص۱۳۱‎ )١( 
الجوهري «الصحاح». مادة (طبع).‎ )۲( 


ت سی علی ذلك الغلق بیسمة :تدده 0+ و في ذلك المجعول» وتستی 
الا ا فهو یادف اکس ۶ رصت ا زه 4 : بسیه 
فالکفر المتزاید يزيد تعاصي القلوب عن تلقي الارشاد»(). 

وقد حاول أصحابٌ المعاجم التفريق بین «الختم" و«الطبع»» مُعرّفين الطبع 
بانه: الائژ الذي لا یزول ومنه قیل: طبْمٌ الانسان؛ لانه ثابت غیرژ زائل» وقیل: طبع 
فلان على هذا الخلق, إذا كان لا یزول عنه. 

وذکر الرّبيدي أنَّ قولهم: «طَبَعَ عليه كامَتَع» طَبْمَا: تم وهو من المجازء 
یقال: بع الله على قلب الکافر؛ آي: حم فلا يعي ولا یرفن لح قال آبو (سحاق 
اللوي الطْبِعُ انم واحدٌه وهو: : التَطِيةٌ على الشّيِءِ والاستیناق من أن دحل 
شي؛ كما قال الله تعالی: ط أمَعَلَ فلوب ات لها # [محمد: »]۲٤‏ وقال عر وجل: 
( لدع ربهر 4 [المطففين: ۸۱6 معناة: غطی على قلوبهم. قال ابن الأثير: 
کانوا يَرَوْنَ أن الب هو الدَيْنُ. قال مُجاهِدٌ: الرَئْنُ يسر من الطبعء والطَبعٌ ایس من 
الاقفال والاقفال اشد من ذلك كلّه)0©. 


وفرّق الرّاغب بین «الطبع» و«الختم» قائلا: : دالیم أن كه تصَوَر الشيءَ ء بصورة ما 
كطبع الذّراهم. وهو َع من الحَنْم راحم من م 

ولبات القول في هذا المجال: أنَّ أصحاب المعاجم والمفشرین أدلى كل منهم 
بدَلوه في محاولة توضيح الفرق بين «الطبع» والختم» وما زالت مُحاولاتهم غير 
ثقیعةِ في هذا الشَأن» ولو كان «الطبع» و«الختم) مترادفين» فلج التحاور بين اللفظتين 
(۱) انظر ابن عاشورء (التحریر والتنویراء ج ٦ء‏ ص۱۸-۱۷. 


(٢‏ الزبيدي» «تاج العروس». مادة (طبع). 
(۳) الراغب. (المفردات)ء مادة (طبع). 


باب الرابع ات 


في التعبیر القراني» علما بان اللفظ القرانی ‏ كما هو مَُرّر ومعلوم - يمتاز بوضع 
اللفظ الدّقيق فی موضعه المناسب له. 

والذی یعنینا فى البحث: أنَّ القلب البشريّ جاء إيقاعٌ فعل الطبع عليه فقلوب 
الکافرین مطبوعٌ علیها بسبب من جحودهم. وتأتيهم التَعوْفَ على الحق ومتابعته 
كما جاء وصفها من قبل بأنها يُحْتَمُ علیها آیضا. 


لطلب افاس الربط هل اقاب 


من التعابير التي بستعملها العرب أَنّهم یقولون: فلا رابط الجأش؛ آي: شجاع 
شَدِيدُ القلب؛ کَأَنَهُ یبط سب الفران كديا بجَراته وشجاغته ور رظان 
علی قلب فلان: إذا عضده وأزال عنه الخوف وقد ورد هذا التَعبِيرُ الاخیر في 
البيان القرآنی في مواضع من الذكر؛ منها قوله تعالى: « یتاعاس أمتَة 
4 ویک الک مه له وه و یدوب نکر رجرا ین ولط 
عَلَ او رم وت به دام 4 [الأنفال: .]1١‏ 

ذکرت هذه الآيةُ جملةً من المُؤيّدات المُقؤّياتء التي أي الله تعالی بها المؤمنين 
المُرافقين لرسول الله ية في غزوة بدر» وجاء من بينها ذكرٌ نعمة الرّبط على القلوب. 
۷ ۶ت لد ویْقال لکل مَنْ صبر على أمر: ربط قلبّه عليه؛ فكأنّه حبسن قلبه 
أن يضطرب. 

وذکر الربيدي ا علی قلبه» من المجازه ومعناه: اله اق وشده 
0 وة ئول الى ظ وَل أن رباع لب 4 [القصص: ۱۰]» وکذا قوّله 


(۱) ابن منظورء «لسان العرب» مادة (ربط). 


وسر يسا 


تعالی : یت اع مُلْوبهِمَ إِدَ قاموا 4 [الكهف: 4١]؛‏ أي : لْهَمْنَاهُم n‏ 

والترکیب اللّغوي: « وَلِرَبِطَعَل فلوبسم 4 في الآية الكريمة معناه: ليشت 
قلوبکم» ويُذهب الخوف والاضطراب عنهاء وهو مَجاز في التَّثبييت وإزالة 
الاضطراب» وحرف الجر «علی» مُستعارٌ لتمكن الرّبط؛ فهي من ترشيح المجاز”". 

وقد ذهب الواحديّ إلى أن «علی» صلةء والمعنى: ولیربط قلوبكم بالنّصر 
وخالفه في ذلك الفخْرٌ الڑازي مورا ابقاء «على» على معناها الأصلي؛ وهو 
لص و ا الس :قو له إن القلوك سام لت لسکا 
علا عليهاء وارتفع فوقها'". 

والتحلیل البلاغىّ ذاته ينطب على آية «الکهف» (١۱)ء‏ وآیة (القصص٤‏ (۱۰). 
ا لطلب السادس: التأليف بین القلوب: 

الالف: اجتماع مع التئام» ُقال: لت بینهم ومنه: الألفة» وال سپ 
ہی کے و و د ل وعتصموا 
يبل اللہ کے تك | لق عَبَكمَ | ا لك پک 
۳ ةخود 4 لال عمران: ۰0۱۰۳ وقوله جل ثناؤه: جاک ٹیڈ 
رسك تماق ل 7 و سے ا لت مم ا ۷" 
حَحكرٌ 4 [الأنفال: 1۳]. 

تدعو آي «آل عمران» (۱۰۳) إلى الاعتصام بحبل الله تعالی» وتُشِيرُ إلى العداوة 


)۱( الزبيدي» «تاج العروس»). مادة (ربط). 
(۲) انظر: ابن عاشورء «التحریر والتنویر »۰ ج۹ء ص ۰۲۸۰ 
(۳) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب». ج ۰۱۵ ص 5۰۲ . 


0 م 460 4 


البالغة» والشحناء الشّديدة» التي كانت تفرّق بين نفوس العرب قبل مجيء الاسلام 
ولولا أن الله تبارك وتعالى أل بين قلوب الضحابة الكرام لما تآلفت قلوبٔھم وهذه 
نعمة عظيمة يمن الله بها على المؤمنين في عهد او 

والملحوظ: أن تأليف القلوب جاء إسنادُةُ إلى الله تعالى في آية سورة «الأنفال» 
(5)» وآیة «آل عمران» (۱۰۳)؛ وهو إسنادٌ حقيقىٌ؛ ذلك لأنَّ عمليّةَ التأليف عمليَةٌ 

یعشر على بشر القيامُ بها؛ فليمن من مقدور بشر ول كان نبيًا مُؤسِلًا ‏ أن یربط بين 

القلوب ويُزِيلَ ما بينها من ضغناء ويجعلها تتواد وتتالفك وتتصافی» فالقلوبُ بين 
آصبعین من آصابع ال حمن یلها کیف یشاء؛ کما ورد في ا اا 

وااشتا "و و غ تی غالبا( وهو في هذا 
السياق یعکس شدّة العداوة والبغضاء التي كانت تَفرّق بين قلوب القوم؛ فصيغة 
لتْضعیف تُشیژ إلى هذا المعنیء وان کان كل شيءٍ في حقّ الله تعالى يسيرًا وهی 
لا وزن له. 


یں رن ۶ مر یں 
7 لود یل من قول القائل: حمی فلان .کش رت 
ألا إننى منهم وعرضی عرضهم كذي الأنف يحمي أنمّه أن يُهَشْما 
(۱) حديث: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن...» حديث صحيح على شرط مسلم. 
ولم یخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ورواه الحاكم في «مستدر که 


(۲) انظر: الإشتراباذي» «شرح شافية ابن الحاجب» ج۰۱ ص17 . 
(۳( البغدادي» «خزانة الأدب). ج٠‏ 1 ص 1 . 


3 ور کن یہ و د ال 1 ھ0 7 
ويقال: فلان ذو حَميّةِ مُنکرة: إذا كان ذا غضب وأنفة. 


وقد جاء ذکر الحميّة وعلاقتها بالقلوب في قوله تعالى: $ جع لذیرت كرا 
ف ْلَه َيه ا جه ية انر اه ڪي هل مولي وق ومين ولمم 


ہیں بے ول و عم وس کے ا 7 ہر ھی ن ا ار 
له القوي وکا وا حى بها واه هاو ڪان له بح تيء علیما 4 [الفتح: .]۲٢‏ 
والآيةُ تُقرَّرُأَنَ الذين کفروا لمّا منعوا المؤمنين من الذُخول إلى بيت الله الحرام 
لأداء مناسك العمرق فى حقيقة الاآم کات تسوقهم ال وتدفعهم الا 
فأفعالهم صادرة عن دوافع آقل ما توص ده آنها ی حاهلتة» وعناد» وأنفت 


س 
we‏ 


وتعنت. 

وقد نعتها القرآن بآنها حميّةٌ الجاهليّة؛ لأنَّ الذي فعلوا من ذلك كان جمیعهٌ من 
أخلاق أهل الکفر ولم يكن شيءٌ منه مما أذنَ الله لهم به ولا َحدٌ من رسله. 

والظرف «ٍذ» يجورٌ أن يكون مُتعلفًا بقوله: 8 لْعَدَبَنَا4. ويكونٌ تأويلٌ الكلام: 
لعذّبنا الذين کفروا منهم عذابًا أليمًا حينَ جعلَ الذين كفروا في قلوبهم الحميّة 
کی أن یکون متعلْمَا بفعل آمر محذوف تقدیره: ا ای واذکروا إذ جعل... 
أو یکون التٌقدیر: وقد أحسنّ إليكم إِذْ جعل الذين کفروا في قلوبهم الحمیة. 

3 او ا اه‎ e 

والجار والمجرور: # ق‌قلوبهم 4 يجوز أن یتعلق بالفعل «جعل» على أنه 
بمعنی: «آلقی» فیتعدّی إلى واحد؛ أي: إذ ألقى الكافرون في قلوبهم الحَمِیّة 
وأمّا إذا كان «جعل» بمعنی: «صيّرَاء فالجاز والمجرورٌ «ف فَلوبھم 4 مُتعلقان 
(1) اود لور الان العر ت اماف (خما: 


.۲٥۴ص‎ ۰۲۲ انظر : الطبری» (جامع البيان»» ج‎ (٢۲ 
./8 5 انظر : الرازی» امفاتیح الغيب»» ج۸ ۰۲ ص‎ (۳) 


بسحنوف هو شمو ان ٹم على الأزلء والتقدير أي: صتروا الحميةً حاصلةً في 
قلوبهم» و َة َة 4 بدل من «الحمية» قبلها. 

وفي هذه الآية لطائفُ معنويّةٌ ولفظیّةء ما المعنوية فيُمكن تلخیصُھا فيما يأتي: 

لاولی: جعل ما للكافرين بجعلهمء فقال: لجع ارت كوا 4... 
وجعل ما نمو و بجعل ضایر ات نله ا 
ول ألْمؤمِينَ %.. 

الثانیة: جعل للكافرين «الحَميّة). وجعل للمؤمنين «السّكينة»» والفرق واضح 
بين المفعولين. 

الثالثة: آضاف «الحميّة» للجاهلیّ وأضاف «السّكينة» إلى ذاته العليّة» وبين 
الإضافتين ما لا يخفى من التفاوت. 

و ما اللطائف ا اطم فمنها: 

الأولى: وضع الموصول «الذین» موضع الضمیر الذي یعوذ على الکافرین» 
وذلك لذمّهم بما في حيّز الصّلة وتعلیل الحکم به 

الثانية: قال في حقّ الکافر: «جعل»» وفي حقّ المؤمن: «آنزل»» إشارة إلى آن 
الحميّةَ كانت مجعولةً في الحال في العَرَض الذي لا يبقى» وأمًا الكينةٌ فكانت 
كالمحفوظة في خزانة ال حمة مُعَدَّة للمؤمنين منذ زمن بعيد. 

الثالثة: قال: «الحميّة» تم أضافها إلى «الجاهليّة»؛ ان الحميّة في نفسها صفة 
مذمومةٌ وبالإضافة إلى الجاهليّة تزدادُ قبخاء وأمّا التكينةٌ في نفسهاء وان كانت 
حسنةٌ لکن الإضافة إلى الله فيها من الحسن ما لا يبقى معه لخسن اعتبار'''. 


(۱) انظر: أبو السعود. «إرشاد العقل السليم». ج ۸ ص7١ ١‏ . 
(۲) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب». ج۲۸ء ص٤۸.‏ 


ايه 
الملة الجاهلية» أو الحميّة النّاشئة من الجاهلية 


الخامسة: المقابلة الرّائعة بين حال الكافرين» وحال المؤمنين» وهی مقابلةٌ 
ا ا 


EET‏ اواو 


الطلب الثامن: اشا الملوب 


جاءت عبارة امتحان القلوب في سورة الخجرات» حديئًا عن المؤمنين الذين 
صف الله قلوبهم» وأزال عنها درن الجاهليّة» وشركهاء وأرجاسهاء وتمیّزوا بالأدب 
الجمّ مع رسول الله ميد 


...ا 1 سوس َو لب متحن 


عظیر © [الحجرات: LT‏ 
والمعنى واس رر 


ذميم صفات أهل الجاهليّة. 


والفعل «امتحن» من المَحْنء سی عبر راسي راتحت الاح والفشة: 
خلضنهها هما یلحق بهما من شوائب» رسی << نكن 


الور 


اله ويم َو 4 : 


صمّاها وهذبها( والامتحان افتعال من اه وهو اختبارٌ بلیغ أو بلاءٌ جهيد 


)۱( ابن منظور. «لسان العرب». مادة (محن) 


7 ۶ 8 7 5 یر ہے E‏ 2-7۸7۰ کر ۱ء 
قال آبو عمرو: كل شيءٍ جَهُدته فقد مَحَنتّه. وأنشد' 5 


7 007 ۶ ر70 راہ o‏ ماع 
ےت رَداياً بادا كلالها قل محنت 0 أوصالها 


چ ص ص سر م کک ہے ےہ 


وقد توقف الژّمخشری عند عبارة: ٭ امس اه دلوم ِتقو لوی 4 مُطول؛ لما 
پک لفظ «امتح» فی هذا الشیاق من معان ودلالات» ویمکن تو ضیشها کالکت ؛ 

الأول: الامتحان من قولهم: امّحِنَ فلانْ لأمر كذاء وجُرْبَ له ودُرّبَ 
للتهوض به فهو مُضطلعٌ به غیژ وان عنه. ويكون المعنی: آنهم طبر على التَّوى. 
أقوياءٌ على احتمال مشاقها. 

الثاني: وضع «الامتحان» موضع المعرفة؛ لاد تحمّقّ الشَّيء يكون باختباره؛ 
كما یُوضَمٌ الخبر موضعھا؛ فكأنه قيل: عرّف الله قلوبهم للتقوى» وتكون اللام 
مُتعلقَةً بمحذوف» وتكون اللام للاختصاص مثل: أنت لهذا الأمر. 

الثالث: أن يكون الله قد ضرب قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الضعبة لأجل 
التقوى؛ أي: لتثيتَ وتظهر تقواهاء ويُعلمَ آنهم مُتّقون؛ لأن حقيقة التّقوى لا تلم 
الا عند المحَن والشدائدء والاصطبار عليها. 

الرابع: أخلصها للتّقوى. من قولهم: امتحن الھب وفنه: إذا أذابه. نخلص 
ِْرِيرّه من خبثه ونقاہ''' 

ما من حیث علم البيان: فقد حللها الإمامُ الطيبي» وذکر أنه يُمكن حملها على 
الكناية الٹلویحیّة يحيّة» أو المجازء أو التمثیل ویمکن توضيح ذلك كالآتي: 


۱۱ الزمخشری. «آساس البلاغة. مادة (محن). 
)۲( انظر: الزمخشری؛ (الکشاف) ج٤‏ ص ۹۵ ۳. 


الأول: يمكن أن يكون التّعبير بالامتحان من قبيل الكناية التلويحيّة!'»؛ حيثٌ 
عبّر عن كونهم مُغرقین في التّقوىء كاملين فيها؛ لأن الامتحان والتجربة يُوجبان 
مُزاولةً الأمر ومُعالجّته مرّة بعد أخرى» وذلك یوج التَّمدّنَ فيه. 

الثاني: أن يكون التَعبیر من باب المجاز المرسلء بإطلاق الشبب على المُسبَّب؛ 
فان الامتحان سب المعرفةء ويجوز أن تكون اللام مع هذا التأويل صله محذوفٍ 
هُوَ حال من المفعول» ويجوز أن تكون للتعليل» ويكون المعنى: ضرب الله 
قلوبهم بأنواع المحن لأجل التّقوى. 

الثالث: أن يكون الكلامٌ تمثيلا؛ وذلك بتشبيه خلوص قلوبهم عن شوائب 
الكدورات النّفسانيّة» وتصوّر دواعيهم عن اللَّدّات الشهوانيّة بعد طول المُجاهدات؛ 
ومُقاساة المُكابدات» بخلوص الذّهب الإبريز الذي عرض على التّار وني من 
الخبث والرّبد. 

وقد ذهب الواحدي إلى أن ثمة حذفا في الجملة» ويكون تقدير الكلام: أولئك 
الذين امتحنّ الله قلوبهم فأخلصها للتقوى» فحذف «الإخلاص» لدلالة (الامتحان) 
لي 


وتخصیص (القلوب) بالذكر في هذا السياق؛ لانها ا التقوى؟ زلآن القلت 
ملك الجسد. إذا صلّحَ صلّحَ الجسد کله وإذا فسد فسد الجسد کله. 


(۱) الكناية التلويحيّة: یراد بها الكناية التي يُمْهَمُ المقصودذ منها بالانتقال إلى مطلوبك من لازم 
بعيد بوساطة لوازم متسلسلةء كل واحد منها یلزمُ الاخرء حتی تنتهي إلى غرضك» يسميها 
العلوي وغيره: البعيدة. ويسميها السكاكى: التلويحية. انظر: العلوي. «الإيحاز لأسرار 
الطر از ا. ص ۰۳۸۸ والقزوینی» «تلخيص المفتاح». ص18 .١‏ 

(۲( انظر: الطيبي» افتوح الغیب» ج 5 ص 6۲ 4۵۳-6 . 


او اٹ الرابع ۰ ا ہج r.‏ 1 5 
کہ 7 
أصل (الِمخص) في لغة الع نت تخلیص ال مما فيه من عيب» دی 


الُعجمیّون بينه وبين الحص: بأن الفحص یال في إبراز شيء من أثناء ما يختلط 
به وهو مُنفصِلٌ عنه وما المَخْصُ فيُقال في إبراز شيءِ عمًا هو مُتَصِلٌ به» مثل: 


(۱) 


7 و ٠‏ ع 7 
مخصت الذهب؛ أي: أزلت عنه ما يشوبُه من خبث 


وقد ورد تمحيص ما في القلوب في قوله تعالی: وت له مق دور ڪر 
ولیْمَحصماقی که بدا دود 4 [آل عمران: 154]» والمُراد: امتحان 
ما في الصدور من الإإخلاص» وتمحیص ما في قلوبهم من وساوس الشیطان". 

ورد هذا الحديث في سياق الرّدَ على کلام المنافقین الذین قالوا عندما أصاب 
المؤمنين جراحات. واشتتت وطأة الحرب علیهم في غزوة أحد» قال المنافقون: 
ل وان ىرىء ماهتا 4ء فاجابهم القرآن الكريم: ط فلن رکه 
لله 4ء ثم أردف أن لله تبارك وتعالی فعل بهم ما فعل؛ ليتحمّقَ لهم وللمؤمنين علم الله 
بما تنطوي عليه الصُدورُ ولینقی ما في قلوب لایس شوائب النون کی تصیر 
قلوبُکم خالصةً مخلصة والله علیم بذات الصدور؛ آي: عليمٌ بما تنطوي عليه 
صدوژکم من دواخل وسراش مُطْلِعٌ على مشاعر کم وانفعالاتکم(۳*. 

ريما أن الامتحان والابتلاء نهد ای اله تعالی» وهو ع كل شي». لا 
یخفی عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء فمعناه: إظهارٌ حقيقة الامر وَفَ علمه 


(۱) الراغب» «المفردات» مادة (محص). 
(۲) الزمخشري. «الکشاف». ج۰۱ ص1۲۹ . 
)۳( انظر : فر هو د» البات التفسیر اء ج ۰۱ ص ۱۰ ۲ . 


0 کے 0 0:۸0 + زج .__ژ.ز-. 00 اد‎ for e 
جل ثناؤه. وثمة مَن يرى أنَّ الابتلاء والتمحيص واحلٌ " والإتيانُ بهما في عبارتين‎ 
مُتقاربتين هو من قبيل التّفتن وهذا الرّأي لا يتّفق مع خصيصة التعبير القرآنی‎ 
الات المتمثلة في انتقاء اللفظ الدّقيق في مكانه الصحيح؛ بحيث لا یُمکن تبديل‎ 
حرف بحرف. فضلا عن تبديل كلمة بکلمة أو القول بأنَّ تعاورَ الألفاظ هو فقط‎ 
من قبيل التفنن والتنویع.‎ 

والرّاجح أن ثمة فرقا بين الابتلاء والمحیص: فالابتلاء یراد به: إظهارٌ وکشف 
ما خفي مما في الصدور من الإخلاص. والتمحیصن: تطهيرُ القلوب من الشَّكُ 
والارتياب بما يُري المؤمنين من عجائب صُنعه في إلقاء امن وصرف العَدق 
وإعلان المنافقين. 


وقد فشر الإمامٌ البيضاوي ما في الصّدور بالشرائر المُختفية فيها من الإخلااص 
واللّفاقء وهما مُختفیان في القلب» الا أن القلوبَ لمّا كانت مُستقرّةَ في الصّدور؛ 
لقوله تعالی: A‏ ب ای فی اَلصُدُودٍ 4 ال کانت سرا القلوب برا 
الضدور بواسطة القلوب. ولا عبر عن الّراثر المُختفية في الانسان تارة بما في 
الصُدورہ وتارةً بما في القلوب تعتیّا في العبارة» وقصدًا لمزید الکشف والبیان. 

وان رید بما قن القلوب: ما ۶پ والفاسدة والوسواس 
والشكوك والشبهات الرٌائغة يكون اختلاف عبارتي: «ما في الضدورا؛ واما في 
القلوب)؛ للتنبیه على اختلاف ما تعلّقَ بهماء وا التعلَقَ بما في الضدور هو الإظهارٌ 
للخلق» والتَعلّق بما في القلوب هو تطھیژ ما فیها من الأمور الصحيحة المقبولة» عما 
فیها من الأمور الفاسدة؛ کالشکوك والشبهات ونحو ذلك من الضماثر الفاسدة(. 


(۱) انظر: زاده «حاشية زاده على البيضاوي». ج۰۳ ص 46 ١‏ . 
(۲( زاده» «احاشية زادہ علی البيضاوي» ج٣‏ ص٦۹‏ د 


ا رس تست کک 


وقد حاول ابنْ عرفة بیان نكتة خسن الائتلاف في تخصيص الابتلاء بالصدور 
والتمحيص للقلوب ذاكرًا: «أنَّ الابتلاء هو الاختبارُء فهو إشارة إلى كمال تعلّق علم 
الله تعالی» فإذا کان عم عاعٌ التَعلّق ناس أن يُسنَدَ لذلك الأعم؛ وهو الصدرہ وأمًا 
اق فهو تخلیصن سے يو ع فالات تما الي التتضر 
من الانسان» وهو القلب»'. 

0 6+ المُراد بالضدور: 1181 الابتلاء هو كنار 
عن آثره» وقال في التفريق بین ابتلاء ما في الضدور وتمحيص ما في القلوب: 
«وأطلقَ الصدور على الضَمائر؛ لأنَّ الصَّدرَ في كلام العرب بط على الإحساس 
الباطني» وفي الحديث”": «الإثمٌ ما حاك في الصّدر» وأطلق القلب على الاعتقاد؛ 
ان القلب في لسان العرب هو ما به يحصّلٌ اف والاعتقاد. وعُدّيَ فعلُ الابتلاء؛ 
لاه اختباژ الأخلاق والضمائر: ما فیه من خیر وش وليتميّرٌ ما في التفس» وعدي 
الى القلوب ھا التمحیص؛ 1 العو والعقائة مُحتاجة إلى التمحیص؛ لتکون 


مصدر کل خير»”". 
الطلب العاشر: التزیین نی اقاب 
قال تعالی: « 2 1 


ج م 


24 وہ ےنوہ 0 لوق والیضیان ايك هر 


. ابن عرفة «تفسير أبن عرفة» ج۰۱ ص۳۲‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم عن النّوّاس بن سمعان الأنصاري في باب: ابر والإثم» تحت رقم 16۳ 
مسلم بن الحجاج؛ «صحیح مسلم» تحقیق: خلیل مأمون شيحاء بیروت. دار المعرفت ط 
۶۰۲ ھ/ ۰۲۰۰۷ ص ۰۱۱۷۰ 

(۳) ابن عاشوں (التحریر والتنویر ۷ جح٤‏ ص۱۳۹ . 


و اب دوه سمس دے 25 > وو es‏ 


ال دون #فضلا من أله ود ألا نة سد ليم 4 [الحجرات: ۸-۷]. 


التزيين: جغل الشّيء رَيْنَاه وتزيين الإيمان في القلوب: تحسينه؛ لتثبيتهم على 
صراط الإيمان والتوحید. وفسر ابن عطيّة التزيين بخلق الله تعالى الإيمان في 
قلوبهم» وتحسينه وتحبيبه لهم" والفعل ازیّن» يفيد التكثير» وإسناد الٹزیین إلى الله 
تعالى إسنادٌ حقیقی؛ فهو جل ثناؤه يهدي من بشاء ویْضل من یشاء وَفق حکمته. 
وعلمه الأزلي» ومشیٹته المُطلقة. 


وقد عدذی الفعل «زيّن» بحرف الجر (فی)ء الذي يفيد الظرفية؛ ان أنَّ الله 
تبارك وتعالى زيّنه وحسّنه في أعماق قلوبهم. وفي ذلك ثناءٌ على المؤمنين» وإشادة 
بان الله تعالی وفتهم وكتب في قلوبهم الإیمانء ورسخ جذوره في قلوبهم. 
الطلب الحادي عشر: 035 الا مان ٤‏ القلوب» ودخوله فما: 


يستوقف الباحث في سورة «الحجرات» خلازت القرآن و عن دخول 
الإيمان ' في في قوله ا ل وال الگرا: ری 0 ا 
ات 2 لُمَايدَحُل الا یکن ف فرط > [الحجرات: 0.٤‏ وني سورة (المحادلة) حاء 
اف بکتای لایمان في القلوب في قول تعالی: « َو تب ف فلویه دایمن 


ايده بروج مت 2 © [المجادلة: ۲۲]. 

پُلاحظ: أن الأعرات الذين حاولوا أن ينتسبوا إلى طائفة المؤمنين» وهم ما 
اعتنقوا الإسلام إلا ظاهريّاء رد القرآن كلامهم حينَ اذَّعوا الإیمانء وأرشدهم إلى 
استعمال اللفظ الدّقيق وهو: ا أَسَآَمَمَا 4 بدل ءامنا نم بیّن لهم الله تعالى آن 


. ١ انظر: ابن عطیةء «المحرر الوجیزاء ج٥ء ص57‎ )١( 


عيذ ايا جس 


وهذا تی مع المفاهيم فی ع لاف نان اس 0 
الذي يعتقد جازمًا بأركان الإيمان التي جاء الإسلام بترسيخهاء وتأكيد الإيمان بها. 


أمَا مادة الكتابة في القلوب. فجاءت في سياق حديث القرآن عن المؤمنين 
الصادقين» الذین فارقوا کل شيء من أجل الایمان ولو کانوا آباءهم أو آبناء‌هم آو 
عشيرتهم فهؤلاء کتب الله في قلوبهم الایمان ورشخه في صدورهم. 

والکثت لغة: ضمٌ آدیم إلى آدیم بالخياطة. وفي التعاژف: ضمٌ الحروف بعضها 
إلى بعض بالخط. ا في الكتابة: النْظمْ بالخطء وفي المقال: النظم باللفظ 
وبر عن الإثبات والتقدیر والإيجابٍ والفرض بالكتابة» ووجه ذلك: أن الشَّيءً 
برا تُمْ يُقالك ثم ١‏ ِکتت» فالاراده مُبتدأء والكتابةٌ منتهی» نیب عن المراد الذي 
هو المبتداً إذا ا کی ری رف ال کب 
فى لوبهم این [المجادلة: ۲۲] إشارة إلى آنهم بخلاف « وَلا تلع من ara‏ 
عن دک © [الكهف: ۸ لان معنى «آغفلنا»: من «أغفلت الکتات»: إذا جعلتّه خاليًا 
من الكتابة ومن الاعجام!''. 

والمراد بكتابة الایمان في القلوب: خلقٌ الإيمان في القلوب. وتثبیثہ بحیث 
لا تتخلّف آثازه. والتعبير عن «لق الإيمان» ب«الكشب» يُفيد تحقيق ذلك وثبوته”". 

ومذهث أهل السّنّة في تفسير «الکثب» في هذه الآية: هو خلق الإيمان في 
قلوب المؤمنين» «ولا ارتياتٍ أنَّ رُسوخٌ الإيمان في القلب إِنّْما يكون بآداب 
الجوارح في الأعمال الصالحة ومُواظہتھا عليها»”". 
(۱) الراغبء «المفردات» مادة (كتب). 


۲۸( ابن عرفة «تفسیر ابن عرفة»» ج ۰ ص ۱۹۰ . 
(٣(‏ الطیبی: افتوح الغیب)ء ج ۰۱۵ ص۲۹۷ . 


لاد 000 امسج و مايه سر و 

وبالمقارنة بين العبارتین: وَلِمَايَرَحُلٍ حل الکن رن ویک 4 ۰# وبین: تن 
وهم ًلإِيِمنَ 4 نجد أنَّ البيان القرآني دقيقٌ في انتقاء الأألفاظء وكيفية استعمالهاه 
فلمًا کان الأمر يتعلّق بالأعراب الذين كانت قلوبهم خاليةٌ من الإيمان, عبّر بالڈخول 
فالإيمان لم يدخل بعد في قلوبهم» ما لمّا آراد القّناء على عباد الله الخُلْص الموخدین 
الأشداء في دين اللہ فقد جاء بالفعل «كتب»» الذي يفيد الإثبات» والجمع» والترسيخ. 
والفرض. 


المطلب الثاني عشر: إنزال السكينة في القاوب: 


جاء وگ إنزال الشكينة في قلوب المؤمنين في قوله تعالى: « موَالذَِ ان 
اسک ف قوب هزین ریک موجن راوگان 


کل 2 [الفتح: 6 ]. 


والمراد أن الله تبارك وتعالی هو الذي أفرغ الشكينة في قلوب المومنین؛ وبتٌ 
فیها اھ من حیث هم آمنوا جانب آکبر ئل مشاہ قرا ہو 
لیزدادوا إیمانًا مع إيمانهم» وله سبحانه جنوذ السموات والأرضء يدير آمرهاه 
وتا طها على ہس a‏ بعکم رصعامت وطاذقه مه کات ومو اهلخاد 
یدب حكيمًا في تدبیره۲. 

والذي يعنينا في هذا المقام عبارة: لآ الک ف تلوب نمی 4 [الفتح: ‏ ]» 
فما الإنزال» وما السكينة التي تنل في القلوب في هذا السياق؟ 

والجواب: السّكينة لغةً: من (سکن)ء والشکون: تُبوتٌ الشَّىء بعد تحژك 
والشکینه: العقل» يقال له: سكينة إذا سک عن الميل إلى الشّهوات» وقيل: السَكينةٌ 


(۱) انظر: فرهود» «لباب التفسیر». جح٥‏ ص ۲۷ ۲. 


لا ا مت جع می ۰ ة 
ان سی 


ولك واحك وهو زوال عب اوذ صاحب «عمدة الْفاظه ا 
القلب" ۲ وفشرھا البيضاوي آیضا بالثبات والطمآنینة۳. 

والفعل «أنزل» يُستعمَل لغةً في كلّ إنزال من أعلى إلى أسفلء وهو 2 
بالأجسام والمادیات؛ جاء في «معجم المقاییس): النون والزاء واللام كلمة 
صحيحةٌ تدل على هبوط شيء ووقوعہ' وهو مُستعمَل في هذا السياق استعمالا 
مجازبّا؛ حيثٌ إن إنزال الشكينة في القلوب معناها: سکب الطمأنينة في قلوبهم. 
ويكون ذلك بتقوية يقينهم ليزدادوا یقیناء وليعرفوا فضل الله عليهم بإظهارهم على 
عدوّهم. فيزدادوا یقینا وثباتا. 

وقد فسّرَ ابن عاشور إنزال الشكينة بإيقاعها في العقل والتفس» وخلق أسبابها 
لجوهرية والعارضة وألقِيّ على ذلك الإيقاع فعل الإنزال؛ تشریفا لذلك لوجر 


2 كالشيء الذي هو مکان مرتفع فوق الناس فألقی إلى قلوبهم» وتلك رفعة 
تا تا بیان شرف ما مت ت له على الطريقة التخييلثة. 


الطلب الثالث عشر: قذف الرعب فى القلوب: 


ورد افص تر القلوب في مقامین من یس و وب 
تعالی: وونل زر هروش نآهل ال یت من صَيَاِبهِز ودف فى لوبي راب 


سے وو مس سمس 


تیا ناوت وتایزورت فریقا 4 [الأحزاب: «Y٦‏ وقوله جل نناژه: هد امن 
سیر وا وت موی ره [الحشر: ۲ ]. 


)١(‏ الراغب. «المفردات». مادة (سكن). 

() السَّمِينء «عمدة الحفاظ». مادة (سكن). 

(۳) انظر: البيضاوي» «آنوار التنزيل»» ج۰۵ ص75١‏ . 

)٤(‏ ابن فارس «معجم مقاييس اللغة» مادة (نزل). 

. ۱۵۰ انظر: ابن عاشورء «التحرير والتنوير)» ج٢۲ء ص‎ )٥( 


والمراد بقذف الرعب في القلوب: هو إثباتُ الخوف والفزع فيها بحیث 
تمتليع» والرعب عند آهل اللغة: الخوف الذي يرعت الصَّدورَ؛ٍ أي : يملأها. 

جاء فی (معجم المقاییس): «الراء والعین والباء ک7 ثلاثة : آحدها الخوف. 
والثاني: الم والثالث: القطع. فالاوَل الرَعْبُ وهو الخوف رعبثه رعبّاء والاسم 
الدُعْبُ والثاني قولهم: سیْل راعبٌ: إذا ملأ الوادي» ورعَبْتُ الحوضن: إذا ملاأته». 

وبالجمع بين المعنيين الأولين اللذين ذكرهما ابنْ فارس» یکون معنى الؤُعب: 
ملء القلب بالخوف الشديد. 

والفعل «قذف» معناه: الرّمی غر عد قال :کان فدهو دوف :وات 
کله بمعنى واحدء ومعناه آیضا: الإلقاءُ والطرح”, ومنه قوله تعالى: « فَأقَرْضِدِف 
ال 4 [طه: ۳۹]. 

والعبارة في المقامین دلت على أنَّ وقوع ذلك الؤعب صار سببًا في إقدامهم 
على بعض الأفعال””". 

والذي یلفث الانتباة: أنَّ إلقاء الُعب وتثبيته في القلوب جاء التعبیز عنه 
بالقذف. وفي ذلك إيماءٌ إلى شِدّة الإلقاء والزمي والأصل في الرّمي والإلقاء: أن 
يكون في الحِسّيّاتء أمّا في الأمور المعقولة فهو من باب الاستعارة» مثل: قذف 
الفحصنات وهو هنا اها استعارة للاثبات؛ لد ف الاثبات والاحداث وشلة 
الّبوت ولذا عیِرَ عن الخوف بالرّعب الذي هو الخوف الشدیك وذکر القلوب 
للتأكيد ولذفع توهم الَجوّز في الخوف وزمیە. 


)۱( اق فارس» امعجم المقاييس». مادة (رعب). 
(۲) السّمین «عمدة الحفاظ». مادة (قذف). 
(٣(‏ انظر: زاده» (حاشیة زاده علی البيضاوي». ج۸ ص٥٥‏ 5 


تفای من كز[ [ؤ[ز[ |[ [#[ز[|[ 1 a‏ 0 رت 2 


ی 


سود 72 سو 2 


وتخصیص قَذف الرُعب في قلوبهم بعد التتصريح بقوله: رح 
نیا 4 [الحشر: ٢ء‏ هو من باب ذكر الخاص بعد العام؛ للتّعجيبٍ من صُنع الله 
ومن باب عطف خاصٌ على عام للاهتمام''". 

والمُلاحَظ في الآيتين: تقديم الجار والمجرور ظ ففلوبهر 4 على المفعول 
الضریح في العبارتين» والنكتة في هذا والله أعلم -: هي الاهتمام ببيان المكان 
انذي یں الخوف» ثم للشویق للبیان یر بعد الجار والمجرور؛ لان 
لقاریع و السام حین را « وَتَدَف ق قلوبهم 4 , یتشوّق إلى مواصلة الاستماع 
للشّيء الذي تولی الله تبارك وتعالی بالقائه بذاته العليّة في قلوبهم. 

بقيت الإشارةٌ إلى أنَّ ديدنَ القرآن الانتقاء في استعمال الکلمة في محلها 
المناسب. ومن هذا القبيل في هذا المقام: اختيار الفعل (قذف) لقذف الرعب في 
قلوب الكافرين» واختيار الفعل «آنزل» لإفراغ الشكينة في نفوس المؤمنين» وشتان 
بين دلالتي الفعلين في السياقين. 


المطلب الرابع عشر: صَرْفٌ القاوب: 


أصلُ مادة «صرف»: رد الشََّىء من حالة إلى حالةء أو إبداله بغيره؛ يُّقال: صرَفته 
فانصدف”'"'. 

وقد حاء التعبير ہ_لاصرف القلوب)؛ في سباق حديث القرآن عن امن 
الدين: كانت تفضحهم تصرّفاتهم المريبة. قال تبارك وتعالى: 0 ولد رات 
شوه رهطم نہ إل هل ترڪ و لر آنص رف صرف أله فوتكم 
قوملایشتهویت 4 [التوبة: ۱۲۷]. 


(۱) انظر: ابن عاشور. «التحریر والتنوير». ۰۲۸ ص۰۷۱ 
(۲) الراغب» (المفر دات)؛ مادة (صرف). 


والمعنى: وإذا ما أنزلت سورةٌ من القرآن فيها فضيحةٌ أسرارهم, نظر بعضهم 
إلى بعض على جهة ریب يفهم من تلك النظرة التّقرير: هل معكم من یل 
عنکم؟ هل يراكم من أحدٍ حين تدبرون آموزکم؟ وعلى الرّغم من وضوح أمر 
الاسلام» وسطوع حججه وبراهينه» ومن المفترض أن یکون ذلك مَظِنَةَ إيمانهم 
وإسلامهم» الا أَنّهم انصرفوا عن طريق الاهتداء فلو اهتدوا لكان ذلك الوقث 
مَظِنَةَ ذلك منهم. فهم إذ يُصمّمون على الکفر ويرتبكون فيه؛ کأنهم انصرفوا عن 
تلك الحال التي كانت مظتَة النظر الضحیح والاهتداء وهنا جاء قوله: 59 
فو تك 4 ا عله بعدما اقترفوا آبشع الالرب في عق آنفسهم) 

ويُمكن أن يُعَدَّ التَعبِيدُ من قبيل الإخبار عن صرف قلوبهم عن الهُدى, وبيان 
سببه» وهو كونهم لا يفقهون الأدلَةَ التي تساق إليهم للدّلالة على صحة العقيدة 
الإسلامية» وربّانيّة المصدر القرآني 

ما من حت اعراث الجمل؛ فقو 0ی تال کو گر لا اياف 
ا إن سای للمقطع الشابق المُتحدّث عن نزول سورة تن للكافرين 
المُغیّبات التي ته تفضخ أسرارهم» عندما يعلمٌ نهم انصرفواء ينقڍځ في ذهنه سوال 
عن سبب عدم انتفاعهم بذلك» وعدم اهتداتهم فیجات: بان الله صرف قلوبهم 
بسبب من کفرهم السَابق. 

وفعلُ المضی «صرف» يدل على أنَّ الأمر تم وانتهی وتحمّقَ وقوعه» فان كانت 
العبارة دعاءً علیهم. فقد تم ذلك سلفًا في علمه الازلي؛ وإن كانت إخبارًاء فالمعنی: 
أل صرف قلوبهم قد تم في الرّمن الماضي آیضا. 


(۱) انظ : اب عطة ۱ الو حیر »۰ ۰۳ ص ۹۹. 
مت راو خيراء ج +٢‏ صضص 


المطلب اللحامس عشر: الرين على القلوب 


الَيْنُ: صدا يعلو الشيء الجليل» ومنه قولهم: «رین على قلبه» وأصل 
فعله: أن يُسنَدَ إلى الشَّىء الذي أصابه الَيْنَء فیقال: ران السیف» وران التَوبُ: إذا 
أصابه الدَيْنء ولما فيه من معنى التغطية أطلقَ على التّغطية» فجاء منه فعل «ران» 
بمعنى . (غشی . فقالوا: ران النعاس على فلان(۶۲. 

رتچ 8 

قال تعالى: ٭ کلایل ران عا فلودهم كا وا کت # [المطففين: »]١4‏ والمعنی: 
غطت على قلوبهم أعمالهم السَيّئةء فران عليها الْرَيْنْ» وحال دون دخول نور القرآن 
إليها. 

قال البيضاوي في شرح الآية الكريمة: نها «ردٌ لما قالوم وبيانٌ لما دی بهم 
إلى هذا القول؛ بأن غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك فیھاء حتّى صار ذلك 
صدا على قلوبهم؛ فعمّى عليهم معرفة الحق والباطل؛ فإنَّ كثرة الأفعال سببٌ 
لحصول الملکات۷!''. 

و«کلا»: أداة ردع عن الكسب الڑائن على قلوبهم» و«بل»: للإضراب عن 
قولهم ذلك بعد ردعهم. وههنا آضرت عنه لبطلان قولهم في نفسه» وشرّعَ في بیان 
ما دی بهم إليه؛ كأنه قيل: ليس الأمرُ كما يقولون من أنه أساطيرٌ الأوّلِينء بل كان ما 
كسبوه من الأفعال القبیحة سببّا لحصول الرَّيْن الذي حجبهم عن الإيمان» واستقبال 
واردات الدحمن. 
)١(‏ الراغب «المفردات» مادة (رين). 


۲( انظر: الزبيدي. «تاج العروس». مادة (رین). 
(۳) البيضاوي «أنوار التنزیل!؛ ج٥ء‏ ص ۲۹۵. 


4۳ ار 


المبحث الثالث 
الترااكيب ب اللغوية ا ات بالمؤاد 


ا لطلب الأول: تقلیب الأفئدة: 


جاء ذکز «تقلیب الأفئدة» في سياق حديث القرآن الكريم عن المُشرکین الذين 
رفضوا كلّ ما يَحكمٌ به العقل» وما يُنادي به المنطق السلیمء وعطلوا جميع حواسن 
المعرفة» وقنوات الإدراك الصحيح» إلى أن ختم الله على قلوبهم؛ وطبع عليها. 


قال تعالی: 7 یئ ره ابره كما ۳۹۲۰۴۳ بود وَل مرو وتذرهم 
في طع هی هون 46 [الأنعام: ۱۱۰]. 

والفواد من الكلمات المقاربة لمعنی «قلب»» إلا 5 أصل ا من مادّة «فاد» 
بمعنى. : شوی» والفئید: ما شوي وخبرٌ على الثار وَالتّفودٌ: اوق وشمي القلبٌ 
فواذا سد ۳ ابن منظور أن الفواد: وسط القلے وقیل: غشاءٌ القلب» 


ا فی هذا السياق: هو إحدات هیئةِ في قلوبهم مّنهم 
على استحباب الكفر؛ بسبب انهماكهم في التقلید» والإعراض عن الّظر الضحیح'''. 


(۱) الراغب» (المفردات». مادة (فأد). 
(۲) ابن منظور «لسان العرب»» مادة (فاد). 
)۳( انظر: القونوي. «حاشية القونوى على البيضاوي». ج۸ ص۲۴۷ . 


وماد" ' یب» من لب الشَّىء؛ أي: تصريفُه وصزفه عن وجه إلى آخر؛ كقلب 
الثود ربغييرُ الأمر من حال إلى حال. وتقلیث الأمور: تدبیڑھا والنّظر فيها. 

وغنىٌٌ عن التوضيح أن صيغة «التفعيل» تفید التکثیر» وهذا يُفِيدُ آنهم لفرط 
تعطيلهم لجميع وسائل الادراك والتفکیر» والنظر الصحیح ولکثرة معاودتهم 
اعتناق المعتقدات الاطلة وارتياحهم إليهاء مرّنهم ذلك على الكفر والمروق من 
الملّف فقلب الله أفئدتهم تقليبًا كثيرّاء كما لم یُؤمنوا بالقرآن والدین الصحيح أوّل مرّة. 

اال «التقليب» بدلا من «التغيير» أو «الضَرف» أو «الْتحویل». فيه إيماءٌ 
إلى أنَّ حالتهم كانت مقلوبةء بمعنى: آنها معكوسة تخالفك الواقع الصحيح» الذي 
كان من المُفئَرَض أن تكون عليه آفئدتهم؛ كبقيّة العقول والأفتدة والأبصار السّلیمة 
التى تدرك الأشياء على ما هی عليه. 

واسناذ عمليّة تقليب الأفئدة إلى الله تبارك وتعالى هو إسنادٌ حقيقي؛ فلا أحدَ 
من المخلوقات يستطيع أن یتحکُم في قلوب العالمین؛ اما الحقيقة المُطلقة التي 
لا مریة فيها هي: أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرّحمن يُقلبُها کیفت يشاء. 

3 3 

الطلب الثالى: الافئدة اطواء: 


جاء وصف «الأفئدة» بأنها «هواء» في قوله تعالی: « ولا عَسَبنَ اه غفلاعما 
جا 1 تارف لوم تحص في و اضر ٭ ہو ی روز 
رتد الي 07 و کہ 4 [إبراهيم: »]٤۳-۲‏ والمراد: أفئدتهم فارغة 
من شدة الفزع الذي يُصيبُهم من أهوال يوم القيامة. 


(١(‏ الراغب» «المفردات». مادة (قلب). 


کا تلہم لمم سخا رص م سا نت 


۹0یس نی 
(»وسهم 4 في الفصل المخصص لدراسة العبارات المتعلقة بعُضو الرّأس, 
وجملة: ظ یدنه هو 4 إتا استتنافية أو حاليّةء والعامل فیها إتا الفعل ایرتداء 
وإِمَّا ما قبله من العوامل''' وإفراد «هواء» وان كان خبرًا عن جمع؛ لأنّه فی معنی: 
فارغة وخالية» ولو لم يقصد ذلك لقال: «أَهُوية»؛ ليُطابق الخبر المبتدأ'" وقيل 
المراد: هواء؛ أي: خالیةً عن الفهم؛ لفرط الحَيّرة والدّهشة0". 

نا من التّاحية البيانية: فجملة ادها و 4 تشبيةٌ بلیغ؛ حیث 
أفئدتهم بالهواء في الحْلو من الإدراك لشدة الهول٩؛‏ فكأنها نفس 7 ۴۸ 
من كل شاغلٍ. 
المطلب الثالث: الفؤاد الفارغ: 


وْصِف فؤادُ أمّ موسى بأنّهِ «أصبح فارغًا) بعدما ألقّته في الیْمٌ؛ قال تعالى: 
«واضیه فاد a‏ سکادٹ ادى بوء وَل أن بطسا عل قلیها کون 
مرح الْمُوْمِنينَ 4 [القصص: ۱۰ وقد اختلقّت أقوالٌ العلماء في المعنی الذي عنی الله 
تغالق أنه «أصبح فؤاڈھا فارغا منه» على جملة آقوال؛ منها: 


س 


الأوّل: أصبح فارغا من كل شيء وی ذکر ابنها موسىء أو و ال" من هم موسی؛ 
لته آلَمَھا فراقه. 


)۱( السمین» (الدر المصون. ج٤‏ ص۲۷۸. 

. المرجع نفسه ج٤ » ص۲۷۸‎ (٢ 

)۳( القونوي» «(حاشية القونوي على البیضاوي)ء ج۱ ۱ ص۹۷. 
62 انظر: اين عاشور. «التحرير والتنویراء ج ۰۱۳ ص۷٤۲‏ . 
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الثاني: أن فؤادّھا أصبح فارعا من الوحي الذي كان الله تعالی أ ابا 
اد أمرها أن اة في اليم وقال لها: « وَلا شاف ولا خرف تَارادوه َك 
يَجَاءِلوهمِنَ ألْمْرَسَلِينَ 4 [القصص: ۷ء لكنّها حرئت ونسیت عهد الله إليها؛ أي: 
آصبح فادها فارغا من وَخُینا). 


الثالث: «آصبح فادها صفرّا من العقل» والمعنی: أنّها حين سمعت بوقوعه 
في يد فرعونء طارّ عقلها لِما دهمها من فرط الجزع والدّهش» على شاكلة قوله 
تعالى: «وَأَقكِرَثُمُمْ هو 4 زیرامیے: 4۲4۳ أي: جُوَفٌ لا غُقول فيها؛ سے : 
لوب مراكرٌ العقولہ ألا ترى إلى قوله: لوب ری وه 
امعو م بها پ4 [الحج: ٤٥]؟‏ ار بطل عفلھا وذهب وبقيت لا قلب لها؛ من 


شدّة ما ورد عليها»'. 
الرابع: ذهب الرّازي إلى أنَّ المُرادَ ب«فراغ الفؤاد»: الخوفٌ والإشفاق. 


الخامس: أصبح فارغا من الحزن؛ لعلمها بأنه لا يُقتَلْ؛ اعتمادًا على تكفل الله 
تعالى Set‏ 


وأؤلى الأقوال بالصواب هو القول الخامس؛ لأنّه مدخ وثناءٌ عليها بإيمانها 
وتصديقها بوعد الله لها بردّه وحفظه وجعله من المُرسلين» وهو أَسعَدٌ بقوله تعالى: 
لإ أن رباع َلْهَا 4 [القصص: ١٠5؛‏ لأنَّ ذلك الربط من توابع ما آلهمها الله 
من ألا تخاف ولا ت 
(١)‏ الطبري» (جامع البیان». ج۹ ۱ ص ۲۸-۵۲۷ ۵. 
(۲( الزمخشري» «الكشاف». ج٣‏ ص۳۹۹ . 
)۳( انظر: الرازي» (مفاتیح الغيب»)» ج f‏ ص۸۱٥‏ . 
(٤)‏ انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویر ا ج ٠‏ ۲ ص ٩‏ ۸. 


جک وا ےیکت 


5 - ۳ ۳ 
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۔ بک کے 


ويحتمل قوله تعالى: ف إن کادث ری يد وَل أن رباع قلا 4 معنیین: 

الأؤل: إن كادت لتُبدي به لولا أن ربطنا على قلبها بالوحي» فأمنت وزال عن 
قلبها الحُزن؛ أي: أن قلبها سلم من الخزن على موسى أصلا. 

القَاني: أَنّها لما سمعت أن امرأة فرعون عطفت عليه وتبتته» إن كادت بدي 
أنه ولدُها؛ لأنّها لم تملك نفسها فرخا بما سمعت. لولا أن سكنًا ما بها من شدة 
الفرح والابتهاج؛ لتکون من المؤمنين الواثقين بوعد الله تعالى. 

وجُملة أقوال المُفسّرِين في «الرّبط على القلب» لا تخرّجٌ عن إلهامها بالضبرء 
7 یبط علی الي المُتفلت ہہ ہہ 

والفعل «أصبح» في هذا السياق معناه: استقڑ وآل أمرُه إلى کذاء على شاكلة 
قول أبي سفیان للعّاس رضي الله عنه في يوم فتح مكة: أصبخ مُلك ابن أخيك 
الغداة عظيمًا""©؛ أي: وان شوقة إلى یں الاکن 

وقد کی التَعبِيرٌ عن والدة موسى عليه السلام ب«أَمَ موسى»» ولم يُصرّخ 
باسمهاء وهذا دیدن البيان القرآنی في عدم الإفصاح بأسماء النّساء في القرآن 
الكريم؛ الا ما كان من شأن مریم ابنة عمران!". 
بت ار ای اه #فارغًاه وبين «هواء» حتّی ان ن علماء 


الطبيعة بُطلقون على الفراغ: الهواء ویْطلقون على الهواء: الفراغ الكوني؛ لا أن 


(۱) ابن هشام» «السيرة النبویةاء ج٤ء‏ ص ۲ ۳. 
المسیحء ونسبته إلى الله تعالی» فكرّر القران ذکر اسمها الصریح لیربط آذهان المسلمین 
والعالمين بأم عیسی. فما هو إلا عبد وبشرٌ اب امرأة کسائر نساء العالمين. 


١۷ e 


حا وا و ی وري « رب ؛ لذا لما كان 
غوف 1 موسی وفزغها یتعلَیْ بأمر فد وليدها في الحياة لت اتل البيان 
القرانی لف رالات الم بفزع الخلائق في يوم لیامت فد عدل 
البيان القرآنی إلى لفظ هَوَاكُ 4؛ لعمومه وشموله وشة تأثیره؛ فالقلوبُ ليست 
نار فقط یوم القيامة. بل هی 89 لا شيء ۰ 

تا من حيثٌ علم البيان: ففراغ الفزاد تعبيرٌ «مجازيٌ» ومعنی فراغ العقل من 
أمر: اا عن عدم احتواء العقل على ذلك الامر احتواءً مجازیّا؛ آي: عدم 
9ك العقل؛ ای 

وعد بعضهم كلمة «فارغا" من باب الكناية عن ذهاب القلق والاضطراب 
والخوف الذي لحي با موسى بعد ولادته فلمّا ألقته في الم بعث الله تعالى 
الطّمأنينة في قلبها؛ فهي كنايةٌ لطيفةٌ عن السكينة والطمأنينة”" 

والوبط على القلب أيضًا تعبیڑ مجازيٌ بمعنى: خَلق الضبر فيه» وتوثيقه عن أن 
يضعُفت؛ كما یش لضو امن 

بقي أن أشير إلى أنَّ التعبیر القرآني خالف بين صدر الكلم وعجْزه؛ حيث 
استعمل لفظ «فواد» أثناء وصفه فراغ فؤاد أم موسىء واستعمل «القلب» أثناء تثبيتها 
وتقویتھاء وذلك یعود - والّه أعلم ‏ إلى الفرق اللغوي الاستعمالی الذي سبق ذکزه 
في تحليل قوله تعالى: ا ودنهر حول 4 [إبراهيم: 4۳]؛ من کون الفؤاد غشاء 
القلب» إذا رق نفذ القول فيه و حلص إلى ما وراءه. اما القلبُ فهو مقر العقل» وقوۃ 
التفكيرء والمسؤول عن انّخاذ القرارات» فهو إلى الرّبط عليه وتثبيته أحوح. 


(١()‏ ابن عاشور» «التحرير والتنویراء ج٢٢‏ ص'۸۰. 
(۲) انظر: باطاهرء (البلاغة العربية» ص٤‏ ۰ ۳. 


المطلب 01 بع: الاطلاع على الأفئدة: 


حاء الحديث عن الاطلاع على الافئدة في معر ص حديث اللہ تعالى عن 


الخطمت في قوله جل شأنه: ئ2 طمَة بدا زاب لَه الْمُوقَدَةٌ * ال تلل 
َو 4 [الهمزة 1 ۷ وقد بيت الأية نالا التي سلّطها الله تعالی على الهمَة 
للم : ة من أوصافها آنها : ناژ موقدةء و خطمة وآنها تطلِعُ على الأفئدة. 
RET‏ اہ را و ور ی وه 
رسس سی علیها: نها تصلْ إليهاء وتعلوها؛ وتستولي علیهاه 


(١) 


وذكر الرّازي أن الاطلاع معناه: أنَ انار تنزلٌ من اللّحم إلى الفواد۳)؛ أي: تنفد 
إلى الأفئدة فتحرقها. 
وت الأفئدة بالڈکر في هذا السیاق؛ له ل شيء في بدن الإنسان ألطفٌ 


من الفؤادى ولا اشد ۲۹ منه بأدنى اذى تم 82-۳ مواطن الکفر والعقائد 
الفاسلة» والثیات الخبيثة. 


وذكر الطيبي في «حاشيته على الکشاف» أنه يجوز أن يكون اطلاها على 
الأفئدة من باب التعبیر المجازي؛ فكما يجوز وصف الثار بآنها « رم رون 4 
[المعارج: ۱۷ ]» ویجوز وصمها بِالنّيْظ على الكافرين» فكذلك يجوز أن يكون المعنى: 
آنها تطلعْ على آفتدتهم وتقفُ على مدى الكفر الذّفین فيهاء ومدى استحقاقها 
للعذاب. وتحرق کل واحد منهم على مقدار ما یستَحق؛ لا تزیدڈ ولا تنقصٌ””". 


. ۷٩۲ص‎ ٤ج انظر : الزمخشری» «الکشاف».‎ )١( 
.۲۸٦ انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب». ج۳۲‎ )۲( 


(۳) انظر: الطيبي «فتوح الغیب» ج۰۱7 ص٤۷٦.‏ 
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المطلب الحامس: صفی الأفئدة: 
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وُْصِفَت الأفئدة بآنها تصغو وتَصْعَّى في قوله تعالى: « وَلِتْوََإلتَهِأَفْدَهأذنَ 
لا یوون اد خرو ول روه رقم فا ماه رم رورت 4 [الأنعام: »]١١‏ والضغو لغة: 
لعل وصفت النجوم والشمس فا آي: مالت ارم أطتفية إلى فلان: ملت 
بسمعي نحوہ'''ء والمصدر ورد في «لسان العرب» يائيّا وواویّا اصغي) وصغ 
وقد وردت الاية على اعتباره بالیاء لأنه سم في المصحف بالیاء والذي يُصغى إليه 
في الاية هو خرف القول» وقدّم الجار والمجرور «إليه» على الفاعل «أفئدة»؛ ان 
الفاعل طويلٌ الذيل" على حدً تعبیر القونوي؛ أي: اتصل به اسم الموصول وصلته. 

ومعنی «تضغى إليه آفئدة الذين کفروا؛ آي: تمیل إليه قلوئهی ويُحبّون 
ويرضؤن به" واللامُ في قوله: ل وَلصَءه 4 لا بد له من مُتعلق. والثقدیژ: وکذلك 
جعلنا لكل نب عدوا من شياطين الجنّ والإنس» ومن صفته أنه يُوجِي بعضهم إلى 
بعض خرف القول غرورًاء وإِنْما فعلنا ذلك لتصغى إليه أفئدة الذين لا يُؤمنون؛ 
اي: کا أوجدنا العداوة في قلوب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه؛ لیکون 
کلامهم المُرَّخْرَفُ مقبولا عند هؤلاء الكفار. 

والتعبیر بصعي أفثدتھم إلى زخرف القول» هو مجاز في الاتّباع وقبول القول 
الذي أوحت به ا الجن والانس إليهم» وهو من المجاز العقلي؛ من قبيل 
الإسناد إلى الآلة. 


)١(‏ الراغب «المفردات» مادة (صغا)ء وابن منظور «لسان العرب)ء مادة (صغو). 
(۲) انظر: القونوي. «حاشية القونوي على البيضاوي» ج۸ ص ۰۲۲ 

)۳( الطبري» اجامع البیان» ح ۰۱۲ ص٩۵‏ . 

د انظر : الرازی؛ «مفاتیح الغیب)ء ج ۰۱۳ ص۱۲۲ ۱ 


الفصل الثاني 


ترا کیب اللغوية المتعلقة بالصَّدْرء واليَنْب؛ والتّرقوة 


المبحث الأول: الثراکیب اللغوية المتعلقة بالصدر. 
المبحث الثانی: الثراکیب اللغوية المتعلقة بالحنب. 
المبحث الثالث: ال راکیب اللغوية المتعلقة بالبَّدْقوة. 


ال 
کت ب اللغوية ا اتعاقة بالصدر 


يُطلق الصّدر على الجارحة التي أوَّلها النْحر وهو موضع القلادة» وهو ما دون 
تین ن إلى الرهابةء ثم استعیر لمُقدُم الشّيء؛ كصدر القناۃ وصدر المجلس 
والکتاب والکلام ". 


المطاب الأول: شرح الصدر: 


الشرخ لغةً: حقيقيُهُ شخ اللحم. واستّعمل في كلام العرب مجازا في البيان 
والکشف. واستعمل آیضا مجازا في انجلاء الأمر» ويقين اللّفس به» وشکون البال 
للأمرء بحيب لا یترذّذُ فيه ولا َم" وشَرْحُ الله صدور عباده إنما هو بما يُلقي فيها 

من آنوار الهداية» ووفور النْظر”". 

وقد وردت مادة 0 يصحبة جارحة (الصّدر) في ام من الذكر؛ 
منها قوله تعالی: « من يبودا که آن یھ ریه بخ ۹تت 5 
E RE‏ ف الا ا له الج کا 
أأْزيِرَلاتُقّمِمتَ 4 [الأنعام: ١۱۲]ء‏ وقوله تعالى: 9 من سح له صد هراس ر فهو 


(۱) الراغب. «المفردات»» مادة (صدر). 


(۲( المرجع نفسه مادة (شرح). 
(۳) السّمين» «عمدة الحفاظ». مادة (شرح). 


7۳ ٦ث‎ 3 ا‎ ٦ ¥٤ و‎ 


تی 
و 99 2 سے 


والصَدر 02 الباط موی ای والعقل بعلاقة الحلول 
ومعنی آية «الأنعام» (۱۲۵): أن مَنْ برد الله أن يهديّه یجعل لنفسه وعقله استعدادًا 
وقبولا لتحصیل الاسلام ويُوطنه لذلك حتّى يسكنّ إليه ویرضی به؛ فلذلك يُشَبَهُ 
بالشرح. والحاصل للتّفس يُسمّى انشراحًاء وإذا حل نور التّوفیق في القلب كان 
ا تسم م مناظر الأشیاء!''. 

ومَن یرد دواغ ضلاله بالکفرہ أو من يرد أن يُضلّه عن الاهتداء إلى الإسلام 
بسبب استعداده» وبسبب مِمّا كسبت نفسه سه يجعل صدرہ یا حَرَجَاءِ كما يق 
للذي كف الطعوة إلى الما من صعوبةٍ في التَنفْسء وضيق في الصدر. 

والضَيّىٌ بتشديد الياء وكسرها على وزن (فَیْعل)ء مبالغة في وصف الشيء 
بالضیق. والأظهرٌ أن أصل «< ضيّق) بالتخفيف وصف بالمصدرء فلذلك استویا في 
إفادة المبالغة في الوصف. 

وقد استعیر «الضیق» لضدً ما استعیر له «الشّرح). فأريد به: الذي لا يستعدٌ 
لقَبول الایمان» ولا تسكنٌ نفسّهُ إليه» بحیث یکون مُضطرب البال إذا رض عليه 
الإسلام. 

و«الخرخ» بكسر الرّاء صفة مُسْبّهةٌ من قولهم: خرح القيء حَرَجًا من باب 
فرح فرَحَاء بمعنى: ضاق ضیقا شديدّاء وكذلك قرأهُ نافع وعاصمٌ في رواية أبي 
بكرء أمّا الباقون فقرؤوه بفتح الرّاء على صيغة المصدر؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 
للمبالغة. 


)۱( ابن عاشور» «التحرير والتنویر ٩‏ ج۸٠‏ ص۵۸ . 


۱ 3 1 من ا وھ 
۱ سا اسب ۳3۹ 3 ۳ 0" س“ ۰+ 7 8 ٥‏ ۷ 4 3 


واتباع «الضیق) ب«الحَرَج» لتأكيد معنی الضیق؛ ان فی (الحرٌج) من معنی 
شدّة الضیق ما لیس في «ضیّق» والمعنی: یجعل صدره غير مُنّسع لقبول الاسلام 
بقرينة مقابلته بقوله: « بش رح صد ره لا شام 46 [الأنعام: ۱۲۵]. 


من ناحية علم البیان: يعد التَعبيرٌ باشرح الصّدر) كناية عن جعل النّفس - آي: 
الزوح أو الذات - قابلةَ للحقّ» ومُهيّةَ لحلوله فيهاء والمُراد: الحلول المعنوي. 
ومُصفَاةً عمّا يمنعه ويُنافيه» وبعبارة الشيخ زاده: «شرخ الضدر: عبارة عن تهيئة 
التفس الناطقة» وتقوية استعدادها لقبول الإسلام؛ على طريق ذكر المحل وإرادة 
الحالٌ؛ فد الصّدرٌ محل القلب» الذي هو النَبعْ للرّوح الحيواني الذي تعلق به 
مسن أَوَلّا للطافته» فذكر الصّدر وأريد به ای بهذه العلاقة»(). 

هذاء ولا يخفى جمال صَنعة الطباق بين شَوْح الضدر وجَغْل الصّدر ضیف 
إذ شرح الضدر: عبارة عن كمال السّعة والفُسحة: وكناية عن قبول الحق بأسرع 
القبول» وجعل الّدر ضِيّهًا حرجًا أيضًا كناية عن كمال بُعدہ عن الحق. ومبالغة 
ےفحت كا لداعي اف" 

وثمة رأيٌ ثان: هو أن الکلام كله من باب الاستعارة التمثيليّة» فلا توسعة ولا 
ضيق» وإنما هو من باب التمثيل. 

والراجخ: أن الآية الكريمة تحمل جملها كنايتين رائعتین مُصوّرتين للمعاني 
والدّلالات المُراد بیانھاء فليس ثمة توسّعُ صدر وتضيّقه. بل سعه الضدر للإسلام 
كنايةٌ عن مَیّلان القلب إلى الاسلام وقوّة الرغبة في قبوله وشِدّة الاستعداد 


)۱( زاده» «حاشية زادہ علی البيضاوي». ج۷ء ص٤ e:‏ 
(۲) القونوي» «حاشية القونوي على البيضاوي». ج۰۸ ص۲۹۹ . 


لحصوله» وضيق الصّدر كناية عن كمال الثمرة والنبوة عن قبوله؛ فان من المعلوم 

أنَّ الطريق إذا كان ضَيَّا لم يتمكن الدَاخلُ من الدخول فيه» وإذا كان واسعًا قدَرَ 

علی الڑخول ۲۷ 
هذاء وقد جاء شرځ الصّدر مع نبيّنا محمد 35+ حيث امتنٌ الله تعالی عليه 

بشرح صدره» ووضع وزره» ورفع ذكره في سورة (الشرح). 
وفي المراد بشرح صدره ية قولان: 
الأؤل: أن الشّرح مادَّيٌ؛ استنادًا إلى الزوایة التي تداولتها كتبُ التفسیر؛ من أنه 

ية في صباہ الأول في فترة رضاعته عند حليمة السّعدية» جاءه جبريل عليه السلام 

7 صدرہ وأبدى عن قلبه ثم جاء رظ بطشت من ذهب قد ملوع علمًا وتان 

فوضعه فيه" . 
القانى: أنَّ الله تبارك وتعالى فسَحَ صدره ووسّعه لمناجاة الحقّ ودّعوة الخلق» 

بما أودع فيه من الجكم» وآزال عنه من ضيق الجهل» وبما يسَّرَ له من تلقي الوحي 

الذي كان یش عليه في بداية نزوله عليه. 
ومعنے الا ستفهام في « رخ #: إنكارٌ نفي الانشراح, ؛ بمعنى: نفي نفي 

الانشراحء وهذه طريقةٌ في مبالغة إثباته"» والتقدیژ: قد شرحنا لك صدرك 

وبالتالی حسْنَ عطفث: ظ وَوَضَعَتَاعَك وزدلک ‏ [الشرح: .]٢‏ 

. انظر: ابن التمجيد. «(حاشية ابن التمجید على البيضاوي» ج۰۸ ص۲۹۹‎ (١() 

(۲) انظر : القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن». ج ۲۲ ص ۰۳۵۶ والحديث رواه مسلم عن أنس 
ابن مالك والترمذي فی «سننه». وأحمد في «مسنده». والبخاري في اصحیحه» بألفاظ 
متقارية. 

(۳) انظر: التفتازانی «المطول». ص ۲۰ ۰۶ وزاده (حاشیة زاده على البيضاوي»۰ ج۰۸ ص۲۷٦‏ . 


فعلى اعتبار المذهب الأوّل: فالش رخ على معناه الحقيقي من كونه بسطا للحم» 
وفصلا لأجزائه بعضها عن بعضء ومنه: الشّرِيحةٌ للقطعة من اللحم. 

ا على اعتبار المعنی الثاني: فالشرخ استعارة؛ تشبیهّا للمعقول بالمحسوس» 
ولمّا كان القلبُ محل إدراك عندما استّعمل الشرخ فيه؛ إذ المراد بتوسيع الضدر: 
جَعْلُ القلب الذي في الضدر قابلا للحق, مُهياً لحلوله فيه. 

هذاء وقد اختلف العلماء والفلاسفة في تحديد موطن العلم الحادث. ولكنّ 
الأدلّةَ السمعیة تدل على أنَّ محلّ العلم هو القلب؛ قال تعالى: # إِنَّف للك 
آزکری لمن کات لَه فلس لیاسم رهبا سَهیدٌ 4 [ق: ۳۷) وقال جل شأنه: 
ظا رقو هون با 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 


وفی النَّظِم الجلیل إشارة إلى هذا المعنی؛ حيثٌ جعل الصّدر ‏ الذي هو وعاء 
القلب - محل الشرح؛ ليتمكنَ بسهولة قبول ما حل فيه حلولا معنويًا من العلوم 
والحکم وغیرھا!''. 

فشرخ 2 الصّدر استعارة ناشنةً عن اطلاق لفظ الضیق وها تصرف منه على 
ار این بالحزت اوت ء قال تعالى: « وصبايق به صدرك ا ا" 
مر اك فرح حا فجعل اذه ما في التفس من حزن مثل شرح 
لحم وتکونْ عبارة: « شرع صَدَرَكَ 4 الشرح:۱) كنايةٌ عن الانعام عليه 
بكل ما تطمخ إليه فش الزَّكيَة من الکمالات واعلامه برضا الله عنه وبشارته ہما 
سیحصل للدّین الذي جاء به من التصر. 


(۱) انظر: القونوی. «حاشية القونوي على الببضاوي» ج ۰۲۰ ص۲۱ ۳. 
(۲) انظر : ابن عاشوں «التحریر والتنویر !۰ ج ۰۳۰ ص8١‏ 5 . 


خر ظ الک 4 لام التتعليل وفي ذكرها کریځ ملین ل بأ اه الله 
فعلَ ذلك لأجلهء وفي تقديم الجار والمجرور 9 لک 4 قبل ذكر المشروح سلوك 
طريقة ال بهام للتّشويق؛ فاته لما ذکر فعل الشزح» ترقب الذّهنُْ المشروح» فجاء 
الجار والمجروژ 8 لک 4 فقوي الابها وازداد الَْشَوییء فلا نت بعده قوله: 

درل 4 تین المشروخ E‏ اللّهن ی تمکن(. 

تجدُر الاشارة إلى أن الببان القرآني لمّا تحت عن شرح صدر رسول الله ا 
تولی الله ذلك بذاته العلیّف وآسند الشرح إلى ذاته جل ثناژه تشخ 4؛ تكريمًا 
لمقام محمد وَل ولمّا 0 وضْفٌ صدره أحيانا بالضیق نظرًا لمطالب المشرکین 
ومحاولاتهم التعجيزيّة» جيء بالوصف 9 وَصََإِقٌ 4 بصيغة اسم الفاعلء ولم يأت 
بصيغة «ضیّق»؛ لإفادة معنى أنه ضيقٌ عارض؛ كما سبق توضيحه في مطلب (ضیق 
الصدور). 


الطلب الثانى: العلم اش )اسر 

تحدّث القرآن الكريم عن علم الله تعالى بما هو مكنون في الصّدور بتعابير 
متنوّعة؛ منها: أنه م عَلِيِمدَاتٍِاَصُدُدرٍ 4 ES‏ 
اثنتي عشرة مرةء ابتداء من سورة «آل عمران»: وام اد هو يک 
توت بالکتب کیہ ولا لھ وکر الوا ءَامَنَا ادا او وا سر الام ع 
لظ کل موثو یک تدر )اکر ۹ وانتهاء بسورة 
«الملك»: لودو ولي أوأ جوا هواک رعلیمیذات أَلصُّدُودٍ 4 [الملك: ۳. 


وجملة: 8 اه نهر علی میات ب ألش ذ ور 4 تكون في الغالب تذييليّة؛ لتأكيد 


(۱) ابن عاشور. «التحریر والتنویر»» ج ۰۳۰ ص۹ ۰. 
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ایام اه ۱ ۱ » 2 ۷۹ 2 
وتقرير المعنی المُتَحَدّث عنه في صدر الكلام» والمُرادٌ ب«ذات الصدور»: ما في 
الضدور من الأمور المَحفتة؛ ع أن الله تعالى عليم ہما هو أخفى مما ہے" 
بینکم؛ وهو مُضمَراث الضدورہ فلا تظنّوا أن شيئًا من أسراركم يخفى عليه. 

و«ذات» تأثیث «ذي) بمعنی: صاحب. فخذف الموصول؛ رات ات 
مقامه؛ أي: عليمٌ بالمُضمرات صاحبة الصّدور» وهي الخواطر القائمة بالقلب؛ من 
الڈواعی والضوارف الموجودة وجعلت صاحبة الصّدور؛ لملازمتها وحلولها 
فیها(!؟. 

وجاء المعنى داته بصيغة «أفعل» التفضیل: رات آنه عَم یمان دود 
لْعمِينَ 4 [العنکبوت: ۱۰] 

وجملة: ی أَمه یم ... تذيبليّة أيضًاء جيء بها لتقرير علم الله الشامل 
بحال القوم المُتَحَدَّثْ عنهم. وحال العالّمين» والاستفهام يجوز أن يكون إنکاریًا؛ 
إنكارًا عليهم لأنّهِم اذَّعَوا الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين» وقالوا ذلك ظَنّا منهم 
آن كلامهم يروج على محمد بيه ومن معه ويجوز أن يكون تقریریًاء وجه الله 
به الخطاب لمحمد بيه في صورة التّقرير بما آنعم الله به عليه من انبائه بشأن 
المنافقین المتلیسین بالتفاق. 

والتفضیل في قوله: بیغ 4 مُراعَى فيه لم بعض المسلمین ببعض ما في 
و نر ا و لك عل ا التفضيل 
مسلوب المفاضلة؛ أي: أليس الله عالمًا علمًا تفصيليًا لا تخفى عليه خافية". 


. ۱٥۷ص‎ ٣ج انظر: زاده» «(حاشية زادہ علی البيضاوي.‎ 2١) 
ص۲۱۸.‎ «۲ ٠ این عاشوں «التحرير والتنويرا» ج‎ (۲( 


ار 


سسس س سوت 


الطلب اا الصدور: 


حركة ئي السيء هي حركة ليه ومنه: نی العطف. وئنی الضدر' و 
وو نرق تیان انش وشرحه ال عاشور اگ وأصل اشتقاقه مر 
اسم (الائنین»؛ يُقال: تَناه: إذا جعله ثانيّاء والذي يطوي الشّيء ء يجعل أحد طاقئه 
انیا للذي قبله» وی الضدور بهذا المعنی: إمالٹھا وحنیّها تشبيهًا بالطی۳. 


وقد جاء ذكد حركة (5: ني الصدر» في معرض وصف القرآن الکریم لمسلکیّات 
رع لفاك الكائر روسن سععرن اناك اقضال. 

قال جل شأنه: لایر نت ون و ته ليك هو أده أل و ام 
بعلرما یرون ومافلوتے اي لصُّدُودٍ 4 [هود: .]٥‏ 

تفضخ هذه الاية الكريمة المشرکین الذين لم ینتفعوا بالانذان وصور حالتهم 
في الڈّنیا حين یسمعون القرآن الکریم؛ فهم حين یسمعون آیات الله تلى عليهم 
سے وت ية أو إلى الخلف. ویبالغون في هذا مُبالغة من 

0 َسْتَبرُ ويهربُ ممَّن یرام ويتغطون بثيابهم, یُخفون بها جوههم والمرادٌ من ذكر 

7 الخركتين الجسمیتین: تصويز ز إعراضهم عن الایمان» وإضمارهم الكفن 
ومحاولتهم إبعاد الشبهات عن أنفسهم» ولکنهم لِفرط غبائهم یجھلون ويُحاولون 
أن يتعامّوا عن الحقيقة التاصعة, ألا وهي أنَّ الله تبارك وتعالی یعلم ما يُضمرون وما 
يُعلنونء وهو عليمٌ بالأسرار التي تکنها الضمائژ وتخفيها الصدور. 
() الراغب. «المفردات» مادة (ثني). 


(۲( زاده» (حاشیة زادہاء ج٤‏ ص۱۱۸ . 
() انظر: ابن عاشورء المرجع نفسه» ج ۰۱۱ ۳۲۱. 


اب اھ جع ١‏ .“339999901۰90909 0و" مر 4۸۱ 4- 


نلحظ أنَّ هذه الآية الكريمة تضمّنت حركتين من حركات الجسم. وهما: تن 
الضدورہ واستغشاء الثیاب. وقد ورد لفظ «الصدور» مرّتين» وما یتعلق بهما لغو؟ً 
هو محل الڈرس والتدتر في هذا المقام. 

وقد فشر ال مخشري ثنيّ الضدور: بالازورار عن الحقّء والانحراف عنہ؛ لان 
من أقبل على الشيء استقبله بصدره» ومن ازْوَرٌ عنه نی عنه صدره وطوى عنه 
کشخه(۲» وهو من باب الكناية عن الإعراض؛ لأنه من لوازمه. 

هذاء ويمكن فهم العبارة على أنها من باب التعبير الحقيقي» ويمكن أن تكون 
تمثیلا لحالة إضمارهم العداوة للثبی گا في نفوسھم؛ وتمويه ذلك عليه وعلى 


المؤمنين» بحال مَن يثنى صدره ليُخفيّه» ومن يستغشى ثوبه على ما يُريد أن یستره به" . 


المطلب الرابع: إكان الصدور وا خفاڑھا: 

جاء وصففُ ما تضمزه الصّدور تارة ب«الإكنان» في قوله تعالى: # وَإِنَرَبَكَ 
ارما صُدُوبُهموَمَاَُْوَ 4 [النمل: 46/4 وقوله عر وجل: «وَرَبْكَ یر 
تسد و رهم ومایش نوت 14القصص: 1۹]ء وجاء ذکر ذلك بالإخفاء في قوله: 
0 ۷ لط دوز 4 [غافر: ۱۹]. 

ومعنى الآيات الكريمة: أن الله تبارك وتعالى يعلم ما تكن الصدور وما تُعلنه. 
وما تخفیه وما تظهره. 

ويستوقف الباحتٌ في هذا المقام التّعاورٌ بين ماذتي «الإكنان» و«الإخفاءك. 


600 انظر: الزمخشري» «الكشاف». ج ۲« ص۷۸ ۳. 
)۲( انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج١‏ ۱ ص ۲۲ ۳. 


e‏ لالد 


وهل هذا من قبيل الترادف الحقیقي أو هو من اللَفنن في استعمال الكلمات 
المتقاربة» أو من باب اختصاص كل لفظ بالمكان المناسب له؟ 

الاکنان: من NE‏ الام سر وأحفیته والکنْ: ما عط فیه 
الميء پقال: کرت السّيء؛ آي: جعلئه VE‏ ےا وت أن 
e 2‏ کون # [الصافات: ٤٦]ء‏ وحص «أكْتَنْتُ) بما يستّرٌ في 
الف ومنه: ظ وا زر فش و 4 [البقرة: [ro‏ 

وخفي الشْیء خفية: استتر» والخفاء: ما یستَر به کالغطاء وأخفییّه: إذا أوليته 
خفاء بت إذا سترته» وقد جاء «الاخفاء» في مقابل «الإبداء» في قوله تعالی: 
« إن يدوا آلصَّدَقَدتٍ يما هت زان تضفوها ووه ا افم فهو 


2 2 


< و و 


کہ وو 2 ۳ سا کے 2 او 

بہت ا ۱ وقوله: ط وان وآ مات نے ہت 
يحَاسِبَكم به به ال 00 [البقرة: ۲۸۶]» وفي الآية )١59(‏ من سورة (النساء)ء والآية 
)٤٥(‏ من سورة (الاأحزاب)ء وجاء في مقابل «الإعلان» في قوله: وتا ارتا 
احفر وملسم 4 [الممتحنة: .]١‏ 

والذي يبدو من خلال التأمّل فى سياق كل آية على انفراد: أنَّ مادّة «الاکنان» 
استعملت فی القرآن فى مجال الإخفاء والشتر المحفوف بالحفظ والصيانةء وذلك 
ما يوحى به استعمالها فى: «الكتاب المکنون». وااللؤلؤ المکنون) و(البیض 
المکنون» أمَا «الإخفاء» فَيستَعمَلٌ فيما یراد ستره بشكل عام. 

هذاء علاوة على التناسق فى القاموس اللغوي الخاص بالسّورة الواحدة؛ حيثٌ 


)١(‏ الراغب. (المفردات)ء مادة (كن). 


ا الاك 000 AY‏ 4 


جاء استعمال الفعل «خفی» أيضًا فی سورة «غافر» في قوله تعالی: ظ هرود 
لاع 217 ٦‏ 2-2 موف میم ا مر القهّار 4 [غافر: ٦٦]ء‏ والمعنى: أن 
لله العليم لا يخفى عليه شيءٌ في الارض ولا في السّماءء أما آنتم بالنسبة إليه فهو 
يعلمُ ما تخفون وما تبدون. 

هذاء ولم أقف في التفاسير والمعاجم التي استطعت الوقوف علیها على من 
أشار إلى فرق دقيق بين المادّتين. والله أعلم بأسرار قرآنه. 

بقی أن أشير إلى أن إسناد فعل «تكنٌ» إلى «الصدور» من باب المجاز العقلى؛ 
باعتبار أن الصُدور مكان الإكنان والاخفاء ولم يُسنّد «الإعلان» إلى (الصّدور) 


وقد قد «الإكنان» على «الاعلان»؛ هر المُقدَّمُ فى الوجود؛ و هو 
الذاعى لما يظهر على الخارج» وذکر «الإعلان» بعد «الاکنان» مع أن علمه مُستلزمُ 
لعلم الاعلان؛ للاشارة إلى استواء الخفی والظاهر بالنظر إلى علمه جل ثناؤه. وأن 
الخفاء بالنسبة إلى المخلوق'''. 

ومعنی قوله تعالی: لب لمات و وا تتفی دور [غافر: ۹ يعلمٌ 
خر یفرط اي لد ان رسد 
الخائنة من الأعين؛ لان ظ رما تیاس دوز ر 6 لا يُساعدٌُ على هذا الفهم(. 

9-0 في نفسه ۰ 
الصَدر على ما بُكِنُ من الأعضاء الرّئيسة» على حسب اصطلاح أصحاب اللغة. 


(۱) انظر القونوی. «حاشية القونوي على البیضاوي)ء ج5١‏ .» ص ٩۳‏ . 
(۲) انظر الزمخشري. «الکشاف». ج٤۰‏ ص١٥۱‏ 


الطلب االحامس: ضيق الكو 


جاء وصفث الضدر بالضیق بصيغة الفعل المضارع في قوله تعالی: وقد 
ااك و ا ك ما یٹولونَ 4 [الحجر: ۹۷]ء وقوله: 9 وَيضِيقُ صذری ولا 
ینطلق لسافی 4 [الشعراء: ١٣]ء‏ وبصيغة ان او ترا و يد آن لن کل 
200 مدق A‏ 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وبصيغة اسم 
0 «ضائق» في قوله تعالی: ۰۰09 ابق بده ص درك 
ل 6و1 ازجا معه ماک تما لك د راك ع ےہ 


[هود: ۱۲]. 

الملاخظ: أن البیان القرآني وصف الزسول كله بأنّه يضيق كلما سمم 
المشرکین یَطعنون بغیر حق فى الرسالة والذعوة الاسلامية الصحيحة والضیغة 
الفعلية المضارعيّةٌ تفيد تکژرَ وقوع ذلك منه + لاه كان یتأثر بما یقولون وما 
يُكرّرون؛ انتصازا للدّين الضحیح الذي کلفه ره بتبليغه. 

واستعمل موسى عليه السلام المادة نفسهاء وأوضح أنه یحشی أن يصق 
صدره ولا ينطلق لسانه حين يواجة فرعون وملاه. 

أمَا صيغة «ضيّق» فهي «فيْعل» لوصف شدة الضیق والحرج الذي يعتري 
الإنسان وهو يَصَّعَدٌ بقوّة في السماء وذلك عیںُ ما أثبته العلمُ الحدیث؛ حيثٌ برهن 
بالحقائق العلمية ونا جرت العملی أله عند الصعود فی الفضاء الخارجی ینقص 
الهواء الصالح للتنفس «الأكسوجين». وبالتّالی یضیق صدر الرّائد أو الطیّار ضیف 
شديدًا إلى درجة الموت. لولا استعمال الادوات المُكيّفة للهواء داخل الطائرات 
والمرکبات الفضائية. 


1 5" ۱ 1 ۱ گی سم ۱ رڈ ۳ 
۸٥ 3 000‏ 7 


تا العدول إلى صیفة اسم الفاعل فی ح نينا يه فى وله تعالی: # وصَاق 
بے صۂ رل2 4 ؛ فذلك للدلالة على «آزه ضیق عارضٰ في الحال عير ا 


وللتناسق البنيوي والصّوتي 0 بين «تارك» و اضائق». 
المطلبٌ السادس: حص لصدو و 


۳ 1ئ یر سے وب إل ادن ول 
AF‏ رمام ١‏ ہت 
شوم وج راس ع ار ن یم سڈ ولوا تومهر 
[النساء: ۹۰]ء ومادة (حصر) استعملها العرت في معنی الم والعجز عن الکلام 
وفی معنی ضیق الصّدر قال خصر صدر فلان: اذا ضاق عن آمر ماه ومنه قول 
لبيد بين ربيعة بصف من يَضِيقٌ صدره |ذا اعتلی نخلة باسقة: 
آعرضث وانتصَبّتُ کجذع مُنيفة جرداء يَحْصَرٌ دونهاصُرَامُها 
أي: تضیق صدوژهم بطول النّخلة”". 
ام 27 e‏ 0 0 1 
ومعی 70ھ ہ وك 46 : ضافت صدورهم عن فتالکم. 
وقد توقّت 00/۰ E NE Sa‏ 
حَصِرتٌ 4 » حي قدّر ابِنُ سيده حرف «قد» قبل الفعل (حَصر)ء والمعنی: جاؤ و کم 
وقد حصرّت صدوزهم. على الحالية» وقال الفرّاء: العرب يقولون: أتاني فلان 
ذهب عقله قال: وسمع الكسائئٌ رجلا يقول: فأصبحث نظرث إلى ذات التنانير 
وقال الرّجَاح: جعل الفراء قوله: ‏ حَصِررَتٌ # حالاء ولا يكون حالا الا ب«قد» 
)١(‏ ابن یعیش موفق الدين يعيش بن علي بن یعیش: ت ۱6۳ هب «شرح المفصّل». القاهرق 


مکتبة المتنبي» ج٦‏ ص ./7١‏ 
(٢‏ ابن منظورء «لسان العرب). مادة (حصر). 


N‏ افالاظہ: 
وقال اخرون: حصرت صدورهم: خبرٌ بعد خبر؛ کأنه قال: ط اسف رب ثم 
ای ع دک ا قال الجوهری: آجاز الاأخفش 
والکوفیّون أن یکون الماضي ل ولم یجژه سیبویه 1 مع «قدٌ). وجعل: 
© حَصِرتّصدُورهر 4 على جهة الدُعاء عليهم7". 

وذكر الرّمخشري أن المبزد جعل قوله تعالى: ظ حصرت‌ضدوزطر 4 صفة 
لموصوفٍ محذوف» ويكون التّقدير: جاؤوكم قومًا حصرّت صدوزهم. وتكون 
«قومًا) 9 و ویمکن أن تکون استتنافا واردًا لبيان جملة: ٭ جَا٤ُ‏ وک ره ؛ 
فكأنّه قيل: کیت حالهم في مجيئهم؟ فقیل: ۷ حصرت‌ضدوژهر 4؛ أي: ضاقت 
قلوبُهم وانقبضت عن قتالكم وقتال قومهم' ". 
المطلب السابع: تحصیل ما في الصدور: 


يُبدي الله تعالى ما تنطوي عليه صدوز العالمين» ويُظهره للعیان ويُميّرٌ عمل 
كلّ إنسان عن غيره» وقد جاء التعبير عن هذا المعنى في قوله تعالى: ظافلا ی 
ام تق الم ور #وحصل ماف اص ڈور 4 [العاديات: ۰]۱۰-4 وأصل التّحصيل: 
إخراج الب من القشور؛ كإخراج الب من الّبن؛ والذُهب من المعدن» فهو مُستلزمٌ 
إظهاره وجمعه وتمییزه*. 

وتحصيلٌ ما في الضدور: إِمَا جمعه وإثبانه في الصَحف. أو تمبیژه عمّا لم 
يثبت في الضدور”. 


(۱) ابن منظور «لسان العرب)ء مادة (حصر). 

(۲) انظر: الزمخشري» «الکشاف». ج۰۱ ص57 ۵. 

(۳) انظر: ابن التمجید. «حاشية ابن التمجید على البيضاوي». ج۷ء ص۲۹۷ . 
(6) الراغب. «المفردات». مادة (حصل). 

(۵) زاده. «حاشية زاده على البيضاوي» ج۰۸ ص۷٦٦‏ . 


وت ا ۹ أن 
ہے ۱ E.‏ 5 


ع تان 


وتخصيص ما في الضدور بل که مع نع اللسان وأعمال بقية الجوارح 
كذلك تُجِمَعْ وتحصی؛ لأن ما في الضُدور هو الأصلء وعليه تنبني جميع أعمال 
وأقوال الإنسان؛ لانْ القلب الذي هو في الضدر ملك الأعضاء إذا صلح صلخت 
وإذا فسد فسدت. 

۳ 5 2 

ا لطلب الثامن: رع ما ق الصدور من غل: 

النزع: هو جذت الشيء من مقرّه؛ کنزع القوس عن کبده ویستعمل في الاعراض: 
ومنه: نزع العداوة والبغضاء من القلوب؛ كما في: # وَتَرْعَسَامَاف ضدورهرتن غل 4 
[الأعراف: ”5 ]» [الحجر: 4۷ ]» ومنه قوله: 3 تنرع لاس4 [القمر: ۲۰]؛ ا تقلع النامن من 
مقرّهم؛ لشدة هبو بھا!''. با الات 7 E‏ غلا؛ آي: صار ذا غلَّ؛ اق 
ضغن ٠"‏ وفسّره اب عطيّة بالحقد والاخنة الخفيّة في اللفس» وجمعه: غلال. 

وقد جاء نزغ الغل من الضدور في وصف آهل الجنة الذين ب يتم الله عليهم 
نعمه؛ بأن يُنْقِيَ سرائزهم وضدوزهم من كل أنواع الغل والعداوة؛ قال جل شأنه: 
وتا مان ضذدرھرتن ضل تج رین تہ الان 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 

وتا ماق ص دو رھم َنَعَل نع سر مین # [الحجر: 4۷]. 

ویحتمل أن يكون نزع الغلَ من قبيل الحقيقة» وذلك بأن يخلق الله جوهرًا 
یجعله حیث يُرَى كمبارك الابل؛ لأنَّ الغل عَرَضٌ لا يقومٌ بنفسه؛ استنادًا للحدیث 
لتّبوي: «الغلٌ على باب الجنّة كمبارك الإبل, قد نزعه الله من قلوب الموّمنین۳۳ 
(۱) الراغب. «المفردات». مادة (نزع). 
)٢(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (غلل)ء والراغب. «المفردات». مادة (غل). 


(۳) ذكر الحديث القرطبي والثعالبي» وابن عطية في تفاسيرهم» ولم أجد له تخریجا علميًا في 
كتب الحديث المعتمدة. 


2 صس ھ×ھ" ع الغل بمعنی: إسقاطه وإخراجه 
من نفوسهم بقوّة» ويكون ذلك من باب الاستعارة؛ ا استعیر لإذهاب الغل 
والشّحناء من القلوب مادة «التزع» المعبّرة عن المبالغة في الذهاب به واستتصاله( 
وهي موحيةٌ بمدى کون تلك الأدواء النفسية متغلغلةً في نفوس الناس في الدّنياء 
ولا يحذفها من القلوب والصدور إلا فعل الع القويّ. 

ا لطلب التاسع: الوسوسة فی الصدور: 


ذكر الله تبارك وتعالى وسوسة الشيطان في صدور الناس في سورة «الناس». 
فی قوله تعالى: « ای ی نتوش فى ضپور الاس ٭ مِنَ 2 رالاس 4 
[الناس : ۲-۵ ]4 1 الوت الخفی» والمصدر بالكسنر : الوسواس. والمراد 
به: الشّيطان» سُمّيَ بفعله مبالغة فی وصفه؛ كأنه نفس الوسوسة» وهو یُوسوس 
فی صدور التاس؛ بمعنی: أنه يوسوس في قلوبهم الواقعة في صدورھم؛ واسم 
الموصول «الذي» ےئ الجر على الوصف» أو الرّفع أو اللصب على الم و صبعه 
المضارع ‏ بوسوش 4 تدل على الاستمرار والتجذد» فهو لا يتوقفٌُ لحظة من 
لا ا ار 
لسانه: طقال رپ یما اغوینی لاریان هرف الارض ولاو ت7 تین # ا لااد د 
مِنَّهُمألْمُْخْلِصِينَ 4 [الحجر: 1۰-۳4]. 


۵٣‏ 2 81 9 :1 ۹۰ء" 


كرّروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: «(وسوس»» فراعَوا تکریر اللفظ لِیْفَهُم منه 
تکریر م مسماه ومثله: کته مکش رق خ1 


(۱) انظر: أبو موسی. «التصوير البیانی!. ص ۳۳۰. 
2 انظر: ابن القیم محمد بن ف بكر الدمشقي ت ۷۹ مہ «بدائع الفوائد»). سروت» دار 
الكتاب العربى. د. ت ج٢‏ ص۲۵۰. 


اللات الرابع ۳ 0 ا ہہ 414 7 

وإنما جعل الوسوسة في الصّدورہ ولم يقل: الذي يوسوس في قلوب الناس؛ 
لأنَّ «الضدر هو ساحة القلب وبينّه» فمنه تدحُلُ الواردات إليه فتجتمع في الصَّدرء 
نم تلح في القلب. فهو بمنزلة الدّهْليز له سای ور ام 
الضدر تم تتفرّق على الجنود. ومن فهم هذاء فهم قوله تعالی: ل وت له ماف 
+٦‏ [ال عمران: ۱۵6 ]» فالطان يدخحل إلى ساحة 
القلب وبیته. فيّلقي ما یریڈ إلقاءه إلى القلب؛ فهو مُوَسوسسٌ في الصّدر ووسوستة 
واصلة إلى القلب»(۱). 


وقد جاءت تعدية فعل الوسوسة بحرف الجر «في» المفید للظرفية» ولم يقل 
يوسوس لصدور الناس؛ كما في قوله: ل وسوس لها أَلشَّيَطنٌ 4 [الاعراف: ۰ ولم 
يستعمل «ٍلی»؛ كما في قوله: فون وور 2 و یط 4 [طه: ۰ء وذلك أن 
الصدر هو المكان الذي تلقی فيه الوسوست وما «إلى» و«اللام» فتكونان للشخص» 
ال ). 


المطلب العاشر: ما يكبر فی الصدور: 


وردت عبارة: «ما يكير في صدورکم» مرّة واحدة في سياق الرّدَ على الكافرين 
الشنکرین للبعث؛ حيتٌ إِنَّهِم لما آنکروا أن يُعيدهم الله تعالى بعد أن يُصبحوا عظامًا 
الیک رد عليهم القرآن بأبدع آسلوب. وأبلغ بيان: : و اجار وريا * ا أتِحَات 
ا ولك کے دوگ 4 [الإسراء: ۵۰ -0۱]؛ آي: كونوا ما شئتم أن اتكورنواء اد 


.۲٦٢ص‎ ء٢ج انظر: ابن القیم «بدائع الفوائداء‎ )١( 
آم‎ ۰۰۲ /|/ ھ١‎ ٦٢٤٤ السامرائي» فاضل صالح؛ «علی طريق التفسير البياني»» جامعة الشارقة‎ (٢ 
.٤٤٥ص‎ ء١ج‎ 


أو حدیدّاء أو أيّ شيءٍ تستعظمونه وترونه كبيرًا في نظركم» وفي إدراككم؛ فان الله 
تعالى يُحييكم» ویبعکم للوقوف بين يديه لوا الحساب الأوفى على ما اکتسبتم 
واقترفتم. 

ال واء ادس لے ˆ او وو لللاهانة 3 ۰ (۱ ٠‏ ڈو و 

و مر كو : ۵ قل‌ووا 4 #هانة والتوبیخ' '. ويجوز حمله على التسخیر؛ 
ي: علی فرض نکم من حجارة و حدید؛ رت وشحییکم. 

والرّدٌ بالفعل وا 4 من باب الژد بالمشاكلة على قولهم: تا 4 
قال الطیبی: «أطبقه جوابّا على المشاکلة»(۲. 

ومعنی # ر بحکبر 4 : یعظم وهو کبڑ وعظمٌ مجازيٌ؛ آي: : على آبعد الافتراضات 
وأشدّها غَرابة فى أذهانكم. 

کر یی وع ا کر ا مت 

لاسرا ونع د تو9 9 ۷9 9ھ 
عندكم عن قَبول الحياة» ویَعْظمْ فی زعمکم على الخالق حباوه؛ فإلّه یُحییەء وقیل: 
ما يكبّرٌ فی صدورهم: الموث)'''. 

وجملة: «ما کر فی صدورکم) في محل جر بحرف الجر «من». وهي مُکوَنهُ 

من اسم الموصول اما) التي هي أعم الأسماء الموصولة؛ نظرًا لما في طيّها من 
الإبهام“ وط يكب 4 صلة الموصولء وجاء الفعل في صيغة المضارع؛ ليُفيد 
التجدد والاستمرار؛ أي: مهما كان هذا الذي یکبٔر ويتجدَّدُ كبزه فى صدوركم؛ فإنه 


)١(‏ الالوسي «روح المعاني», ج۰۱۵ ص۱۱۷. 

(۲) الطيبي» افتوح الغیب)ء ج۹ء ص ۳۱۱. 

(۳) الزمخشري» (الکشاف)ء ج25 ٦۷١‏ . 

62 انظر : السامرائي فاضل صالح «معاني النحو). عمان» دار الفکر» ط ۲ ۳ه / 
۳ م یس ان 


١ 0‏ 1 : 3 092207 و 
۱ ۲ ۳ لہ 
۱ لا نے نم ای ۰ جا ۱ ۹ 1 ا 
3 5 3 ¥ ۹ 


سد 


تحت قبضته جلت عظمته» وما یکی في صدورکم هو ما ترونه كبيرًا بمدارككم؛ 
أي: عقولكم وقلوبكم» وكثيرًا ما يُطلق القلب على العقل في القرآن الكريم؛ من 
مثل: © لمن کات لو قَلْتٌ © [ق: ۳۷]. 

وفي الکلام حذف دل عليه السیاق؛ آي: ولو کنتم حجارة أو حديدًا لا حیاکم الله؛ 
لأنهم جعلوا کزنهم عظامّا حجّةً لاستحالة الاعادق فردٌ عليهم بأنَّ الاعادة مقدورة 


لله تعالی ولو کنتم حجارة أو حدیدًاء أو أعظم شيء ترونه في الوجود. 


35 
2 ۰ 


3 
0 


مد 
5 و 


۹ 
د 
سے 
0 


المبحث الثاني 
الترا کیب اللغوية المتعلقة بانب 


المطلب الأول: التأي با جانب: 


الجانت: هو الجَلْب» وهو الجهةٌ من الجسم التي فيها اليد وللإنسان جانبان: 
يمينٌ ویسا والنَّأيُ: البْعدٌا' ونأى: ابتعد ومنه قوله تعالی: ظ ومیریتھوں عَنَهُ 
ا [الأنعام: ۲۲]» والنأئ بالجانب: آن يلوي الإنسان عن أخيه الانسان 
عطمّه ويْوَلَيَه ظهرّه وقد جاء هذا النّعبیژ في آیتین اثنتین؛ هما قوله تعالى: ودا 
متا عل آلانکن غر وتا اه وا مه انا ب4 [الإسراء: ۸۳ وقوله 
جل ثناؤه: ‏ ویذا آ تنا عل دشن أَعَرَضَ وتا انب هه ولا مه اشر فَدُو دعي 


عرض * [فصلت: ۵۱]. 

والآيتان متشابهتان من حيثٌ المعنی» فالله تبارك وتعالى یر أنه جل ثناؤه إذا 
أنعم على الانسان بالضخة والسّعة» أعرض عن ذكر الله تعالى؛ كأنه مُستغن عنه» 
ونأى بجانبه لاويًا عطفه ومُدْبرًا عن الحقّ, آما لما يبتليه ويَقَدِرُ علیه فإنه یَجْار 
بالدّعاء» ویستصرخ مُتضرّعًَا بین يدي خالقه. 


وعبارة: ۵ وَيحَاحَانِهِء 4 تأكيدٌ للاعراض؛ لما بينهما من تقارب في المعنی؛ 


(۱) ابن منظورء «لسان العرب». مادة (نأي). 


باب ارابه عي ٦۹۳٤‏ بت 


ت 
حیث إِنَّ الإعراضَ عن الشّيء: هو آن يُوَليَه الانسان عُوْضَ وجهه والتأي بالجانب: 
أن يلوي عنه عطفّه ويُولَيَه ظهره وهاتان الحركتان الجسميّتان مُلازمتان 
تا که لی كاتا 

وقد ذهب ابن عطيّة إلى ُن «أعرض» و«نأى» من باب الاستعارة؛ وذلك نه 
یفعل أفعال المُعرض التائي في تركه الإيمان» وشکر نعمه عليه”. 

والباء فی # ايء 4 للمُصاحبة؛ أي: بَعْدَ مُصاحبًا لِجَنْبِه أو مُبعدا جانبه. 
وَالبُعْدُ بالجانب تمثيلٌ للاجفال من الشَّيءء وخذف مُتعلى الفعلين «أعرض» 
وانآی» لدلاله المقام علیه؛ آي: آعرض ا وأجفل منا؛ 1 من عبادتنا وأمرنا 
ونهینا. 

وجملة: ط عض وتا ابد 4 في الآيتين في موقع جواب آداة الشرط 
(إذا"ء والشرط ب«إذا» بُفيد تحقّق الوقوع» وفي ذلك دلالةٌ على أنَّ هذه الصّفة 
مُتحقّقة الوقوع في بني الإنسان إلا من اصطفاه الله تعالى واستخلصه لنفسه. 


ولاف ل قم تجيله عيارة: ل عرض وتا ان هه %: أن الانسان إذا 
ابتلامُ خالقه بمصيبة أو ضیق رزق أو سقم؛ فانه يتضرّع بين يديه بدعاء عريضء وإذا 
انفتحت له أبواب الأمل» وزالت عنه غياهب الفتن والسَمّم؛ فإنه یعود إلى دائرة 
الكنود» ويُعرضُ وينأى بجانبهء وقد يكون هذا الإعراض والنأي بالجانب جسديًا 
مرئيّاء وقد يكون إعراضه وتنأيّه نفسيًا وداخليّاء وهو حالةً الاستكبار والتفور التي 


3 ۰ 7 ۰ 7 
يعيشها فى وجدانه حينَ يذهب سَقمُه؛ وتبتعد عنه البلایا. 


. انظر: الزمخشري. «الکشاف». ج۰۲ ص۱۸۹‎ )١( 
٤ 5/8١ انظر: ابن عطية. (المحرر الوجیز . ج٣ ص‎ 6 


المطلب الثانى: تجافی الجنب: 


وردت عبارة «تجافي الجُنوب عن المضاجع» في معرض الناء على المؤمنين 
الضادقین المُخلصينء الذين يكون من شأنهم السَجودُ والتَسبيحُ وكثرة العبادة 
والدُّعاء والانکسار بين يدي خالقهم» وكثرة الإنفاق مِمّا يملكون فی وجه الخير. 

قال تعالی: ظ تجا ق جور عن التضاجع یوت َو راما 
هر ینوت 4 [السجدة: ۱۳ فشأنْ هولاء المومنین أَنھم إذا ذكرَ الله تعالی» 
وإذا ت علیهم آیانه خووا ا تح وف عن ودیدنهم أن جُنوتهم 
تتجافی عن مضاجعهم. وتتنخی ابتعادا عن النوم والغفلة. 

والتجافي من حيث اللغة: الارتفاع واللّباعد» ومنه جفا الرجل الموضع: إذا 
تر که وتجافي الجنب عن مضحعه. تو که والابتعاد عنه(۱ والمضجع: موضع 


2 646 - باك النظیر 


ومن استعمال فعل التجافي قول شاعر الرّسول عبد الله بن رَواحة!'' واصفا 
رسول الله وھ : 
نس يُجافي جَبَ4ُ عن فراشه ‏ إذا استقلّث بالئشرکین المضاجمٔ 
وعارة: ما مع الم اج 4 كنايةٌ عن ترك النوم؛ لأنَّ تجافی 
الجَنْب عن المضجع يستلزمٌ عدم النوم» وهو مق مع تعریف البلاغیین للكناية. 
وفي الإخبار عن المؤمنين المُسبّحین بهذه الصّفة إشارة إلى تمسّكهم بعبادة 
)١(‏ السَّمِينء «عمدة الحفاظ ». مادة (جفو). 


(۲) آبو البركات» بدر الدين محمد بن محمد الغزي» «المراح في المزاح»» تحقيق: بسام 
عبد الوهاب الجابى» بیروت. دار ابن حزم» ۰۱ ۱۱۸ه/ ۷ء ص ۸۰. 


اس 3 ۹۰ ۱ 3 
قیام ابا -فظتهم عليهاء وقد أسنة التجافي إلى الجنوب. والمُرادٌ: تجافی 
ای .. عن مكان الرّاحة» وتشميرهم عن سواعد الجد في العبادة. 

والقرآن الکریم لم یصفهم في هذا المقام بصفة قیام الیل وصمًا مباشرا» وإنّما 
رسم للقارئ صورة مرئيّة حركيّة هر الوجدان. صورہ المضاجع في اللیل تدعو 
الجنوب إلى الرّقاد والرّاحة والتذاذ المنام ولكنّ هذه الجُنوبَ لا تستجیث. وان 
كانت تبذل جُهدًا في مقاومة دعوة المضاجع المُشتهاة؛ لأ لها شغلا عن المضاجع 
نف والرّقاد اللذيذ» شغلا برتھاء شغلا بالوقوف في حضرته وبالتوجه إليه في 
خشية وطمع يتنازعها الخوف والرّجاء. 

کا اھت 4 من سيط الموقغ الاعرايث» بجوز آذ تکون 
خالا من اسم الموصول؛ آأي: الذین ذظ و انختا له تعالی» 
ومن حالهم آنهم تتجافی جُنويُهم عن المضاجع» ویجوز أن تكونَ جملةً استنافت 
جیء بها لبيان صفة الذین يڙون لله شجَدا. 

وجيء بالفعل في صیغة المُضارع؛ لافادة تکژر التجافي وتجدّده منهم في 
أجزاء كثيرة من الیل فهم ديدنهم قيا اللیل ومناجاة الرحمن في وقت السَّحَرء 
وهي الأوقاث التي الشَأن فيها النُوم. 

وفي العبارة تعريض بالمُشركين الذين يقضون الليل في النوم. لا يصرفهم 
تفكرٌ ولا يستيقظ لهم ضميرٌ. 

بھی أن أشير إلى أن «آل) في (المضاجع) ھی اض عن المضاف إليه 
المحذوف والتقدیر: تتجافى جنوبٔھم عن مضاجعهم ونکتهٌ العدول ۔ والله أعلم ۔ 
عن ذكر المضاف إليه إلى «أل» هو النّوسّع الدّلالي في التعبير القرآني البليغ؛ 


عن المضاجع بشكل عامء حتّی ولو لم تكن تلك المضاجع لهم؛ فإنهم يبتعدون 
ويتجافون عنهاء وفي هذا الاستعمال من التوشع في المعنى والڈلالة ما لا يخفى. 
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المبحث الثالث 
راکیب اللغوية اف از 


المطلب: بلوغ النفس التراق: 


تحدَّتٌ القرآن الكریم عن موت الانسان وخروج نقسه بعبارات منها: ‏ إا 
ھ2 ا م 4 [الواقعة: ۸۳]ء و إذا يي سر دلوت 4 [البقرة: ۰]۱۸۰ [المائدة: »]١١5‏ 


وقد جاء في سورة «القيامة» قوله تعالى: لا کہا بلک الان ٭وفیل من راق ون ان 
اراق د وا لقت اَلمَاق بالسَاق : إل راک ووم مَِذِألْسَسَاقُ 4 [القیامة: ۳۰-۲]. 


وبلوع التّراقي كناية عن خروج التفس من صاحبها في فترة الاحتضارء والفاعل 
محذوف: والتقدير: حتّی إذا بلغت التفسن الترافی» والذي يدل على الكلمة 
المحذوفة هو السياق والکلام المذکون فلا شيء يبع اللًراقيّ في هذا المقام إلا 
تفس التي یآمزها ربُھا بالخروج. فحَذْفھا في هذا المقام كذكرها حُكمّاء والّلالة 
دلالة التزا م۱ وحذفها في هذا التعبير نظیژ حذفها في قوله جل ثناؤہ: SEE:‏ 
لدابت الوم 4 [الواقعة: ۸۳]. 

والتّؤْقوة: هي عظمٌ بصل بين ثغرة النحر والعاتق» والعاتق: موضع الرّداء من 
المَنکب: وقد فسَّرَ الإمامٌ البيضاوي كلمة «التراقي» ب«أعالي الضّدر»(۲ والعامل 


. 12١ انظر: القونوي» ١حاشية القونوي على البیضاوي)ء ج۱۹ء ص‎ )١( 
. ۲ البیضاوی» «آنوار التنزیل)ء ج ۵ ص۱۷‎ (۲( 


في « بلاق 4 هو قوله: ‏ رلک وم مساق 4 ویکون تقدیژ الکلام: 
إذا بلغت التفسنُ التراقي فالحُلقومَ» رُفِعَت وسيقث إلى الله تعالی؛ أي: إلى الموضع 
الذي حدّده الله تعالى لها وَفقَ عملها في الڈُنیا. 


فصل الثالث 
الترا كيب اللغوية ا متعلقة بالبطن وا جوف 


المبحث الأول: الثراکیب اللغوية المتعلقة بالبطن. 
المبحث الثانى: التراكيب اللغوية المتعلقة بالجّؤف. 


لح الال 
تر کیب اللغوية المتعلقة بالبطن 


جاء کر جارحة البطن في صيغة الجمع في عدد من آیات الذکر؛ منها قوله 
تعالی: اماف بون لذ مک یالکو اوفك رر عل روجا 4 
[الأنعام: ۱۳۹]ء وقوله تعالى: ظ وَالنَهأَح OA REE‏ 
[النحل: ۷۸]ء وقوله تعالی: ۳23 لک ا ارنآ طون 4 [الصافات: ٦٦]ء‏ 
070+ لقاش مد حلق في لب کات 4 
[الزمر: 5]» وقوله تعالی: ظط کالمهل با یل فی آلبظون 4 [الدخان: ٤٥]ء‏ وقوله 
تعالی: # واذ ل بطون 8" [النجم: ۲ء وقوله تعالی: ‏ فاون متها 
2 نَ © [الواقعة: 0۳]. 

وسأقتصر على دراسة العبارات المتعلقة بالمشي على البطون والغلي في 
ا البطون» وآضرت صفخا عن العبارات الأخُر التي جاء فیها استعمال 
لفظ «البطون» مجرد محل لحَلَق الأجنّة أو إخراجها. 


المطلب الأول: المشىّ على البطن: 


أصل البطن: الجا وحمعه. بطون» وقد يطنته : ا بطنه والبطن 
خلاف الظُھر في کل شي» ويال للجهة السُفلى: بطنٌء وللجهة العُلیا ظھر وبه 


ننه بط الأمی وب ابوادی» ولب من العوب ۳ 
وقد ذکر الله تعالی «المشی على البطن» فى معرض حدیثه عن خلق کل دابة 
على وجه الأرضء فالدّوابٌ الذین خلقهم آنواع وأصنافٌ: منهم مَّن يمشي على بطنه 


ہے سر سے 
سو 


ومنهم مَنْ يمشي على رجلين» ومنهم من يمشي على أربع؛ قال جل ثناؤہ: ظ ولق 


54 بو تن و هرفن می کل بطد ومته مهن یمی و کل ران متهن یه ۰ 3ئ 
له مایت لع لیو فریژ 4 [النور: 55]. 


وفي قوله تعالی: # يى عل بيو 4 جملةٌ من القائق التعبيرية؛ منها 

.١‏ ذكرت الآيةٌ جمیع من يَدِبُ؛ العقلاء منهم وغیر العقلاء» ولكنّ التَعبِيرَ جاء 
باسم الموصول «مَنْ» المُخصِّص للعقلاء فی عرف النحُويِين؛ تغليبًا للعقلاء على 
غير العقلاء وجَعْلٌ الشّريف أصلاء والخسيس تبعًا له أولى من العكس”". 

۲. جاء استعمال اد يمشي» بدل «يزحف»» وهذا الاستعمال من قبيل الاستعارة» 
وهو نظیژ قولهم في الأمر المُستمر: قد مشى هذا الأمرء وفلان لا يمشي له أمد. 
ويمكن أن يكون العبیژ من باب المُشاكلة؛ أي: مشاكلة حركة الزّاحف لحركة 
الماشین ۳ وقد رجّح ابن عاشور أن التَعبِيرَ من قبيل المشاكلة مع بقيّة الأنواء©». 

۳ جاء ترتیث الأجناس حسب قوّة دلالتها على عظم القدرة؛ لانْ الماشی بلا 
آلة مشي مُتمكنة» أعجث من الماشي على رجلين. 


)١(‏ الراغب. «المفردات». مادة (بطن). 

23 انظر : الرازي» (مفاتیح الغیب»» ج٢٤۲‏ ص۰۷ . 

(۳) المرجع السابق» ج٢۲ء‏ ص ۰۷ . 

2 انظر: ابن عاشوره «التحرير والتنویراء ۰۱۸ ص۱۷۲ ۲ . 
)٥(‏ المرجع السابق ج۱۸ء ص۲۱۲ . 


رک ۱ 4 ۱ ۲ 
١ 1 1 |‏ 
/ لا "۳ أيه : و ۳ ٥ ٠‏ کے 


4 جا ال شي في صخ لا ی ی مس 


الطلب دنم ۳۳۳ 


ارتبطت جارحة البطن بفعل المَلْء في موضعين؛ هما قوله تعالی: « یر 
یسیون مها ا لون ممه أن وت لت لماع جير 4 [الصافات: 1۷-17]) 
وقوله تعالی: هلو متها اون # مرون علیہ من تسیر فش ريرب ألهير 4 
[الواقعة: ۵۵-۵۳ ]. 


والایتان تقرّران أن الکافرین يُكرَهون على الأكل من شجرة الزَّقَوم الكريهة 
الاکلء التي لا بعش ني اكل شيءٍ منها من جوع. بل یکون غضة في الحلوق» وأذى 
في البطون. 

والّعبیژ القرآني ركرٌ على بيان أكلهم منهاء وسرعة ملئهم لبطونهم من طعامها. 
يدل على الشّرعة «الفاءٌ» التي تفيد الثرتیب والتعقیب. وأيضًا فيها دلالة على شرعة 
الالتقام» وصيغة اسم الفاعل في اللفظين «آکلون» و«مالئون» يدلان على الاستقبال 
ومن ارات الحو اله حرط في :إغهال اسم الفاعل آن یکون دالا على الحال 
والاستقبال'' و«البطون» في هذا السياق مفعول لاسم الفاعل «مالتون». 

وفي التركيز على ملئهم البطون من شجرة الرّقوم؛ ايماء إلى الجوع الشديد 
الذي يُصيبُهم فیضطرُھم إلى الأكل منها على الرّغم من كرههم لهاء أو أنهم يُقسَرون 
على أكلها وإن كرهوها؛ لیکون ذلك بابًا من العذاب. فإذا شبعوا غلبهم العطش. 
تهون قر انا مواق وف 


. انظر: الزمخشري» «المفصّل في علوم العربیةاء ص۲۹۳‎ )١( 
1 ٤۷ص‎ ٤ج انظر : الزمخشري» «الكشاف)»‎ (۲ ( 


وٍسنادٌ الأكل وملء البطون إليهم إسنادٌ حقیقی» وان كانوا مُكرّهين على ذلك الأكل 
والملء. 
سے CE a‏ 
وجيء في آية الصّافات بحرف العطف ١ثُمّ»‏ في قوله: ٭ نان لهم عَليّھا سوا 
خیم ؛ لإفادة التراخي الزّماني؛ بأن یمر عليهم بعد غلبة العطش عليهم 
واستسقاتهم بما يدفعٌ عطشّهم زمانْ طويلٌ؛ زيادة في تعذيبهم ثم پُغائون ہما هو 
أضدٌ من الأوّل. ویجوز أن یُراد بحرف العطف «ثْم» التراخي الڙتبي؛ من حیث [نه 
وصف طعامهم بتلك الکراهة والبشاعة» ثم ذکر شرابّهم بما هو آکره وآبشع"*. 
o‏ ۶ 
المطلب الثالث: الغل فى البطون: 
ارتبطت جارحةٌ البطن بمادة هالعَلَي) في سياق حديث القرآن عن شجرة الرَقوم 
وطعمها الکریه الذي يُعَدَّهُ زبانية الثار للكافرين الآثمين. 
م 3 0 2 ٠‏ ۳ 8 02017 
قال تبارك وتعالى: © إن سجرت الزفوم #طعَام الاشر # حَالمَهَلٍ یمق ي 
النظوة # ڪل اير 4 [الدخان: 55-47 ]. 
وجملة: ٭یَقَٰ فی لبون 4 حال من «الطعام» أو «الزَّقوم»» ومن قراً: 
س 2 2 و ول 7 رد یف اه 0 
تغلى ک4 بالتاء» فان الجملة تكون خبرًا تانب لقوله: :ل إن سجرت الزقوم 0 او 
والمُھلُ الذي یغلی فی البُطون: ما يُمْهَلَ في الثار حتّى یذوت مثل الذهب 
والفضة. وفى هذه العبارة يه للطعام بالمهل المذاب» ووجه الشبه: هو فرط 
الحرارة. 


() انظر: زاده. «حاشية زاده علی البيضاوي» ج ۰۷ صا ۱۳ . 


4ه و وج 


والغليانُ: شدّة تأثر الشيء بحرارة النَار» يُقالَ: غلی الماء» وغلّتِ القدر. 
وإسنادُ الغليان إلى الشجرة من المجازء وإنما الذي يَغْلى مڑھاء بذكر الكل وإرادة 
الجزء. 

05 2 
الطلب الرابع: انلق ٤‏ البطون: 

وردت عبارة «الخلق في البطون» في معرض حدیث القرآن عن أصل الخلیقة 
ومراحل الحَلق؛ استدلالا بما آوجده الله تعالی في العالم السفلي من عظیم خلقه 
للانسان» وابداعه لصنعه ودلالته على تفرّده بالألوهتته والدّبوبيّة» والخلق. 

قال تعالی: مرن أن | مَك حلا : TS‏ 
7 ره رک لال لک له الهو فان بر ورك © [الزمر: 5]. 

وجملة: * تک 4 استتنافیڈ؛ لبيان كيفيّة خلق ما ذكِرَ في الآية من 
الاناسي والانعام وصيغة المضارع في تو تد التَجِدٌّدَ والاستمرار 
فعمليّةُ الخلق في الأرحام مُستَمِرَة ومُتجدّدة» وهي دالة على قدرة الواحد القهّار 
والبُطون ظروف چا الخلق وت بدلالة «في» الظرفيّةء على شاكلة قوله 


از 


تعالی: ط هوالزی يصو EG‏ [آل عمران: *]. 

والخلقٌ فى البطون خلقٌ حقيقيء فالاسنادٌ إسنادٌ حقیقی. وهو من آخص 
خصائص الآلوهيّة 

یلاحظٌ الباحث آیضا: أنَّ عملية خلق الجنين وتصويره جاء ذكرُها طورًا بأنها 
تی في البطون كما في الآية محلّ الدّراسة» وتارة في الأرحام كما في قوله جل 


. انظر: ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج٥۲ ص۳۱۹‎ (١) 


ؤه: ظ ری صو وو ال مارگ4 لال عمران: ٦ء‏ وقوله تعالى: ‏ وقرف الاتحار 
کا ۱۳۹0 مَسکی 4 [الحج: ٥ء‏ ولعل استعمال كلمة «البطون» في عمليّة خلق 
لجنین وتصوبره» وعدم استعمال نظيرتها #الأرحام» كان ذلك صو من نسبة لفظ 
(الارحام) صراحة ا الأخيات: تخد لم یقل : یخلقکم في ارم كرامة 
لهل واستهجانًا من القصريح بما يُسْتَقبَحُ ذِکڑه ونسبته إلى الأمّهات خاضة 

ما الآية الثانية [آل عمران: ]٦‏ و[الحج: ]٥‏ فقد وردت كلمة «الأرحام» عامّةَ لم 


7 ب إلى أحد؛ فلم يوجد مانِعٌ إذن من ذكرها. والله أعلم بمراده. 


باب الرابع بت 


البحث الثاني 
التراكيب اللغوية المتعلقة با جوف 


جاء التتنصيصُ على آنه لا وجوة لقلبين في جوف أي إنسان في قوله تعالی: 
ما بل تن تن فجن رت بل اش یی نله زورک وت 
ھکر رما جعل أ ار تیک بولک َء له ول لح رف 
يهى الیل 4 [الأحزاب: 4]. 

والجوف: ما انطبعت عليه الکتفان والعضدان والأضلاع» وجوف الانسان: 
طله والأجوفان: البطنُ والفرح؛ لاتساع آجوافهما وذکر صاحث «التّحرير 
والتنویر» أن الجوف یط على باطن الانسان: صدره وبطنه وهو مقر الأعضاء 
الرّئيسة عدا الڈماغ!''. 


وقوله: ‏ مَاجَصَل اَل رجل‌قلبتن نی جوفهء 4 نف أن یکون لأحدٍ مهما كان 
من الخلق قلبان في جوفه؛ ردا وإبطالا لفكرة جاهليّة كانت سائدة لدی کثیر من لاس 
في الجاهليّة؛ حيتٌ له كان من المشركين مَن یزغم أن له قلبين في صدره» يفهم بکل 
)۱( الششمین: «عمدة الحفاظ»., مادة (جوف). 

. ۲ ٩1ص‎ ۲١ج‎ ۷ انظر : ابن عاشور» «التحرير والتنویر‎ )٢( 


و تس ا 
E‏ 


منهما أكثر مما يفهم محمد ية فالقرآن جاء بتكذيب هذه الدّعوى ودحضها. 


«والجَعل المنفیٔ هنا: هو الجعل الجبلئٌ الفطريّء وقد جُعل إبطال هذا العم 
تمهیذا لابطال ما تواضعوا علیه من ےو لج 
امرأة ما لمن هي لیست ا له , یفه یقة قياس التمثيل». 


وقد جاءت کلمة «رجل» تكرة ة في سیاق نفي» فهي تقتضي العموم» ووقرع 
الفعل «جعل» في سياق التفي يقتضي العموم أيضًا؛ٍ لأن الفعل في سياق النَّفي مثل 
التكرة في سياق النّفي. 

وقد سبق المفعول بحرف الجر «منْ» في قوله: 8 مَنْقَلينِ ۹ء وتوجيه ذلك: 
أن صِيَعَ المجموع والتّئية كلمةٌ لا کل فإذا قلت: الرّجالُ قائمون معناه: کل واحد 
قائم» وكذلك الرّيدان قائمان» فلو قال: «ما جعل لرجل قلبين» لأوهم نفی القلب 
الواحد؛ ولذلك قال تعالی: وقال أله لا خدواإ له ين اشین )4 [النحل: ۲0۱ فأكّده 
بقوله (اثنین)؛ ليُفِيدَ أن المراد: نفین مجموع القلبین من حيثٌ هو مجموع لا نفي 
الواحد؛ ل ماف النفس لاستغراق الجنس(. 

وزيادة ‏ ف جرفي 4 فائدته: زيادة التصور المدلول علیه؛ لأنه إذا سمع به 
صوَّرَ نفیه جوفا يشتملٌ على قلبين» فکان آسرع إلى الانکار). 


. انظر: ابن عاشور» «التحریر والتنویر »۰ ج۰۲۱ ص۲۵‎ )١( 
. ۲۹۵ انظر: المرجع السابق» ج۰۲۱ ص‎ )۲( 

(۳) ابن عرفت «تفسير ابن عرفة» ج ۰۳ ص ۲۸۵. 

۰۲۸۵ المرجع السابق» ج۰۳ ص‎ )٤( 


لترا کیب اللغوية المتعلقة بالظھر؛ 
والصّلبء لان والئر 


المبحث الأوّل: التراكيب اللغوية المتعلقة بالظھُر . 
المبحث الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة بالصّلب. 
المبحث الثالث: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأزر. 
المبحث الرابع: التراكيثُ اللغوية المتعلقة بالڈثر. 


خو 
1 
1 


الم الا بل 
۳ كيب اللغوية المتعلمة بالظهر 


الطلب یی الظهر: 


ف القرآن الکريم رفن الذین ارتا الکتاب لین الجدید. ورفضهم 
SD 01‏ 
وحم دول تن عدا نه مدق ما مهم ریق تت النمت 0 
اتب ڪڪ تب و ورا ظهورهم كان ای هنوت 4 [البقرة: ۱۰۱]. 

ومعنی هذه الاية الکريمة: أن حبار الیهود وغلماء‌هم لما جاء‌هم رسول من 
عند الله - وهو محمد مل - مُوَيَدَا بالمعجزات الساطعات والبراهین القاطعات 
جحدوا ورفضوا ما کانوا مُقرّين به؛ حسدًا منهم. وبَغيّا علیه» وجعلوا کتاب الله وراء 
سس مس سیر مد سو وراه ظهره 

a‏ إِلقاءُ الشي- من اليد وطرحة؛ لقلة الاعتداد بە ولذلك یُقال: 
بف د سای وه قله ای کش ی قلطم 4 [الهمزة : ]؟ 


لقلة الاعتداد بهي 
والظهد: الجارحة وجمعه: ظهورء ورجل مظهر: شدید الظهرء ويستعارٌ لمن 
يُتقوّى به" 


(۱) الراغب «المفردات». مادة (نبذ). 
(۲) المرجع نفسه. مادة (ظهر). 


فاليهود بحكم كفرهم بمحمد وك هم كافرون بالتوراة التى کے سعثته 
وهم نابذون لهاء غير مُعتڈین بها. 


وعبارة: فإ فد وه ورا طهوره 4 تصويرٌ حر کی لتر کهم وإعراضهم. مُثْلَ بما 
پرمی وراء الظهر استغناء نہ وقلة التفات اه 


وحركة نبذ کتاب الله وراء الظهور. علاوة على ما فیها من تصویر لغلظ 
مشاعرهم وسخافة عقولهم. وسوء أدبهم مع كتاب الله تعالى» وعلى ما فيها من 
تصوير ونقل للمعنی الذهني إلى صورة حركية مشهودة وملموسةة قلت: علاوة 
760 >. لاذعة» وزراية بهژلاء المُكذبين من البهود؛ فهم الذین 
وتوا الكتاب» واستُحفظوا عليه» وهم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ ولو 
کانوا هم المُش كين الا ین لكان نبذهم لکتاب الله مفهومّاء ولکتهم هم الذين أوتوا 
الکتاب» وعرفوا الژُسل والرّسالات. 


وکتاب الله الذي نبذوه وراء لمرو غود امور تہ يصح أن یکون هو 
القرآن؛ ار بَدَفَرِفُ 4 40 سين این شش 
ذلك. ولو كان المراد القرآن» لاستوى الجميع في ذلك؛ لأنَّ جميع اليهود لم يُؤمنوا 
بالقرآنء فلا وجة لتخصیص فريق منهم بالبذ". 

وقيّرَ ابنُ عاشور أَنَّ إسناد النَبْد إلى فريق منهم من باب الاحتراس؛ حتّی لا 
سور وے سس ولیس مس سس ا سر مو 
آکثژهم بقوله: ظ بل اڪره لبق بومنوری 4 . 
)١(‏ انظر: الزمخشري «الکشاف» ج۰۱ ص۱۷۱ . 


(۲) انظر: الرازي» «مفاتیح الغیب» ج٣‏ ص٦٦٦.‏ 
(۳( انظر: ابی عاشور» «التحریر والتنویر »۰ ج۰۱ ص 6 ۱۲ . 


اسا ۳ E‏ ۲ 5 ۱ ص2 حر تن و کے وت ا ا 595 ۳ ٥‏ سے 


ور ص 


از اه ٹکژر في قوله تعالی: یفوتم 
3 لاس ولات‌کمونه, ہدوہ وراء ظهورهم واش ترا بوه سا قليلا بش ما 
توت 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

والتبذ هنا أيضًا استعارة لنقض عھد الله تعالی؛ حیث شُبّهَ إبطال العهد وعدم 
الوفاء به بطرح شيءٍ كان ممسوکا باليد؛ كما سوا المُحافظةَ على العهد والوفاء 
به: تمشگا والتحلیل السابق ذاته الخاص بایة «البقرة» ينطبق على اية «آل عمران» 
أيضا. 
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الطلب الثانی: اع الاب وراء الظهر: 


وقريبٌ من «النبذ وراء الظَهْر) الْتَعبِيرٌ ب«إيتاء الکتاب وراء الظهر + قال تعالی: 
ط وکام اوق کک ور هرو فسوی یدوا بو ٭ وضو سعدا 4 [الانشقاق: ۱۲-۱۰ ]. 

ومعی ل وق کک ور ۲ روه 4 : : أنه 5 كتابه من الجهة التي یَعلم ان الإتيان 
منها يُؤدَي إلى هلاکه وعذابه: وعندها فانه يدعو على نفسه بالشبور والهلاك ویکون 
مصیزہ الّارء وبئس القرار. 

وفي جعل الكافر يُوْتى كتابه بشماله من وراء ظهره إذلالٌ له وإهانةء وإظهارٌ 
للغضب عليه؛ بحيثٌ لا ینظژ مُناولَهُ كتابه إلى وجهه. وهذا التعبير كناية عن أنه 
مغضوبٌ علیه ويستلزم ذلك دخوله الثار. 


0 :اه ت ۱ ۹ ۳ 


المبحث الثاق 
ترا کیب اللغوية ااا اع نی 


المطلب الأول: الاخراج من الصلب والترائب: 


من الکلمات التي تُستعمَلٌ في معنی الظهر: «الصلب»» ولقد شم الظهر صلب 
باعتبار الشَّدَة والصلابة ۱ وسر ابنْ عاشور «الصّلبَ) بأَنه العمود العظمي الکائ في 
وسط الظهرء وهو ذو الفقرات"۳» وقد جاءت تسميةٌ الظهر بالصُلب في قوله تعالی: 
ط مرج من بن الصی ولريب # [الطارق: ۷ والمعنی: أنَّ المنی الذي يخأ الله تعالی 
منه الانسان حرج من بين صلب الرَّجْلء وترائب المرأة في آحد آقوال المفسرین 
وثمة آقوال آخری عدّها الفخر الرازي في «مفاتیح الغیب»۳ ولیس من شأن هذه 
الرسالة الترجيح أو القطع في هذا الأمر؛ لکونه ألصقّ بالتفسیر منه ببلاغة الٰنْصٌ. 

وترائبٌ المرأة: عظامُھا الصَّدْريّة؛ آي: ضلوع الصدر حيث تكون القلادت 
ومفرذها: تريبة وهذا قول جميع أهل اللغة ومنه قول امرئ القیس(*): 


)١(‏ الراغب. «المفردات». مادة (صلب). 

. ۲ ۱۲ ابن عاشور. «التحرير والتنویراء ج ۰۳۰ ص‎ )٢( 

(9) انظر: الرازي» «مفاتيح الغیب)ء ج۰۳۱ ص ۰ ۰۱۲ 

)٤(‏ المرجع السابق» مادة (ترب). 

)٥(‏ امرؤ القيس» «ديوان امرئ القيس». شرح: محمد الإسكندراني» ونهاد رزوق. بيروت» دار 
الكتاب العربي ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۰2۲۰۰۲ ص۲۷. 


اللاب ال ابع 0999۹۶95۹۳ yT‏ 0 "۳ ۹ بط ۵ ۵۱ کے 
0 ۲ 


مُهَفْهَفَةٌ بیضاء غير مُفاضة ‏ ترائيُها مصقولة كالسَجَنْجَرٍ 
وجملة: #5 ۶ حم دن بین ألم سب وَل 4 في محل جر صفة للماء الدافق» وقد 
ااي VO E‏ سر 
ما بين الصلب والثّرائبء مع أنَّ الظَاهرَ أن يُسنَدَ خروخ النطفة إلى جميع الأعضاء 
ولع تلق تو الفیجاز المرب بان ند کر ال وراد الکن 
الطلب ف سو سی 


.سم تہ ع ادا تا ۱ يتل أ مط ريرج 
ماڪ 4 [النساء: ۲۳]؛ آي: حرمت عليكم أزواحٌ أبنائكم الحقیقیین دون 
مَن تبتیشم. فالولدٌ المُتبنَّى لیس من صلب الإنسانء ما الولدُ الحقيقي فهو الذي خرج 
من صلب الانسان إشارة إلى الماء الدّافق الذي يخْرُحٌ من بين الصلب والتّرائب. 

وذكز « 0000 4 احتراسث عن أجنب یشخذہ الإنسان ولدًا له 
الابن المتبتی» وذلك ما آبطله الوّسول ية بسئته العمليّة بزواجه بزینب بنت جحش 
بعد طلاقها من زيد متا بعد نزول آيات «الأحزاب» المفصّلة لهذا الشآن". 

وعبارة: اأ هنأك 4 جاءت في باب الصفة للأبناء» وجاء 
سس مت ای و ا 

زنب بنت جحش؛ هي ترد تعالی وت ی زد جع وه تہ بے 


عل الْمُؤْمِينَ حَرمْ ف اروج عي إا قا عنمن وظرا 10 مر امه مَفْعْولًا 4# 
[الأحزاب: ۳۷]. 


البحث الات 


الطلب: شد الازر: 


جاء 36 ار وان بمعنی: الظهر في معرض دعاء موسی عليه السلام في قوله 
تعالی: ‏ وجل لی ومن آهل ٭ هرون آنی*«اشدد بد آزذری٭ اشک فى آمری ٭ ک 
ق ۔ے ہے ہے ہر و سے را اشر اس 
تع کی #وَيذفك کر اك کت ساب صا 4 [طه: ۳۵-۲۹ 


a 


جو 


ومعنی « ند بیۃ ری 4 ؛ آي: قو به طهري» واجعله معي شريكا في أمر 


والشدٌ: الإمساك بقوّة. والأزر لغةً: أصله الظْهُر» وفي العرف: «لفلان طَهْدْ)؛ٍ 
أي : ناصدٌ ومُعينْ» ويقول العرب: اززه؛ ای آعانه. 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أنَّ العبارة من قبیل التمثيل» وأوضح ذلك قائلا: 
«ولما كان الظّهْرُ مَجِمَعَ حركة الجسم وقِوامَ استقامته» طلق اسمّه على الم 
إطلاقًا شائعًا يُساوي الحقيقة» فقيل الْأَزْرُ للقوّة» وسّمّيَ الازاز إزارًا لاه سد به 
الظُھُر وهو في الآية مُرادٌ به الظهُر؛ اسب السَّدَّه فيكون الکلامُ تمثیلا لهيئة 
المُعين والمُعانِ بهيئة مشدود الظهر بحزام»'. 


.۲ ابن عاشوں «التحرير والتنویراء ج١۱ء ص۱۳‎ (١) 


ری الو ہو یسیو د و مه مج موی دہ جن فده بو« ۷ تہ 
با 5 


۳ الامام القونوي في «حاشیته على البيضاوي». فقد ذهب إلى آن الکلام من 
قبیل الكناية عن كمال التعاون والتظاهر ۲ . 


یه 0 1 + کے 

کے وی یت 
کے اہ ہی 01 
مہو وین 


.۲ 4۰ انظر: القونوی. «حاشية القونوي على البيضاوي». ۰۱۲ ص‎ )١( 


البحث الرابع 
اکس اللغوية التعلقة بر 


الطلب الأول: الارتداد على ابر 


خاطب موسی عليه السلام قومه آمرًا إتاهم أن یدخلوا الأرض المُقدّسة 
وأوصاهم ألا يرجعوا الة 0 


سے 
و چم ہے برض 
مر 
7 لارض 


قال جل ثناؤه: ظ يلقو ادحاوا الا ۴ و ری جب اه أ و 
دوع بار کم فت نیلوا حلی رین 4 [الماندة: ۰۲۲۱ ودين 9 ۷ سرب 
بل وكني بهما عن العضوین المخصوصین» وجمعه: أدبار وقوله تعالی: 
و روت موه نوبرهم [الأنفال: ٥٥]؛‏ آي: َدَامَهِم وخلفهم وقو له: ظ فلا 
وه لحار 4 [الأنفال: ]٠١‏ نهی عن الانهزام۳. 

والارتدادُ: افتعال من الرَد؛ یُقال: رده فارتدٌ» والرَذ: إرجاعٌ السّائر عن الامضاء 
في سیره وإعادثةٌ إلى المکان الذي سار منه» أو صوّف الشّي» بذاته أو بحالة 
فق وال وا راد ا دوم وس لكو اتف ولک وال ناه 
یستَعمَلَ فيه وفي غیرہ''' 


والمُراد بعدم الارتداد على الادبار: عدمٌ الجوع إلى الوراء» وعدم التكص على 


(۱) الراغب. «المفردات». مادة (دیر). 
)٢(‏ ابن منظورء «لسان العرب)ء مادة (ردد). وانظر الراغب. «المفردات» مادة (رد). 


۳ ١ 1| 


الأدبار هو الدُجوع إلى جهة الظَهُور؛ أي: إلى المكان الذي يمشي عليه الماشي» وهو قد 
كان من جهة ظهره. وعدّی الفعل «ارت» بحرف الجر «علی» والمُراد: الاستعلاء على 
طريق السّيره وبذلك تكون الأدبارٌ قد نزّلْت منزلةً الطريق التي یسیژ عليها الساتر ۷ . 
فإذا حمل الكلام على معناه الحقيقي. يكون المعنى: لا ترجعوا عن الأرض 
المُقَدّسة التي أُمِرْثُم بڈخولھاء إلى الأرض التي خرجثم منهاء حیث يُروى أَنَّ القوم 
كانوا قد عزموا على الرّجوع إلى مصر”". وفي نهيهم عن الارتداد على أدبارهم تَحذيرٌ 
متا يُوجِبُ الانهزام؛ لأنَّ ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال. 
ویجوز أن يكون المعنی مجازيًا: لا ترتڈوا على أدباركم في دينكم؛ بمُخالفتكم 
وعصيانكم نبيّكم. فتّرجعوا خاسرين ثواب الدّنیا والآخرةۃ''ء أو لا ترجعوا عن الذين 
الصَحیح. إلى السك في نَبُوّۃ موسی عليه السلام. وهنا تكون العبارة من قبيل الاستعارة 
التمثيلية؛ حيثُ شبّة رُجوعَهم عن دينهم» وشکهم في نبيّهم» بقوم كانوا يمشون في 
طريق مُقبلين» وفجأة رجعوا القَهْمَرى» وعادوا من حر او وا وولوا مدبرین. 
والعبارة ها تکورت في مواضع من الذكر؛ منها: لک روا 
رهم من بعد ماک لَه ْالْهُدَى ال طسول امل 4 اد ا 
حيثٌ بِيّنت الآيةٌ الكريمة أنَّ الذين عادوا عن الاسلام مُرتدّین إلى الكفر» عائدین 
إلى المكان الذي انطلّقوا منه «وهو الکفراء هؤلاء وقعوا في مكائد الشّيطان التي 
زيّنها لهی وأملاها عليهم. 
)١(‏ انظر: ابن عاشور «التحرير والتنویراء ج٦ء‏ ص ۱۱۲ . 


(۲) انظر: الرازي. «مفاتيح الغیب)؛ ج۰۱۱ ص ۳۳۲. 
(۳( انظر : الزمخشری» «الکشاف» ج١‏ ٠ص‏ " . 


والارتداد على الأدبار هنا آیضا من باب التمثيل؛ حیث صوَّرَ الزاجعین إلى 
الکفر بعد دُخولهم حظيرة الإيمان» بحال مَن ساز لیصلّ إلى مکان تُمٌ ارتدٌ في 
طریقه» ولمّا كان الارتداد سيرًا إلى الجهة التي كانت وراء الشائرء جعل الارتداد 
على الادبار» رذ حرف الجر «علی» علی مدی تمکنهم في عودتهم الى الوراء من 
طریق الشرك الذي اعتنقوه من جدید. 
المطلب الثاني: تولية الأدبار: 


قريبٌ من المعنى السابق جاء في القرآن الكريم التعبير ب«تؤلية الادبار" في 
الٹّھی عن الانهزام والانخذال آمام الأعداء. 

قال جل شأنه: وکو سڪ الزن گرا وا رم لا دوت ول ولا 
برا 4 [الفتح: ۲۲]؛ أي: لو قاتلكم الذين کفروا من امل مكَةَ ولم يُصالِحواء 
لانهزموا شرّ هزيمة» ولا يجدون حينها ولیّا یحرشهم. ولا نصيرًا ينصرّهم. 

ونَوْلِيةٌ الدبر كناية عن الهزيمةء وفي العبارة غدول إلى الإظهار بدل الإضمار. 
وكان مُقتضى القول أن يُقال في غير القرآن: اولؤ قاتلوکم»؛ لأنه سبق ذکژهم في 
السياق قریبّاء ولكن عُدِلَ إلى الإظهار؛ لبيان أن کفرهم هو السَببُ في إدبارهم. 

و«أل» في «الأدبار» للعهد. وهي عوض عن المضاف إليه المحذوف. 
والتقدير: لَوَلُوا آدبارهم و«الأدبار» منصوبٌ على أنه مفعولٌ ثان» والمفعول الأول 
محذوف مفهومٌ من السياق؛ أي: ولَّوْكُمْ أدبارهم. 

ادي ذاته ينطبق على قوله تعالی: ون ول ودره الامتحر 
متا ارمتحو ال هعفد باء يِعَصضَبٍ فرت الروك 596806 
[الانفال: احا نهي المومن عن ا للکافر؛ ای : ضرورة مواجهته. وعدم 
الانهزام فی وجهه. 


< 
2 
ےط بو 
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الحاتة 


وبعدُ فإِثّرَ هذه الجولة البلاغيّة التحليليّة فی رحاب التعابير والتراكيب اللغوية 
المتعلّقة بأعضاء جسم الانسان؛ وبعد العيش في ظلال الكت البيانية» واللطائف 
القرآتيّة الاقیقة التي أظهرها البحثٌ والتَّدبُرُ في صيغ الكلمات» وبناء الجمل 
والعبارات نت ورد فیها ذکڑ أسماء الجوارح اسمّا اسمّا؛ ومفردة ہے 
تلخیص اهم نتائج هذه الدّراسة فيما يأتي: 

- تصحيح مصطلح «لغة الجسد» الذي آلف الناسُ إطلاقه على العلم 

الإنساني الذي یدرس حركات وهيئات أعضاء الإنسان. والتعابیر التي یفهمها الناسن 
بعضهم من بعض أثناء القيام بهاء وإيضاح اللّفظ الأدق الذي يتماشى مع البيان 
القرانئ ن الرّفيع المتمثل في «لغة الجسم»؛ ذلك لأنَّ لفظ «الجسد» ذ في القرآن جاء 
إطلاقةُ على ما لا ژوخ فيه أو البق الهامدة الميّتةه في مثل قوله تعالى: واي 
E‏ رةه [طه: ۸۸]ء وقوله تعالى متحدثا عن اسقط الذي 74 
على کرسی شلیمان عليه السلام: ولق کت سین وا عل دسو سد ےتا 
اب > ا 

ما لفظ «الجسم» فأطلقه القرآن على الاحیاء» من ذلك وصفهُ لطالوت 
الذي بعثه الله تعالی ملکا: ط وراد َة ق ال والس 4 [البقرة: ۰]۲6۷ ومن 
ذلك استعماله في الحدیث عن المنافقین الأحياء في قوله: ۶ ولد اراس 
اه مهم © [المنافقون: .]٤‏ 


٢٣م‏ 5 م 
وكل باحث حصیفِ لا يسع لا أن يقضي بهذا الحکم؛ ؛ لاه هو الموافق للغة 
القرآن الكريم» الذي وَسَمَه نله بقوله: « ا لَه ام وهدا 

6 سسا قور 
سان عرق ٹیگ 4 [النحل: ۱۰۳]. 

والامز داته ر ینطبق على : تصحیح | ستعمال کلمة أعين) عند التحدث عن جَمْع 
العين الباصرة» واستعمال «عیون» عند إرادة التحدّث عن عيون الماء؛ لان هذا هو 
الذي يتف مع الاستعمال القرآنی 

؟ - تحليل جميع العبارات التي رأى الباحث آنها من صلب الموضوع تحلیلا 
التفاسير البلاغية للقرآن الكريم» وتجلية مواطن الجمال في التعبیر القرآنی عند 
استعماله لاعضاء جسم الانسان والدّلالات التى تحملهاء وبيان الفروق بين ذكر 
المعنی الس منفردا؛ وبین ذکره مُجسّدّا فی حرکة و قرعا جسمية. 

۳ - ذکر هم الفروق والدّقائق بين الکلمات المتقاربة التی تطلْقْ على العضو 
الواحدء کالفرق بين العين والبصر والطرف: والفرق بين العنّق والاقبة والجید 
سس سی سیر ہم بس مو شید مرو بس 
والاخفاء وااکس والعمل» ۳۹ والتمحیص تین TT‏ 

٤‏ - تمّت البرهنة العمليّة على السّبق القرآني في علم الاتصال غير اللّفظی 
وكيفية استعمال البيان القراني لتقنيات تعابير الجسم. وتوظيفها للتّعبير عن 


ےر یت توافت الف وقصوو له خب ما اا ای سے دات الدراية 


ارت ۱ 0 ۳ ۱ ہت ۱ : SE.‏ 
بتسلیط الأضواء اللغوية والبيانية على عضو الرآس. فالناصية. فالعنق. فالوجه وما 
حوی؛ وغیرها. 


5 - استطاع البحث أن يُفرّقَ بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي 
لأعضاء جسم الانسان وآشار إلى الفروق الجمالية الذقيقة التي ما كان لقاری 
القرآن أن يتذوّقها لولا ورودها في ذلك الوب اللغوي الاخاذ. 

۷ - آثبت التحلیل البلاغي الحضور القويّ والمُکتّت لمبحثي الكناية 
والاستعارة بأنواعهما فالقرآن شأنه في توظیف أعضاء جسم الانسان؛ کشأنه في 

جمیم المفردات التي یستعملهاه ينتقي لها لوب الببانی الأنست لهاء وعند التأمل 
فيالعبارات التي تمّت دراستها في هذه الرسالت ظهر الحضور الف للكناية 
والاستعارة وهما أوسع آرکان علم البیان؛ كما هو مَُرّرُ في مصادر البلاغة العربية. 
۸-کشف البحث عن أنموذج من التروة البيانية البلاغية العظیمةء التي تحتوي 
عليها تفاسیژ القرآن الکریم. التي سلك فيها مولفوها دروب البلاغة العربية العميقة 
المسالك مُستخرجين دقائق الاستعمال القرآني دون الانتقاص من شأن مصادر 
البلاغة العربية الأصول التي ورد فيها تحليلٌ للعبارات المتعلقة بجسم الإنسان. 
ولكن ليس بالكمّ الهائل الذي تزخرٌ به تفاسير القرآن الكريم 

وبعذء فهذا جهِدُ المُقلٌ العاجزء الملفوف بحواجز القصور البشري» وحسبي 
آتي أدليثُ بدلو بحئي في بحر بو القرآنية البدیعة مُحاولا أن أستخرج بعض 
درر هذا الفنَ وجواهره. وهي زين نحور العبارات القائمة على مفردات جسم 
الانسان» وتکلل تیجانها المُرصَعة داعيًا الله جل ثناژه أن یجعل ذلك في ميزان 
حسناتي» وموازين والدی» ووالِدَيْ زوجتي یوم لا ينفعٌ مال ولا بنون. إلا من أتى الله 
بقلب سلیم وآخه دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ال( اللا 
چ پے اھ أله 


١ 
سس‎ Nir 


المهارس 
واشتمل على: 


- فهر س الابات القرانية. 


۔ فهر س الأعلام. 


۶ ۔ فهرس المصطلحات البلاغية. 
8 -قائمة الصادر والراجع. 


۔ ملحق.. اعضاء جسم الإنسان ومواضع تکزرها في القرآن الكريم. 


۔ فهرس احتوبات. 


© چ 


سورة الا تحة 
© آهدتا الط الْمْسَتَقِيمَ ٠:۰۰۱۷‏ ۳۹۳ 
سورة البمَرة 
خآ عل فلوبهم ول سمه 1:4 ا 
۷ء ۵ ۵ ۲ ۰۶۲۵ ۳۲٩ ٣٣٤‏ . 


و بِمُؤْمنِينَ ۰۰۱۰4 ۲۹۷. 

فى قلوبهم مَرض فَرَادَهُمٌ | 7 مرا َه 

کن سي ید 
سی  :۰‏ 


ست انرق ہیں کو 7 سے رس سے سح سے 
ل اصلبعهم ف ءاذانهم من الصواعق 
مر سے مم ع رصي و م دص شض 

حدر ۱ ب والله حرط 8 هران 3 ۱ 


ا يكذ ابرق طف ابص رهز ا | ١‏ 1 ۲۰۸. 


"در ہے و ہکوہ 
ر 2 مر ا ہے 7 : 
سم کت : ٣‏ 8 00 


5 ۵ ۳ ۷ 0 3 


سے وو س 7 ص7 و مر زر 5 ود سم 
© فويْل لین يتبوت الكتب بايديهر ٹم 
رو 4 راش کے س و 2 5 مک 
بقولورت هنذا من عند الله لیشتروا بوء تمتا 
5 سر عط ہے وو 0 ا عساو ود و 
قلیلا فویل لهم مَمَا کت آیدبهم وویل لر 
مہ کور 
رس 2 د وم 5 0 7 
ظ وقالوا قلو ب یڑ ال بکفریر 
28 7 2 و ور ۲ 
فقلیلا صا ینوت ۱.8 1۰۷۰۰ 

2 71 2 وو‎ ٥ 1 


7 مر و ار 7 ات نا 
© ولمّا جاءهم رسول من عند الله مدق 
0 و یں لذ 0 + وه 
۳ و > ند شرف هر الذرے او نوا 

و 7 و 
0 كتب اللہ وراء ظهورهم 


.2١١ ٠ 6 نكر عونت‎ 


٣٦‏ سم 


ET‏ و 
٦ 0‏ تا" لا حوف هم لا هم 
خر ون و ل ۱ 


3 ا قر 
و 4 3 ۵ ہد 


َو قورت 4, ی8 
ردنك سه كيفو ام فار 
1 رر تا تو یڈ 


۴ ۳ ۵ ر و رم و 
رو مزا 11 رس مرج 
۲1 ۲ ]۰۱ . 


رف تيك لك لک دی 


NE 4 عفورحلِر‎ 


چ ا بدا بال 

1ھ٭+ھھ 

5 

هار کتارف شکب ۰ 1۸۲. 
وه بش ویبصط وله شرجغوبت 46 

TES‏ ها 

ل وَرَاده سطءةف FEN E‏ 

.۱ 

ولات روا الوت 7 

فرع یا صن بيت أ قدامتا وا 

ع الم ڪرت 1.4 رابت 

ینار ماب هم ماع 4, ۲۵۵7 


.۳ ۸ 


0 Kk 


ایا لین ءامرا ترا من يبت ما 


ول > کا ا ہے >> و 7 ل 
کسیر ویمّا ادا لكر هن الارض ولا 
يَمَمُوأ الحبیت مه فقوت ولستر بتاخذیه 

کپ کے یہ ٦‏ ع رمرم كن ۰ 


ید 4 0۵ء (۲٦‏ 

۳ 0ڈ ا او ی 

توا وه ا شمه هر 4., 
CAY ۰ ۲۷۱ |‏ 

#نشرفهر سيم سم ل ہلوت تاس 


چم 


إل حاف 4 ۰ 6 ۱2 . 

ت 87 ا 2ہ ها فا 
OEE‏ اله ما تون عَليِرٌ 4 a‏ 

. ۹ 


3 م و 


ین سدوا ما فق اشڪر أو نو 
َا ٽڪم یہ به الله ۲۸:۰4 .٦۸٤‏ 
لها ما کی ول م 
]71^ ۳۱۷. 


. 0*7 ی۰٥۸۸‎ ۱۱ 


د رار 


۲ 


اا تا یت فى فوم نع َو ما که من 
ال واه ویر ) [۷]ء 519 . 
یبا لا تزع لوا بع لد هدیا 4ء [۸] 
۲ د. 


اليا 
الفهارس 


ايو من التب ڪت وما هو ه مِنَ أأحكتّب 
يلت خوط جد قتا مدق 
یلو عل أنه کوب وَهُمْ یعون 4: 
Y۸]‏ ۲۸۲. 

بو ہو ی ينار کت و و 
E‏ ل 


ولو 7 2 کی یت 5 


(1°11 Ec 
١ ۷ 


مس گر مه ۳ و کے 7 س 
ؤم تبیض وجوه 0 ۵ فاما اذہ 


ےت 2 


ار مر بد ایمیک تنوف 
نا الس کت 

بر رو ہے 

.۔۱٤۸‎ ,۱۱۰۷-۔١٢([]‎ 

ويا اي ۶ 

دونك لا يألو 

بدت لس من نومه وی 


روه إن سے ۂ ؟ اا د 
منوا لا تتخدوا بطانة مُن 


- سک ا بے 4 
كر خالا وڏوا ما عَيْكرٌ قد 


اك و ال لبت إن که 
[۱۱۸ 1 ۱۳ ۲. 


0 و نهر و 


ماسر ار ۾ سح ود ولا بوک توت 
الکب سره اکا 3 75 2 ما ولا 
9 3 کو نے ال 


[۱۹ 1 ۷ء ٤‏ جم 
7 2 َو 
© هلار ول مه ود 227 ون 


وله 


عأ عتم الال مق 


مه 
ورس 
210 


لوا که لد الا بنرك لكر ینمی 
لوحكم ۹ھ ٗ ار 
لكر ۳۸۸۰۲۱۲۰۰ 


ل وَالْحَطِينَ یط 412:4 ۱۳]ء .۳٣٣‏ 
sS‏ 
ادا اگ و فرع ۳ 
نت او سیجري 

1 ا اگ سورتَ 4 ۸ ۳۷۱۰۱۱۹۸. 
و آله ما فى صدورکن ولیمخه 
فلویکر ون علي بدا اَلصّدُور 4: 

.۸٩۹ 66۱ 0۱۵[‏ 
عي از ای ور دق سا 
لظ الب لانفضوا من حولدک فاعف عنهر 
ون کفی هم اورف الث دا َرَت کوک 

عل أنه اج آله یٹ ای 4ء ٠١۹1‏ 


۳۰ 


ل ولون بأؤتههر تا 
[ ۱۷ ۲ ۲۵۹ ۲۷۶ . 
کٹ ماقرا 4 سو 

۾ ود مد اه میک لت ۳ أ التب 
بيه لاس ر EG‏ 
ظهورهر شرا بو ما يلا مش م 


سے ھک 


فقوت ۱۸۷۱۰6 ۵۱۳. 


لنش في وب 4 


م ابو ا ]من 


دوه وراء 


7 


2۳۰ ۳ 

و ایا 
الت 0 
لک دق لا توا lr‏ 


وس ا وف ہی ره ہے 
۵ تما یاکلوت فى بطونهز ترا 4 ۰۱ 
۳۳ 


۾ لجال صیت متا اکتا وس 
کر اك كر ۰2۳۲۱۰4 ۳۱۷. 


0 


٢ CT:‏ وی مرا وود اھ ان اق 


عصیاواسعع عر مُسمّع ودوت 
سر م نین ۰:46[ ۲۸۳. 


رفك م وه م 7 0 رسد 
یل الین وا التب َايئوأ يها تن 
و ہ ي2 صر مر و من ف أن ۶ 7 تک 


إلا ان ےا 9 7 کر 
ا ن ا 
یا ْم 9014 ]. 6۸۵ 

3 كان لموّمن أن يفل وت ال 
حط خطا ومن فتل مُوْیتا حصا رر رَد 


یھ 3 ع 7 ہے ۶ 1 کے سا م 
مومت ودية مَسلمَة الک اهلهء الا ان 
ک سے بی اس و که 5 سم 9 یں 0 

١‏ فان كان عن فوم عدو سس 

یه سے ر۱ 
ٹیب ھ!؟" مه ان کات من 
و ہے ۶ 


و ہو سر وو حم ا 
بتنهمر 0 ۰ سے ای“ سے سے م 
ما حم 


27 س مر و ی 24 0 1 7 2 
۱ ۱ کک ا 2 
35 2ے تحریر ر 2 میمت نے من لر ید 
2 سے محر 5-6 وساقا 
سے و کی وہہ ی سس 2 نر سے رسرب سے ین 
2 واد سھرین متا ان نوبے مر 7 2 
مس 
سے او سے دو سے ۳ ص ۳ 
وحات لله عليمًا حتكيما ٭: ١٦٢۹ا‏ 
1A‏ 
2 کے ET‏ کے سس سس قر 7 سے از سر 
۾ ومن احسَن ينا من اسر وجه هر له وهو 
و > وو سا سر سے 5 7ے ههار م مس 
مُحْيسِنٌ وَاتبعَ مله ابزهیم حییفا اعد اله 
سے ۳ 


« بل ابع الله ليها كدو کا یئن الا 
۷۷و 


۰ 
2 
۱ 


۲ 
۱ ۱2 
ما 
1١‏ 
۷۱ 
مح 
26 
ها 
ا ۳ 3 
ن سملم ٠‏ 
صا 
١‏ 
٦‏ 
۱0 
0 
سے سیر 


بن ۰۵۸ ۰۲ ۳۸۰ 
200002 16 سے مرا و 21 و سج سا سا 
تايها الذبت عامنوا اذ وا یهت 


3 


۷ 
7 ۵ 
05 
ا U‏ 
PT‏ 
۲ 2 
لت 
0 5 
۷ 
تا 
ت را ہل 
اما 
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0 
<١‏ ی 
ہما اا 
۷ 
وت تا 
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۷ 
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1 
مس La‏ 


مر کور رر کہا کے ہے #200 
© يِفَو ادها الا مرسمه 


فَنقَلِوَأخَيرِينَ ۰۲۱۱۰ ۵۱۸ 

ظ لین سا ۰ ی ا بیط 
7 م7 1 ت کہ ر به لو 7 ےس 

يَدِىَ لك لاقَلكَ إن اخاف الله رَتَ 


سو ہر ہی سد و "رج وم 72 
© ايها الرسول لا یحزنک الذيرت سترعور 
ف أفرم ليت تالا ءامنا يهم 


رام تو ٦پ‏ ہہ ہہ“ 
ط قَالوا ءامنا بافومهم وَل تمن فلوم #. 
۲۵٩۹۶۱ [‏ . 


اس 2 و 


ای يأف بالات بالف تالت 
صھ 4 ۳ 2 ےک 5 
٦‏ ئ0 


ر حم بنا له تاللیک هم 
السلمُوت ۵1.46 ] 01 

فا بل یداه مبْسوطتان 4ء [٦٦]ء‏ ۰۲۹۶ 
ور قفا اه وجي وبا رل 


دهده اوه 


لَه رم ریم لاکاوامن فوقهتر وین ی 
4 و صر 


نا س 2 5 م وه 3 س ی نی 2 
ارَجْله مهم امه مقتصدة وكير مه 
سا مَايَحَمَلُورتَ 11:4 ۳۱۰۰۳۵۷ 


e 


«وَادًا سَمِعُوأ مَآ آنزل اف او ترك 


سے 


تفر تقیض مت الدع ما عرفا من 


7 ر : 
۱ ۳ 4 [۸۳] ۱6۵ 
4 ہے 3 ھے صا کے و 
۾ لا وَاعِدَكمْ الله باللغو ف اَیْسَیہ ول 
و ری بر کر ی 


سورة الام 
وجعل المت وار 4[ ]ووم 


7 ۷ وی 
أن مهو و توف 12# ؟ ]. کن 
کر هو عَنَهُ ینت عَنَد 4ء [٢٥]ء‏ 
07 
ولا طیر یلیر جاه [۴۸]ء ۲۲۵ 
CA ۷۲ c۰‏ 
٦‏ تنس بعا سبك رر 
۷ 


ف إن ممت تم بای فطر توب 


۶ 
سے 


والارض E‏ را مرت الْمْتَرِكحينَ #4 
| ۱۷۵ ۱۳۰ 
وو وال 0 0 ۰ء .۲۹٢‏ 
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ATI eT 
رهم وب جو‎ ۴ 
4 پوه ال مرو وَتَدَنْمُمْ ف طمی رهم فد هر مهو‎ 

اليا 

ديصع له تد الین کین باللضرة 
ء2۶ هم مُف رفک 4 EE‏ 
٦ء‏ 21۹ . 

9 فمن یرد ا َه أن بهدید, شن صد ردو 
للا لیر ومن یرد E‏ ل 
یا حا اما يصَمَّدُ فى الما 
ات بل آله ایس عل الیم ٦‏ 
منوت 4ء ]۱۲١[‏ ۷۳ . 

و را أن يسک سے 
يت اما و انير :۱۳۵۱ 


جک ۹ء [۱۳۹] 


ل ارَکََت اسنها 4 ۸ ۸ءء ۳۱۷ 


.6*1 


وم عون ۰ ۲ ۱۵۷ . 


ط قال ان رف ال 
و رقن بن هت وین هر کن مه 
ون شمایله رود أنه سگرن ۱۷۱۰4 ]۰ 
۹ء ۳۱۲ 

.٦۸۹ ۰] ۲۰۰4 لن‎ 


فى صدورهم من ۳ تجری من 


8 7 وہ 2 سر ہے و مر تر سر کہ سم سے 4 
ا را ای ا 
من الحَیرینَ 4ء[١٤۱]ء‏ ۳۰۹ 
( رتا بت مرت مده خسن مقشع 
کاو یھ ہے كم قو شرا :رو كاد 
یی من بعد انم آمر نکم وَالقى 
ص کے ے٤ہے‏ 9 3 2 > 6 ےہ مير عر ۳ 
الالواح وَأحَدَ برس آجیه کڈ بقل امن 
ہے ہے ہیہ۔ وق ۱ے 721 سے عت ود 
22 سَتَضْعَمُوو وکادوا بِفَسّلوضنی فلا شيت 


AY ٦٦ «| ١ ه١‎ 


سح و و 


«خُرَّصوَكُرْعَئْهُرَ .۰۱۵۲ ۲۱۳. 
ولا سکت عن موی مسب 4ء 41 ۱5 ]۰ 
۷. 

ورین لاف وت بها 4ء [۹ ۱۷ء ۲۲۳. 
ظ له ناوت لاینتهون بها ۰4 [۹ ۱۷]ء 5۷۷. 


المهارس . 
ل اور یروا في مَلَكوْتِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضِ 4 


[ ۰۱۸۵ لاه١.‏ 
یی وم کرو مو و سے ای 1 
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ظا وتردهر یرون اك 


۰.۱۵۷ 1 ۱۹۸[ 


وه وهر لا بَصِرُونَ 2# 


« اک یوت الین 5ا دور امه وت 
ونم واذا تُلیت عله ءاینه, رادم ایعتا 
و رم راون 171:4 2۰۱ 

وبا جع اَل إلا شوک ومين بد 
بسک وما ال الان عند ال اد له عرزي 


020 الاق پ؛ "۷۶ 


ر ص ورت 
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بو الکْدَام 4 [۰۲۱۱ ۳۹۵ 16۳ 


۵ اد وی ریک 
لت عم سالقی في فلوب لت ڪمروا 


سمل كان ۰۲۱۲1۰ ۳۶۲۰۳6۰۵۹ 


لائر کل بان 1۱۳1۰4 ۳ 
چوک الب 4 A121‏ 


ومن وت مينر دُبرَهه الا محرا لال 
3 نکی 2-۳ عضب TE‏ 


عق الفتتان فك ع1 عفبیه وان 
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]١٤[‏ ۳۲۹. 
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وَمتھہُ یت آلزین َو کو ود یو لورت هو 
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اوه جع کر تن شیر ازا وَل 

1 ره ا انم ۷۳ 
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۳ 
« ود شم هر اولوت امه بسر 
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وضع ۰۱۱۸۰۱۱۱۰۹۷۱۰4 

نایک لِنِيمًا 4 پیش 

ظفل اموا بو EE‏ ان الین این أو رن 
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رت دروا ۹۱14 ۳ "۲ 


سورة ا حج 
تفر في الاير ما شا إ3 جر 
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۶ رکال ين روأ لامرك عله لمان جنه 
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قاقر َك لین حَنِيئاً فظرت أله آل 
فطرالتاس علهالا دیل کی الہ دک این 
مر لک مت الاس لا یشتنورت 4 
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سس سے ر صصص مر ف سس 
ن ما تمد تک وتات اه عَمُورا 
اد 
0 


NENE ولا‎ 


ء۲٣۸۵‎ ٣٣٣٢٣ |٠ EL 


سر3 


وَتَظنُونَ اه 
.۹:۹٦‏ 

طا جاه لَلَوَقُ ر 
ونر از طهروهرتن آهل 

صیاصیه رقف فى فلوبهم ملحب ترا اون 


رتیوت میا 1۰4: 1۰ 10۷ 


سے 
لف 


ہآ م وت إِلبَكَ دور 
لم ۱۱۷۹ء ۱۸۰ ۲۷. 
1 9 من 


س س ٹوو سے از ح٦‏ 
.ھ0 
انثتان © . 5٠02‏ 


۷۳ عم ن 
« رین روه و َآلَفقَلتِ 2.4 
ل 


وا مک ینت متا أق2 نهک ۹ء 
۱ ۳۳۶ 

یلها ااذ انوا لاتت ساموت ان رل آن 
اذا دعیتر الوا دا طونم فانتتموا 15 


7 9۹ و ا ت ت 
یرم تب وُجُْهْهُمَ في الا مولوب ییا 
اعت متا اتسوا 4ء [٦:]ء‏ ۱۰۳ 


٤‏ ۹ء" 
ألقَوَانِ كلا بالزی بیت دی 4 ۳۰۱ 


فا سد 27 بَا بو 4 
۱ 5 3 4 ۷. 

سوره اس 
7 اتا کات ف عق 2 اعد ته ای 


و کے ص 5 ےر مساو کم 
رت غيم عل جچہ وتجم شب 
وَتَشْهَلُ ا 7 دو لهم بما حافأ 5 2 


.7 110060 


لور نما اسنا عل هه ۳ 


الط انا رون 14] ۸ء ۰۷۰ 
و الصافات 
عَن امین 4ء [۲۸]ء 


#وعندهم قصرث الطرّف عن ۰4 ]٥۸[‏ 


« کن بص كوي 41.4 : ]. ۰4۸۲ 


يمر کون منها ماوت مِنھا البْظونَ 24 
۱۱ ”مه. 
ل وار لاکلون مِنھا ماوت منها البظون ٭ثُ 
ا لمم لها با من جير 11:4 
0۹ 
# لذ ج2 رب رقاب سییر ۳۹۰۰۱۱۰ 
فراع عم ضرا یلین )| ۳۳۲۱۹۳ 
سوره ص 
وقد فا سین وألا عل موہ جُستا 
اب 4 الا 
یی و ۳۷۶ ۳۰۳ 
وو ار بلك هدا معتل بارڈ وسا 
7 او ۳ 
لوده َرَت ارف انا , EF‏ 
۳ 
سورة الزمی 
نکر في رن مهي ڪا ئن بر 
لق فی لب ّث 4ء ٦ ]٦[‏ 0*0 
لفن شرع هدر ابد ضایر فوع ورن 
ره فول الق ية فلوم من ور أله ویک نی 
صلل تیب 4 ۹۹۲7ھ " ۰. 
000 ۳ َه اتيك فى 
وج ان 
َي جلودهم وَقُلُويِهُمَ إن کر له 


۷ 


ل دی بد 
اه فم 0۷9 ۳ ٥‏ ۶۰۳ 


ل کن زد م اك مر ا م 
بن لا یوون با 3 ودا ذکر الزبرک‌من 


3 وس عو سه و 


دون 24 إذا هم هم سبش روت 2# [3: أء ۰4۱۷ 
«وَبَدَا لمم اَلَو ما رووا عون 4, 
SEE‏ 


و ا ا 
© هو الزی يريج ءایلیه» و بازر ۳3۹ لشماءِ 
رسع 
ررق |" مض ۱۸۳ 


م4٩‏ 4وہ وم a E‏ 
۾ وتوا فوا ف سیت مما غونا اليه و 


۳ 


0 وق ویر سينا ویک جات فَعمَل کا 
عیاون 4 ۰ | 0۲۷۱ ۰1۳ 1۳۷ 


مذ کا نل من بین أَيَدِبهِمَ وین 


لے اميا ممم صصص دمعت 


EC 2 5‏ و ب © بر وہ 2100 
َه الى نع کل شئء وھو 
واه جورت ۲۷۹۱۲۲۱۱۰ 


وال ات کریا ربا ارت الین آصلانا من 
02 22 > ×7 ي 7 گوم 3 رہ 
الجن والانیں ا و كك قينا لك ا قن 


TWN 4 سَعلین‎ 1 

با ید یز :ال ۳۲۰ 
وجا 04 نا میا الا ولا يت 
میں ور فل هو انوا هکی 


.۲۷۰ ء]٤‎ + 4 7 


La 
a 


و رت موت ف ی ءاذانهم وفر وَهْوَ عليه 
عَم یک بنَادزت من كَكَانِ بيد 4, 
E‏ ۰ 


ا آله نیع ليت وج آله يل 
ی أل مهن عم یات دور ١‏ 
Aie E‏ 


7 سط امه الق ایبایه معا ف 
لح ۰۰46 ١٠٠ا .۲۹٢‏ 
وبا مب تن میب ا کیٹ یی 


7 ۳ 
عش 5 © بت 
۳2 4 


سے ےر و 


ٹوا عن كثير 4ء ۱ ۰ا .۳۱٣‏ 
و ورهز ys‏ لذ 


رومن طرفِ حفن وو 


سورة الزخرف 
#وَجَعَلَهَا كمَهٌ باه فى عقبیہ الہ 
بَرَجِمْن ۳۷۱۰. 
# یاف لهم بصحاف من دهي 0 
وفیها ما تشتهیه آلاشش وت ار 
بها خوت #4 IAT‏ 


سوره الدخان 
E‏ 5 مج > 
۶ : سجر رف #طعام_ لیر ٭ 
۰۳۹۰۹9 ۵۱6 
۾ کال يَف ف النظون 2 کہا 


۱ ۲« 
سورة احائية 


وحترعل سمه ووه ۲۳۱۰ ۵ ۲. 


.۳٦٣ ۷ ۳۷‏ 
لام ےت وا 
۶+ لول رلت سور 
سور مكمه وتسیرفها له ۴ لت 


چا 
3 


ان ف قاوبهم مر یرون کت 
تہ ۱۳۹۵۰ 
وة یت قهز اة عتم و 
رٹ ر_ے EE‏ 

3۳ قوب 5 ثض :۰ ۳۹ک 


و و م 


مهم نون وہ 


و 


وو کا ل ر r aT‏ 
ترفن في لح ول وم بغار مر 4, 


. 


سورة الفتح 

i 7‏ ۴ م میم أذ ال سي سس و 
هوالزی ی انرز اسي فى قوب میرن يدادو 
سس سے عم 6 
4 لوت ژالاتض 
رگن الله عَليمَاحَككِمَا 1124 ]» ٤٥١‏ . 


2 
لپ سر ص فی و ص وت کا 
©سَعَلمَنا أمولنا وَاھلوبا فَأسَتَغْفِر ا 4 


بت ور ڪيم اوی وکا ان 
بها ام سا گی ىء عَليما 24 


1ل 5 غ4. 


ہے ر وه 
لک آلئیے امتح اه لوه 00+ 


محر و سا ۲۳ . 
ل ات زیر ذگر 


21 وڪره کہ پک ES‏ 
وك هر الرَسِدُونَ «قضلا من اه يمه ره 


لع حكر 0۸-۷۰46 ۵4-4۵۳ 


ع همع 22 و 3 ىد و و ر E7‏ 
۾ الب الاغراب ءامنا قل لر ؤمنو لحن فولوا 
ےر : مس کر سے و رو وک 


سورة ق 

ظ ار روا ال السماء وهر ڪي به 
وَرسَهاوما لها من فروج ٭ o‏ ۸۱۰ 
« سذ کت ف عفار من هدا تنا عنك 2 
سوا ار ۸۱۲۲ ۰۲۱۱۰۱۹۵ 

ف من حنی ا 
0028 
# ئ فی کلت آزکرت لکن کات له َب 
و الق امم وهو سید 4ء | ۳۰ ۲۲۵ 
EVV FAV‏ . 


سورة الذاريات 


نهر في مرق سَاهُونَ | CEE‏ 


- )20 دم وو ۳ 7ے 1 ۲ ر و وس ک5 
و رَو فصت وَجَهَهَا وقات 


# یی ادر مَايَشتَى ٭ مازاع أل اا وم طخ ٭ 
0099 الکری 24 : 0 
۲ 


٤ 
و‎ 2 00 7 
3 2# ود انش أَجنَة فى بطون ۱ ۱ د‎ © 


م 9 ار کر ا سد 


. ۲ 

ا ال 21 قول کینوت ئ۶ 7 
عر 4 [۱ ١ء‏ ۷ 4Y‏ 

# ولد سرا نان دزی هل مر من مر 24 


م تزع اس | 
ف وقد دوه عن ضَيَفْهء متا عبنم قوف 
عدا وید 4ء [۳۷]ء ۱1۹ . 

ولد یر يور عاب مُسَيَقِرٌ #. 


. ۱۷۱۳۸ ۱ 


CAV ] ٠ 


« وبق وه ریک ذو لکل لکرم ۰۲۲۱۰4 


+0 


رف رو م ور یی سے سے 


ف الْمْجَرمُونَ سيھر فِِحَد بالَومی 
وم 4 1 لمق ۰۵۲ ۱۶۲. 
$ فِيهنّ قََصِرَتٌ ا قرف ل یم هن اش ک ود 


لجان 157124 ۲۳۶ . 


سورة الواقعة 
و راون متها أ آل9 ون ۵۳:46 ۰۵۰۱ ۵۰۳. 
۲ اون منها انون رون یه من کُر 
٭ رین سرب الھیر ٥-۰۳)‏ د أ ۴۳ 
9 له لان کیٹ #فى کي ڪون 24 


( ۷۷۔۷۸ ۲۵ ۶ 


© اول إا بكب | الوم # وار جيذ ترون 

وخ رت الد منک ولک لا ميرو اولان 

ان ان هر صَدِقِنَ چ 
LAV ۰۲۸۶ AY A!‏ 


سورة الحديد 


یو تری الْمُؤْمنَ وَالْمَؤْتِ يش رهم 
بن آید هر وبأتمكيهر 4 ٦]‏ انرا 
080 بے ۰ء oV‏ 
1 تر ین لی ے امو أن أ أن تحسم فوم 
لخر الو تَا تل من کي ۰4 1111 
.۰۹٤‏ 

ایک کل توا الكتب من قل مكل عجر 
وسيم ب نہ 


وبروت دن يسآم شم يعوو لما قال 
رر رب من کل أن یتماسا لكو وعطوت 
بهء وه یم مون خر ۳۱۰ 1۸ 

ط یاه ان ا عم کی الول مدموا بان 
برق هصق ۱۲۱۰4 ۳۲۲. 

0 سم َعَقَو أن یمان یی مج وو صدقتِ 4 
7 

نت حب ف فلویهم الإيمن وهر 
بروج مَنه 6 [ ۲۲ ۵ 5۵۵ 


سورة ا حشر 


7 وه ع بن سے 2 وج 
ظا وطنواً آنهُم ماهر حُصونهُم من اللہ ©, 


ھن التب ۰٠ء‏ ۰ .٦٥٤٤‏ 
ل روت رتم یه ری موی ات 
کال ار ۳۲۹۰۲۲1۰4 
تس بر جیما وه سی ذلك بان رم 
يعقوت ۱:[:46] 4۰4 


. AY 


رح سه 2 ا نے ور 
# إن IEE‏ 7 وأ لہ عدا اك وب ۹ یا كت تم / 

د روس مسلا سس و و کے 
والکھر بلسو وود "60 (T1‏ 
..١ ٣‏ 


ےش اه و اس سے ود سر و ولا ا ر 
ل يتأيها ای ِٰذا جاءك الْمُوْمِسَتٌ یبایعنک لع أن لا 
هن ولا يَنْصِيئكَ فی موب مَلِعَهُنَ 


ط کت ویو لزع آنه فاصم ر 21:4 ۱۹ 
ڈو لوا وراه بوهم و مر دورو 


وا رة لکوت [۸] ۷ .١‏ 
سورة ا منافقون 
ط لق اموا كرو قطيع عل تر هر 


اون و کھ۔ 
فا رر فيب تا 
۷۱. 

و ولا قِلَ له تالا | تفر لکر 7 7 


مد - 


1 لو زءوسهم ورایتهم دون وهر 
متروت ۲۹۰۱.6 
لین بَجَعنَآ إل الْمَدِسَةَ ليَحْرِجَنَ اضر 
متها ال .۱ ۰ ۱۹۸. 


حرم 
2 و و ڑ٢‏ 
شيمم 9۵ ۱ ۰ :۰ 


سورة التغابن 


ما ا من يب إل بيان نون 
ی می کان تا َه یکل تی نے علي 4ء 


سورة التحریم 
لإ ان توب إل اللہ فد صَكَتَ فلونکا ۱۰4 : ا 
۳ . 


ات 


ف مات ار ہل ترك من فطور # راز چم ار 
کین ات yT‏ 
AAV: FT|‏ ° 


4 
٤ ٠ 7 2 


سَمفوا GE‏ ا ردنا 
ور وم أو هروا بو | ده لیم بذان 

ید 
و م وى جعل أب لاق ولا اشوا في متاکها 
oV‏ 


کے ہے 
وو ہے 2 ا 
ط آفن شی مك عل وجه هدع اس 
سویّا عل صرط بے ۱۱۸۰۱۲۲۱۰4 
باو رقا ای سا ص سو عدہ 
نيك الا ايک نه كل یم تیر 4. 


سس رو a‏ ول 
# و راوه رلفة سيعت این کرو وق 
کے ۳ ۳ مر ت ص 35 
هد ای کُثر ہو تون 0 ٠‏ چوک رہ 


سے وس سے س 


+ تتح لتر مغك سیر ٭ مث ماق تم 
# آ ن کان دا امال وسیت عل | اذا تت عله ءا قال 
وی ریت ۰ -۱3 ]۰ ۲۵۳. 
سی ere‏ ۰۲۴ ۹ 
وق ساقِ وَيُنَعَوََ إلى ألشجود تلا 
مت ۹۰۰( 
0919 0 
موی 
ابر لخ ریگ ۹ء [۰۸]ء ۲۱۹. 
ل نک برض 4ء ۱ ۰۱۵۱ ۲۱۹. 


سورة الحاقة 
+ و سر سس انر کسر مر ۴۶ ۳ 
« یلها لہ زوه وها ادن وة | ۱۲ا 


وکا من أرق کب يتيوه مَل ماع زوا 
0 1514ل الام 


6 رم بيه منج ا‎ ea 
مه‎ ESF بحص اویل 0ن‎ ۱ 
PTY ع‎ E ایس‎ 


وس 
© روا وا ور 4 ۰ ۱۸ ۶. 


سورة نوح 
وه جَعَلَ لور الْأنَصَ بساطا 4 [۱۹] 
۳۹4 


سورة المدثر 
نهر ہر ودد # ميل کیت کر ف فیلکت 
در ٭ لر کر فعس ویس هلر آذبرواستگیر 


سے بت مس و 


# فقال ان هذا آ إلا نار ٭ ات هذا الا قول 
سر 5-1414 ؟]. .۱٢١١‏ 
ل فر عبس وسر ۵ ] ۹ 


الاي 


جس سے 


۷ مہ Eel‏ 
و یه ۲۰۱۸۱4 


4 


ا وداب الص رز وختف آلتمر # وج امس والقم 


مر ۲ دہ 


ظا بن بو آلاشن ومن ٤‏ و 
۵ ۳. 


ص 


© وجوه ومین ناض ٭ إل رها ناظرة 2# 


و ووو رم 5 22 پک ربص کا و ۶9 ہو و وو 
# وجوه ومید ناضرة # ان 1 ناظرة ۶ ووجود 
رش .زب 7 ۲ وج سم صٛ ک اھر 
وم اة # تظن أن قعل بها فاقره 4ء 

. 3737+ 

۱ 1 ۶ ہے کر لت ی ا س کے 
٭ كلا دا بلقت الاق ويل من راق #دوظن أنه 
۲ 02 : ۳ ا ا من 
القراق وا قب السَاق بالساق ٭ إن ريك ومیز 


سورة اا 
فا لوست ۸1:4 /ء ۱۲۸ء .۱٦۸‏ 


ع۶ 
سورة النبا 
یوم 07 OE‏ کی 
٦‏ . 
سورة النازعات 
© لوب ومين ولجم و اكه فده ھت 
34 ۰۲۰۳ ۲۸۷ ۲۹۲. 


سورة علس 
٥‏ ۳ 


و و رے۔ ہے ر عدي رف 
ظا وجوه ومذ مسر #صّاححكة مره 


و وو لے 


E .‏ ہر وھ 

و وہ تد عَلها عبر #ترهقها قَرَهَ ٭ 
کی ا[سعترة اجره 4 
۵٥۵‏ 

سورة التكوير 

را ۱۱ 3 ےک 

.۱۱۲ ۰۰ 7277777270 

سورة أ لطففین 


؟ علا بل را ع لوبهم ما اوا ون ده 
0 6 ۲« ۳ 


سورة الانشقاق 


0 7 ۳ کس عرد ١‏ 
# وما من اوق کبة, زرو فسوی يعوا ورا 
٭ ویصضل سعیرا ۰4 ! ۰یس 0 ۳ 0. 


سورة الطارق 


# وجوه مل عة #عاملة نَاصبَة 2# 2 
٠٣٢‏ ۰ 
وؤ لس لطعم این ضرع ٦٠٦4‏ أء TY‏ 


ہو و وو سس 


i 
.۱۵۰ الم‎ Ai وجوه 4 ومين اة‎ ## 


27 #لْسَعَيهَا رَاضِيَةٌ 24 !. 


و و وو ہہ 


# وجوه و 
٦٣ 1 2‏ 


5 رم ر و 


© افلا ب 
۷ 


رون ال آلایل کف حلفت 4 
سورة الفجر 

فص مرک سوط غاب ۱۳1۰ ]۰ 4١‏ . 
ی الت أله یه # أتجبى رل ری 


راضيه مضه ل فی عبیی ٭تَأَتَحُل 


A ۰ء‎ 


گی 1:4 


سورة البلد 
ط مك عَتَتَين 4 [۸]ء ۲۹۹ 
ف سانا و من 412 ]. ۲۷۰ 
هما درك ما الب 0 0 
۳ ۰۱ 


سورة الشرح 


لأر تشرح لک صرق 3 11 «۷٦‏ 
۷ 


# وَوَصَعَنَا عَنكَ وزرك ۱۰۲۱۰ 1۷. 
سورة العلق 

ف لين لر ينه انتما باس #تاصید 

.۸ 7٦ ۱ 2 | 44 ۳ 

صِيَوَكَدْبَةٍ عطق 1+ 


Os 


ج 
صية 
سے 


.۵٥ CEA i 


7 الهمزة 


« كلا لَبَدَنَ ق 
35 جیپ ےس 


سج کے 
ود مر 


سورة السد 


چوک عتا فب هن چریقا 


EE 02 7‏ 
حبّل من مَس ۰6[ ۵1 ۷۳. 


سورة الناس 


0 
لاس 46 [ 5 ]۰ 1۸۸ 


نشوش فى دور الاس چين 


۱ 3 
2_8 


 سراهشا‎ 


فيوس الابیات الشعر بة 


7 0 0ئ" 
تحن الس لے 
ین شزرا إلى مَن جاءَ عن عُرْضٍ 
نے الى ا لاس یهت 
وکنت إذا أرسلت طوؤفكٌ رائےا 
فلو كنت ضا عرفت قرابتي 
أخو ا حرب إن عضت به الحربٌ عضها 
آفاطم لو شسهدت ببطن عبت 
فلا وأبيها اقول خليلتي: 
سس برك 
حضرّث رَحلي الهموم فوجه 
نے ستا بالوتر وم وللضي 


نبي يُجافي جه عن فراشه 


ولا القلب لا أنه يتقلْبُ 
فلا كا بلغت ولا كلابا 
ومانفِدالَرابٌ ولا زویت 
بوبه کرات الق آحرار 
من عَلَوَ لا عَجَبٌ منها ولا خر 
شان کم 
ولکن زنجيا غليظ ‏ المَشسافر 
وان شمّرت عن ساقها الحربٌ شمّرا 
وقدلاقى الهرَّئِرٌ أخاك بشرا 
ألا فر عني مالك بی أبي كعب 
ولا جود وانعو سا E‏ 
حث إلى أبينض المدائين عسي 
لم رجال یرضون بالاغمصاض 
إذا استَْقَلتَ بالمُشركين المضاجع 


الصفحة 
7 
۳۸۹۹ 

TTI 
2 
08 
۲۹ 
۲۲۱٦ 


۲٥٥ 


۹٤ 


۳ 7 

7 2 
و 4 هم .. 
لا ںہ ا 

2 7 


عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 
فعيناك عيناها وجيذك جیذها 
ضرت عليك العنکبوث بنسجها 
رآها الفوادٌ فاسخلٌ ضلاله 
هه بيضاء ء غير مُفاضة 
لما وضعت علی الفرزدق میسمی 
تدارکٹما الأحلاف قذ ثُلُ عرشها 
ينكى عليناء ولا نبكي على أحدٍ 
ليس الکو على الأدبار مكرمة 
جيل کجید الرّكم لیس بفاحش 
ندمت علی لسان گان می 
ألا انسي منهم وعرضي عرضهم 
لها آخادی 1 من آثار ساکنها 


وکسا إذا الجبّار ضع دة 


جفنًا فان لِجَنب المَرء مُضطجعا 
سب أسيلٍ تی الأأطواق 
ولکن عظع التاق منك دقيىٌ 
وقضى عليك به الکتاب المُنْرَّلُ 
نیافا من البييض الجسان العطابل 
.کےا از نيه کال جنْجّل 
وعلی اص جدعث نف الأخطل 
وفيا 6 ََپس یو و ان 
سن أغلظ أكبادًا من الاہسل 
إن المسكارمَ إقدامٌ على الأسَل 


إذا هى نصُنْے ولا بمثعصطل 


فلہ نات نے > وف ع5 
کی اا ف تم اه أن ره ترا 
کماتردد في قزطاسه القلم 


الی الملك القزم وابن الهمام 


ناف الشف بهسا اشا ت 


وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 


ووّلته عشؤزنة تسا 


حتى بُواري جارتي مأواها 


وأحسنٌ من عقد المليحة جیڈھا 


ا وت : 
اتتےے- ردا او کال 


جرداء يَحَصَرٌ دونهاصرامها ٦۸۵‏ 
قذمحتث واضطرّتث أوصالها ٤٤4‏ 


يتان كل الق أنْ لا تلاقیا ٤٠١‏ 


فهر س الأعلام 


إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج: 
CAO ء٣٣۳۹‎ ۲ ۳٣٣۸۰۰٥ ۷‏ 
ابن الأثیر < المبارك بن محمد بن محمد 
أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبیب» 
أبو الحسين الرازي» اللغوي: ۱۱۸ء .۲۳٢٣‏ 
الخفاجى المصري: ٦ء TTT (TTY‏ 
FIC ۷ ۶۵‏ 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم» أبو العباس 
شهاب الدین» المعروف بالسمین الحلبى: 
T0۸‏ . 

الأخطل = غياث بن عوف 

إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة, 
السدي» آبو محمد الکوفی: ۱۸۳ء ۱۷ ۳. 
عصام الدین» أبو الفداء: ۲۰۱۰۱۷۸۰۱۵ 
۰ء ٦٦ء‏ ٢٦۲۷م‏ بارت ٣۳ء «E3۹‏ 
۷. 


الأعشى الشاعر - عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن الحارث 

امرژ القیس بن حجر بن الحارث الكندي» 
تچ سی اک الب از ۱۶ ۵ 

البحتري = الوليد بن عبيد 

البیضاوی = عبد الله بن عمر بن محمد 
تأبط شرا - ثابت و جابر بن سفیان الفهمي 
ابن التمجید = مصطفی بن إبراهيم الرومي 
ثابت بن جابر بن سفيان الفهمىء تأبط شدا: 
۳۷۳ 

الحسینی 

جبریل عليه السلام: 1 8۷ . 

جرير بن عبد المسیح بن عبد الله بن زید 
المتلمس: ٤٤٥‏ . 


ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن يزيد 


ابن كثير 
جرير بن عطية بن الخطفي الشاعر: 25١15‏ 
..٥ ۳‏ 


المهارس 


الجوهري = إسماعيل بن حماد آبو نصر 
الحسن بن أبي الحسن البصري. أبو سعيد: 
۷ 

الحسين بن عبداللہ بن محمد شرف الدين 
الطيبي: .٦٦۸ ۰46٩ ۰4۳۸ ۳۹۸ ۲٦۸‏ 
الحسین بن محمد بن المفضل أبو القاسم 
الراغب الأصفهاني: ۰۳۱ ۳۷ ۰4۸ ۰۲۲۱ 
٤‏ ۰۲:۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۹٤١٦ء‏ ۰1۳۱ 
. 

الحطيئة الشاعر, أبو مالك العبسي: .۲٦۹‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين: 
.71٦‏ 

حليمة السعدیة مرضعة النبي ٤۷٦:245‏ . 
أبو حنيفة ‏ النعمان بن ثابت 

أبو حیان الاندلسي - محمد بن يوسف بن 


علی 


وه 


الب لخطيب الإسكافي = محمد بن عبد الله 
الخطیب القزويني = محمد بن عبدالرحمن 


جلال الدین 
خویلد بن خالد آبو ذؤیب الهذلی الشاعر: 
.7٦‏ 


آبو ذؤيب الهذلي = خویلد بن خالد 
الراغب الأصفهاني = الحسين بن محمد بن 
المفضل 

روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري المقرئ. 
أبو الحسن: .۳۰٣‏ 


aa 


الزبيدي = محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الرجَاح = إبراهيم بن السري أبو إسحاق 
زغلول النجار: 50 ۳. 

الزكي ابن أبي الإصبع = عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن ظافر 

الزمخشري - محمود بن عمر بن أحمد 
زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني: 
۳ 

زياد بن معاوية بن ضباب النابغة الذبياني: 
۳. 

زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية 
أم المؤمنين: 2 

السّدي = إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي 


كريمة 
سعد الدين التفتازانی > مسعود بن عمر بن 
عبد الله 
أبو السعود = محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي 


سلیمان عليه السلام: ۰۳۷۹۰۱۳۸۰۱۳۷ 

السمین الحلبي = أحمد بن یوسف بن 
عبد الدائم 

سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشر 
ابن سيده = علي بن إسماعيل 

الشهاب الخفاجي - أحمد بن محمد بن 


عمر 


الطيبي = الحسين بن عبد الله بن محمد 
عائشة بنت أبي بكر الصدیق أم المؤمنين: 
ATTY‏ 

ابن عادل = عمر بن علي بن عادل 

عبد الحق بن غالب المحاربي أبو محمد ابن 
عطية المفسر: ۰۱۳۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۸ ۳۲۰ 
۷ . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الأعشى 
الهمداني الشاعر: .۲٦۹‏ 

عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر العدواني 
المصري الزكي ابن أبي الإصبع: ۲۳۰. 
عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبو بكر 
الجرجاني: ٣٤‏ ۳۱۱. 
عبد الله بن آم مكتوم القرشي: ۰۱6۱۰۱۳۹ 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القیس 
الخزرجي الأنصاري: .٦۹٤‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي 
العامری أبو يحيى: ۱۸۳. 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. القرشي 
الهاشمي أبو العباس: ۰ ۰۱۷ 

عبد الله بن عمر بن محمد أبو سعيد 
البيضاوي: ۳۱ ۰۳۸ ۱4۷ ۰۱۱۱ ۰۱۸۳ 
۵ػ۸ ۷ ۲ ل ETT‏ ”وق 
۷ ۰ 5 . 

عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. آبو 
عبد الرحمن: ۱۹۲ . 


عبد الرحمن حبنکة الميدانی: ٤‏ ۲۰. 

ابن عرفة = محمد بن محمد بن عرفة 

ابن عطية > عبد الحق بن غالب 

العلوي = يحيى بن حمزة بن علي 

علي بن أحمد بن محمد بن علي» أبو الحسن 
الواحدي النيسابوري: ۰۲۱۳ ۰۳۶۲ ٤٤٤‏ 
۰ 

علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن 
المرسي: ۳۸۵. 

علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء أبو 
الحسن: ۰۱۵۲ ۸۵ . 

عمر بن علي بن عادل آبو حفص سراج 
الدين الحنبلي الدمشقي النعماني: ۳۲۷. 
عمرو بن حنی التغلبي: ۸۱. 

عمرو بن عثمان بن قنبرہ آبو بشر المعروف 
بسیبویہ: 1ل ۳٣٣۳ ٠۰٣ ۳۰٣۳‏ ٤۸٦۔‏ 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان 
المازنی النحوي» المقرئ: 54 54 . 

عنترة بن شداد العبسي: ۱۲ ۲. 

غیاث بن عوف الأخطل الشاعر التغلبی : 
۳۵ ۱ 
فخر الدین الرازي = محمد بن عمر بن الحسین 
الفراء = يحيى بن زياد بن عبد الله 
الفيروزابادي = حمد بن يعقوب بن محمد 
ابن إبراهيم 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأعمى» 
أبو الخطاب: ۱۸۷ء ۳۱۷. 


القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي 

القونوي - إسماعيل بن محمد بن مصطفی 
لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر أبو 
عقيل العامري الجعفري الشاعر: ۸۵ . 
مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الهجرة: 
047 

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجزري» مجد الدين 
أبو السغادات» ابن الائیر: ۶۲ 4. 

المُیرد < محمد بن یزید بن عبد الاکبر الازدي 
المُتلمس = جرير بن عبد المسیح بن عبد الله 
ابن زيد 

مجاهد بن جبر المکي أبو الحجاج: ۲۳۱. 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
ابن عاشور التونسي: ۷) ۸٤ VE‏ ۰۱۱۰ 
۱ء ٣ء NEV ۲ ATI‏ 
مكل ۸ء ٦۱۷۰ء AVA‏ ۱۸۵۰ء ۱۸۸ء 
٤ء‏ ۰ ۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۷ ۰۲ 
«Yoo ٥٠٤‏ ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۶۷ 
EEN ۵ ۳‏ ۰8۵۳ ۰4۵۷ 4۸۰ 
۲۳ ۶ ۲ . 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي: ۱۸۳۴ء ۳۰۰ 
٥ۃ۹.‏ 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع القرشي المطلبيء أبو عبد الله الشافعي 


رج ۵۵٩‏ كد 


المكى. إمام المذهب: ۲ . 

محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن 
الحارث الكلبى» أبو النضر: ۶۲۲ . 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو 
جعفر الطبری: ۰۳۲۰۰۳۱۷ ۳۱۰۳۷۷ . 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدین 
الخطيب القزوينى: ۲۲۹. 

محمد بن عبد الله الخطيب الاسکافی أبو 
عبد الله: ۳۸۹. 

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن. فخر 
الدین الرازي المعروف باین خطیب الري: 
۱ 1 ۹۰ء ATT ITI ١٠١٠٦ ء٠٠ ٤‏ 
IV .ٔ ٦۴‏ ۳۱ء ٣٣٣ ۳۱:٥۶‏ 
۷ ۳٣٥۳ء‏ ٣٦٦۳ء‏ ۳۸۰۸ء TAY‏ ٤٤١٦ء‏ 
۳ ۷ء ١٥٥٠٦٤۸ ۲۶ ٤٤‏ ۱. 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو 
المالكىء المفسرء آبو عبد الله: ٦٥٤‏ . 

محمد بن محمد بن مصطفى العماديء أبو 
السعود: ۲۸ء ۸۵ء ۱۱۸۰۱۱۱۰۱۰۶ . 
محمد بن مصلح الدین مصطفى القوجوي 
محيى الدین زادہ: ۸۳ ١م‏ ۲۱۷۰ء 
۰ط۰< CVO ETT‏ . 


محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال 
الدين ابن منظور الأنصاري: ۰۳۸۵ .٦۳۹۰‏ 
الأزدي» آبو العباس المبرد: ۱۹۳ء .٦۸٤‏ 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
الفیروزابادي مجد الدین ابو طاهر: ۳۷۳. 
محمد بن يو سف 7 علي بن یو سف بن 
حیان أبو حيان أثير الدين الأندلسى: ۲۱۸. 
محمود بن عبد اللہ الحسینی الالوسی) 
شهاب الدین» آبو الثناء: ۲۲۷۰۲۱۸۰۱۲۷ 
جار الله الزمخشری: ۲ مك ۰۸۱ ۰۱۰۲ 
٥٣٤٤‏ ۰۱۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۶۷ ۰۱۷۵ ۱۷ء 
۲ں ٤۷ہ ٣٣٢ ۳٣١۷۷‏ "لال ٣٢۷‏ 
CTIA ۹‏ ۳۹ ۳۷۱ ۳۳۹۸ء كاق 
ETA ۲ ۳‏ "اق ۵۶ ۰۵6 ۵ cE‏ 
۱( 

محيي الدین زاده = محمد بن مصلح الدین 
مصطفی 

مریم ابنه عمران: ۱۱۰۸۷ 

التفتازانی الفقیه الحنفی: ۱۷ ۲ . 

مصطفى بن إبراهيم الرومي ابن التمجيد. 
ابن منظور - محمد بن مكرم بن على 
المهلهل بن ربيعة: ٤١١‏ . 


موسى عليه السلام: 67 ۰4۷ ۰۸۲ ۸۳ء 
۶ هد . 

النابغة الجعدی الشاعر المشهور: ۳۷۸. 
النابغة الذبياني = زياد بن معاوية 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني 
آبو رویم: ۳۰. 

النعمان بن ثابت بن زوطىء الامام آبو 
حنليفة: ۹۲. 

نوح عليه السلام: ۱۱۷ . 

هارون عليه السلام: ۸۲ ۸۳. 

همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي 
الحنظليء الفرزدق الشاعر: ٢٤٤۲ء‏ ۲۵۵. 
هود عليه السلام: 44 . 

الواحدي = علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن 
مخزوم» آبو عبد شمس: .۲٥٢‏ 

الوليد بن عبيد البحتري أبو عبادة الشاعر 
المشهور: ‏ ۱۲. 

یحیی بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني 
العلوي الطالبي: 17 . 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 
ابو زكريا الفراء: ۰۳۱ ١٤۱۹ء .٦۸٤‏ 

يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي أحد 
القراء العشرة: ۳۰. 

يعقوب عليه السلام: ۰۱۸۱۰۱۸۵ 

يوسف عليه السلام: 1١1١6‏ 1852. 


جم 


فهرس المصطلحات البلاغية 


الإجمال والتفصیل» 4۳ . 

.6١6 4۱6 ۰۱۰۹ الاحتراس‎ 

.٦٤٤ ۰۲۱6 ء٦٤‎ ء١٤ الاستعارق‎ 

الاستعارة التخسلیق ٤٤٦١ء‏ 1۵۷ . 
الاستعارة التلوحیة .٦٤٤‏ 

الانتغارة الم هة ال تسه ۱۲۰۱۸۰ 
الاستعارة المکنیف .55٠‏ 

استعارة تصریحیة ٤٦ء‏ ۱۲۸. 

استعارة تمثلیة ۱۱۹ء ۰۳۱۰۰۱۲۰ ۰۳۱۱ 
۵٥‏ 6 . 

الاستفهام. ۱۱۷ء ۰۲۰۰ ٣٣۳۱ء ۳٥۸‏ 
۷۲ ۹۸... 

استکناف» ۰۵ ۵. 

سلوب الحکیم ۰۳۳ ۰۲۰۷ 1۷ ۲. 

. ٤٥٤ ۰۱٩۰ إسناد حقیقی,‎ 

إسناد خبري» 6۵ . 

إسناڈ مجازی» ۰۲. 

الاطناب ۰8۳ ۶ ۲۷. 

الإظهار» ۰۲۷ ۰۲۹۵ ۲۰ ۵. 

الالتفات ۱ ۲. 


۲۱ ۰۲۰۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۲ الأمب‎ 
. ۲٦ 

إيجاز/ إيجازٌ بالحذف ۳۷. 

البديع» ۰۱۸۰۱۳۳ 0۲۰۷ ۰4۱6 ۵۲۲. 
تأكيد الشَّيء ہما يُشبه ضدّه ٤۲١‏ . 
الثراخي الوُتبی ۰۲۰۰ ۵۰4. 

التّرتیث والتّعقيب» ۰۱۷۰ ۰4۲۳ ۵۰۱۳. 
التشسيف ٦٦ء‏ ۰۲۱۸ ۰۲۳۷ ۰۲۵۰ ۰۳۷۵ 
۲ 

تشبيه بلیغ» ۳۹ ۵٥‏ . 


التتضمین ۰۱۱۲ ۱۷۵. 

التعریض» ۲۰۷ . 

التفصیلء ۰۱۸۰۱۳۰۰۳ 

تقديجٌ/ تأخیر ۰۲۱۰ ۰۲۸۵ ۲ ۳. 
تمثیل» ۰۵۱۰۵۱۰۲۸ ۱۲ . 

التوسع الدّلالي» ۰۱۷۳۰۶۹۹۰۱۱۰ 
جناس مُحرّف» ۱۳۵. 

جناس: التجانس» ۰۲۱۲ ۰۵ . 

الظرفية المجازیة 4 ۳۲۰۰۳۰۹۰۱۷. 
العدول ۰۱۳ ۷١ء‏ ۹۰ء ۰۱۲۱ ۱۷۸ 
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. ۵5 ۲ ۲۶ 

عطف الخاص على العام ۱۰ ۰ ۷ ۲. 
علم البیان ٦٦ء‏ ۷۱ء ۰۱۲۷ ۰۱۳۲۰۱۳۱ 
۷ 6 ۷ ۲ ۲۲ ۲ ۲۲ ٤ت‏ 
اا ال لمع 8۳۳ 
علم المعانی ۰1۳ ۰۱۰۸ ١١٦۱ء‏ ۰۱۹۰ 
۹/۷ ۲ 

القصرء ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ ۲۷۱ . 
الكنايق ۰۳۰ ۰۳۸ ۹۲ء ۹۳ء ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ 
NET ۳‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۸۵ء AAT‏ 


(۰ ۳ ٥ 
.۲۹۹ اللف والنشی‎ 

المجاز» ۰۱۶۷ ۱۵ ۲ . 

المجاز العقليء ۱۲ ۳. 

المجاز اللغوي» ۱۱۵ . 

المجاز المرسل» ۰۲1۵ ۰۳۱۳ ۳۳۵. 
المشبّة به» ۱۷ ۲. 


النْظمء 6۵۵ 1۷۷. 


"2۰۳۲ ۳ ٣ ۲ ۵ ا‎ 


ہے مط سدم ار 
ہار سا ۰-۳ 1 


- ابن الاثین ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي. المثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعر؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحمید» المكتبة العصرية» بیروت. 
۰ ه/ ۹4ھ ۔. 

الاسکافی الخطیب. درة التنزیل وغرّة التأویل المکتبة التوفيقية القاهرق د ت. 

عازن ا الأصبع المصري تحرير التحبیر» تحقیق: حفني محمد شرف المجلس الاعلی 
للشؤون الا سلامیف القاهرق ۱۱ ۱ه/ ۵ م. 

الأعظميء ضیاء الرحمن. المنة الکبری شرح وتخریج السنن الصغری» مکتبة الرشد. الریاض 
۲ ه/ ۲۰۰۱م. 

- الآلوسي» شهاب الدین السید محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني 
تحقیق: محمد آحمد الأمد. وعمر عبد السلام السلامي دار إحياء التراث العربي بیروت. ط ۰۱ 
٠ھ‏ / ۹ 

امرژ القیس» ديوان امرؤ القیس» شرح: محمد الإسكندراني» ونهاد رزوقء دار الكتاب العربي. 
بیروت. ط ۰۱ ۲۳٤۱ھ‏ / EE‏ 

- الأنصاري» ابن هشام مغني اللبیب عن کتب الاعاریب تحقیق: برکات یوسف هبود. دار 
الأرقم بیروت ط ۰۱ 2۱۹۹۹/ ۱6۱۹ ه. 

- البحتری» دیوان البحتري» تحفیق : حسن کامل الصیرفی» دار المعارف» القاهرة ط٣‏ د ت. 
- بركات» بدر الدين محمد بن محمد الغزی؛ المراح في المزاح. تحقیی: بسام عبد الوهاب 
- البغدادي» عبد القادر بن عم ت ۱۰۹۳ هب خزانة الادب ولب لباب لسان العرب. تحقيق: 
محمد نبيل طريفي إميل بديع یعقوب. دار الکتب العلمیة بيروت» ۱۹۹۸م. 


4ه و تالش 


۔ البقاعي» برهان الدين إبراهيم بن عمرء ت ۰۸۸۵ نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں 
تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي دار الكتب العلمیة بیروت ط ۰۲ ١٤٣ھ‏ / ۲۰۰۳م. 

- بيزء ألان وبرباراء المرجع الأكيد في لغة الجسد مكتبة جریر الریاض؛ ط١ء‏ عام ۲۰۰۸ء. 

- البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ت ٦۸١ف‏ آنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط۱ ۸٤١٢۱ھ.‏ 

۔التبریزی؛ الخطيب: 

١‏ - تهذيب إصلاح المنطق. تحقيق: فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط١‏ ۵۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

۲- شرح ديوان عنترة» دار الكتاب العربي» بیروت. ط٤ء‏ ۱۲۳ه/ ٦ھ‏ 

- الترمذی» محمد بن غسی آبو عیسی» سنن الترمذي تحقیق: آحمد محمد شاکر وآخرین 
دار احیاء التراث العربي بیروت. 

۔ التفتازاني» سعد الدین مسعود بن عم ت ۷۹۲ف المطوّل شرح تلخیص المفتاح تحقیق: 
آحمد عرٌو عناية» دار إحياء التراث العربی» بیروت. ط ۰۱ ۱6۲۵ه/ 5١٠٠م‏ 

- ابن التمجید» مصلح الدین مصطفی بن إبراهيم الرومي ت ۸۸۰ھ حاشية ابن التمجید على 
البيضاوي» ضبط وتصحيح: عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۲ ه/ ٦ھ‏ 

- ثعلب» آبو العباس» شرح دیوان زهیر بن آبي سلمي» تحقيق: د. حنا نصر الحتي» دار الكتاب 
العربي» بیروت ؛ ۱۲ه/ 5 ۵۲۰۰. 

- الجاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر البیان والتبيين» تحقیق: المحامي فوزي عطويء دار 
صعب. بیروت. ۰۱ ۱۹۱۸ ۵. 

۔ الجرجاني» عبد القاهر: 

١‏ - أسرارٌ البلاغة» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» د ت. 


۳ - دلائل الااعجاز» تحفیی: محمود محمد شاكر»ء مكتبة الخانجي» القاهرة» د ت. 


شهارس تر هده كك 


- الجملء سلیمان بن عمر العجيلي» حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية)ء دار الفکر بیروت. 
طا ۰۰۳/۵۱۲۳ ۲م. 

- الجوهري اسماعیل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربی تحقیق: أحمد عبد الغفور 
عطار دار العلم للملایین بیروت ط 4 ۱2۰۷ ه/ ۱۹۸۷م 

- حبنكة الميداني عبد الرحمن حسن» معارج التفکر ودقائق التدبر؛ دار القلمء دمشق» ط ۰۱ 
٩ /« ۷‏ ۲م. 

- ابن آبي الحدید عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن الحسين» ت 1۵7 ه شرح نهج البلاغت 
تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية عیسی البابي الحليي وشرکاه د ت. 
- الحصري القيرواني آبو 4سحاق ابراهیم بن علي زهر الا داب وثمر الألباب» تحقیق: یوسف 
على طويلء دار الکتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷. 

۔ابن حمدون» محمد بن الحسن. التذكرة الحمدونية» تحقیق: إحسان عباس» وبکر عبّاسء دار 
صادر بیروت ط١ء‏ ٦۱۹۹م‏ 

۔ آبو حیان الغرناطي» محمد بن یوسف. البحر المحیط تحقیق: عادل آحمد عبد الموجود 
واخرین» دار الکتب العلمية» بیروت ط ۲۰۱۰۱۰۱م. 

۔ الخازن علاء الدين علي بن محمد البغدادي ت ۷۲۵ لباب التأویل في معاني التّنزیل 
تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ٢٤١‏ ھ/ بد 
- الخطیب عبد الكريم یونس» ت ۱۳۹۰ هب التفسیر القرآني للق رآنء دار الفكر العربي» القاهرة. 
- الخطيب» عبد اللطیف. معجم القراءات» دار سعد الدين للطباعة والنشر دمشق؛ طا 
۲ھ ۲۰۰۲م. 

۔ الدوري» محمد ياس خضرء دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» بحث مقدم لدرجة 
الدکتوراہء بجامعة بغداد. 

- الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بالفخر الرازي ت ٦٦٣ھ‏ مفاتیح الغيب» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. ط٣‏ ۱۲۰ ه-. 

- الراغب. آبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل. ت 4۰1 ه: 

۱ - تفسیر الراغب الأصفهاني. تحقیق: عادل بن علي الشدي. دار الوطن للنشرء الریاض 
۶ ه/ ۲۰۰۳م. 


ں سا 5 ظ بإقتالظ. 
۲ - معجم مفردات ألفاظ القرآن تحقيق: ندیم مرعشلي دار الفكر للطباعة والنشر بيروت» 
لبنان» د.ت. 

3 الزضی الاسترابادي» محمد بن الحسن» ت 1۱۸۱ هت شرح شافية ابن الحاجب» تحفیق: 
محمد نور الحسن وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» د ت. 

- زاده» محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي» ت ۹۲۱ھ حاشية محيي الدين زاده على 
تفسير البيضاوي» تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بیروت. ط۹۰۱١١٤١ه/‏ 
۹ م. 

- الزجاح» إبراهيم بن السري بن سھلء ت ۳۱۱هب معاني القرآن واعرابه» تحقیق: عبد الجلیل 
عبده شلبی» عالم الکتب. بیروت. ط١ء‏ ۱۰۸ه/ ۸ هم 

- الزركشي» بدر الدین؛ البحر المحیط في آصول الفقه» تحقیق محمد محمد تام دار الکتب 
العلمیة بیروت. ط ۰۱ ۲۰۰۰م. 

الزمخشری» أبو القاسم جار الله محمود بن عم ت ۵۵۳۸ 

١‏ - آساس البلاغة دار إحياء التراث العربی» بیروت» ط ۰۱ ۱۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

۲ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل دار الکتاب 
العربی» بیروت. ط ۰۳ ۱۰۷ ه. 

۳ - المفصّل في علم العربیة تحقیق: سعید محمود عقیّل. دار الجیل» بیروت. ط ۰۱ 4۲ ۱ه/ 
٢٣7ھ‏ 

۳ الژوزنی» الحسین بن أحمدء ت ٦۸١ف‏ شرح المعلقات الشبع» دار إحياء التراث العربی» 
بیروت» ط۰۱ ۱۲۳ه-/ ۲ م. 

١‏ - التعبیر القرآنی» دار عمار» عمّان. 

۳ معانی النحو» دار الفکر» عبّان» ط٢‏ ۱۲۳ه/ ٣ھ‏ 

- السبكى» بهاء الدين» عروس الافراح في شرح تلخیص المفتاح تحقیق: عبد الحمید هنداوي 
المكتبة العصریة صيدا- بیروت. ط ۰۱ 571 ١ه/‏ "ءھ0 


یں سا ¥“ ۵ رج 


- آبو السّشعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ت ۹۸۲ھ إرشاد العقل السلیم إلى مزايا 
الكتاب الکریمء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- السمين» شهاب الدين آبو العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ت هلاه: 

١‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المکنون» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ۰۱ 5١5١ه/‏ ۱۹۹6م. 

۲- عمدة الحماظ في تفسیر أشرف الألفاظ تحقيق: محمد باسل عيون السودہ دار الكتب 
العلمية» بیبروت؛ ط ۰۱ ۱۷ ۱ه/ ۶۳ھ 

- سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر الکتاب» تحقیق: امیل بدیع یعقوب دار الکتب العلمیة 
بیروت ط ۰۱ ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۹م. 

-ابن سیده» علي بن إسماعيل النحوي ت 19۸ ه المخصّص. دار الکتب العلمیة بيروت» د ت. 
- شلق» تاج الدین» شرح دیوان جريرء دار الکتاب العربي بیروت ط ۰۲ ۵ ه/ +6٤‏ 
- الشهاب الخفاجي. أحمد بن محمد بن عمرء ت ۱۰۲۹ هب حاشية الشهاب على تفسیر 
البيضاوي» المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي. دار صادر بیروت د ت. 

- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير» 
المكتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت ٦۲۰۰م.‏ 

۔ الصَاحب. إسماعيل بن عبّاد ت ۳۸۵ف المحيط في اللغة» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
عالم الكتب. بیروت: ط١‏ ۱۱ه/ ۱۹۹۶م. 

الضعيدي» عبد المتعال» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» مكتبة العلوم والحكم. القاهرت د ت 
الطبري أبو جعفر محمد بن جری جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق: محمود محمد 
شاک موسسة الرسالة بیروت ط 71 اه ۲۰۰۰م. 

- طنطاوی» محمد سید. التفسیر الوسیط دار السعادة القاهرق د ت» رقم الایداع الدولي: 
۷م 

- الطیبی» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي ت ٤١‏ ۷ه حاشية الطيبي المسماة بافتوح 
الغيب في الکشف عن قناع الژیب)ء تحقيق: جماعة من الباحثين» جائزة دبي الدولية للقرآن 
الکريم ط ۰۱ ۱۳ه/ ۲۰۱۳م 


- ابن عادل الدمشقي عمر بن علي» اللباب في علوم الكتاب» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرينء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۸ء. 

- ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير» الدار التونسية» د. ت. 

۔ عبد الغني» أسامة جمیلء لغة الجسد في القرآن الكريم» دراسة ماجستير بجامعة النجاح 
اھ ا 

- عبد اللہ محمد فريد» معجم الفروق في المعاني» دار المواسم» بيروت» د ت. 

- ابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» تفسير ابن عرفة» تحقيق: جلال الأسيوطيء دار 
الكتب العلمیة بيروت» ط۱ء /١١٠م.‏ 

العسکري» أبو هلال ت ۳۹۵ف كتاب ديوان المعاني» تحقيق: أحمد سليم غانمء دار الغرب 
الاسلامی» بیروت. ط ۰۱ ۲ ۱ه/ ۳ م. 

۔ابن عطية» عبد الحق بن غالب. المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز» تحقیق: عبد السلام 
عبد الشافی محمد دار الکتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ ۲ ۱۶ ه. 

۔ العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسین: ت ٦٦٦ف‏ التبيان فى إعراب القرآن» دار الفکر 
للطباعة والنشر؛ بيروت» ط۱ ۸٤١٢۱ھ/‏ ۷ . 

العلوي؛ يحيى بن حمزة ت ٩‏ ۷ه: 

١‏ - الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الاعجاز» تحقيق: د. بن عيسى باطاهر» دار 
المدار الاسلامی» بیروت»› ط ۰۱ ۰۷ م 

۲ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» تحقیق عبد الحمید هنداوي 
المکتبة العصریة بیروت- صیداء ط ۰۱ عام ۸۲۰۰۲. 

- ابن عیسی؛ باطاهر» البلاغة العربية» دار الکتاب الجديد المتحدة بيروت» ط ۱ ۰۸ ۰ 

- ابن فارسء آبو الحسین آحمد بن فارس بن زكرياء ت ۳۹۵ھ معجم مقاییس اللغةء دار إحياء 
التراث العربی» بیروت ط۰۱ ۲ ه«/ ١١٠آم.‏ 

۔ الفراء أبو زکریا يحيي بن زياد. ت ۲۰۷ ه» مشکل إعراب القرآن ومعانيه» تحقیق: محمد بن 
عبد الشعبانی, دار الصحابة للتراث بطنطا ط ۱۰۱ ۲۰۰م. 


3 “۹ موا‎ N e لفهارس‎ 


- الفرزدق. دیوان الفرزدق شرحه: مجید طراد. دار الکتاب العربی» بیروت. ط ۰۲ ۱۱ه/ 
6٤‏ 

2 فرهود. محمد السعدي فرھودں لباب یت المؤسسة العربية الحديثة. القاهرة. طا 
ء ۶۲ ۱ه-/ ۲ ۲م. 

۔ القاسمي محمد جمال الدین ت:۱۳۲۲ه؛. محاسن التأویل تحقیق: ریاض عبد الله عبد 
الهادي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. ط ۰۱ ۱۱۵ه-/ ۵ (م. 

- القرطبى. أبو عبد اللہ محمد بن أحمد القرطبى. ت: ۷١‏ 1١ت‏ الجامع لأحكام القرآن» تحمفيق : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط١ء‏ ۱6۲۷ه/۲۰۱۰۲م. 

- القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ت ۷۳۹ه تلخیص المفتاح في المعاني والبيان 
والبدیعء تحقيق: یاسین الأيوبي» المكتبة العصرية بيروت-صيداء ط١ء‏ ۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 

القونوي» عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفی ت ۱۱۹۵ ه حاشية القونوي على تفسير 
البيضاوي» تحقیق: عبد الله محمود محمد عم دار الکتب العلمیة بیروت ط۰۱ ۲ «/ 


امل ۰ 
ابن لیم محمد بن أبي بكر الدمشقي ت ۱ و بدائع الفوائد دار الكتاب العربي» بیروت» 
د ت . 


- ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرء ت ٣۷۷ف‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق: 
أبو عمرو ناصر بن أحمد الدّمياطي دار العقيدق الإسكندرية» ط١‏ ۱۲۹ه/ ۲۰۰۸م. 

- الكرماني» محمود بن حمزة برهان الدين» ت ۵۰۵ هه غرائب التفسير وعجائب التأويل» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدّة» مؤسسة علوم القرآن بيروت. 

- المرزوقيء أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن» شرح ديوان الحماسة تحقيق: أحمد آمین 
ومحمد عبد السلام هارونء دار الجیلء بیروت. ط١‏ ١٢۱ھ/‏ ۸+۱ 

- أبو مزيريق» أحمد عبد السلام» إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآنء دار المدار الاسلامي 
بیروت» ط ۰۱ ۲۰۱۱م. 

- مسلم» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق: خلیل مأمون شيحاء دار المعرفة بيروت» 
ط ٣٢٤۸۰٢٢‏ ھ/ ۸۲۰۰۷. 


و لا لالظ 


1 مہ e‏ سا ر 


۔مطلوب؛ آحمد. معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء الدار العربیة للموسوعات. بیروت 
طا ۱۲۷ه/ ٢۲۰۰م.‏ 
- ابن الملوّح» قيس» ديوان مجنون لیلی تحقيق: يوسف فرحات: دار الكتاب العربي» بيروت» 
۳ ۰۳/۱ ۰ دت. 
- ابن منظور جمال الدین محمد بن مکرم لسان العرب. دار صادر؛ بیروت ط ٣‏ ۶ م. 
- ابن المنيّره آحمد بن المُنير الإإسكندري» حاشية الانتصاف فیما تضمّنه الکشاف» دار الکتب 
العلمیة بیروت ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۵م. 
- موسی» محمد محمد التصویر البياني» مكتبة وهبة» القاهرق ط 525 ٠‏ ۰٠ھ‏ 
- النابغه الذبياني ديوان النابغة الذبياني» تحقیق: فوزي عطوي. دار صعب. بیروت» ۱۹۸۰ء. 
- النجار» راغب محمد زغلول تفسیر الایات الكونية للقرآن الكريم» مکتبة الشروق الدولیق 
لقاهرق ط ۰۱ ۱6۲۸ه/ ۲۰۰۷م. 
- الثويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقیق: مفید 
قميحة وجماعة دار الکتب العلمية بيروت. ط٠١‏ ٤٤٣ھ‏ / ا 
- النيسابوري نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسين. ت ۷۲۸ف غرائب القرآن ورغائب 
الفرقانء تحقیق: حمزة النشرتي» وآخرین: المکتبة القيمة» القاهرق د.ت. 
-هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى الا وآخرين. 
دار المعرفةق بیروت ط 4 ۱۲۵ه/ ۶ ۰ ۰ 
- ابن یعیش موفق الدين يعيش بن علي بن یعیش ت 18۳ ه شرح المفصّلء مکتبة المتنبي 
القاهر ة. 
- مواقع الا نترنت: 

http://www.4shared.com/office/ailNGcO18_.html‏ ۔ 
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/omarAteeq/search7.pdf‏ - 


- الموقع الرسمي للمکتبة الشاملة auth01/711/صshamela.ws/index.php‏ 


: 0 
ا ما اح 
رذ ئ7 میں 


ملحق 


رأس 
(الأعراف: )۱٥١‏ (یوسف:٣۳))ء‏ (يوسف: ١‏ 5). 
(مريم: 6 (طه: 45). (الدخان: .)٤۸‏ 
رؤوس 
(البقرة: ۱۹۲ (البقرة: ۲۷۹)ء (المائدة: 5). 
(إبراهيم: ۳ (الاسراء: ۰6۵۱ (الأنبياء: )١٦‏ 
(الحج: ۹ء (السحدة: ١”‏ ). (الصافات: ٦٦)ء‏ 
(الفتح: ۲۷))ء (المنافقون: .)٥‏ 
ناصية 
(هود: 65). (العلق: ۱۵ (العلق: .)١5‏ 
النواصي 
(الرحمن:١‏ 5). 
عُنق 
(الاسراء: ۱۳)ء (الإسراء: ۲۹). 
أعناق 
(الأنفال: ۱۲ (الرعد: ٥)ء‏ (الشعراء: )٤‏ 
(سباً: ۳۳)ء (یس: ۰6۸ (ص: ۰)۳۳ (غافر: ۷۱). 


جید 


OND 


رقبة 


(النساء: 4۲(« (المائدة: «(A4‏ (المحادلة: ۳( 


(البلد: ۱۳). 
رقاب 
(البقرة: ۰۱۷۷ (التوبة: 1۰ (محمد: .)٤‏ 
(التوبة: ۳۵). 
خد 
(لقمان: ۱۸). 
لحية 
(طه: 45). 
أذقان 


(الا سراء: ۰۷ |( (الإسراء: ۹ ۹6 (یس: .(A‏ 
فرج 
(مريم: ۱ (التحريم: 7 .)١‏ 
فروج 
(المؤمنون: :56 (النور: ۰(« (النور: 2۳۱ 
(الأحزاب: ٣۳)ء‏ (المعارج: ۲۹). 


أرحام 
(البقرة: ۲۲۸)ء (آل عمران: ٦)ء‏ (النساء: )١‏ 
(الأنعام: »)١5 5-١57‏ (الأنفال: ۰6۷۵ (الرعد: ۸)ء 
(الحج: ٥)ء‏ (لقمان: ۳۶) (الأحزاب: )٦‏ 
(محمد: ٢۲)ء‏ (الممتحنة: ۳). 

عطف 
(الحج: .)٩‏ 

وجه 
(البقرة: ۱۱۲ (البقرة: ۰۱۱۵ (البقرة: »)٠٤٤‏ 
(البقرة: ۱6٩‏ (البقرة: ۱۵۰ (البقرة: )۲۷٢‏ 
(آل عمران: ۰)۲۰ (آل عمران: ۷۲))ء (النساء: )۱۲١‏ 
(المائدة: ۱۰۸)ء (الأنعام: ۵۲) (الأنعام: ۷۹)ء 
(يونس: ١۱۰)ء‏ (يوسف: ۹)ء (يوسف: ۹۳) 
(يوسف: 45). (الرعد: ۰۲۲ (النحل: ۰۵۸ 
(الكهف: ۲۸)ء (الحج: ۰)۱۱ (القصص: ۸۸)ء 
(الروم: ۰۳۰ (الروم: ۳۸ (الروم: ۳۹) 
(الروم: ۰4۳ (لقمان: ۰۲۲ (الزمر: ۲6 
(الز خرف: ۱۷ ۰ (الذاریات: ۹٩‏ ۰)۲ (الرحمن: ۲۷)؛ 
(الملك: ۲۲ (الانسان: ٩‏ (اللیل: ۲۰). 

وجوه 
(البقرة: 5 .)١5‏ (البقرة: .)١6٠‏ (البقرة: ۰۱۷۷ 
(آل عمران: ۰۱۰۷-۱۰ (النساء: )٣٤‏ 
(النساء: ۷٦)ء‏ (المائدة: ٦)ء‏ (الأعراف: ۲۸) 
(الأنفال: ٥٠)ء‏ (یونس: ۲۷-۲۲ (ابراهیم: 4۵۰ 
(الاسراء: ۰)۷ (الاسراء: ۹۷)ء (الکهف: ۲۹)؛ 


ادا لنظم. 

(طه: ۰۱۱۱ (الأنبياء: ۳۹ (الحج: ۷۲ 
(المومنون: 5 ۱۰ (الفرقان: 5 ۰6۳ (النمل: 4٩۰‏ 
(الاحزاب: 17) (الزمر: 67۰ (محمد: 6۲۷ 
(الفتح: ۲۹)ء «القمر: ۰4۸ (الملك: ۲۷). 
(القیامة: ۰۲۲ (القيامة: ۲۶ (عبس: ۳۸) 
(عبس: ٤٠)ء‏ (المطففین: ۲ (الأعلى: ۰۲ 
(الأعلى: ۸). 

عین 
(ال عمران: ۰۱۳ (المائدة: 54 )., (الکهف: )۸٦‏ 
(مریم: 77): (طه: ۳۹) (طه: 4۰) (القصص: ۹)؛ 
(القصص: ۱۳)ء (التکاثر : ۷). 

عینان 
(یوسف: ۰۸6 (الحجر: ۸۸ (الکهف: ۰)۲۸ 
(طه: ۱۳۱ (البلد: ۸). 


۶ 


آعین 
(الأنفال: 46)» (هود: ۳۱ (المائدة: ۱۸۳ 
(الاعراف: ۰۱۱7 (الأعراف: ۱۷۹٩‏ (الأعراف: 
۵۰ (التوبة: ٩۲‏ (الکهف: ۱۰۱ (الأنبياء: 61۱ 
(المژمنون: ۳۷ (الفرقان: ۷۰))ء (السجدة: ۱۷) 
(الأحزاب: ۱٩‏ (الأحزاب: ۵۱ (یس: 17 
(غافر: ۱٩‏ (الزخرف: ۰6۷۱ (الطور: )٦۸‏ 
(القمر: ۳۷). 

طرف 
(إبراهيم: 4۳). (النمل: ٠‏ 5)» (الصافات: »)٤۸‏ 


(ص: ۰۵۲ (الشوری: ٤٥)ء‏ (الرحمن: 5 ۵). 


(النحل: ۷۷)ء (الإسراء: ٣۳)ء‏ (الحاثية: )۲٢‏ 
(ق: ٢۲)ء‏ (النجم: ۱۷))ء (القمر: .)6١‏ (الملك: )٣‏ 
(الملك: 5). (المدثر: ۷). 

أبصار 
(البقرة: /)» (البقرة: ۰۲۰ (آل عمران: ۰۱۳ 
(الأنعام: 47)» (الأنعام: ۳١٠)ء‏ (الأنعام: ۱۱۰ 
(الأعراف: ٤٦)ء‏ (يونس: ۳۱) (إبراهيم: 47). 
(الحجر: ١۱)ء‏ (النحل: ۷۸))ء (النحل: ۱۰۸) 
(الأنبياء: ۹۷)ء (الحج: ٤٦)ء‏ (المؤمنون: ۷۸ 
(النور: ۰۳۰ (النور: ۳۱)ء (النور: ۳۷) 
(النور: ٤٥)ء‏ (النور: ۰4۷ (السجدة: ۰)٩‏ 
(الأحزاب: ۰۱۱ (ص: ۰4۵ (ص: )٦٦‏ 
(فصلت: ۲۰ (فصلت: ۲۲ (الأحقاف: ۲ ۰)۲ 
(محمد: ۰۲۳ (القمر: ۰۷ (الحشر: ۲). 
(الملك: ۰۲۳ (القلم: 4۳ (القلم: ۵۱). 
(المعارج: ‏ 5). (النازعات: .)٩‏ 

آذن 
(المائدة: 6 5 )» (التوبة: ٦١)ء‏ (الحاقة: ۱۲). 

أذنين 
(لقمان: ۷). 

آذان 
(البقرة: ۱۹)ء (الأنعام: ۲۵) (الأعراف: ۱۷۹)ء 
(الأعراف: ۱۹۵). (الإسراء: ٤٥)ء‏ (الکهف: »)١١‏ 
(الكهف: ۵۷ (الحج: 451 (فصلت: )٥‏ 
(فصلت: »)٤ ٤‏ (نوح: ۷). 


9 
أنف 
(المائدة: .)٥٤‏ 
خرطوم 
(القلم: .٦‏ 
أفواه 


(آل عمران: ۱۱۸)ء(آل عمران: ۰۱۲۷ (المائدة: 
۱ء (التوبة: ۸)ء (التوبة: ۳۰)ء (التوبة: )۳٣۲‏ 
(إبراهيم: ۰٩‏ (الكهف: ٥)ء‏ (النور: )۱١‏ 
(الأحزاب: ٤)ء‏ (یس: ٦١)ء‏ (الصف: ۸). 

لسان 
(النحل: ۰۱۰۳ (المائدة: ۷۸ (الرعد: )٤‏ 
(مریم: ۰۵۰ (مریم: ٩۷‏ (طه: ۲۷). 
(الشعراء: ۰۱۳ (الشعراء: ۸۰)ء (الشعراء: ۰۱۹۵ 
(القصص: 4 ۰/۳ (الدخان: 8ه). (الأحقاف: ۰۱۲ 
(المدثر: ۰۱ «(البلد: .)٩‏ 

آلسنة 
(آل عمران: ۷۸ (النساء: ٤٥)ء‏ (النحل: 61۲ 
(النحل: ۰۱۱7 (النور: ۱۵ (الروم: ۲۲) 
(الأحزاب: ۱۹)ء (الفتح: ۰6۱۱ (الممتحنة: ۲). 

حلقوم 
(الوافعة: ۸۳). 

حناجر 
(الأحزاب: ۱۰ )۰ (غافر: ۱۸). 

ید 


(البقرة: ۰۲۳۷ (البقرة: ۲4۹ (ال عمران: ٢۲)؛‏ 


سس 


(آل عمران: ۰۷۳ (المائدة: ۲۸)ء (المائدة: 616 
(الأعراف: ۱۰۸ (التوبة: ٩‏ ۰۲ (الاسراء: 4۲۹ 
(طه: ۰)۲۲ (المومنون: ۰۸۸ (النور: 1۰ 
(الشعراء: ۰۳۳ (النمل: ۰۱۳ (القصص: ۰.)۳۲ 
(یس: ۰۸۳ (الفتح: ۰۱۰ (ص: )٤٤‏ 
(الحدید: ۲۹)ء (الملك: ۱). 

یدا. یداہ 
(المسد: »)١‏ (المائدة: ٦١)ء‏ (الکهف: ۵۷). 

يدي 

(البقرة: 55). (البقرة: 6٩۷‏ (آل عمران: ۳). 
(آل عمران: ۵۰ (المائدة: ٤٥)ء‏ (المائدة: 44۸ 
(الأنعام: ۹۲)ء (الأعراف: ۵۷ (الأعراف: ۱۹۵ 
(یونس: ۰6۳۷ (یوسف: ۰۱۱۱ (الرعد: ۰۱۱ 
(الفرقان: ۲۷ (الفرقان: ۰4۸ (النمل: 1۳ 
(سباً: ١۱)ء‏ (الروم: 6۱ (سباً: ۰0۳۱ (سبأ: 47 
(فاطر: ۰6۳۱ (ص: ۰4۵ (ص: ۰.۷۵ (فصلت: 7 5)) 
(الأحقاف: ۲۱ (الأحقاف: ۳۰ (الفتح: ۲۰) 
(الحجرات: »)١‏ (المجادلة: ۰)۱۲ (المجادلة: ۰)۱۳ 
(الحشر: ۰۲ (الصف: ۰1 (الجن: ۲۷). 
(عبس: ۱۵). 

أيد. آيدي 
(البقرة: ۰۷٩‏ (القرة: ۰٩۵‏ (البقرة: ۱۹۵) 
(البقرة: ٢٥۲)ء‏ (آل عمران: ۰۱۸۲ (النساء: 8۳ 
(النساء: 1۲). (النساء: ۰)۷۷ (النساء: ۹۱)ء 
(المائدة: 1). (المائدة: ۰۱۱ (المائدة: ۰)۳۳ 


(المائدة: ۰۳۸ (المائدة: 716 (المائدة: ۰٤۹)ء‏ 
(الأنعام: ۰6۷ (الأنعام: ۰٩۳‏ (الاعراف: ۱۷ 
(الاعراف: ۰۱۲ (الأعراف: 4۱8٩‏ 
(الأنفال: ۵۱ (التوبة: ۱6 (التویة: ۵۲ 
(التوبة: ۰1۷ (هود: ۰۷۰ (یوسف: ۰)۳۱ 
(یوسف: ۰.۵۰ (ابراهیم: ۰٩‏ (مریم: 16). 
(طه: ۷۱))ء (طه: ۱۱۰ (الأنبياء: ۲۸)ء (الحج: 6۷ 
(النور: 5 ۲)» (الشعراء: ۰4٩‏ (القصص: 1۷). 
(الروم: ۰۳۲ (سباً: ٩‏ (یس: ٩‏ (یس: ۳۵ 
(یس: ٤٥))ء‏ (یس: ۰1۵ (یس: ۰۷۱ (فصلت: »)١٤‏ 
(فصلت: ۲۵). (الشوری: ۳۰). (الشوری: 5/7 ).2 
(الفتح: ٣ء(‏ (الفتح: ٤ء‏ (الحدید: ۰۱۲ 
(الحشر: ۰۲ (الممتحنة: ۲). (الممتحنة: »)١١‏ 
(الجمعة: ۷)ء (التحريم: ۸). 


رجل 
(ص: .)٤۲‏ 

رجلين 
(النور: .)٥٤‏ 

أرجل 


(المائدة: ٦)ء‏ (المائدة: ۰۳۳ (المائدة: )٦٦‏ 

(الأنعام: ٦٦)ء‏ (الأعراف: ۱۲4 (طه: 71), 

(النور: 55). (النور: ۳۱))ء (الشعراء: 59)) 

(العنكبوت: ٥٢)ء‏ (یس: ٦١)ء‏ (الممتحنة: ۱۲). 
الشاق 

(القلم: ٤٦)ء‏ (القيامة: ۲۹). 


ساقيها 
(النمل: .)٤٤‏ 

السوق 
(ص: ۳۳). 

سوفه 
(الفتح: ۲۹). 

عضد 
(الکهف: ۰۵۱ (القصص: ۳۵). 

اليمين/ يمين 


(النحل: 4۱ (الاسراء: ۰۷۱ (الکهف: ۱۷)؛ 
(الکهف: ۰۱۸ (طه: ۰۱۷ (طه: 14)., 
(العنکبوت: 1۸ )۰ (اللأحزاب: )٠٥‏ (الأحزاب: ۰۵۲ 
(سبأ: ۰۱۵ (الصافات: ۰۲۸ (الصافات: ۰٩۳‏ 
(الزمر: 1۱۷ )۰ (ق: ۱۷ ۰ (الواقعة: ۲۷). (الواقعة: ۳۸) 
(الواقعة: ٩۰‏ (الواقعة: ٩۱‏ (الحاقة: ,)١9‏ 
(الحاقة: ٤٥)ء‏ (المعارج: ۰۳۷ (المدثر: ۳۹)؛ 
(الانشقاق: ۷)ء 

آیمان 
(النساء: ۰)۳ (النساء: ۰)۲۶ (النساء: )۲٢‏ 
(الساء: ۳۲ (الاعراف: ۱۷ (النحل: ۰۷۱ 
(المؤمنون: ٦)ء‏ (الٹور: ۰۳۱ (النور: ۳۳ 
(النور: ۵۸ (الروم: ۰۲۸ (الاحزاب: ۵۰ 
(الأحزاب: ٥ء‏ (الحدید: ۰۱۲ (التحریم: ۸ 
(المعارج: ۰ 

بنان 
(الأنفال: .)١7‏ (القيامة: .)٤‏ 


أنامل 
(آل عمران: ۱۱۹). 

آصابع 
(البقرة: ۱۹ (المعارج: ۷). 
(الرعد: ١۱)ء‏ (الکهف: ۲ ؟). 

قدم 
(یونس: ۲). (النحل: 5). 

الأقدام/ آقدام 

(البقرة: ۰۲۵۰ (آل عمران: ۰۱۷ 
(الأنفال: ۰۱۱ (فصلت: ۰۲٩‏ (محمد: ۷): 


(الرحمن: ۶۱). 
(الز خرف: ۲۸). 


(البقرة: ۱6۳ (ال عمران: ۱456 (الانفال: 
1۸ 

آعقاب 
(آل عمران: .)١55‏ (آل عمران: .)١59‏ 
(الأنعام: 6۷۱ (المومنون: 57). 

صدر 
(الأنعام: ۱۲۵ (الاعراف: ۲)» (هود: ۱۲) 
(الحجر: ۰۹۷ (النحل: ۰۱۰۲ (طه: ۲۵). 
(الشعراء: ۱۳ (الزمر: ۲۲ (الشرح: ۱). 


ا 
صدور/ الصدور 
(آل عمران: ۲۹)ء (آل عمران: ۱۱۸)ء (آل عمران: 
۹ء (اآل عمران: ۱۵۶ (النساء: .)4١‏ 
(المائدة: ۰۷ (الأعراف: ۰4۳ (الأنفال: ۳ 
(التوبة: .)١5‏ (يونس: ۰۵۷ (هود: )٥‏ 
(الحجر: 4۷ (الإسراء: ٥٢)ء‏ (الحج: )٦٤‏ 
(النمل: 4 ۰)۷ (القصص: ۹٦)ء‏ (العنكبوت: .)٠١‏ 
(العنكبوت: 4٩‏ (لقمان: ۰)۲۳ (فاطر: ۳۸) 
(الزمر: ۷)ء (غافر: ۱۹))ء (غافر: ۵7 (غافر: ۸۰) 
(الشوری: ٢۲))ء‏ (الحديد: ٦١))ء‏ (الحشر: ۹) 
(الحشر: ۰۱۳ (التغاين: ٤)ء‏ (الملك: ۰۱۳ 
(العادیات: ١۱))ء‏ (الناس: ۵). 
جنب/ الجنب 
(النساء: ۳ (یونس: ۰۱۲ (الزمر: 05). 
جنوب 
(آل عمران: ۱۹۱)ء (النساء: ۱۰۳)ء (التوبة: 5 ) 
(الحج: ٦ء‏ (السجدة: .)١5‏ 
قلب 

(البقرة: ۰٩۷‏ (البقرة: ۰۲۰۶ (البقرة: ۲۲۰ 
(البقرة: ۰۲۸۳ (آل عمران: ۱۹٥۱)ء‏ (الأنفال: ۳۶ 
(النحل: ١۱۰))ء‏ (الكهف: ۰.۲۸ (الشعراء: ۸٩‏ 
(الشعراء: ١۱۹)ء‏ (القصص: .)٠١‏ (الأحزاب: ۳۲) 
(الصافات: ۸4 (غافر: ۰۳۵ (الشورى: ۲۶). 
(الجاثیة: ۲۴)ء (ق: ۳۳). (ق: ۰)۳۷ (التغابن: ۱۱). 


(الأحزاب: .)٤‏ 
قلوب 
(البقرة: ۷)ء (البقرة: ۱۰ (البقرة: ۷4 (البقرة: 
۸ (البقرة: ٩۳‏ (البقرة: ۱۱۸ (البقرة: )۲۲٢‏ 
(آل عمران: ۷))ء (آل عمران: ۸)ء (آل عمران: ۱۰۳ 
(آل عمران: ۰۱۲ (آل عمران: ۱۵۱ (آل عمران: 
٤4‏ (اآل عمران: ۱۵ (آل عمران: ۰4۱۲۷ 
(النساء: ۱۳). (النساء: ۰۱۵۵ (المائدة: ۱۳ 
(المائدة: .)5١‏ (المائدة: ۰۵۲ (المائدة: ۱۱۳ 
(الأنعام: ۰)۲۵ (الأنعام: 4۳ (الأنعام: 647 
(الأعراف: ۱۰۰ (الاعراف: ۱۰۱ (الأعراف: 6۱۷۹٩‏ 
(الأنفال: ۰۲ (الأنفال: ۱۰ (الأنفال: ۰۱۱ 
(الانفال: ۰۱۲ (الأنفال: 4٩‏ (الأنفال: ۱۱۳ 
(الانفال: ۷۰)ء (التوبة: 8)» (التوبة: ۱۵) (التوبة: 4۵ 
(التوبة: 1۰ (التوبة: 
(التوبة: ۰۸۷ (التوبة: ۰٩۳‏ (التوبة: ۱۲۰ 
(التوبة: ۰۱۱۷ (التوبة: 


)۷۷ (التوبة:‎ )٤ 


)۱۲۷ (التوبة:‎ )٥ 
.)۲۲ (یونس: ۸ (النحل:‎ 
۰۱۶ (النحل: ۱۰۸ (الاسراء: ٤٥)ء (الکهف:‎ 
۳۵ (الکهف: ۰0۷ (الأنبياء: ۳ (الحج:‎ 
1۰ (الحج: ۰۵۳ (الحج: ۰۵۶4 (المومنون:‎ 
)۵ (المومنون: ۱۳ (النور: ۰۵۰ (الأحزاب:‎ 


(الأحزاب: ۱۲)ء (الأحزاب: ٢۲)ء‏ (الأحزاب: .)١١‏ 


«(AA‏ (الرعد: 


(الأحزاب: ٥۵)ء‏ (الأحزاب: 1۰ (سباً: ۲۳) 


۱ 7 ۲ 1 
المھارس 


(الزمر: ٢۲)ء‏ (الزمر: ۲۳). (فصلت: ,)٥‏ (محمد: )۱١‏ 


9 °(« 9077,. ۹( (الفتح: ۱۱ 


(الفتح: ۲ء (الفتح: ۸ (الفتح: )۲٢‏ 
(الحجرات: ۰.۳ (الحجرات: ۷)ء (الحجرات: ,.)١5‏ 
(الحديد: ۰۱1 (المجادلة: ۲۲)ء (الحشر: ۲). 
(الحشر: ۰۱۰ (الحشر: ۰۱4 (الصف: )٥‏ 
(المنافقون: ۳ (التحريم: 4 (المدثر: .)"١‏ 
(المطففين: .)۱١‏ 

فؤاد/ الفوّاد 
(هود: .)١١١‏ (الإسراء: ٣۳))ء‏ (الفرقان: )۳٣۲‏ 
(القصص: ۰ (النجم: ۱۱). 

أفئدة 

(الأنعام: ١۱۱)ء‏ الأنعام: ۱۱۳)ء (إبراهيم: ۳۷)ء 
(إبراهيم: 4۳ ). (النحل: ۰6۷۸ (المؤمنون: ۷۸ 
(السجدة: .)٩‏ (الأحقاف: 1 ۲ (الملك: ۲۳). 


(الهمزخ: ۷). 

بطن 
(ال عمران: ۳۵). (النور: ٤٥)ء‏ (الصافات: 6 ۰)۱ 
(الفتح: 5 ۲). 

بطون 


(البقرة: ۱۷6 (النساء: ۱۰ (الأنعام: ۱۳۹ 


(النحل: 11 )۰ (النحل: 14 )۰ (النحل: ۷۸ (الحج: ۲۰)» 


(الدخان: 4۵ ) (النجم: ۳۲)ء (الواقعة: ۵۳). 


جوف 

(الأحزاب: 5). 
ظهر 

(فاطر: ٤٥))ء‏ (الشورى: ۳۳)ء (الانشقاق: .)٠١‏ 
ظهور 


(البقرة: ١١٠).(البقرة:‏ ۱۸۹)ء (آل عمران: ۱۸۷) 
(الأنعام: ١‏ 7). (الأنعام: ٤۹)ء‏ (الأنعام: ۱۳۸) 
(الأنعام: ۰۱67 (الأعراف: ۱۷۲)ء (التوبة: ۳۵)» 
(الانبیاء: ۳۹)ء (الزخرف: ۱۳). 

أزر 
(طه: .)۳٣‏ 

2 
(يوسف: ٢۲)ء‏ (یوسف: ۲۷))ء (یوسف: ۲۸) 
(القمر: 55 ). (الأنفال: .)٠١‏ 

أدبار 
(آل عمران: ۰۱۱۱ (النساء: ۷٦)ء‏ (المائدة: ۰)۲۱ 
«الأنفال: ۵۰ (الأنفال: ۱۱۵ (الحجر: 1۵ 
(الاسراء: ٤٥)ء‏ (الأحزاب: ۱۵ (محمد: )۲٢‏ 


(محمد: 57). (الفتح: ٢٦ء‏ (ق: ۰8۰ 
ال 


فهرس ا حتویات 

الموضوع الصفحة 
إهداء RSE‏ با سوردم سجاه مو و انلو که يي 0 E‏ 
الافتتاحية ا aM la NSA‏ ۱ 
المدخل إلى البحث سممسىته سم سس 00 00000 00 010 
مقدمة O O‏ ا 
0 080 .08ہ ؛؛ ‏ 
أسئلة الدراسة ہس ا 0 0000 
اهداف الیحت ا ۰ ۱۲ 
أ الضف 001011 0 0 
حدود البحث لجن مسا اخ O O O‏ وه ۱۰ 
منهج البحث ا 1 1 1 ۱۳۰ 
الخطوات الاجر ائية ا ۱ 
الڈذراسات السّابقة ا یت وی 

الباب الأول 
بلاغة التظم في الترا کیب اللّغوية التعلقة 

بلرّأس والعنق وأعضاء متنوعة ۳۹ 
الفصل الأول: التراكيب اللّغوية المتعلقة بالرأس» والناصية ۳۲ةت۶) ۲۲ 
المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بال رس Ce‏ ۲۳۰ 
الطب الول 12ھ اس جو شچجمکھووؤس رہ ۲ 
المطلب الثاني: لى الرأس ليا م اي ک۲ 


المطلب الثالث: إنغاض الرأس میم سشہ وس سس ۱۲۶ 


الموضوع 


المطلب الرابع: إقناع الژؤوس حیھ م 9[ 
المطلب الخامس: صب الحميم من فوق الژڑؤوس یہ کا 
المطلب السادس: اشتعال الر اض تنا ب 1 
المطلب الشابع: الأخذٌ بالرأس ےس سس سس 
المبحث الثاني: التراکیب اللغوية المتعلّقة بالتّاصية ےید ل 
المطلب الأول: السَفعٌ بالناصية وو کو 11 1111111 
المطلب الثاني: ناصية كاذبة خاطئة ا ا ۳[ 
المطلب الثالث: الأخذ بالناصية 121101111011000 


الفصل الثانى: التّراكيب اللغوية المتعلقة بالعنق» والرَقة والحيد 


المبحث الأول: ا ات اللغوية المتعلقة بالغتق 127171111 
المطلب الأوّل: جَعْلٌ الأعناق في الأغلال E‏ 
المطلب الثاني: الضربُ فوق الأعناق مہف ج-وف ا م و 
المطلب الثالث: إلزام طائر الانسان في غنقه 50000 
المطلب الرابع: خضوع الأعناق e SE e‏ 

المبحث الثاني: التراكيث اللّغوية المتَعلّقةٌ بالق yy‏ 
المطلب الأول: تحريرٌ رقبة A O‏ 
المطلب الثاني: فلك رقبة ا ی 

المبحث الثالث: التراكيب اللغویة المتعلقة بالجیدِ سم شظ5ظ9 
المطلب: #ق تایح من مسد # سک سکس 


۵ © © 8 © © © © © و ےم و ها ها ها هاوه 


الفصل الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بأعضاء متنوعة من جسم الإنسان 5 


المبحت الاأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالجبهة واا n‏ 
المطلب الأول: كى الجبهة مھ ا مہات 
المطلب الثانى: تصعير الحَد O‏ سم 5 

المبحث الثاني: راکیب اللغوية المتعلّقة باللّحية والذقن ... 
المطلب الأوّل: الأخذ باللحية سن جمىٗھض E‏ 
المطلب الثانی: الخرور للأذقان EE‏ ی 


4ه © 868 66 5ه هه هه هه هه ههه و ۰ 


اأ بهارس ۰ 
الموضوع 
الا ا کیال المتعاْقة باروج والأرحام 0-0 
المطلب الأول: حفظ الفروج ×دمئہفلہ ا الل ا 
المطلب الثاني: إحصان الفروج ل ل لت 
المطلب الثالث: التصوير في الأرحام اور کت سس رملہ 9[ 
المطلب الرابع: الاقرار في الأرحام ۳[ 
المطلب الخامس: ما تغيض الأرحام مھ و وس وی و 
المبحث الرابع: التراكيب اللغوية المتعلقة بالعطف ۹9-صس اس مشأشھد 


الباب الغانی 


الفصل الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالوجه E‏ 0 سد 
التراكيب اللغوية المتعلقة بالوجه E‏ 


المبحث الأول: الحرکات المتعلقة بالوجه گی وٹ وی ام سا 
المطلب الأول: الانقلاب على الوجه ی 
المطلب الثانی: تقلب الوجه في الشماء تسس 1[ 
المطلب الثالث: کب الوجوه في الّار نے مسسنت تہ حسم 


المطلب الرّابع: لمح النّار للوجوه گیب وی RES‏ اقول عر مات سی کم اھ 
المطلب الخامس: کف الثار عن الوجوه ا و ا ا تی اد وا مور لاج وا اللا رز ای رم 


المطلب السادس: الحشرٌ على الو جوہ ہم سس سس مس کی 
المطلب السابع: سَوْءَ الوجوه العو سام لمت سا لوالا مس سہ یر 
المطلب النامن: خلرٌ الوجه سم ا و ۳( 
المطلب التاسع: ضرب الوجوه والأدبار 9ص یہہ" 
المطلب العاشر: الانکباث على الوجه ااا اع اب سک 
المطلب الحادي عشر: اسلام الوجه. وتوجيهه لله تعالی» وإقامته للذین .. 
المطلب الثاني عشر: تولية الوجه ا ا 
المطلب الثالث عشر: صك الوجه 0 


7 ہس 
ص0۳ 

الموضوع 

المطلب الرابع عشرَ: طمن الوجوه و ا 2 0 مار سی کر ا و ار سا 


المسحت الثاني : آصناف الو جوه» وناز 


المطلب الأول: الو جوه الخاشعة العاملة ال اض ۷7 
المطلب الثانى: الوجوه الناعمة سم مس ا 
المطلب الثالث: الوجوہ الناضرة» والوجوه الباسرة ا ےک ند ےا 


المطلب الرابع: الوجوه المشفرة. الضاحکة المستبشرة وما يقابلها 


المطلب الخامس: الوجوه المبتسمة اما ی 
المطلب السادس: الوجوه العايسة ال ا ا 
المطلب السابع: معرفة المُنکر في الوجوه ا 
المطلب الثامن: سيما الوجوه e‏ ووو لوا م الو 
المطلب التاسع: الوجوه المُبْيضة والمُسْوَدَة سس E‏ 
المطلب العاشر : الوجوه العانية O a‏ ی 


الفصل الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة بالعين ومرادفاتها 


راکیب اللغوية المتعلقة بالعين ومرادفاتها 


الج الال ا اك ال انه ال 


المطلب الاول: قر عين که رس سک سی 
المطلب الثاني: فيضان الأعين بالڈمع جس O‏ 
المطلب الثالث: ازدراء الأعين 0ص0 


المطلب الرابع: الطمسن على الأعين صحس ما بت 


المطلب الخامس: الغمر بالعين E O A SS SD‏ 
المطلب السادس: کر الأعين فی غطاء می سم ضس مار 


© © © مم دج درم دج و و وم هاه هاه اها ها هاه هاه هو ۵ وم 


واج هه و هاوه 


6ه هم و سه و 


رٹ وه هه مه 


۵ یس هد و ۰ 


هاه ه هه ويه همه 


۵ و و و و و هه 


هاه هو هاه مه هه 


وعم و و و و ۰ 


الموضوع 
المطلب الحادي عشر: ابیضاض العين ا 


المطلب الثاني عشر: إغماض العين ERE‏ 
المطلب الثالث عشر: تلذذ الأعين مھ A AR‏ 


المبخث الثانی: ال اكت اللغوية المتعلقة بالبضر 


المطلب الأول: خشوع الأبصار مم مھ 
الطاب اش ص الا فار ہے e‏ 
المطلب الثالث: حدة البصر NT‏ 


المطلب السابع: إذهاب الأبصار وخطفها سس 
المطلب الثامن: تقلب الا ضار O‏ 
المطلب التاسع: صرف الأبصار سم سش سس 
المطلب العاشر: الغضٌ من الأبصار 0000111118 
المطلب الحادي عشر: لمْح البصر a‏ 

القول الأول: «أو» للاضراب a‏ 

القول الثاني: «أو» تفيد الشك TS‏ 
المطلب الثاني عشر: إزلاق البصر 1 
المطلت الثالث عشر: تسکیر البصر 0 


اه کش © © © اه #» وچ و و هد هده هاه وه هو واه 


8 © اه © هاه © 6 و ۵ هه هاه ها اه ۵ واه وهم 


© © © © ہج ہہ هاه هاه وهس و و و وه 


© اه عو هد ةد هد ها هسه وم و اود وان م و ها و و 


وع ھ © # © هد اه یہ 4 و و و و ۵ وس وه 


89 © © د هاش هداهش هده ودود ود وان عه سن ه و سد هو 


هه © ه © © ها هاه هاه هاه و و و و و و هه 


۵ اه ےا مھ هه شاه سه هاه و و وده هام جه 


رک ه فق هاه مه ع وه و و و ور وه 


© © © © هه © هدقع مهس هه وهو واو و وها هه 


© © © و مع ه هاه اه هاه هد اه و و دم ۵ مهمه 


© © کک هه © ۵ ۵ هع هه واه هد و واج و مه 


© © اه ها هاو و و و و مهس ما و و مهمه مويه 


المطلب الأول: ارتداد الطؤف E‏ 


المطلب الثانى: الطرّف الخَفِىُ ساہ a O‏ 
المطلب الثالث: قَضر الطدف ا ”تسس 


المطلب الرَابع: نظر المَعْشِيّ o‏ 
الفصل الثالث: التراكيب اللّغوية المتعلقة بالأذن والأنف e‏ 


۱ بلك« الها‎ ONE 


الموضوع 

المبحث الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالآذن مج اس سس 
المطلب الأول: الضرب على الآذان 97 000099 
المطلب الثاني: هو أدن 00000000 
المطلب الثالث: أذنْ واعیة مس ۷4ى ےہ سسجت 
المطلب الرابع: في آذانهم وقز سی ا م E‏ 
المبحث الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأئف والخرطوم a‏ 
الخطلت الأأولة AS pS‏ ہرس تھے سی سھسھمصسمتہ 0 
المطلب الثاني: سَنسمه على الخُرطوم 7یکم" 
الفصل الرابع: التراكيب اللغوية المتعلقة بالفم واللسان. والحلقوم والحنجرة -- 
المحبث الاول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالفم 1 
المطلب الأول: القول بالأفواه ay‏ 
المطلب الثاني: الارضاء بالأفواہ ا یس E‏ 
المطلب الثالث: بدو البغضاء من الأفواه 99 ا ا ا ل 
المطلب الرّابع: الخْتُمْ على الافواه ٥ص‏ ا 
المطلب الخامس: إطفاء نور الله بالأفواه 0000 
المبحث الثاني: التراکیب اللغوية المتعلقة باللسان سک سی 
المطلب الأول: لسان القوم نک ا 2ك 
المطلب الثاني: لسان صدق O‏ 1 
المطلب الثالث: القول باللسان سام 0 
المطلب الرابع: التلقي بالألسنة والقول بالأفواه ہر مھ دہ سد 
المطلب الخامس: ل عُقدة الان وفصاحته وانطلائه 1 0+ە+ 
المطلب السادس: شهادة الألسنة o‏ سک مہ 
المطلب الشابع: وصف الالسنة E‏ ل ب ا 
المطلب الثامن: لی الألسنة ہہ سسجسسسھہس سس سے 
المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالخلقوم والحَنْجرة 9 
المطلب الأول: بلوغ اوح الحلقوم ہہ ل ہج سد 
المطلب الثاني: بلغت القلوب الحناجر جاسم مو سک سای 


الشهارس 
الموضوع 


الفصل 


الفصل 


المبحث الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأنامل 
المطلب الأول: العضّ على الانامل امنور ا 


نات الغالت 
بلاغة التظم في التراكيب اللغوية المتعلقة 
بالايدي» والأرجلء وما حوت 


الأول: التّراكيب اللْغويّة المتعلقة بالأيدي واليمين والعضد مس 
المبحث الأول: راکیب اللغوية المتعلقة بالأيدي 
المطلب الاول: سط الأيدي وکا کی 1 ز ز ز 1 1 1 1 211010101101 
المطلب الثاني: قط ی ا ہہ 


المطلب الثالث: العضی على الیدی. ۳[ 


المطلب الرابع: تقطيع اا َٗس سم ی 
المطلب الخامس: الإلقاء بالايدي إلى التهلكة 100 


المطلي: السا درد الاق ق الأقواة زوس ع و - 
المطلب السابع: الشقوط في اليد اعد وا أو ها اع انلها امام ا اہ روا سر ل ارک و 
المطلب الثامن: : تقديم الأيدي ول و ھا تونق ا ای نوا و ی 11 


المطلب التاسع: , بين يدي» بين أيدي. فر نيرك آيدي ی و یر 
الف انان الكتابة بالأيدي ۸ص0 
المطلب الحادي عشر: قبضص الأيدي جراس چا ا ل ا ب 
المطلب الثانى عشر: اللمس بالأيدي مس شس ا 
المطلب الثالث عشر: یل الأيدي ےدےمس 0 
المبحث الثانى: التراكيب اللغوية المتعلقة باليمين 
ال رازن" لخد اس سوسمسرھید 0000" 
المطلب الثانى: إيتاء الکتاب باليمين 7 + :وم 
المطلب آقالت: الاتیان عن ا سس تسس سس 
المطلب الرابع: ملك الیمین yy‏ 
المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالعضد 


الثاني: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأنامل؛ والبنان والأصابع» والکفین 


© © ه مم هاه © ها و و هاه ه ےد دم و و هاه ه هأ هاه ووه 


ہے ل ف ۰ 


٤پ‏ ها هاه هاه هاه هماه هو سد هاه هاه وا هماه هه 


0 OAT 


الموضوع 


المطلب الثانى: تسوية البنان SRE ROO‏ 
المطلب القالت: ضري البنان فط کنا و با ا Ea‏ 
المبحث الثاني: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأصابع 70 
المطلب: جعل الأصابع في الآذان ا 
المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلّقة بالکفین سس عم 
المطلب: تقلیب الکفین ہس O‏ 


۰ 


الفصل الثالث: التراکیب اللغوية المتعلقة بالأرجل. والأقدام والأعقاب. والساق .. 
المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأرجل E‏ 
المطلب الأول: المشي على الأرجل وم A‏ شس 
المطلب الثاني: الضرب بالأرجل o‏ 
المطلب الثالث: الأكل من تحت الأرجل م ل 
المطلب الرابع: الرّكض بالرّجل وھ ب 
المبحث الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة بالأقدام ضس سم سی 
المطلب الأول: تثبيت الأقدام وال ا و 


المطلب الآول: الانقلاب على العقبين ES‏ 


المطلب الثانی: اللُكکوص على العقبین 7227 
المطلب الثالث: اد على الأعقاب 0720 


المبحث الرابع: التراكيب اللغوية المتعلقة بالشاق E‏ 
المطلب الأول: التفاف السّاق بالشاق ل 
المطلب الثانی: الكشف عن الشاق EES‏ 
المطلب الثالث: الکعبان اه 


الباب الرابع 


بلاغة التظم في الترا كيب اللغوية المتعلقة 


الفصل الأول: التراکیب اللغوية المتعلقة بالقلب والفواد 1 


المبحث الاول: التراكيب اللغوية المتعلقة بآنواع القلوب وأوصافها 


ل ان مان 


© © و ه © © © ه © © هاه © و و © © © هس © 5« دج 4ه ه هه © © © 4 جو ےو ےمم ےم دوج وج ےو اه هله مدهو ون ث1 


المطلب الأول: لمن كان له قلك سد تمس 


المطلب الثانی: اطمغنان القلب 
المطلب القالث: سلامهة القلب 
المطلب الرابع: إنابةٌ القلب.... 


المطلب الخامس : وجف القلوت 


المطلب السادس: هداية القلب 


المطلب العاشر: اخبات القلوب 
المطلب الحادي عشر: وجل القلوب 
المطلب الثانى عشر: لین القلوب 


© © هه هش هه © ےم دج مم ها هاه هه © هه هاه ها هاه ها ها ها هاه هاه هه ه هه هد ےی اه هوه هوه وه و م 


رکم © © © © هده ع هه ہہ © © و هاه © هاه هاه ها هاه ه © و هاه هله و اوه .م واه هه 


دع ھ © © « د ها هاه اه شاه مھ هه ها فاه هس اه ه ےم مو هاه اه اه ےم هه ها هماه ع یی ہدام ھهھ 


© © © © «< ه6 هشه شاه هه هس هاه 0 هاه هه © © هه هاه ه ۵ هه هس هاه هد ۵ هده ههه هو 


المطلب الثالث عشر: طهارة القلوب E‏ 


المطلب السادس عشر: تشنّت القلوب 
المطلب السابع عشر: غَقلةُ القلوب 
المطلب الثامن عشر: تشابه القلوب 


© © © © © © ههه « © هه ا © هس هه هه" » هج هه هه © هه وم وج هه هه هه © جه ےم مج وج هاه همه مج همه 


۵ هاه فاه هه جح ےم هدو جم ےد و ها هماسأ ه هاس سد هد دع ها ها ها وه سد هدهو ےت هد ها هاه - 


72 ۱ 
الموضوع 


الصفحة 
المطلب العشرون: لهو القلوب A RS OG‏ ۵ ۲ 
المطلب الحادي والعشرون: عَمْرة القلوب سم مسسس O‏ ج1 
المطلب الثاني والعشرون: اشمئزاز القلوب مس E‏ 
المطلب الثالث والعشرون: رَيْعْ القلوب سب جس‌ س E‏ 
المطلب الرابع والعشرون: غلظة القلوب عا اح الما لف ارسيو ۶۶۰ 
لسر و اي ٣۲‏ 
المطلب السادس والعشرون: مرض القلوب کے ۰ E‏ 
المطلب السابع والعشرون: ات مس O‏ 
المطلب الثامن والعشرون: إِتُمْ القلوب ہو مےوسسسمتنستی 201 
المبحث الثانی: الثراکیب اللغوية المتعلقة بالأفعال الواقعة على القلب ۳۳ ل E‏ 
لتطلی لازل: آغرات القارت الا مس س سس E‏ 
المطلب الثانى: جَعْل الأكتة على القلوب 0 ٗٗ+٥۷‏ ٗ ڑچ E‏ 
المطلب الثالث: الخَتمُ على القلوب ا E‏ 
المطلب الرّابع: الطبْمٌ على القلوب ےمم ا 0 
المطلب الخامس: الرّبط على القلوب ی EE‏ 
المطلب السادس: التأليف بين القلوب موت ا و ل اي لس يي گا 
المطلب السابع: جَعْلٌ الحَمِیّة في القلوب م و ا يي ا 
المطلب الثامن: امتحان القلوب ااا <۲۲۶ 
المطلب التاسع: تمحیص ما في القلوب سچھو م۰ 2۵۱۲ 
المطلب العاشر: التزیین فی القلوب ا 001 تک 
المطلب الحادي عشر: كتابة الإيمان في القلوبء ودخولہنیھا َ ْ OE‏ 
المطلب الثاني عشر: إنزال السّكينة في القلوب ا ا OE‏ 
المطلب الثالث عشر: قذف الوٌُعب في القلوب 7716 CO‏ 
المطلب الرابع عشر: صَرّف القلوب 0 CO‏ 
المطلب الخامس عشر: الدَيْنُ على القلوب مسسسسم ا TE‏ 
المبحث الثالث: التّراكيب اللغوية المتعلقة بالفژاد ل E‏ 
المطلب الأول: تقليث الأفئدة COT SEE‏ 


المپارس ‏ ۱ 5 
الموضوع 
المطلب الثانى: الأفئدة الهواء -ااوصصًو سح ی 
المطلب الثالث: الفؤاد الفارغ ا 00000 
المطلب الرّابع: الاطلاغ على الأفئدة ۷ 
المطلب الخامس: صَعْْ الأفئدة ۳[ 
الفصل الثاني: التراکیب اللغوية المتعلقة بالصَّدْره والجَنْبء وال فُوة جس 
العيضك الأول الاك وة انف اك e‏ 


المطلث السادس: حَصَّرُ الصُدور ھکس E‏ جح مات 
المطلب السابع: تحصيل ما في الضدور ل ل 
المطلب الثامن: نزغ ما في الضدور من غل جو ا 2 
المطلب التاسع: الوسوسة في الضدور یرحس سک سسجت 
المطلب العاشر: ما يكبّرٌ في الصَّدور لاسا NNER‏ 
المبحث الثاني: الثراکیب اللغوية المتعلقة بِالجَنْب دس 
المطلب الأول: التَّأىُ بالجانب سمےسس و و 
المطلب الثاني: تجافي الجنب مہ جس ہہ-“”>“٤سٗى-ى-س‏ ہے ی 
المبحث الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة باه قوة وص سس 
المطلب: بلوغ الَفس التراقي و حسم ل 
الفصل الثالث: التراكيب اللغوية المتعلقة بالبَطن والجّؤف 070م" 
المبحث الأول: التراكيب اللغوية المتعلقة بالبطن ز[ [ [ز[ ز [ [ز [ [ مت 
المطلب الاوّل: المشی على البطن مھسھو مہ ا 


المطلب الثانی: مّلء البطن EES‏ او وی وه و 
المطلب الثالث: العَلَي في البُطون وو ۳[ 


2 0000 
ہر ۵٩۰0‏ 2ه 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرّابع: الخَلقٌ في البُطون SN‏ یب 0:0 
المبحث الثاني: التراكيب اللغوية المتعلقة بالجوّف لواف ايو ORV‏ 
المطلب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه e‏ الاك 
الفصل الرابع: التّراكيب اللغوية المتعلقة بالظهر؛ والصّلْبء والأَزْر وال ٦‏ عه 
المبحت الأول" التراکیب اللغوية المتعلقة بالظهر موب یس و 2۳ 
ا هرا لمیر 00070 ی 
المطلب الثانی: یتاء الکتاب وراء ال سس ol‏ "تا 
سس ات ا کباش ا انت ی CE‏ 
المطلب ا ا ا ع نا لحي ا و ھت 
المطلب الثانی: الابن من الصلب نمو ادم واه لوبي وي EE‏ 
الخ الثالت: التراکیب اللغوية المتعلقة ار ک2 
اوت قبن الارر مہہ تہ سس سس 0 E‏ 
المبحث الرابع: التراكيب اللغوية المتعلقة بالڈبر ماه وي N‏ 
المطلب الأول: الارتداد على الدثر 00 
الطاب الا و له ال دیا 00100 0 E‏ 
الخاتمة a‏ ۱ یمم یہی OIE ESED‏ 

الفھارس 

00 
فهرس الآيات القرانيّة سج و بس بسو حو ا ساو مامه رشح ار اي اموي آ3 
فهرس الابیات الشعرية سس 0 
فهرس الأعلام وم ہمئا یت رنہ سید وھ ھا لسم رو اواج تجو اموا سيو 99۰ 
فھرس المصطلحات البلاغیة مادص سر سس جنا ملو لو 51٦‏ 
قائمة المصادر والمراجع رمضم نوالا الو الفا ہس "آ8 
ملحق - أعضاء جسم الإنسان ومواضع تكرّرها في القرآن الكريم مس 3 
فهرس المحتويات دش تک نھد ا ا ااا 


7 3 
2 ٥ ۹ ۱ 00 


السيرة ایت ات 


الاسم: الدکتور محمد صافی المستغانمی. 
الجنسية: جزائري. 
تاريخ الميلاد: ۷/ ١955 /٠١‏ مستغانم ‏ الجزائر. 
الشهادات العلمية: 
- الليسانس في اللغة والأدب العربي من جامعة وهران ۱۹۸۸ءم. 
- ماجستير فى اللغة العربية وآدابهاء بتقدیر امتیاز: الأول على دفعة ۲۰۰۹: 
جامعة الشارقةء كلية العلوم والاداب قسم اللغة العربية وآدابها. عنوان 
الرسالة: «تصريف القول فی القصص القرآنى» دراسة بلاغية تحليلية 
لقصة موسى عليه السلام». 
- دكتوراه فى اللغة العربية» تخصص: بلاغة» عنوان الرسالة: «بلاغة 
النظم في لغة الجسم فى القرآن الکریم» الجامعة العالمية الإسلامية ‏ 
مالیزیا. 
- دکتوراه فى التفسير: جامعة ملاياء کوالالمبور» عنوان البحث: «مظاهر 


التجديد البياني في تفسير معارج التفكر ودقائق التدبّرا» تألیف: حسن 
حبنکهة المیدانی. 


2 7 ۳۹ 
لا 


المناصب العلمية: 
أستاذ لمادة اللغة العربية منذ ۱۹۸۸ءء تقلب في مناصب إدارية وتربوية 
فی حقل التعليم والتربية في الجزائر وفي الإمارات العربية المتحدة معلّمًا 


2 
مه 


منسّقًا ومديدًاء وعمل محاضرا متعاونًا مع بعض الجامعات ا 

الأعمال العلمية: 

کاتثِ ومولف لعدد من الكتب والأبحاث في المجالات الآتية: اللغة 
العربية» والتفسيرء والإعجاز البياني في القرآن الكريم» وغيرهاء منها: «هل 
آنا مسلم؟» و«كيف تصبح فصيح اللسان؟»۰ و«الخطيب الناجح بين عوامل 
الإقناع ووسائل الإمتاع»» و«تصريف القول في القصص القرآني: دراسة بلاغية 
مقارنة لقصة موسى في القرآن الکریم)ء و«مفاتيح النجاح وسنن السشعادة)ء 
و«بلاغة النظم في لغة الجسم في القرآن: دراسة بلاغية تحليلية»» و«الاساور 
المرضعة في فواتح السور والأحرف المُقطعة»» وجملة من البحوث العلمية 
3 

وكاتب لعدد من الأوبرات الشعرية فازت قصیدته: (يا صاحت الحوضص 
العمیم تحيّة) بجائزة البردة في مدح النبي بيه في عامها الأول في آبوظبي 
٤ء‏ خطيب» ومشارك في العمل الإعلامي المرئي» حيث قلم برامج 
تلفزيونية في قناة المجد العلمیة: کذلك يضرب الله الأمثال (۳۰) حلقة البيان 
القرآني (۱۱۰) حلقات» ومعد ومقدم لبرنامج (في رحاب سورة) في فناة 
الشارقة الفضائية. 


تجلید : اشركة نواد البمینو للتحليد ش مم. 
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هذا الكتاب 
هذا الكتاب دراسة تحليلية لما ورد ذكره في القرآن الكريم من 
التعابير والتراكيب اللغوية المتعلقة بأعضاء جسم الإنسان. 
و ا لفهم الدلالات البلاغية الخاصة بأعضاء جسم 
الإنسان التي جاء التعبیر مها في مواضع كثيرة من الذكر 
الحكيم» ومحاولة لتذوق جماليات هذه التراكيب المجازية 
والإضافات التي ما كان القارئ ليقف عليها لو أن التعبير 
ا ان ار 0٣٦‏ الاد القرآي فى عرضها 
وتوظيفهاء و تحلیلها بلاغیا. 
بعد مقدمة هذا الکتاب تعاقبت أبوابه الأربعة في بلاغة النظم 
في التراكيب اللغوية المتعلقة في الباب الأول بالرأس والعنق 
٦ّ‏ متتوعةه وفي الباب انار بالوجه وها حوی» وف 
الثالث بالايدي والارجل وما حوّت. وبسط الباب الأخير 
ما یتعلق ببلاغة النظم في التراکیب اللغوية التعلقة بالقلب 
' والصدر وما جاورهما؛ ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت 
تلخیص هم نتائج هذه الدّراسة» وتلت ذلك زمرة من 
الفهارس الفتاحية. 
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